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بولاف هَافْحَ فاخ )_٠__(‏ [نصل في هديه في حفظ المنطق ...] 


فصل في هديه 155 
فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ ]١[‏ 


کان اة يتخير فی خطابه. ويختار لأمته أحسن الألفاظ. وأبعدها 
من ألفاظ أهل الحفاء والغلظة والفحش [۲]. 


]١[‏ كذلك من هديه يك اختيار الألفاظ الطيبة» والعبارات 
والتعبيرات» وتجنب الألفاظ المكروهة» فهذا من الآداب الشرعية» وهو 
من هديه مَك فكان دائمًا يستعمل الألفاظ الطيبة» وينهى عن الألفاظ 
السيئة» هذا من أدب التعبير والمخاطبة. 

[۲] وهذا يغني عما يطنطنون به الآن» وهو تغيير الخطاب الديني» 
أو إصلاح الخطاب الديني» هذا شيء شرعه الرسول يياو ولا حاجة 
إلى أنتم الآن تحسنون الخطاب الديني» تمشّوا مع هدي الرسول يلا 
وهذا يكفيء وقد قال تعالى: وقولواً لاتاس حَسَمًا * [البقرة: 88]» 
خاطبوهم بالألفاظ الحسنة» حتى وإن كانوا من الكفار» خاطبوهم 
بالألفاظ الحسنة لأن هذا من باب الدعوة إلى الله كبك . 

فالخطاب الديني الله 8# أصلحه. والنبي بي استعمله» فما علينا 
إلا أن نتعلم ما جاء به الشرع من مخاطبات النبي ي وتعبيراته» وننفذ 
ذلك . 


[ فصل في هديه في حفظ المنطق ...] لجزء الفا 
فلم يكن ب مَاحِشََا وَلَا مُتَقَحسّا [۳]. ولا صَخََايًا 


ولا قفا [٤]ء‏ وكان ي يكره أن يستعمل اللفظ الشريف فى حق 
من ليس كذلك [0]. 


[۳] كان ية نزيه اللسان» لا يتلفظ بالألفاظ المكروهة» والآلفاظ 
المحرمة» لا بالشتم» ولا بالغيبة» ولا بالنميمة» ولا بالسباب» وإنما 
يستعمل الألفاظ الطيبة» حتى مع من أساء إليه» فقد كان ية يخاطبه 
باللفظ الطيب. 

قال تعالى: طول صَنَئرى لَلْسَئَهُ ولا ية آقح الى هى كُعْسَنْ 
افملت: 4 أي: في الألفاظء لم يكن ية « فَاحِشًَا وَلَا مُتَمَحُشَا/ف 
والفحش قبح» لم يكن ليأتي بالألفاظ القبيحة» بل كان يأتي بالألفاظ 
الخ 

]٤[‏ قوله: « ولا صاب '» وهو الذي يرفع صوته في الأسواق. 

وقد قال الله ع عن لقمان: « واقصد فى ميك وَاَعْصّض من صويك إِنَّ 
أن لصوت ا ایر 6 [القمان: »)]1١‏ فلا يكن الإنسان جهوري 
الصوت» يزعج الناس بصوته»ء إلا عند الحاجة» وأما المخاطبة. 
فلا تحتاج ال رفع الصوت . 

[5] كما أنه ية يكره أن توضع الألفاظ المكروهة محل الألفاظ 
الطيبة» كذلك يكره أن توضع الألفاظ الطيبة في محل الألفاظ 
المكروهة» وهذا من الحكمة؛ لأن الحكمة هي: وضع الشيء في 


.)۲۳۲۱( أخرجه: البخاري رقم (270509)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)8705( وأحمد رقم‎ »)٥( والدارمي رقم‎ »2350١17( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


تبت 0 لكي ي اشد [ فصل في هديه في حفظ المنطق . . .] 


وأن يستعمل اللفظ المكروه في حى من لیس من هله ]٦[‏ . 


ر بن قله 


فمن الأول: منعه أن يقال للمنافق: « سيد » “[۷]ء 


موضعه» ويأتيكم نماذج لذلك؛ أن الألفاظ الطيبة لا توضع في المواطن 
المكروهة؛ لأن هذا استعمال لها في غير محلهاء وهذا - أيضًا - يتنافى 
مع الحكمة. 

ا اللائق به. والله و قال: ‏ لَليِيئَتٌ 
ر للخبيثين والحَبيشون ليمت حيست :2 لطبت بين ولون لطبت چ [النور: »]۲١‏ 
انا الألفاظ الطيبة تقال للظيبين» والألفاظ الخبيثة تقال للخبيثين ؛ 
كما أن الزوجة الصالحة تكون للصالحء ولا يليق بالصالح أن يتزوج 
بالخبيثة. وفي هذا رد على المنافقين الذين اتهموا عائشة ويا بما 
اتهموها بهء فالله ٤‏ نفى هذا عنها؛ ما كان الله 4‰ ليختار لنبيه عل إلا 
امرأة طيبة . 

[۷] المنافق: هو الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفر» ويؤذي 
المسلييف لا قال له دة هذا ”معتاة الرافعة لةه هذا لفط فيه 


2 لو 


تشريف؛ فلا يسمى به المنافق؛ لا تَقُولُوا لِلْمْنَافِقِ سيد انه إن يَكَ 
سيدا كَقَدْ أسْحَظتُمُ ربكم كلق » . 

يقال له: «مَنَافِقٌّ»؛ اللفظ الذي سماه الله يه به. ولا يقال له: 
١‏ السَيّد». أو يأتي إنسان خبيث في أعماله وفي ألفاظه وفي تصرفاته. 
وتوضع له ألفاظ الإجلال والتكريم» هذا لا يليق. 


(۱) أخرجه: اص داود رقم (47V)‏ والنسائي ذف في «الكبرى» رقم »)٠٠٠١۲(‏ وأحمد رقم 
(55999). 


[ فصل في هديه في حفظ المنطق ...] EES‏ 


E ELE EET‏ حل 
بأبي الحكم [4]. 
وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابةء وقال: « إن الله 


هو الْحَكُمْء وَإِلَيْهِ الحم .]٠١[‏ 


[۸] كما سبق» هذا اسم في غير محله. 

[4] الرسول ية هو الذي سماه أبا جهل» وإن كان في الجاهلية 
وعند قريش يسمى أبا الحكم» ولما اشتد أذاه للرسول ييه وللمؤمنين» 
غير كنيته» وسماه أبا جهل» هذا الذي يليق به» ولا يقال: أبو الحكم. 

]٠١[‏ كذلك الصحابي الذي كان يكنى أبا الحكم» فالنبي ييه قال 
له: ”إن الله هُوَ الْحَكُمْ وَإليه الحَكم. لِم كيت بابي الْحَكُم؟ » قَالَ : 
إن قَوْمِي إِذَا احبَلَمُوا في شَيْءِ لز فشكنت له َرَضِيَ كلا 
الْمَرِيِقَيْنَء قَالَ: «مَا أَحْسَنّ هَذَا!». أي: ما أحسن الإصلاح بين 
الناس! 

4 قَالَ لَه «مَا لَك مِنَ الْوَلّدِ؟» قَالَ: لي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللو وَمُسْلِمٌ 
بتو هان فال «قَمَنْ أَكُبَرْمُمْ؟» E EE‏ قَالَ: «كَأنتَ 
0 مراع أي: بدل أبي الحكمء فهذا الاسم ١‏ الحكم»» AD‏ 
بالله 6 الحكم هو اللهء وإليه الحكم. 

.)۲۲٤۷( ومسلم رقم‎ »)٦۱۸۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


(۲( أخرجه: ا داود رقم (59660), والتسياتيئ رقم «(oTAY)‏ وابن حبان رقم .)6١05(‏ 
TT‏ 


ون ر وات دن مو راد ر 


ومنه: نهيه المملوك ]١١[‏ أن يقول لسيده: رَبَى »]١١[‏ ونهيه 
للسيد أن يقول لمملوكه: عَبْدِي وَأَمَتِي 2 [1]. 


وقال ين لمن ادعى أنه طبيب :]١51[‏ 


]١١[‏ من وضع الألفاظ الطيبة - التي لا تليق بالمخلوق - جعلها 
للمخلوق» نهى بيه العبد المملوك أن يقول لمالكه: ١رَبَي‏ »؛ أي : 
صاحبي» وَلْيقْلَ: سَيدِي وَمَوْلَايَ . 

ونهى المالك أن يقول: عَبْدِي وَأْمَتِي» بل يقول: فاي وَقْنَاتِي؛ لأن 
العبودية إنما هي لله كك فالعبدلا يقول لسيده لفظا لا يليق إلا 
بالله كبْكَ. والمالك لا يقول لعبده اللفظ الذي لا يليق إلا بالعبودية لله. 

]١١[‏ قوله: «رَبِي »» وإن كان «رَبَيِ » يراد به المالك» فالمالك يقال 
له: رب» ولكن هذه ربوبية محدودة: رب الدار» رب الدابة؛ فهى 
رو ارو ,وان زرب اطا فهو الله جلا 

[1] وليقل: «فْتَايَ وَفْتَاتِي »؛ كما جاء في قوله 3#: ود ا 
موس لفتله4 [الكيف: .]٠١‏ ولم يقل: عبده. 

]٤[‏ أي: أن لفظ الطبيب -أيضًا - لا يليق إلا بالله كبَكَ؛ فإنه هو 
الطبيب في الحقيقة» الذي يشفي من الأمراض والأسقام. وخلق الأدوية 


وو 


النافعة» فيو صف ويحبر عنه بأنه هو الطبيب» طت عبادة . 
أما من عنده معرفة بالعلاج» فليس حرامًا أن يقال له: طبيب» ولكنه 
لا ينبغى أن يقال له ذلك. 


.)۲۲٤۹( أخرجه: البخاري رقم (5057). ومسلم رقم‎ )١( 


فمل في هله في حقظ الل ...۲ الجزة القن 
«أنتَ رَفِيقٌ» طَبِيبهًا الذى خَلْقَهَا .]٠٠١[“»‏ 


.]١"5[ حكيمًا‎ 


ومنه: قوله 5ة للذي قال: ومن يَعصِهماء ققد غْوّى: ١‏ بنْسَ 
الْخَطِيبٌ أنْتَ »”17/1]. 


[15] قوله: «أَنْتٌ رَفِيقٌ »٠‏ يسمى الطبيب بالرفيق؛ لأنه يستعمل 
الرفق بالمريض؛ يعالجه» ويلاطفه» فلا يسمى الطبيب طبيبًا» الطبيب 
هو الخالق وه. 

[15] الحكيم هذه لفظة ضخمة» الحكيم هو الذي يضع الأمور في 
مواضعهاء فلا ينبغي إطلاق هذا على الكافر -» وإن كان ماهرًا في 
معرفة العلاج. فلا يقال له: حكيم. 

[۱۷] حَطَبَ عند ا اة فَقَالَ : مَنْ يع الله ورسوله» فد رَشَدة 
وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَدْ غُوَىء فَقَالَ رَسول الله كلا : « بس الْحَطِيِبُ ا 
قَلّ: وَمَنْ يَعْصٍ الله وو لآن الخطبة مجال تفصيل» وليست 
مجال إجمال» وأيضًا هذا يدل على أنه لا يكون عاصيًاء إلا من عصى 
الله ورسوله» وأما من عصى الرسول ية وحده» فلا يكون عاصيًا. 

هذا ما يفهم من هذه اللفظة؛ لا يكون عاصيًاء إلا إذا عصى الله 
ورسوله جميعًاء أما إذا عصى الرسول فقطء فلا يقال له: «عاص» 


.)609946( وابن حبان رقم‎ «(y1 ٠( أخرجه: أبو داود رقم (5700)» وأحمد رقم‎ )١( 
. (A * ٠( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲) 


ومن ذلك قوله ئي : لا تَقُولوامَاشَاءَ الله وَشَاءَ 
فان )° [۱۸]. 


وفي معناه قول من لا يتوقى الشرك: أَنَا باللَّهِ وَبكَ[9١].‏ 


بمفهوم هذه اللفظة» في حين أن من عصى الرسول» فقد عصى 
الله كك ومن أطاع الرسولء فقد أطاع الله 88. 

[1] الألفاظ التي ال اوماد لا نَقُولُوا مَا 
الله وَشَاءَ قُلَان». «لا > قول أَحَدَكُمْ : لَؤْلَا الله وَفْلَانٌ» 20 0 

مَا ِي إل اللَّهُ وَأَنْكَ ». ونحو هذه الألفاظء فينبغي أن تأتي بألفاظ 
رذ ليها FOE NaN‏ يكونا شريكا لد Oe‏ تقول : 
«( ما 7 ناك ثم O N E‏ الله * ثم فلان». و« ما 
لي للا الله ثم لت ». 

نيجب انان د ثم » التي تفيد التعقيب والترتيب» ولا تأت بالواو 
التي تقتضي المشاركة والجمع ؛ لآن الواو لمطلق الجمع. لا تقتضى 
ترتيًا ولا تعقيبًا. 


٠۰%4 


E 


[19] قوله: « اتا باللّه وبك »). e‏ ل ا 
E ea‏ اا ES‏ 


ع 


الاصغر. 


.)47١( والطيالسي رقم‎ .)۲۳۲٠٠( وأحمد رقم‎ »)٤۹۸٠( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)7657/6( وإسحاق بن راهويه فى «مسنده»‎ .)٦۲ /۱( أخرجه: ابن حاتم فى «تفسيره»‎ )۲( 


فصل في هديه في حفظ المنطق ...] ١‏ لجرْء التاى 


وقول: وأنا في حسب الله وحسبك 2.17١1‏ وقول : وما لي إلا الله 
وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك [1١؟2]7‏ 


]٠[‏ قوله: «وآنا في حسب الله وحسبك». قال تعالى: ‏ ييا 
الى حسبك اله وس اع م المت ه [الأنفال: 14]. 

وقال تعالى : «اومن وکل على الله فهو حب 6 [الطلاق: +. 

فالحسب معناه: الكافي ”» وهذا لا يكون إلا لله 8# فهو الحسب» 
فلا تقل : « وأنا في حسب الله وحسبك »» بل يجب أن تأتي ب ١‏ ثُمَّ». 

]۲١[‏ كذلك لأن التوكل عبادة. 

قال تعالى : # وَعَلَ أله وو إن کر مُؤْمِيِينَ 4 [المائدة: ۲۳] . 

وقال تعالى : # ول آله لبوك الْمُؤْمُِونَ © لآل عمران: .]15١‏ 

وقال تعالی : َعْبُدَهُ وتو ڪل علد © اهرد: 0. 

وقال تعالى: «# وَعَلَ اله مَلتَوكلٍ الْمَوَكُونَ ه ابراهيم: .]1١‏ 

فالتوكل لا يكون إلا لله 4ء لا يكون لمخلوقء فلا تقل: أنا 
متوكل على الله وعليك» ولا تقل: متوكل على الله ثم عليك» لا تقل 
هذا؛ لآن لفظة التوكل لا يصح إطلاقها إلا لله 8# . 

إذا قال: « أنا متوكل على الله وعليك»2. هذا أشد» حتى لو جاء ب 
ثم لا يأت بالتوكل بالنسبة للمخلوق ؛ لآن هذا لا يكون إلا لله كيك . 

وأما المخلوق» فهو وكيل» فتقول: «١‏ وكلتك»؛ أي: أنت وكيلي. 
بمعنى النيابة» وأما التوكلء فهذا لا يكون إلا لله في . 


.)٠٠٠١/۳( ومقاييس اللغة (۲/ ١٦)ء والمحكم‎ »)١59 /7( انظر: العين‎ )١( 


وقول: وهذا من الله ومنك [55]. وقول: ووالله. 
وحياتك ”۲۳1]. وأمثال هذه من الألفاظ» التى يجعل قائلها 
المخلوق نذا لله كك [؟ ؟]2 


وإن كان هناك بعض العلماء يقول: لا بأس إذا جئت بلفظ «ثم »» 
فتقول: «متوكل على الله ثم عليك». لكن لم يرد هذاء لم و 
« متوكل على الله ثم عليك». وإنما الذي ورد قول: « ما شَاءَ الله ت 
شنت )2 و« ولوا لله ف نك » أما «متوكل على الله ثم عليك). 
فهذا لم يرد إلا في حق الله 38. 

[؟؟] كذلك قول: «وهذا من الله ومنك» لا يجوز هذا؛ لأنك 
جلت المخلوق شرك الالء > بل يجب أن ڌ تقول : «هذا من الله ثم 
منك )؟ أي : أجراه الله على يديك› فأنت واسطة وسبب . 

[*7] قول: ١‏ وَاللّه ) هذا صحيح › وَوَاللَه ) هذا قسم يالله . 

أما « وحياتك ».2 فهذا ة قسم بالمخلوق. وحياة المخلوق مخلوقة. 

ااك معناءة الريك "> ولهدا لما قال رج للرسول عله 
كا شناء الله رشتنت مثالا ١‏ أجَعَلْتَيِى لِلَّهِ نِذّا؟»؛ أ 4 اشتريكاء «قَلٌ: 
ل نا 


)١(‏ كما أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره (١/1۲)ء‏ والقرطبي »)7١/١١(‏ وابن كثير 
.)١95/١(‏ 

(۲) انظر: العين (8/ ١٠)ء‏ والصحاح (۲/ .)٥٤١‏ ومقاييس اللغة (5/ .)٠١‏ ولسان العرب 
.)5٠١ /۳(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد رقم (۱۸۳۹). 


[ فصل في هديه في حفظ المنطق .. .] الجزء التايئ 
وهي أشد منعًا وقبحًا من قوله : « ما شَاءَ الله وَشِفْتَ » [6؟]. 


فأما إذا قال: أنَا باللَّهِ ثُمّ بك و منابشاء الل نم شفك 
فلا باس [۲۹]ء كما فى حديث الثلاثة: ١‏ لا بلاغ ا الَو إل بالله 
ثم بك »0 [/71]. 


وفي قوله تعالى: # فلا لوا ينو أنداما اسم تنكو ا 
وا عماس ا له الله و أنكه ما شاء 1 
وشئّت )» وما ا مه ال الأصغرء وإن كانت نازلة في 
الشرك اکر وگن اا ا :فى ا ا کے ا اد على 
الشرك الأصغر. 

[5؟] الألفاظ و و ندا لله أشد من قول: «مَا 
شاء اللَّهُ وَشِيْتَ aN‏ مشييدة: اللقع قال 
تعالى : # وما تَسَاعُون إل أن دشا اس [الإنسان: ]"٠‏ . 

ولهذا تقول: «ما شَاءَ الله ثم شِفْتَ شِعْتّ). و«ما شَاءَ اللَّهُ ثي شَاءَ 


وس اكه 


فلان » . 

[Y1]‏ 02 إذا جاء بلفظ ا زال المحظورء لماذا؟ لأنه جعل 
المخلوق بعد الله چء ولیس شريكا له ومعه. 

[۲۷] قوله: «حديث الثلاثة»: الثلاثة الذين جاؤوا في الحديث 


4» 


ع 


5 الأبرص والأقرع والأعمى -. الذون اراد الله أن as SEE‏ فاو 
إليهم ملكا نسال الأبرص› فَعَالَ: ١أي‏ شَيْءِ حت إِلَبْكَ؟ قال : لون 


.)5955( ومسلم رقم‎ »)۳٤٦٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تبنت فت ودف هی رباد [فصل في هديه في حفظ المنطق ...؟ 


ر 0لډ ر 4 ج م وو .ر ا وا ات 0م و 
1 وجلا RE‏ قال أى المال أحث إلبَكَ؟ قال الإبل. 
ل 0 7 7 E‏ ګ ص 
شا “نت 2ه شاه x a‏ - ناقة ع :6 راع E‏ : حاملا. 


«كَالَ: وَأتَى الاش 2 ا الذي ليس له شعر في رأسه. 

أب إِلَبْكَ؟ قَالَ : زخو یلب علي هذا الزني 
: فَمَسَحَهُ قَذهَبَ عَنْه وَأعِيَ شَعرًا حَسَنا: قال : 
حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: ا قَالَ: فأغطي بَقَرََ حَافِلَة 4 


6 
1 
لكا‎ Ea 


ي ا أَبْصِرٌَ به 0 َالَ: كَمَسَحَُ 2 5 4 اا قال : 
اى الْمَال أَحَتُ إِلَيَْكَ؟ قَالَ: الْعَنَم ٠‏ قَالَ: تأغطِيَ شَا شَاةٌ وَالِدَا 4؛» وبارك 
الله فيهاء فأنتجت من الأغنام الشيء الكثير . 

ثم جاءهم الملك مرة ثانية - امتحان -» «فَقَالَ: رَجل مِسَكِينٌ وَابْنُ 
سيل الْقَطمَتُ ي الْحِبَالُ في سَمَرِي فلا بلا لِي اليم إلا باللوء ثم 
بك أَسْأَنْكَ بِالَّذِي أَعْطَاك اللَّْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنّ وَالْمَالَ بَعِيرًا 
تل به فر سمي فقًال الْحَقُوق كزيرة يلال كاني ارت الم كن امن 
يَقُدَرُكَ النَّاسنٌ قَقِيرًا كَأَعْطَاكٌ الله الْمَالَ فمَالَ إِنْمَا وَرِنْتُ هَذَا الْمَالَ كَابرًا 


ئ١‎ 


ArT 20° 10: 5‏ 5وت ر ا ن 
عن كابر كَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْبًا مَصَيرَكَ اللَّهُ إِلَى ما كُنْتَ ال ثم أنَى 


الأَفْرَعَ فى صُورَتِهِ فقَالَ لَه مل ما قال لِهَذَا فر عَلَيْهِ ثل مَا رَد هَذَا فتَالَ 


صل في هليه في حفظ المنطق ...1 آلجُرْءالتائ 

وأما القسم الثاني: وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من 
أهلهاء فمثل نهيه ييا عن سب الدهر. وقال: ١‏ إن الله هُوَّ 
الدَّهْدٌُ 2 [78]. 


hi‏ ضير 8 e‏ ا ا وهيئته 


e‏ کر 


ست ا ا كد شعت فوالله 
لا أَجَهَدكَ ايوم شيك كه لله فال اميك مَالَكَ ِنَم ابتليتم فد 
عَنْكَ وَسُخْط عَلى صَاحِبْيَكَ ». 


فك رَضِىّ 


فالشاهد من هذا الحديث أنه قال: كا بَلَاعٌ اليّومَ إا 5 
بك »» ولم يقل : «لا بلاغ لي إلا بالله وبك». بل قال : إلا باللو ثم 


بك »» هذا لفظ الملك. هذا محل الشاهد. 

[] إطلاق الألفاظ المذمومة على من ليس أهلا لهاء هذا لا 
يجوز» ومن ذلك سب الدهر؛ الإنسان إذا تعسر له شيء» يشتم الدهر. 
والساعة» وكذلك يشتم الدار والدابة» وهذا كله لا يجوز؛ لأن القدر 
من الله» وليس من المخلوقات» الدهر إنما هو ليل ونهار» تجري فيهما 
الأعمال» والله يقدر فيهما ما يشاءء فليس للدهر من الأمر شيء. 
فكيف يلعن الدهر» ويسب الدهر؟ مع أن الله هو الذي يتصرف في 
الكون» ويقدر الليل والنهارء فإذا ذم الدهرء فقد ذم الله؛ لأنه ذم 
الفاعل» والفاعل هو الله» وليس الدهر. 


.)5555( ومسلم رقم‎ »)5١85( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حفظ المنطق ...] 


یتال تی دای نادف 
وفيه ثلاث مفاسد: 


الثانية: أن سبه متضمن للشرك [١]ء‏ فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر 
وينفع 2]7١[‏ وأنه ظالم. وأشعار هؤلاء فى سبه كثيرة جدًا [۳۲]» 


ولذلك يقول الله كك في الحديث القدسي: ١‏ يُؤْذِينِي ابْنُ آدمْ يَسَب 
الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌ بيَدِي الأمْرُ أَكَلْبُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ »2©90. 

فقوله: « وَأَنَا الدَّهْرٌ) يفسره قوله: اقلت اللَبْلَ وَالتّهمَارَ 1 ولش 
معناه أن الدهر من أسماء الله» لاء بل معناه: أنه هو الذي يدبر الليل 
والنهارء فالدهر مملوك لله» وليس للدهر من الأمر شيء» وليس من 
أسماء الله؛ كما توهمه الإمام ابن حزم ونه . 

[۲۹] قوله: «سب من ليس بأهل »» وهو الدهرء الدهر ليس له 
تصرف» ولا يتحمل السب أو ا 

١+‏ :شتضييية ا لآنه ظن أن الدهر يضر وينفع. وأن الذي 
جرى عليه إنما هو من الدهرء لا من الله» وهذا شرك. 

.8 الضار والنافع هو الله‎  [ 

[؟”] أشعار العرب في الجاهلية في سب الدهر كثيرة جدًا» يسبون 
الدهر» ويذمونه» وينسبون الحوادث إليه» وينسبون إليه ما يكرهون» مع 
أن الدهر ليس له تصرف» إنما هو من خلق الله كَل . 


.)5555( أخرجه: البخاري رقم (5877)» ومسلم رقم‎ )١( 


ل 


فصل في هيه في حفظ المنطق ...] آلجُرْءالتائ 
وكثير من الحهال پھر بلعنه [77]. 
الثالثة: أن السب إنما يقع على فاعل هذه الأفعال [١۳]ء‏ التي لو 


اتبع الحق فيها أهواءهم. لفسدت السماوات والأرض [ه"]» وإذا 
وافقت أهواءهم . حمدوا الدهر وأثنوا عليه [" ؟]. 


[۳] بلعن الدهر؛ يقول: الله يلعن الساعة التي جمعتني أنا 
وإياك. . . وهكذاء والدار التي جمعتني معك. . . » إلى آخره. 

[:"] الثالثة هذه أشد؛ أن سب الدهر يقع على من خلق الدهرء 
وأجرى فيه الحوادث» وهو الله 8؛ ولهذا قال الله : ١‏ يِؤْذِينِي ابن 
آدَمّ یسب الذّهْرَ وَأَنَا الدَهْرٌ 21 فمسبة العبد للدهر مسبة لله كل . 

[] الله هق يفعل ما يشاء من الخير والشرء ولكن لحكمة؛ 
فلا يفعل الشر من أجل الشرء lS o‏ 
يبتلي عباده بالخير والشرء قال تعالى  :‏ وتلوكم بالشَرّ والحَير ف 
حون 16 [الأنبياء: ه"] . 

فهو ## لا يخلق الشر لأجل الشر»ء وإنما يخلقه لأجل الخير 
والايتلاء والامتحان. 

[7"] قال تعالبى: ولو اتب ثبع الح أهواء هم سنت لسوت وال 
ون فیھ ره [المزمنون: ١۷ء‏ لو أن E SS‏ 
لفسدت السماوات والأرض» وإنما يجري فيه الخير والشر»ء وما يشتهيه 
الناس» وما يكرهونه لحكمة إلهية» وفي هذا عمارة السماوات والأرض 
ومن فيهن . 


تیت ٹل ا الك ١‏ / ع ETE:‏ [ فصل في هديه في حفظ المنطق . . .] 


ومن هذا قوله يَلةِ: ١لا‏ يَقَولٌ أَحَدَكُمْ : تَعِسَ الشَّيْطانْ [۳۷]» فَإِنَه 
يتعَاظم حْنَى يون 0 الست [۳۸]ء 


[۷] كذلك من وضع الشيء في غير موضعه ذم الشيطان» إذا أذنب 
الإنسان» فإنه يذم الشيطان» لا. ذم نفسك» تب إلى الله» واستغفر الله 
بدلا من أن تلعن الشيطان» وتسب الشيطان» ارجع على نفسك» 
نفسك» الشيطان يوم القيامة يقول لأتباعه : ف ا كن ل یکم ين 
إل أن دعویک ل فلا تَلوموفي لوم أنه كك 4 ۲[ 

فلماذا لا تلوم نفسك إذا وقعت في المعصية؟!! لماذا لا تلوم 
نفسك» وتتوب إلى الله» وتستغفر الله 45؟! أما إذا صرت تلوم 
الشيطان» فإنه يفرح بهذاء ويقول: أنا أغريت ابن آدم» وأنا أغضبته. 
ولذا يفرح الشيطان بهذاء لكن كونك تستغفر الله» هذا هو الذي يقصم 
ظهر الشيطان» تتوب إلى الله هذا هو الذي يقصم ظهر الشيطان. 

وإذا وقع الإنسان أثناء سيره» أو وقع في حفرة» أو وقع من على الدابة, 
فليقل : ايشم اللّو». ولا يلعن الشيطان إذا وقع؛ لأن بعض أهل الجهل إذا 
وقع يلعن الشيطان» هذا لا يجوز؛ لأن هذا يفرح الشيطان» فيجب على 
الإنسان أن يقول: يسم الل »؛ يطرد الله عنك الشيطان» ولا يضرك. 

[A]‏ يتعاظم الشيطان في تسه بووقول :آنا أضررت ابن آدم» 
وأدركت مطلوبي منهء نانك تقول: :يشم اللو بدلا من ١ق‏ 
الشّيْطان». أو «لَعَنّ الله الشَيْطَانَ )2 وما أشبه ذلك» هذا ليس من 
الشيطان». وإنما هذا قدر» قضاه الله كلك . 


[ فصل في هديه في حفظ المنطق ...] جرع لقان 


يقو بقَوَتى صَرَعنَه» ۳۹[1]. وَلَكِنْ لِيقَر : : بشم | لَه كانه يَمصَاغَرٌ 
حَنَّى يَكُونَ و لاب1 
وفي حديث آخر يقول 5 إن ال لَعَبْدَ إِذَا لَعَنَ الشَّيْطانْ يَقُولٌُ: 
إِنَّكَ لتَلْعَنُ ملعا » (4112]. 


ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان., وقبّح الله 
الشيطان [2]57 


[۳۹] لأنه يظن أن الشيطان هو الذي يصرعه., وهو الذي ألقاه 
وأسقطهء مع أن الله كك هو الذي أسقطه»ء وهو الذي ألقاه؛ لذا يجب 
أن يتحصن باسم الله . 

[40] إذا قال: ١‏ بِسْم اللَّو؛ أهان الشيطان» ويصير مثل الذباب» 
بل أحقر من الذباب؛ أنه يقول: لم يحصل من ابن آدم شيء؛ لأنه 
عرف أن هذا من الله كلَدَ. وليس مني» تحصن بالله» واستعان بالله. 
فعند ذلك يتصاغر . 

]٤1[‏ هذا تحصيل حاصل؛ أنك تلعن الشيطان» وهو ملعون, لعنه 
a‏ ارا ا دري اا يناري 
ولكن عليك أن تشغل نفسك بالتوبة والاستغفار ولوم نه نفسك والندم» 
هذا هو المطلوب منك . 

[] وما أشبه هذه الألفاظء. لا تلق باللوم على الشيطان؛ لأنه 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم .)٤۹۸۲(‏ وأحمد رقم .»)۲۰٥۹۱(‏ والحاكم رقم (۷۷۹۲). 
(۲) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (5/ »)۷٤‏ من قول حسان. 


تر تیت رادا ی ادف هاي جراد [ فصل في هديه في حفظ المنطق .. .] 


فان ذلك كله يفرحه[547]ء ويقول: علم ابن آدم أني نلته بقوتي . 
وذلك ما يعينه على إغوائه. فأرشد النبي ييه من مسه شيء من 
الشيطان أن يذكر الله.ء ويذكر اسمهء ويستعيذ بالله منه[55]» فإن 
ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. 


و 


ومن ذلك : الس يقول الرجل : حت حبنت فيي [2]145 ولكن 
يقول : لْقِسَتْ فی 5 ومعناهما واحد؛ أي: ت نفسى › وساء 


»]٤٩[ خلقها‎ 


يفرح بذلك» بل يجب عليك أن تلقي باللوم على نفسك» تب إلى 
الله کلک استغفرء اندم على ما حصل . 

. يفرح الشيطان عليك‎ ]٤۳[ 

[::] إن مسك شيء من الشيطان» فإنك تذكر الله كك تقول: لا 
الدالة الله ا اللهه وا الف روما اقيم دلق 

قال تعالى: 8 إت الس اوا ٳڌا مَتَهُمْ طف من ليطن ڪرو 
ذا هم رون 1 [الأعراف: »]۲١١‏ فارجع إلى الله كه . 

[5:] من الألفاظ المنهي عنها أن يقول: « حَبِقْتٌ حَبِدَتٌ في 4 إذا كان 
به مرض أو به أثرء ولكن ليقل : « لَقِسَتْ يي 41 ممع اعا ارت 

[57] معناهما واحد: ١حَحِثْتٌ»‏ لَقِسَتٌ»). ولکن «لْقِسَتْ» هذا لفظ 
متاست؟ يمع ثقلك»: او يمعي انرك وال فان معناهما واخد: 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)٦۱۸٠١(‏ ومسلم رقم .)۲۲١۱(‏ 


صل في هدي في حفظ التق ... لج ةلقان 
فكره لهم لظ الخبيث؛ لما فيه من القبح والشناعة [/ا5 ]. 


ومنه : نهيه َي عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أنى فُعَلْتُ 
كَذَا وَكَذَا »» وقال: «إِتها تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان » .]٤۸[“”‏ 


[/41] النفس الخبيثة شريرة» فلا تقل : خبثت نفسي. أتصير نفسك 

خنبيقة؟! لکن فل إنها قد أضابها شىء الفِسَث) بمعتى: اثقلت»: 
E‏ ولا تقل : س 

ل ]ال اجيم عا السك أن يؤمن بالقضاء والقدر؛ يفعل 
الأسباب» ويؤمن بالقضاء والقدرء فيجمع بين الأمرين؛ فعل الأسباب 
النافعة» مع الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الأسباب لا توجب حصول 
المقصودء فهذا بيد الله #ل؛ فلا يعتمد عليهاء وإنما يعتمد على الله کل 
مع فعل الأسباب» وهذا هو الجمع بين فعل الأسباب والتوكل . 

قاذاوترك الاسناته يفول أن مک على الله ول نين على 
الأسباب» ويترك التوكل على اللهء ويظن أن الأسباب كافية. هذا هو 
ان المسلم: 

فإن فعل السبب» ولم يحصل مقصوده. فليرض بقضاء الله وقدره» 
وليعلم أن الله 8# إنما أخر النتيجة لخير له» ولو عجلها اكور 
له فعليه أن يكل الأمر إلى الله 5 فإذا أصابه شيء فلا يقل : ا 
فَعَلْتٌ كَذَا وَكذًا لَكَانَ ذا وَكَذَاء « وَلَكِنْ قل : كَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء إن 


لو تَفْمَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ ». فهذا الحديث منهج يسير عليه المسلم . 


.)5١555( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ونور ت دف مو راا 008 


وأرشده إلى ما هو أنفع منها [54]» وهو أن يقول: «قَدَرَ الله 
ما شَاءَ فْعَلَ)؛ وذلك لأن قوله: لو كنت فعل كذاء لم يفتني ما 
فاتنىء أو لم أقع فيما وفعت فيه. كلام لا يحدى عليه فائدة [*2]6 


قال کل : «الخرص عَلَى ما مَا يَنْفْعَكَ وَاسْتَعِنْ الله ولا تَعْجَرْ فن 
أصَابَكَ شَيْءٌ» كلا تَقُلْ : لو أني َعَلْتُ كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُل: قَدَرَ الله وَمَا 
شاءَ فْعَلء إو ع َل ايان »: فهذا منهج واضح؛ يسير علب 
المسلم في أنه يفعل الأسباب» ولا يتكاسل» ولا يأخذه العجز والكسل 
عن فعل الأسباب فإن حصلت النتيجة» فالحمد لله» وإن لم تحصل. 
فلا يجزع» ولا يتسخط لقضاء الله وقدره» ويقول: لو أني فعلت كذا 

ناا عاذ لس ناش كا بون كناك ما نولت alal‏ 
الله وقدره» "قا تَْلَ: لو آني فَعَلْتُ گا وَكذَاءء وَلكِنْ قدَرَ الله وَمَا شَاءَ 
فَعَلَّ»» ثم قال يَكلهِ: « فَإِنْ الوه 4 تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ »» هذا هو سبب النهي ؛ 
أنك إذا قلت : لای نعلت كذ + لكان كن فزت ااا ا ان 
بالوساوس» ويتسلط ليك بالندم والحسرة. 

أما إذا أسندت الأمر إلى الله كك وإلى قضائه وقدره» فإنك تستريح. 
وينغلق عنك باب الشيطان . 

[ فإن كلمة «لو» تفتح عمل الشيطان» ولهذا عقد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب كاله في كتاب التوحيد باب ما جاء في ال 
رورا الحنيف: 

]٥١[‏ إنما يجدي عليه التحسرء ولا يجدي عليه فائدة» ولا يحصل 
له ما فاته» وإنما يفتح عليه باب التحسرء ويسلط عليه الشيطان. 


[ فصل في هدبه في حفظ المنطق ...] لجز الكايئ 
فإنه غير مستقبل لما استدیر › وغير مستقيل عثرته ب ١لَوْ)[51].‏ 

وفى ضمنها : أن الأمر لو كان كما قدره فى نفسه. لكان غير ما 
قضاه الله 5ك »]٥۲[‏ ووقوع خلاف المقدر محال [1517» فقد تضمن 
كلامه كذيًا وجهلًا ومحالاً [154]: وإن سلم من التكذيب بالقدرء لم 
يسلم من معارضته ب «لَوْ) [00]. 


[51] أي: أن كلمة «لَوْ) لا تفيده شيئًاء إلا أنها تفتح عليه عمل 
الشيطان. 

[؟55] في ضمن هذا إنكار القدرء وأن الذي حصل عليه ليس من 
القضاء والقدر» وإنما من تقصيره هو وعدم فعله 

]٥۳[‏ وقوع خلاف المقدر محال؛ فما قدره الله 4# لا بد أن يقع 
ولو فعلت ما فعلت» فأنت عليك الرضى بالقضاء والقدر؛ لتستريح. 
وربما أراد الله لك خيرًا. 

قال تعالى: « كيب عَلِتَكُمُ الْقِتَالُ وهو کره لک وڪ أن رهوا 
ا Be A CE‏ 
نموت هه [البقرة: »]٠٠١‏ فأُسئل الأمر إلى الله كلك فإذا كنت لم E‏ 
ولم تترك الأسباب» فلماذا تلوم نفسك؟ أنت أديت الذي تقدر عليه. 
ا لل 

]٤[‏ قوله: « لو أ ئی فَعَلْتٌ کذا ركذا لكان كَذا وَكَذَا ا هذا 
يتضمن كذيًا وجهلا 

[55] إن سلم من التكذيب بالقدر» لم يسلم من معارضة القدر بكلمة 
«لَو). والمنافقون لما حصلت وقعة أحدء وحصل على المسلمين 


تبن رادا ای دای جراد [فصل في هدبه في حفظ المنطق ...] 
فإن قيل : فتلك الأسباب التى تمناها من القدر أيضًا [١٥]ء‏ قيل : 
هذا حق. ولكن هذا ينفع قبل وفوع القدر المكروه[/ا5]. 
فإذا وقع › فلا سبيل إن دفعه أو : تخفيفه 2 بل وظيفته فی هذه 
الحال أن يستقبل الفعل الذي يدفع به أو يخفف ›]٥۸[‏ 


خضل + الوا جز لو كا بدا ما كفا كا ندرا الكل امف مقر 
ی ا وَأ 1 58 والله يما تَعَمَلُونَ بصِيرٌ +4 [آل عمران: +16 . 

لم يكن قتلهم لأنهم لو بقوا عندكم سلمر ا 
الله 3# عليهم» وقال: 88 فادرءوا عن شرم الْمَوَتَ إن كم صر صَدقِينَ 
[آل عمران: »]١١۸‏ وبقوله تعالى: فل و كم فى یوک لر ا 
ڪهم الفتَل إل مَصَاجِعِهم ‏ ذال عمران: ٠٠‏ فكلام الا إنما هو من 
الشيطان» وهو -أيضًا- إنكار للقضاء والقدرء وإسناد الأمر إلى 
خروجهم للقتال» ولو أنهم ما خرجواء سلمواء وهذا ليس بصحيح؛ 
فالموت يأتي» سواء خرجت أم لم تخرج» وليس باستطاعتكم أيضاً دفع 
الموت عن أنفسكم». فكيف تدفعونه عن غيركم؟!! 

[557] فإن قيل؛ أي: اعتراضًا على ما سبق» ولو أنه فعل ما يقوله. 
هذا من القدر؛ لآنه ليس هناك شىء إلا بالقضاء والقدر. 

[لا5] قيل: هذا الكلام حق؛ لأن كل ما يقع إنما هو بقضاء الله 
وقدره» لكن كان الواجب عليه أن يحتاط قبل وقوع المكروه: ١‏ وَاسْتَعِنْ 
بالل ولا تعجر »» هذا قبل وقوع المحذور. 

[54] وظيفته هي فعل الأسباب فقطء. وليست وظيفته تحصيل 
النتيجة؛ لأن هذه ليست عنده» بل عند الله كلك . 


[ فصل في هدبه في حفظ المنطق ...] ١لجزْء‏ الى 


ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه[59]. فإنه عحز محض › والله 
يلوم على العجزء ويحب الكيس [50]. 


وهو مباشرة الأسباب التي تفتح عمل الخير[ا٦]ء‏ وأما العجز 
فيفتح عمل الشيطان» فإنه إذا عجز عما ينفعه. صار إلى الأماني 
الباطنة [؟57]» ولهذا استعاذ النبى بل منهما ۳1٦]ء‏ 


[54] الذي ينبغي له هو أن يحتاط للمستقبل» وأما ما فات» فلن 
يستطيع رده بالحسرة والندامة. 

[10] قوله: «الْكَيِّسٌ» أي: العقل والحزمء فالله 3# يحب ذلك 
ويكره الكسل والعجز» ويستعيذ منه الرسول 55ة: (.. .وَأعُودُ بك مِن 
الجر وَالْكَسَلِ . . ٠.‏ الات 

[11] أما كلمة «لؤ» فإنها تفتح عمل الشيطانء وأما فعل 
الأسباب» فإنه يفتح باب الخير . 

[؟١5]‏ قال كله : «الكيس »؛ يعني : العاقل والحازم « مَنْ دان نَفسَه 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ)اء هذا هو الْكَيّسُ. « وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَامَا 
وَتَمَنّى عَلّى الله الْأَمَانِىَ » ”" لداع أن العاجز يريد الأماني بدون عمل 
وبدون سبب» وهذا لن يحدث؛ فالله 8 ربط المسبّبات بالأسباب. 

[؟1] قال ية : «اللَّهُمَ ِي أَعُودُ ك مِنَ الْهَمّ وَالْحَرَنِء وَأَعُودُ بكَ 
مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِء وَأَعُودْ بك مِنّ الْجْبْنِ وَالْبْخْلِء وَأَعُودْ بك مِنْ عَلَبَ 


.)۲۷۰٦( 0 «(YATY) 7 ا البخاري‎ 


یق ٹین الكل هاي جراد [ فصل في هديه في حفظ المنطق . ..] 


وهما مفتاح كل شرء ويصدر عنهما الهم والحزن والحبن› 
والبخل وضلع الدين ]٦٤[‏ وغلبة يي 


فمصدرها كلها عن العحز والكسل»› وعنوانها « لو )؛ فإن المتمني 
من أعجز الناس 51 ] 


الدَّيْنِء وَكَهْرِ الرّجَالِ» . 

[14] قوله: ١‏ وَضَلّع الدَّيْنِ»؛ أي: كثرة الدين» الدين بلا شك همء 
وأصحاب الديون يشغلونه» ويكدرون عليه حياته. 

[] وقوله: «وَعَلْبَةٍ الرّجَالٍ)؛ أي: قهر الرجالء فإذا قهرك 
الرجال» فلن تستطيع التخلص منهم. إذا سلطهم الله كك عليك› فلن 

١ ]"5[‏ الْعَاجِرُ من نَع ف هَوَاهَا ». العاجز هو الذي يكسل عن 
ل ا ساب واا الا ابه ويم آلا ا وة قعل أى 
شيء؛ فالذي لا يزرع لا يحصدء والذي لا يتزوج لا ينجب» فكل شيء 
له سبب» فالذي لا يطلب الرزق لا يأتيه الرزق بدون سبب» فلابد من 
فعل الأسباب» حتى الطيور تعرف هذاء ١تَعْدُّو‏ خِمَاصَاء وَتَرُوحٌ 
بطانًا » ©" 

فقوله: ١‏ تَعْدُو)ا؛ٍ أي: تطلب الرزق في الصباح . 


(۲( أخرجه : البخاري رقم «((YATT)‏ ومسلم رقم 50 ٠‏ و3). 
)۳( أخر جه : الترمذي رقم (925؟)2 وابن ٠‏ ماجه رقم ».)5١5+85(‏ جمد رقم 00 (. 


[ فصل في هليه في حفظ المنطق ...] الجزء التَايى 


وأفلسهم .]٦۷[‏ 
وأصل المعاصى كلها العحزء فإن العبد يعحز عن أسباب الطاعات› 
وعن الأسباب التى تبعده عن المعاصى». وتحول بينه وبينها .]٦۸[‏ 


فجمع ع فى هذا الحديث الشريف أصول الشر وفروعه» ومبادئه 
وغاياته. وموارده ومصادره. وهو مشتمل على ثمانى خصال. كل خصلتين 
فرينتان. فقال: ١‏ اعود بك من الهم وَالحرّن»» وهما قرينان[59]. 


وقوله: ١‏ خِمَاصًا » أي: جائعة. 

لو أن الطيور بقيت في أوكارها وما خرجت» لماتت من الجوع. 
الطيور تفعل الأسباب؛ لأن الله 3# قد ألهمها ذلك؛ أن الرزق لن يأتي 
إليها وهي في أوكارهاء وأنه لا بد لها من أن تطير» وتبحث عن 
الرزق . 

[۷] الذي يتمنى على الله الأماني من غير أن يعمل شيئًا» كسلان 
لا يعمل شيئًاء ومع هذا يتمنى أنه يكون في الجنة» وفي الدنيا يتمنى أن 
يكون له أموال وقصور بدون أن يكتسبء هذا لن يحصل له مقصوده؛ 
لأنه عطل الأسباب» فلن يأتيه ما تمنى . 

[14] فالعاصي عاجز عن فعل الطاعات. فإنه لا يقع في المعاصي 
ا وا ا 
ولا ينجح - بإذن الله - إلا من فعل الأسباب. 

[19] الهم وَالحَرّنْ: الهم للمستقبل» والحزن على الذي فات» فهما 


فرینان . 


+ 


تاوف تاذ ف هاي راد [فصل في هيه في حفظ المنطق ...] 


فإن المكروه الوارد على القلب: إما أن يكون سببه أمرًا ماضيّاء 
فهو يحدث الحزن» وإما توقع مستقبل» فهو يورث الهم» وكلاهما 
من العجزء فإن ما مضى لا يدفع بالحزن. بل بالرضى» والحمد. 
والصبرء والإيمان بالقدرء وبقول العبد: كَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فُعَل. 


وما يستقبل لا يدفع بالهم» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه. 
فلا يعجز عنهء وإما أن لا يكون له حيلة» فلا يجزع منه[١7].‏ 
ويلبس له لباسه من التوحيد والتوکل» والرضى بالله ربا فيما يحب 
ويكره [1/]. 


والهم والحزن يضعفان العزم. ويوهنان القلب› ويحولان بين 
العبد وبين الاجتهاد. فيما ينفعه. فهما حمل ثقيل على ظهر 
السائر [۷۲]. 


]7١[‏ الماضي لا يستدرك بالحزن» وإنما يستدرك بالرضى بالقضاء 
والقدر» والمستقبل لا يحصل بالتمني والكسل والخمولء وإنما يحصل 
بالحركة؛ بفعل الأسباب . 

: هذا الذي يجمع لك الرضا بالقضاء والقدر وفعل الأسباب‎ ]۷١[ 
التوحيد» توحيد الله 8# هو الذي يجمع لك هذه الأمور؛ فالتوحيد فيه‎ 
التوكل» فيه الاستعانة بالله كك فيه التوبة والاستغفار من التقصيرء كل‎ 

[7] بعض الأشخاص عندما تنصحه بالخروج من أجل أن يعمل 
ويكتسب ويفعل الأسباب» يتعلل بخوفه من عدم التحصيل» أو من 


[نصل في هديه في حفظ المنطق ...] الجزْء التايئ 


ومن حكمة العزيز الحكيم. تسليط هذين الجندين على القلوب 
المعرضة عنه؛ ليردها عن كثير من معاصيها [۷۳]ء ولا تزال هذه 
القلوب في هذا السجن حتى تخلص إلى فضاء التوحيد» والإقبال 
على الله .]۷٤[‏ 


إصابته بكذا وكذاء ويصير عنده من الشكوك والقودد هنا يمفعذه عن 
العمل. نهنا هنذا فى جيرا اسع عي 
ا المخاوف عليك بتركها : # قدا عبت وکل عل الله إِنَّ لله يحت 
الْمتَوطينَ بن 4# [آل عمران: ۹ فعليك بالعزم. ار على 9 الخير» وما 
ا ١اخرص‏ على م ما يَنْفْعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَعْجؤ )2 

فا هذه الكررودات وهذه الشكوك» فهذه من 0 

١1‏ ءتسلط الصسدديه + الهم والحزن - على القلوب المعرضة عن 
الله 38؛ فإن الهم والحزن يتسلطان على العبدء فيصبح الإنسان دائمًا 
على خوف ووجل»› ولا يقدم على شيء بدعوى خوفه من كذاء أو خوفه 
من أن يصاب بكذا . 

[5/,] التوحيد فيه الرضا بالقضاء والقدر» فيه التوكل على الله» فيه 
الاستعانة بالله؛ فالتوحيد هو الذي يفتح لك المجال الواسع. يطرد 
عنك الهموم والوساوس والأحزان» التوحيد يحررك من الخوف من 
الناس. والخوف من شرهمء ويعلقك بالله کل ويعصمك بالله؛ 
فالتوحيد كله خير. 


.)5575( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


نر ادف دي خاد صل في هدبه في حفظ المنطق ...۲ 


ولا سبيل إلى خلاص القلب من ذلك إلا بذلك» ولا بلاغ إلا 
بالله وحدهء فإنه لا يوصل إليه إلا هو › ولا يدل عليه إلا هو .]۷٥[‏ 


وأما الذين يتعلقون بغير الله كك من الأولياء والأموات» فإنهم 
يصابون بالخوف الشديد منهمء يصابون بالخوف الشديد من الأولياء. 
خوفًا من الضرر أو قتل الأولاد. كلما خاف الإنسان من مخلوق» سلط 
الله هذا المخلوق عليهء لكن إذا خاف من الله كلك وحده» وتوكل على 
الله وحده» لكفاه المخلوقين» ودفع عنه شرهم» أما إذا خاف 
المخلوقين» سلطهم الله عليه» وسلط الله عليه الهموم والوساوس» قال 
تعالى : ويحوفونكَ بارت من دونه ه [الزمر: >م] ؟ أئ : معبوداتهم . 

وقال تعالى في سورة هود: 8 إن قول إلا امرك بعس َالِهَيما سوي قَالَ 
إن أَنْيد لله وَآمْبَدَا أن بر متا شرو € من دونو کون ییا نر لا 
طروت © نی کوت عل آل ری ویک ما بن اة إلا هو عاد باينا إن 
ری عل مط مُسْتَقم © [هود: 4ه- :60 . 

وقال تعالى على لسان إبراهيم ا#: وكيب احا مآ رڪ 


ے صد 


2 
0# 


بور 2 020 عِِ 

احق بالا من إن كنم تعلموت 46 [الأنعام : ۸۱]. الموحد ام المشرك؟ الموحد؛ 
مه 27 > ا سد وره سم ر 2< چ ص 006 و+ # 

كما قال تعالى: الزن ءامنوأ ولم يسوا إيمتهم بظليٍ آؤلتيك هم الان وهم 


کرو لا 
7 


2 * الأنعام: ۸۲]. هذا هو التوحيد. 
ا ا ر و ر وق 8 ت ر ےت 
]۷٠[‏ قال رَسُولَ الله 4: ألا أعَلمُكَم الكَلِمَاتٍ التي تَكَلَمَ بها 
٢ے‏ ا a‏ هه > ت ° بع 7 ا ص 7 أ _- 
ری ف ن جار ال يق ال ا ی ا را 
211 و 3 cc‏ ل كه > ١‏ 6 سس رعّه س 8 م20 
قال: « قولوا: الله لك الحمد. وإليك المشتكى. وانت المسسفانة 


فصل في هديه في حفظ المنطق ...] لجز ءالكايئ 


وإذا قام العبد في أي مقام كان. فبحمده. وبحكمته أقامه فيه [كل/ا]. 
ولم يمنع العبد حقًا هو له؛ بل منعه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه 9/1/1]. 


[7/] إذا اعتمد العبد على الله. وفقه اللهء» وأخذ بناصيته» وكفاه شر 
ما يخاف. وأما إذا خاف العبدمن المخلوقين ومن الأموات والأولياء. 
فإنه يكون أخوف الناس» كل شيء يخيفه . 

ولهذا جاء في الحكمة أو في الأثر: «مَنْ تحاف الله أحَاف الله مِنْهُ 
کل شَيْءٍِء وَمَنْ لم يَحَفٍ الله حاف مِنْ کل شَيْءٍ» ولهذا قال 
تعالى : 9 قلا تادوم وَحَاهُونِ إن كم مون 4 [آل عمران: 170] . 

[۷۷] كونك لم يحصل لك المطلوب» هذا من مصلحتكء لماذا؟ 
السبب في ذلك أنك إذا لم تحصل على مرادك ومطلوبك» تلجأ إلى 
الله 3#ء تعرف خطأك» وتتوب إلى الله» فيكون هذا سببًا في 
استقامتك. وإلا فإن الله ك يعطي الكفار والمشركين ما يريدون في 


و صرح ماسر م هص کو ع ر رر ل ا ب 
وو 9 ٠‏ 


هذه الحياة الدنياء قال تعالى: ومن كان بريد الْحيوة الدنيا وزينتبا نوم 


ص 


م تمرح ا 


ِليبِعَ أعملهم فما وهر فيا لا بون © [مرد: »]٠١‏ فهذا إنما هو استدراج 
لهم. ون ره صالحهم . 
المأكولات والمشرواهةة ونا عله من انارها: 


.)۳۳۹٤( أخرجه: الطبراني في «الأوسط») رقم‎ )١( 
.)٠۹۱/۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)4٤۳( أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم‎ )۲( 


غیت تالت رورس لاف هلي راد [فصل في هديه في حفظ المنطق ...] 


وليرده إليه. وليعزه بالتذلل له. وليغنيه بالافتقار إليه» وليجبره 
بالانكسار بين يديه [۷۸]» وليوليه بعزله أشرف الولايات» وليشهده 
حكمته في قدرته ورحمته في عزته» وأن منعه عطاء» وعقوبته 
تأديب [۷۹]» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه» والله أعلم 
حيث يجعل مواقع عطائه[١6]»‏ وأعلم حيث يجعل رسالته [۸۱] . 

[74] هذا هو الفرق ما بين أن الله كك يحرم المؤمن من بعض مطالبه في 


الدنيا»ء ويعطى الكافر ما يريد» الكافر يعطيه الله 3# ما يريد فى الدنياء وهذا 
ليس في صالحه» وإنما استدراج له وإمهال له؛ كما قال تعالى: ولا سب 


وو و رك > وسمة 2 2 کی ده سے 6 0 5 2 عومد وم 2 رح 
الد كقروا آنا مل هم حي فيم إتما مل طم لزدادا إِفْمَا © لآل عمران: ۷]. 


وأما المؤمن» فقد يحجب الله عنه بعض مطالبه» ويكون ذلك خيرًا 
له؛ يرجع إلى الله» ويتوب إلى الله» يتوسل إليه بأسمائه وصفاتهء فهذه 
عبادات جلبها الله ف له؛ لأنه لم يحصل على مطلوبه. 

[9,] تأديب له . 

[660] الله 8# حكيم يضع الأمور في مواضعهاء وليس هذا من باب 
العبث» وإنما هو من باب الحكمة. 

[۸1] قال تعالى: ولا جَاءَ نهم ايه I‏ ون ل ها 
6 0 أن 6 [الأنعام: أي: قال الكفار والمشركون: لماذا الأنبياء 
والرسل يعطون المعجزات؟ نحن لن نؤمن حتى يكون لنا مثلهم . 

فال الله يا <انة Ce‏ دل رقف تنعيك EE‏ 

لم مي مع ابر م ب 


8 7 3 ر سي دع سا و > ع ۶ 
ضفار عند الله وعذاب شيد يما کانوا د ون 46 [الأنعم: 54١]؟‏ أي : أن 


الله 8# لا يضع الرسالة إلا فيمن هو أهل لهاء للقيام بهاء والرسالة 


فصل في هديه في حفظ المنطق ...] آلجرْءالكايئ 


الس أله ِأَعَلمَ بلضكرنَ * [الأنعام: 08 [ 1۸۲ . 
ليست أمرًا مكتسبًّاء يحصل عليها الإنسان بكده وتعبه وكسبه وزهده 
وأعماله» وإنما اا اجتباء من الله 8ء هو الذي يجتبي الرسل قال 
الله تعالى لموسى اكطذ: ج واا رتك فاستَيعْ ا لما يوخ که [طه: ۱۳] ؟ ا أن 
الله يختار لرسالته من يعلم أنه يقوم بهاء وأنه أهل لها 

قال الله: ولا ترد لذ 2 e‏ الْعَدَوْوَ لعشي رِيدُونَ 2 م 
کلک من حكايوم ب من سىء وما من حِسَلِكَ عَليهم من سیو فتطردهم من 
من الظدلييت شيت € مك لك كا يعدم يتين غرلا أَهَوْلةَ مك ا ھر 
5 20 0 آل فاع لسرن * [الأنعام: 7ه- 8ه] 

كان الجتشركوة يطليونا هن الرسول كه أن سعد الف اء عن مجلا 
-صهيبًاء وعمارًاء وبلالاًء وسلمان -» ويقولون: اطرد هؤلاء» نحن لا 
نجلس معهم» اطردهم؛ لنأتي ونجلس معك؛ لنستمع الرسول إلا لحبه للخير 
وللهداية هم بذلك» هم أن يجعل للفقراء مجلسًا خاصًاء وللأكابر مجلسًا 
خاضًا بهم الله 3# نهاه عن ذلك وقال: ولا طرد لْدْنَ يعون هر اکت 
TS‏ ار قاع حك يي يل 
مَطَردهُمٌ 2 ن سن للت 4 [الأنعام: ١ه]»‏ نهاه الله ف عن ذلك» ا أن 
هؤلاء خير من هؤلاء»؛ وأن الله اختارهم لصحبة رسوله كلوه وحرم هؤلاء 
الأكابر منها؛ لأنهم معجبون بأنفسهم ومتكيرون: 

[۸۲] قوله تعالى: م اليس اله لَه باعل بلشَكرِنَ * [الأنعام: ٣ه]»‏ فالله من 
على هؤلاء - لأنهم شاكرون - من نعم الله» وحرمها من هؤلاء؛ 
لأنهم لا يشكرون نعمة الله. 


8 


تیت الت ریک اف هلي جراد 1 فصل في هيه في حفظ المنطق ...] 


فهو - سبحانه - أعلم بمحال التخصيص» فمن رده المنع إليه 
انقلب عطاءًء ومن شغله عطاؤه عنه انقلب منعًا [۸۳]. فهو 44 أراد 
منا الاستقامة [2]85 واتخاذ السبيل إليه» وأخبرنا أن هذا المراد لا 
يقع حتي يريد من نفسه إعانتناء ومشیئتنا له؛ كما قال تعالى: 8 وما 


ر سدم 


ا ل ١‏ ن نشاء 2 3 لْعنلِّيتَ * [التكوير: ۲۹] [88/]. 

يسأله عن دين 5 ا و Ae‏ 
سا لب الرسيو ل كانه کر مجى مجىء الأعمى. ولم يلق له بالاء 0 
الله 8 عاتبه على ذلك». قال تعالى : عدسر می رل أن 8 ا 


ر اوی دير رسو يت 0 رو ص e‏ کم 224 سو 
وما يذربك لعل يرك( أو يكر فلنفعه از © اما مي اسف ن ات لم 
سر م1 رم م مس د رد ر 
اه وم عك ألا 8 و 97 ج21 سی وهو خی( فانت عنه 


لن [عبس: »]٠١ -١‏ فهذا عتاب من الله 8# لرسوله مي فما يحتقر 
المسلم. وإن كان فقيرَاء لا يحتقر أبدًا. 

]٤[‏ الله أمرنا بالاستقامة» واتخاذ السبيل إليه: # وَابَمَعْوَأ إِلَيَهِ 
لْوسِيلْهةَ # [المائدة: 6500 ونهانا عن الكسل والتمنيات . 

1 اننع للك مشيقة» العيد له.مشيكة#درذا علي الجبرنة: الدوة 
يقولون بأن العبد ليس له مشيئة» الله كك جعل للعبد مشيئة» لكنه ربطها 
بمشيئة الله 34ء فليس للعبد مشيئة استقلالية؛ كما يقول بذلك المعتزلة. 

فالعبدله مشيئة؛ ردا على الجبرية» وليست مشيئة استقلالية؛ 
كما يقوله المعتزلة القدرية» بل هي مشيئة مربوطة بمشيئة الله ج28 
قال تعالى: 88 وما فشاو ِل أن شا أله چ [التكوير: ۲۹] . 


[ فصل في هديه في حفظ المنطق ...] آلجرّء لقان 


فإن كان مع العبدروح أخرى؛ نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى 
جسده» يستدعي بها إرادة الله من نفسه»ء أن يفعل به ما يكون به 
العبدفاعلاء وإلا فمحله غير قابل للعطاء» وليس معه إناء يوضع فيه 
العطاء» فمن جاء بغير إناءء رجع بالحرمان» فلا يلومن إلا نفسه[87]. 


والمقصود أنه يَلِّ استعاذ من الهم والحزن. وهما قرينان» ومن 
العحز والكسل» وهما قريئنان» فان تخلّت صلاح العبد وكماله عنه. 
إما أن يكون لعدم قدرته عليه» فهو عجزهء أو يكون قادرًاء لکن 
لا يريدهء فهو كسل [۸۷]. 


[87] كل هذا من ابن القيم اه لبيان أنه لا بد من فعل الأسباب 
النافعة» وأن الإنسان لا يترك الأسباب» ويعتمد على التوكل على الله ؛ 
كما أنه لا يعتمد على التوكل على اللهء ويترك الأسباب» بل يجب على 
الإنسان أن يجنم بينهما ؛ ١‏ احرص عَلَى ما يَنْفْعْكَ». هذا فعل السبب» 
١‏ وَاسْتَعِنْ بالل » ". هذا التوكل على الله 8#. 

[۷ العبد يترك فعل الطاعة لأحد أمرين : 

الأمر الأول: إما لأنه عاجز؛ من باب العجز البدني» وهذا يفوت 
عليه الشيء الكثير؛ فالله 3# أعطاك القوة» وأعطاك الأعضاء؛ من أجل 
أن تستعين بذلك على فعل ما ينفعك . 

قارن بينك وبين العاجزء الذي به شلل» لا يستطيع الحركة» وأنت 
قد عافاك الله تعالى» وأعطاك القوة والقدرة» وأمكنك من الأفعال 


010( أخر جه : مسلم رقم (555). 


]. . . راا [ فصل في هديه في حفظ المنطق‎ ESN, 


وينشاً عن هاتين الصفتين فوات كل خير» وحصول كل شرء ومن 
ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه» وهو الجبنء وعن النفع بماله 
وهو البخل [۸۸]ء ثم ينشأ له من ذلك غلبتان: غلبة بحق. وهي 
غلبة الدين» وغلبة بباطل» وهي غلبة الرجال841]» وكل هذا ثمرة 
العحز والكسل. ومن هذا قوله ٤‏ في الحديث اح للدي 
ي ف فقال : ١‏ حي الله ونعم الوكيل » . قَالَ: «إ إن الله يَلُومُ 
عَلَى الْعَجَزِء وَلَِنْ عَلَيْكَ بالْكيْس[۹۰]. 


النافعة» قارن بينك وبين العاجز الذي لا يستطيع؛ من أجل أن تشكر 
الله 3# ومن أجل أن تستعمل هذه القدرة وهذه القوة» ولا تكسل . 

الأمر الثاني: وإما أن يكون غير عاجز في بدنه وحواسه وقواه. 
ولكنه كسلان؛ ولذلك استعاذ النبي ية من الأمرين: من العجز البدني» 
والكسل. الذي هو الخمول وعدم الرغبة في الخير. 

[۸۸] الجبن: هو الخوف الذي يحول بينك وبين فعل الأسباب؛ 
تخاف من أن يصيبك كذاء وتأتيك الوساوس. أو البخل: يعطيك الله 
مالا لکن رصعي عا فان هه تحاف م فاه 

[84] قوله: «عَلْبَةٍ الرّجَالٍ»؛ الرجال الذين يقهرونك مثل: قطاع 
الطرق» أو الصَّائِل الذي يهجم عليك من الرجال» لا تستطيع 
مقاومتهم» إذا صاروا كثيرين» قد تقدر على الشخص الواحد» لكن إذا 
صاروا رجالاء لا تستطيع دفعهم» إذا سلطهم الله عليك. 

]5٠[‏ قوله: « بِالْكيْس »» وهو ضد العجز. 


[فصل في هيه في حفظ المنطق ...] آالجَزْء التايئ 
T4 uf‏ وبل 2ه 7 0 يم م 7 # ١‏ 60 
فإذا غلب أمرء فقل حسبى الله وعم الوكيل ) [١1ة].‏ 


فهذا قالها بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به. لقضي له على 
خصمه» فلو فعل الأسباب» ثم غلب» فقالهاء لوقعت موقعها. 


كما أن إ إبراهيم يم الخليل ايلا لما فعل الأسباب المأمور بها. ولم يعجز 
كرك شىءٍ منهاء. ثم غلبه العدو. وألقوه فى النار» قال: ١‏ حسبی الله 
وَنْهُمَ الوكيل 19112”2» فوقعت الكلمة موقعهاء فأثرت أثرها [91]. 


[41] قول : ( حسبيّ الله وَنِعم الوّكيل ». لا تجعلها أول شيء» وإنما 
تكون آخر شيء» إذا عجزت» فإنك تقول : ١‏ حَسْبِيَ الله وَنعُمَ الوَكيل ». 
أما أنه باستطاعتك وقدرتك على دفع الشر عنك». فادفع الشر . 

[41] إبراهيم اكل علا قصته مع قومه»› وأنه ما فْتَىَ يدعوهم إلى الله 28 
ويحذرهم» وينذرهم. ويدفع شرهمء فلما أن تغلبوا عليه. ولم تكن له قدرة 
على دفعهم. لجأ إلى الله كلك فقال: «حسبي الله ونعم الوكيل ». قالها وهو 
يهوي إلى النار بالمنجنيق» قالها وهو بين السماء والأرض؛ ولم يكن بينه وبين 
النار إلا الشيء القليل» فقال تعالى للنار: يكار كوف برا وَسَلَمًا عل هير * 
[الأنبياء: 14 الله و أطفاً النار عن إبراهيم» وجعلها بردّاء ولم يقل تعالى: 
ردا چ 3 قال : ردا سلما # ؛ لأن البرد منه ما يقتل . 

[*9] قال تعالى: 8 قلا بتار کون بدا سلما علج هی ه [الانبياء: .]٠١‏ 
لم تضره النار؛ لأنه قال : ١‏ حَسْبِيَ الله وَنِعمَ الوكيل » . 

(۱) أخرجه: أبو داود رقم (75117), وأحمد رقم (۲۳۹۸۳)» والبيهقي في «الشعب» رقم .)١١77(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5051). 


تیت یت زاوی ای غاي رابا [ فصل في هديه في حفظ المنطق ...] 


2 و 
وكذلك رسول الله 4 وأصحابه ت يوم أحل» لما قيل لهم بعد 
Il f 32‏ 


انصرافهم من أحل : :8 الاس َد جمعوا َأَحْسُوهم * [آل عمران: ۱۷۳] 
فتجهزواء وخرجوا لهمء ثم قالوهاء فأثرت أثرها [14]. 


[:9] لما حصلت المصيبة على المسلمين بالقتل والجراح» وأدبر 
المشركون ارو ا امابوا من ااا ا و 
وقالوا: إذا عدنا إليهمء لماذا تركنا بقيتهم؟! نرجع إليهم ونستأصلهم . 

فجاء النذير إلى رسول الله ياء وأخبره بمقالة المشركين» فأمر على 
أصحابه» أمر على الجرحىء الذين معه ومن خرج معه إلى أحد» 
أمرهم بالاستعداد والْكرةٌ فخرجواء وهم جرحی» وهم مُتْخَنون 
بالمصيبة» خرجواء ونزلوا يترقبون قدوم العدو إليهم . 

فلما أن علم العدو بخروجهمء أصابه الرعب» وقالوا: ما خرجوا 


وس سا ب اس زو م ص وک 


إلا وفيهم قوة» فانهزمواء قال تعالى: الذي فَالَ لهم لاس إِنَّ التاس 
و ل [آل عمران: ۱۷۳] ؟ اق أبا سفيان وقومه. 

وقوله: «8 قد جبعوا لک چ ؛ أي : جمعوا لكم القوة» الرجال. 

« وقالوا حسبتا الل وَيعمَ الوَكِيلٌ . فماذا كانت النتيجة؟ 
للد واه ذو فَضلٍ عظيم 4 [آل عمران: 174]. 

ثم قال تعالى: إِنَمَا دک السبط“ خو أَوَليَاءه, فلا اقوش وَحَاهُونِ إن 


ژر وح | سس 5 
کم مَؤِينَ 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ . 


ره 


[ فصل في هديه في حفظ المنطق ...] EES ) 4٠‏ 


ولهذا قال تعالی : ي الله جل لَه كرا ج ررق من حي 


4 رو سے 2 راس 5 ا و 
لا ومن وکل عل حسبة 4# [الطلاق: ۲- 9[ 46] . 


وقالالله تعالى: 0 أ أ وا اله ف ل مريت م 
[المائدة: .]١١‏ فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها 


[965] من وقع في شدة وفي ضيق» فإنه يتقي اللهء فإذا اندي الله 
فرج الله له من الشدة» قال تعالى: ووس بسن لَه يحل لَه را © 
وبرزقه م حم لا ومن E‏ عل الله فهو حسية: حسبة: 4 [الطلاق: ۲- م]؛ 
اگ كافيه . 

وكل هذا من التوحيد؛ كما قال الإمام ابن القيم يانه : إن التوحيد 
يفتح لك باب كل خير» ويدفع عنك كل شر . 

[45] هذا الذي ذكرناه من قبل؛ أنه لا بد من الجمع بين فعل 
لااو على الله قم بولا با ا راان 


الآخر. 


قرت ی زاوا ادف ها جراد [فصل في هديه في حفظ المنطق ...] 


فإن کان مشوبًا بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله 
ا ولا عجزه توكلا [/ا9]» بل يجعل توكله من جملة الأسباب 
ومن هاهنا غلط طائفتان: 


إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل» فعطلت 
الأسباب التى اقتضتها حكمة الله. 


الثانية: قامت بالأسباب» وأعرضت عن التوكل [۹۸]. 


[۹۷] لا يترك الأسباب». ويقول: إنه متوكل على الله كلك. هذا 
عجز» فإذا ترك الأسباب» فهذا عجزء وليس توكلا . 

[94] ولهذا لما خرج جماعة مع او وليس معهم زادى 
ويقولون: ١‏ نَحَنٌ المُتَوَكُلُونَ قدا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَلُوا النّاسَء كَأَنْوَلَ الله 
لے # وكرَودواً قبت حَيْرَ أَلرَّادٍ لتقو الب بور 
تزودوا للدنيا بالطعام والشراب والاستعداد للسفر»ء وتزودوا للآخرة 
بالتقوى» لا بد من التزود؛ لأن التزود من الأخذ بالأسباب. 

و ا تاركين الكسب وجالسين في المسجدء 
سألهم : من أذ نتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فضربهم وقال لهم: : «أنتم 
المتواكلون »). 


.)٠١۲۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هيه في حفظ المنطق .. .] الجرء الاي 


والمقصود أنه َكل أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله؛ أن يحرص 
على ما بنفعه. ويبذل جهده. وحينئذ ينفعه التحسب . 


بخلاف من فرطء ثم قال: ١حَسْبِيَ‏ اللّهُ وَنِهُمَ الوكيلٌ»[44]: 
فإن الله يلومه. ولا يكون في هذه الحال حسبه» فإنما هو حسب 


من اتقاه. ثم توكل عليه .]١١ ٠«[‏ 
يت رت رثات 


[44] قول : ١‏ حَسْبِيَ الله ونعم الوكيل ) لا تنفع مع تعطيل الأسباب» 
بال وا ا 

]٠٠١[‏ قال تعالى: ##ومن وکل عل اله فهو و به انسدق ؟اء لم 
يقل تعالى: إن حسبه الله بدون توكل» وإنما قال: ا ومن سول عل اد 
فهو حَسَبْدُء #؟؛ أي : كافيه. 

2 © © هت 


ا 


]١١[‏ قال ياه : «فصل: في هديه َيه في الذكرا؛ أي: في ذكر 
الله 3#؛ فالرسول كَكِدِ هو إمام الذاكرين. 

فال الله ال وواد تلك شولك د ا ا ودود ارت 
القولٍ بالغدو ال 5 م لْعَْلِينَ # [الأعراف: .]۲٠١‏ 

فأمره أن يذكره - سبحانه -» ويداوم على ذكره سرًا وجهراء 
ولا سيما بالغدو -أي: الصباح -» وفي الأصالء وهو المساءء وألا 
يكون من الغافلين» الذين لا يذكرون الله 3# وإنما يلهون ويلعبون» 
وينشغلون في هذه الدنيا ومتاعهاء فهذه علامة الأشقياء . 

فقد وصف الله كك المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلاء 
قال ##: إن الْمَنَفْقِينَ يعون أله وهو خيعهم وَإِذَا اموا إلى الصَّلَةِ 
اموا كاك N‏ برك كن له تيك كه a ea‏ 
لا يشبع من ذكر الله تعالى» بل يلهج دائمًا بذكر الله كك» بالقلب 
واللسان وبالأعمال الصالحةء. هكذا يكون المؤمن. 

والعلنية الى قال ني ال انثا اذكروا أنه دا كين في 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

والذكر من أفضل أنواع العبادات» العبادات كلها إنما شرعت لأجل 
gd ES‏ ال يننا بوت بلع بعد نكي الله 
حتى وهو في أعماله وأشغاله الدنيوية» فهو يذكر الله 8 

قال تعالى: دا ِت الصاوة انيرو في الْأرْضٍ وابنغوا من مَل 
الله وأذكوأ آله كرا لعل نُفْلْحُونَ © [الجسسة: .6٠١‏ 


[ فصل في هديه في الذكر. . .] ( 454 ) جرع لقان 


كان ية أكمل الناس ذكرًا لله 5ك۱۰۲1]» بل كان كلامه كله في 
ذكر الله وَمَا والاه[*١٠]ء‏ 

وقال تعالى: ##هِإدًا هَصَيْثُمَ الصاو اذڪروا اله ينما وقعودا وع 

وبڪ دا لمأت اقرا الصَّلرة 4 الساء: + 

والذكر لا يكلف الإنسان شيئًا؛ فاللسان لا يتعب من الذكر» مهما 
أكثرت من ذكر الله» فإن اللسان لا يتعب» وهذا من خصائص اللسان» 
وأما البدن والركوع والسجودء فإن بدن الإنسان يتعب» ولكن اللسان لا 

والذكر ميسر: تذكر الله في أي حالة كنت عليها؛ وأنت تمشي› 
وأنت جالس» وأنت راكب» وأنت مستلق على فراشك» وكذلك تذكر 
الله إذا صحوت من النوم» تذكر الله دائمًا واا فعاف عو لسا 
على ذلك» وهذا هو هدي الرسول وه . 

[؟١٠]‏ كلامه ميه كله ذكر لله كبك سواء أكان في التسبيح والتهليل 
والتكبير والثناء على اللهء أو كان في الدعوة إلى الله» أو كان في تعليم 
العلم النافع؛ فكل كلامه ييه ذكر لله كبك . 

|۳[ قوله: « کان كلامه كله في ذكر الله وما والاه». قد جاء في 
الحديث: ألا ِن الدُئْيا مَلْعُوتَةٌ مَلْعُونُ مَا فيهَاء إلا ذِكْرَ الله وَمَا وَالَامُ 
وَعَالِمًا أو مُتعَلَما» ” 


0١١‏ أخر جه : الترمذي رقم (۲۳۲۲)» وابن ماجه رقم (؟5١1١5),‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 
(ال/ا١٠5).‏ 


حملا [ فصل في هديه في الذكر ...] 


تبنت فور را واا دی 


وكان أمره ونهيه وتشريعه ذكرًا منه لله[4 .]٠١‏ وكان إخباره عن 
أسماء الرب وصفاته» وأحكامه وأفعاله. ووعده ووعیده» ذكرًا منه 
له[ »]٠١‏ وثناؤه عليه بآلاته» وتمجيده.ء وتسبيحه وتحميده ذكرًا منه 
له[” 01٠١‏ وسكوته ذكرًا منه له بقلبه[1١1].‏ فكان ذكره لله يجري 
مع أنفاسهء قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه »]۱٠۸[‏ 


]!٠١5[‏ أمره ونهيه للناس» وتشريعه للناس كله ذكر لله؛ التعليم ذكر 
لله كك الدعوة إلى اللهء قال تعالى: 8« وَدَكْرٌ إن الذّرَئ تمع الْمؤينِينَ * 
[الذاريات: ]٠١‏ . 

]٠١5[‏ إخباره ييل عن الله كك كله ذكره للهء إذا ذكر أسماء الله 
وصفاته» وعلمها للناس» وبينهاء فإن هذا ذكر لله كك وذكر أفعال الله 
وخلقه للسموات والأرض» ورزقه للناس» هذا ذكر لله؛ لأنه تعظيم 
للهء وبيان لأفعال الله ؛ فهو ذمر لله كك . 

]٠١7[‏ ذكره يي لآلاء الله 8؛ أي: لنعم الله وتعداده لنعم الله؛ 
من أجل شكره - سبحانه -» وتذكير الناس بهاء وحثهم على شكرهاء 
فهذا -أيضًا - ذكر لله كك وهذا ديدنه يلظ فقد كانت مجالسه عامرة 
بذكر الله» والاستغفار والتوبة. 

]٠١17[‏ حتى في سكوته كلل فهو يذكر الله بقلبه» ويتفكر في آيات 
الله» فالتفكر عبادة» التفكر في ملكوت الله وفي نعم الله ذكر الله ويك . 

]٠١[‏ كان ذكره يه لله ملازمًا له في كل أحواله: في حضره 
وسفره» ومشيه وجلوسه» كله لا يخلو من ذكر الله ك . 


[ فصل في هديه في الذكر . ..] الجزء العاف 


وفي مشيه وركوبه[9١١].‏ وسيره ونزوله. وظعنه 
وإقامته '[۱۱۰]. 


وكان ية إذا استيقظ قال: ١الحمد‏ لله و الذي أَحْبَانًا بعد ما أَمَاك 
وَإِلَيْهِ النْشُورُ » ]١1١1١120‏ 


]٠١9[‏ يجري ذكر الله على لسانه وقلبه» ويتغذلى به» ويتقوى به؛ 
فالذكر يقوي الإنسان. ولهذا يذكر ابن القيم كاله عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَكْلَنهُ عن أحواله مع ذكر الله الشيء العجيب؛ قال 
ابن القيم: «وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة» صلى الفجرء د 
جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إلى 
وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد الغداء» سقطت قوتي )7 ". 

فشيخ الإسلام ابن تيمية يناه يتغذى بذكر الله كك ويتقوى به على 
أمور دينه ودنياه؛ فالذكر يقوي الإنسان على مهامه في هذه الدنياء 
بخلاف الغفلة عن ذكر الله؛ فإنها توهن الإنسان». وتسلط عليه 
الشيطان. 

]٠١[‏ في كل أحواله يِه ولهذا جاء في الحديث: «أَنْ رول 
اللو يِ: گان يَذْكُرٌ الله عَلَى كل أَحْيَانِهِ ». 

]١١1١[‏ هناك أذكار موظفة في أوقات محددة: الصباح» المساءء 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (۳۷۳): عن عائشة وَْيناء قالت: «كان النبي ييار 
يذكر الله على كل أحيانه)» . 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)71١١(‏ 

(۳) انظر: الوابل الصيب /١(‏ 57). 


ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ »]۱٠١[‏ وإذا استفتح 
الصلاة» وإذا خرج من بيته» وإذا دخل المسجد» وما يقول في 
المساء والصباح» وعند لبس الثوب. ودخول المنزل» ودخول 
الخلاء[*١١]ء‏ والوضوء والأذان». ورؤية الهلالء والأكل. 
والعطاس .]١١5[‏ 
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وعند الانتباه من النوم» وعند النوم» وعند الاستيقاظ من النوم» فكل 
حالة لها ذكر معين» وهذا موجود في كتب الأذكار» مدون ما ورد 

]١١1[‏ ثم ذكر الإمام ابن القيم ماله في زاد المعادء هذا كلام 
الشيخ المختصر» لم يورد الأذكار التي كان ىه يقولهاء وهي موجودة 
في زاد المعاد. الذي هذا ر 

]١١7[‏ كل هذه الأنواع عقد لها أبوابًا أو فصولاء وأورد فيها 
الأحاديث الواردة عنه كيه في ذلك . 

. وهذا يأتي إن شاء الله‎ ]١١5[ 

2ه © 2ه 


,)8 انظر: زاد المعاد (؟/ ۳۳۳ - 0ع‎ )١( 


[ فصل في هديه عند دخوله منزله . ..] ألجزء العا 


لم يكن بي يفجأ أهله بغتة بغتة يَتَكوَّنَهُمْ 277 [115], ولكنه كان يدخل 


على عم منهمء وكان يسلم عليهم ۱۱۷1[ وَِذا دحل بَا 
بالسَّوَاكَ "۱۱۸1 ]› وسأل عنهم .]١١9[‏ 


]١١5[‏ لما أجمل الشيخ المختصر كلام ابن القيم يناه أراد أن 

]١١5[‏ لا يدخل إلا وقد أشعر أهله بدخوله كله ولا يفاجئهم؛ 
لأنهم قد يكونون في حالة لا يحبون أنه َة يطلع عليهاء فكان يشعرهم 
بدخوله» وهكذا ينبغي للمسلم مع أهله. 

]١١1[‏ كان ية إذا دخل» سلم على من في البيت» قال تعالى: 
فإذا دحلمم بوتا فلمو علج نف سكم 46 [النور: ]؟ أي : يسلم بعضكم على 
بعض» الداخل يسلم على الحاضرين . 

]١١4[‏ هذا من مواضع السواك» فمن مواضع السواك: عند دخول 
الل 

]1١[‏ سأل عن أهل البيت وعن أحوالهم؛ لأجل أن يؤنسهم. 


.)۷١١( كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)551( كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


غوت رر الف ی حرا ا 


l0 0,‏ 6 م ئ 
وربما قال: هل عندكم من غداء؟ ]ل وربما سكي 
PUP 2 1 2‏ م وه 
حتى يحضر بين يديه ما تيسر. وثبت عنه ٤ة‏ أن رجلا سَلمْ عَلَيْه 
وَهُوَ يَبُولٌ فَلْمْ يرد عَلَيُوِ11"7١7١]‏ وأخبر أن الله 3# يمقت الحديث 


e‏ کر 


عَلَى الْعَائِطِ 2 [؟؟1], 


]١٠١١[‏ أحيانا يسكت كك حتى يؤتى بالموجود» وأحيانًا كان يطلب 
أو يسأل: هَل عِنْدَكُمْ مِنْ غَذَاءِ؟ ». 

فكان ڪه هديه الرفق مع أهله. ولا يزجرهم› ولا يغلظ الكلام 
عليهم. مثلما يفعل بعض الجهلة» إذا دخل على أهله» فإنهم 
يستوحشون منه» ويبادرهم بالزجر والكلام السيء والسباب وغير ذلك . 

]١١1[‏ في حال قضاء الحاجة لا يرد على من سلم عليه؛ لأن الذي 
على حاجته ينهى أن يتكلم وهو على حاجته» فإذا فرغ» فإنه يرد على 
من سلم عليه . 

]١١١[‏ نهى الرسول بيه من أتوا الغائط عن أن يتكلم بعضهم مع 
بعض؛ فإن الله يه يمقت على ذلك. والمقت: هو أشد البغض. فالله 
يبغض هذا العمل. فالذي يكون على حاجته يسكتء ولا يتكلم مع 
اننع حتى يفرع من حاجته . 


.)١١55( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۳۷۰( أخرجه : مسلم رقم‎ (۲( 
.)۱۱۳۱۰( وأحمد رقم‎ »)۳۲٤١( وابن ماجه رقم‎ »)١0( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۳( 


ا آلجُرْءا تان 


ذلك ۱۲۳۱°]. 
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۷1 كما هر :أنه كله نهى .عن استقبال القيلة = أي الكهية د 
استقبالها ببول أو غائط» في خارج البنان» هذا مجمع عليه حرام؛ 
مجمع على أن استقبال القبلة بالبول أو الغائط في الفضاء أنه حرام؛ 
لنهيه َة عن ذلك . 

والمراد استقبال الجهة التي فيها القبلة» أنت لا ترى الكعبة؛ أنت 
بعيد عنهاء لكن لا تستقبل الجهة التي فيها القبلة» الجهة التي تصلى 
إليها لا تستقبلها ببول ولا غائط . 

أما في داخل البنيان» فهذا محل خلاف بين العلماء - كما سبق -» 
والراجح جوازه؛ لأن رسول الله بي فعل ذلك في البنيان؛ استدبر 
الكعبة» واستقبل الشام "» فهذا في البنيان جائز على الصحيح . 

ومن العلماء من يحرمه حتى في البنيان؛ لعموم النهي عن استقبال 
القبلة ببول أو غائط» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مَِلَنْهُ» ويقول : 
إن الإنسان لا بد أن يكون بينه وبين الكعبة جبال ومرتفعات» حتى وإن 
كان في الفضاء يجب أن يكون بينه وبين الكعبة حائل من الجبال 
والمرتفعات» ومع هذا نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. حتى في 
الفضاء مع وجود الحوائل بينه وبينهاء فمثله البنيان - أيضًا -7". 

.)5760( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري رقم :»)١55(‏ ومسلم رقم (555). 
(۳) انظر: زاد المعاد (۲/ 507). 


ترقت ی لك ا [ فصل في هديه عند دخوله منزله . ..] 


على كل حال الإنسان إذا أراد أن يخصص مكانًا لقضاء الحاجة في 
بيته - الحمام -» يجب أن يصرفه عن الكعبة» ويجعله إلى جهة إلى غير 
جهة التي فيها الكعبة؛ خروجًا من الخلاف واحتياطًا . 

وأما إذا جاء إلى بيت قد أَعِدَ أو في غير بيته» وقيه محل الحماء 
مستقبل القبلة أو مستدبرهاء فليس في هذا حرج» يقضي حاجته وهو 
E ET‏ ل NPC NA‏ 
حرج 4# [الحج: ۷۸]. 

2ه ٠ه‏ جه هه 


فصل في الأقان ...1 آلجْء لقان 


ثبت عنه کله أنه سن الأذان [5؟7١]‏ 


[5:؟١]‏ قوله: «سن الأذان»» الأذان والإقامة فرض كفاية؛ إذا قام 
بهما من يكفي به في البلد - الحضر -» سقط الإثم عن الباقي؛ فإذا أذن 
مؤذن فى البلد» فقد أدى الواجب» وبقى فى حق بقية المساجد سنة . 

وأما إذا لم يُوَذْنْ في البلدء فإنهم يأثمون كلهم» وإذا أبى أهل بلد 
أن يؤذنواء فإنهم يُقَائَلون؛ لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام» فإذا أبى 
أهل بلد أن يؤذنواء فإنهم يُقَاتَلونَ عليه؛ لأنهم قد عطلوا شعيرة من 

والأذان خمس عشرة جملة» والإقامة إحدى عشرة جملة؛ كما يأتي 
بيانه . 
أي: يتابع نفسه سرّاء هذا هو الترجيع”''. 

وهذا أذان ات محذورة ف في مكة» أذان أبي محذورة بالترجيع. 
وأما أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم ا في المدينة عند الرسول إلا 
فكان بدون ترجيعء فكلاهما جائز؛ فيسن ترجيع» ويسن عدم ترجيع؛ 
فكلاهما جائزء ووارد عن الرسول الله وَكة. 


.)191/١( ودستور العلماء‎ »2٠١ /١( انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات‎ )١( 


ترف اوا ادف کی خاد [نصل في الأذان...) 


بترجيع ٠‏ وغير ترجيع .]١١5['”‏ وشرع الإقامة مشنلى 
وفرادی ]۱١١[‏ ولكن كلمة الإقامة «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) لم يصح عنه 
إفرادها البتة ”۷1°١۱]ء‏ 


]١١5[‏ بترجيع : كما في أذان أبي محذورة َه في مكة. 

وبدون ترجيع: كما في أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم طا في 
المدينة» فدل هذا على جواز الأمرين. 

]١17[‏ الإقامة إحدى عشرة جملة: يشفع التكبير والإقامة» ويفرد 
البقية؛ فيقول: قد قَامَتِ الصَّلَاةء قَذدْ قَامَتِ الصَّلَّاة. هذا شفع» وأما 
بقية ألفاظ الإقامة. فتقال فردًا فردًا. 

قول: دلا إِلَه إلا اللَّهُ» مرة واحدة في الأذان» وفي الإقامة فرد؛ 
ور 

والتكبير شفع في الأذان والإقامة» إلا أنه في الأذان أربع مرات في 
البداية» ومرتان في نهاية الأذان. 

وقول: ١لا‏ إِلَّهَ إلا اللَّهُ مرة واحدة» والحيعلتان في الأذان 
مشفوعتان» وأما في الإقامة» فمرة واحدة. ١‏ حى عَلَى الصَّلَّاةِ». ١‏ حي 
كَلى الملّاح» مرة مرة» هذا في الإقامة» وأما في الأذان» فمرتان 
مرتان. ۰ 

[۱۲۷] وإنما هي مشفوعة؛ يكررها مرتين . 

.)۳۷۹( كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم »)٦٠۳(‏ ومسلم رقم (۳۷۸). 
69 كما في الحديث الذي أ خر جه : البخاري رقم (ه٠ك)‏ ومسلم رقم (TVA)‏ . 


وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول 
الأذان 21١781”‏ ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين [9؟١].‏ 
وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع :]٠١١[‏ 


أحدها: أن يقولوا كما يقول المؤذن”'"'. إلا فى الحيعلة[١7١]2‏ 


]١١4[‏ أربع مرات. 

]١١4[‏ لم يصح عنه يي الاقتصار على تكبيرتين في أول الأذان» بل 
أربع مرات . 

ويجب ألا يزاد على ألفاظ الأذان؛ كما يفعله المبتدعة؛ حيث يأتون 
يأذكان 6 نور فحن أصواتهم قبل الأذان وبعده» فهذا من البدع 
المستحدثة. وزيادة لا تجوز. 

وكذلك قول: ١ح‏ عَلَى حَيْرٍ الْعَمَلِ »» هذه لم تثبت عن النبي ياف 
وإنما يقولها الشيعة» أو من يجهل الحكم. 

والشيعة يزيدون في الأذان: ١أشهد‏ أن علي ولي الله ». يزيدون هذا 
في الأذان» وهذا من البدع المستحدثة» علي بن أبي طالب هه ولي 
الله بلا شك» ونحن نعتقد هذا؛ أنه من أولياء الله بل هو من خواص 
أولياء الله» ولكن لا يقال هذا في الأذان» لا نشرع شيئًا من عندنا . 

. هذا لمن يسمع المؤذن» شرع لمن يسمع المؤذن خمسة أنواع‎ ]1١[ 

][۱۳١[‏ هذا الأول: أن المستمع يقول مثلما يقول المؤذن» يتابعه إلا 
في الحيعلتين» فلا يقول: ١‏ حى عَلَى الصَّلَاةٍ». «حَي عَلَى الماح 2 


. (TVA) ومسلم رقم‎ c(۳) أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
. (TAT) ومسلم رقم‎ )511١( أخر جه : البخاري رقم‎ 6 


ون را و لخادم راغا انسل في الان ۲٠.‏ 


فأبدلها ب « لا حَوْلَ ولا قُوَهَ إلا بالل »[۱۳۲]. ولم يجئ عنه 
الجمع بينهما .]۱١۳[‏ ولا الاقتصار على الحيعله[55١]ء.‏ وهذا 


وإنما يقول: « لا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا بالل هذا للذي يتابع المؤذن» 
ها المناسية؟ 

المناسبة: أن المؤذن يدعوه إلى الحضور بقوله : « حى على الصلاةء 
حَيّ عَلَى القلاح »» فأنت تقول: لا حول لي ولا قوة لي على الحضورء 
إلا بالله كّك. تستعين بالله» هذا من باب الاستعانة بالله كك على 
الحضور وإجابة المؤذن. 

]۱۳١[‏ أي: لا تحول من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك إلا 
بالله كنك وهذا فيه التبرؤ من الحول والقوة. 

ا ا يقول: ١حَيَ‏ عَلَى الصَّلاقٍ 
حي عَلى الفلاجء لا حول ولا ره إلا بالل » هذا لم يرد» إنما يقتصر 
على قول: « لا حول وَلَا َو إلا باللّه ». 

تارم يرد عنه أن السامع يقتصر على الحيعلة» ولا يقول: 
دلا حَوْلَ ولا ة وة إلا بالل »» هذا رف ل نالجع بها 
رلا الافتضان غلى الجبعلةة واا الذي ورذ هو ال تار على قرل: 
« لا حؤلَ ولا فَوَهَ َة إلا باللّه ». 

[15] هذا بيان للحكمة في كون أنه يقول: ١لا‏ حَوْلَ ولا قَوَهَ 


.)۳۸٥( كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في الأذان...] اراتا“ 


فإن كلمات الأذان ذكر» وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة» فسن 
للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة. 


الثانى: أن يقول: «رَضِيتٌ بالله رَبّاء وَبِالإِسْلَام دِينّاء وَبِمُحَمَّدٍ 
ل )361 ١‏ وأخبر أن مَنْ قَالَ ذَلِكَ 0 )“ا ]. 


الثالث: أن يصلى على النبى وكيد بعد فراغه من إجابة 
المؤذن [۸١۱]ء‏ وأكملها ما علمهأمته. وإن تحذلق 
المتحذلقون .]١79[‏ 


]١[‏ هذا بعد فراغ المؤذن» بعدما يتابعه ويفرغ. شرل رضي 
باللهِ ربا وبا شلام دیتاء وَبمْحَمَّدٍ يا نيا رَسُولّا ). 

[1۱۳۷ من قال: «رَضيت بالل 4 ریا ويا شلام ديئًاء وَبِمَحَمَّدٍ نيا 
که ا وإن لم يكن في غير حالة الأذان؛ فهي كلمة عظيمة. 


[ إذا فرغ المؤذن» وفرغ هو من متابعته» فإن أول شيء يفعله 
.- يصلي على النبي يي ثم يأتي بالدعاء: «اللَّهُمَ رت هَذْهِ الدَّعْوَةٍ 
لْتَامَقٍ وَالصَّلَاة القَائِمَة آتِ مُحَمَِّدًَا الوَسِيلَةَ وَالمْضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامًا 
مَحْمُودًا الذي وَعَذْنَهُ » ' 3 
[19] أكمله ما علمه ية أمته ما يقال بعد الأذان: «اللَّهُمَ رب هَذِه 


الدَّعْوَةِ التَامَةء وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةٍ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفضيلةء وَابِعَنْهُ 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (5857). 


)۳( أخر جه : البخاري رقم (51). 


EA‏ رای اده ي HEEE‏ [ فصل في الأذان...] 


الرابع : أن يقول بعد الصلاة عليه: ١‏ اللّهُمَ رَبّ هَذِه الدَّعْوَةِ 
التَامَوَء وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةٍ آتِ مُحَمِّدًَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة» وَابِعَنْهُ مَقَامًا 
مَحَمودًا ) .]١50[‏ 


الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك .]١١١[“”‏ 


ر مھم ير 


مَقَاما مَحَمِودًا الذي وَعَدَنَهُ 4. هذا هو الثابت» وأما أن ای بألفاظ 
وأدعية لم تردء فهذا تحذلق» ولا يجوز. 

المبتدعة في رؤوس المنائر يرفعون أصواتهم قبل الأذان وبعد الأذان 
وبالصلاة على الرسول» كل هذا لا أصل لهء وهذا يدخل على الأذان 
ما ليس منه. 

[140] هذا كما في الآية: وين اليل فَتَهَجَّد په ناله لك عم أن 


عك ل كر 


ك رلك هناما حْمُودًا 4# [الإسراء : «v4‏ والمقام المحمود: هو الشفاعة 
العظمى حينما يشفع ية عند ربه كك في أن يحاسب الناس»› ويريحهم 
من الموقف والحشره فيستجيب الله شفاعته» فيحمده على ذلك الأولون 
والآخرون يله هذا المقام المحمود""'. وأما الوسيلة» فقد بينّها 
الرسول ئة بأنها قصر في الجنة لا ينبغي إلا أن يكون لعبد صالح. 
وأرجو أن أكون هوء هذه هي الوسيلة؛ منزلة في الجنة” " . 

]١51[‏ أن يدعو المسلم لنفسه بما شاء بعد ذلك» لكن لا يرفع 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (055). وابن حبان رقم .)١1910(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 

.)٠١1( 


(۲) فى الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم .)٤۷۱۸(‏ 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم .)۳۸٤(‏ 


صل في الأقان ...؟ جره الت 


وفي حيس عنه ية أنه قال: ١‏ الدّعَاءٌ لا يرد بَيُنَ الأذان 
وَالإِقَامَة). كَالوا: ناا تقول ا رَسوَلَالله؟ قال « سلوا الله 
العَافِيَةَ ني الدَنيًا وَالآخِرَةِ» حديث صحيح47[27١].‏ 


وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الححة [”"5 .]١‏ ويأمر فيه بالإكثار 
من التهليل والتكبير والتحميد”''451١].‏ 


صوته» ولا يرفع يديه؛ لأن هذا لم يرد» وإنما يدعو بدون رفع اليدين» 
وبدون رفع الصوت؛ لأن هذا مظنة الإجابة. وفي الحديث: «الذّعَاءُ 
لا رد بَيْنَ الأَدَانِ وَالإِقَامَةِ » . 

]١51[‏ بعد الأذان إلى أن تقام الصلاة كله وقت للدعاء» ومظنة 
للإجابة؛ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» فرصة عظيمة للمسلم. 
فينبغي له أن يدعو» ويجتهد في الدعاء» ويخص طلب العافية من 
الله ل . 

]٤۳[‏ من الأوقات التي يشرع فيها الدعاء ويتأكد عشر ذي الحجة» 
وذلك بالتكبير في عشر ذي الحجة؛ ا وِيَنْكُرُوا اسم أله في ايام 
مَعَلُومتٍ # [الحج: 104 وهي عشر ذي الحجة» فيذكر الله كك بأنواع 
الذكرء ويدعوه بأنواع الدعاء» ويخص التكبير في هذه العشر. 

]١5:[‏ لقوله كَلِيِ:ْ «مَا مِنْ أيّامٍ حب إِلَى الله الْعَمَلَ فِيِهنٌ -أَوْ 


کے 


قَالَ- أَفضَلٌ فيهنٌ الْمَمَاة من ايام الْحَشر» قيل: يا رَسول الله 


)20 أخرجه: الترمذي رقم ٤(‏ 0۹( خف رقم (۱۲۲۰۰)» وأبو يعلى في ((مسلنده) رقم 
(۷۹). 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (859). 


تن را ی دف مي راغا فصل في الأنان ۲٠.‏ 


ويذكر عنه «أَنَّهُ گان يُكَبّر [ه4١]‏ مِنْ صَلَاة الْمَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى 
صَلاةٍ الْعَضْرِ م مِنْ آخر يام التَشْرِيقٍ .]١45[‏ 


ولا الْجهَادُ في سيل الله ؟ قال : ولا الْحِهَادُ في سيل اللو إلا وجل 
حَرَجَ في سيل الله بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ». فهذا فضل 
عو ل ل مضنا 

]١55[‏ التكبير يكون في عشر ذي الحجة» وفي أيام التشريق؛ قال 
تعالى: 8 وَأَدْكُروا أله ف أَيسَارٍ عدوت البقرة: +60. فقوله: 8 أَيَامٍ 
تَعَدُووتٍ» المراد بها أيام التشريق. والمراد بقوله: ايام مَعَلُومَتٍ »# 
الحج: ۲١‏ هي العشر من ذي الحجة. 

والتكبير نوعان: مطلق ومقيد؛ مطلق في كل الأوقات. ومقيد في 
أدبار الصلوات المفروضة في الجماعة» هذا هو التكبير المقيد. 

والتكبير المقيد يكون كذلك في يوم العيد وأيام التشريق» بالنسبة لغير 
الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة» وينتهي بآخر أيام التشريق» صلاة العصر 
من اليوم الثالث عشر؛ كل صلاة مع الجماعة يكبر الله كك بعدها 
الک ارد 

وبالنسبة للحاج يبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر؛ لأنه قبل 
الظهر مشغول بالتلبية» حتى يؤدي مناسك الحج في يوم النحرء ثم 
يتفرغ للتكبير» ويبدأ من الظهر إلى آخر أيام التشريق» هذا هو التكبير 
المقيد بالنسبة للحاج . 

]١55[‏ من المعلوم أن رسول الله ييه لم يحج إلا مرة واحدة بعد 
البعثة» وهي حجة الوادع» وكان قبلها يكون مقي في المدينة» 


[ فصل في الأذان . ..] الجزء العاى 


فيقول: «اللَّهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله والله أكبَرُء الله كبر 
وَلِلّهِ الْحَمْد»“[١٤١].‏ وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل 
عليه »]۱٤۸[‏ ولفظه هكذا بشفع التکبیر 2]١49[‏ وأما كونه ثلاثاء 
فإنما روي عن جابر وابن عباس ]٠٠١[#‏ من فعلهما تاثا 


َه 


قَقَظ'"'. وكلاهما حسن .]١5١[‏ 


وتأتي عليه العشر من ذي الحجة, فكان بيه يبدأ التكبير المقيد من فجر 
يوم عرفة؛ لأنه غير حاج. 

]۱٤۷[‏ صفة التكبير: شفعًا: الله أَكْبَرُ الله أكُبَرُ لا إِلَهَ إلا الله 
وَاللّهُ أَكُبَرٌء اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ". يكرر هذا الذكر طيلة أيام العشرء 
ويتأكد التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة للجماعة في أيام 
التشريق» فهذه صفته . 

وهناك صفة أخرى: أنه يكرر التكبير ثلاث مرات» بدلا فوخ شر وو 
ولكن المشهور الأول. 

]١54[‏ عمل المسلمين عليه» والعمل إذا تواتر عند المسلمين» فإنه 
يغني عن الإسناد . 

]١54[‏ يشفع التكبير: يعني مرتين» وأما التهليل» فمرة واحدة. 

][٠١[‏ أي: لم يثبت ذلك عن النبي كَل وإنما هو من فعل بعض 
الصحارة؛ جعل التكبير ثلاث مرات. 

. فعل الصحابي - أيضًا - حسن‎ ]٠١١[ 


.)۹٥۳۸( أخرجه: الطبراني في «الکبیر» رقم‎ )١( 
.)۱۷۳۷( أخرجه: الدارقطني في «سننه» رقم‎ )۲( 


نادف حاو رخاز تعد اه انطع تقد 


قَالَ الشَافِعِيئٌ: وَإن راد فَقَالَ: الله أكبر كبيرًاء وَالْحَمَد لله 
ول ر رهس ” درج ر #2 و وي 
راء وَسبْحان الله يكرَةً وَأْصِيلُاء گان حَسَئًا » .]١1517[27‏ 
2 © > هه 


. كله ذكر الله كيك‎ ]١١1[ 
0ه‎ 


.)۲۷٣/۱( انظر: الأم‎ )١( 


[ فصل في هديه في آداب الطعام ...] آَلْجرْء لقان 


وكان اة إا وَضَعْ يَدَهُ في الطّعَامء قَالَ: «بسْم الله .]١69[)‏ 
وأمر بذلك؟ 


ويقول: إن نسي : « بشم اللو فِي أُوَّلِهِ وَآخرِو0” ا حديث 
صحيح [5 ٠١‏ ]. 


]١18*[‏ من الأذكار التي كان النبي يي يلازمهاء ويداوم عليها عند 
البدء بالطعام؛ وذلك أنه كان يقول: «بسم الله ويأمر بذلك» يأمر 
الأكليق أن كوا اسم الله د عاي < فى أو الطعام؛ لأن ذلك يطرد 
الشيطان» ويحل البركة في الطعام؛ فذكر الله مبارك» قال تعالى: 88 برك 
َم ريك ذى َكل الام 4 [الرحمن: 0 فاسم الله كيك مبارك» ويتبرك به 
ومن ذلك أنه يذكر عند بداية الأكل» وعند بداية الشرب - كما يأتي -. 
فلا يغفل الإنسان عن ذلك؛ لأنه إذا غفل عن ذلك» شاركه الشيطان في 
طعامه» فنزعت منه البركة. 

قوله: إِذَا وَضَعَ يَدَهُ في الطَعَام»؛ أي: في البداية» فإذا وصلت يده 
إلى الطعام» سمى الله كق؛ ا فم أمر ود عدن الى مه 
قال ل يا لام سم الله وکل مينك ميد ک» وَكُلّ مِما يليك »”" . 

]١5:1[‏ إن نسي المسلم أن يقولها في أول الطعام» فإنه يقولها في 
أا الأكز بهذا اللفظ: « بشم الله فِي أُوَلِه وَآخْرِوِ). وقد ورد أنه إذا 


.)953555( وابن ماجه رقم‎ «(YA0۸) والترمذي رقم‎ .»)۳۷٣۷( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
626 ۲۲( ومسلم رقم‎ «(o V7) أخر جه : البخاري رقم‎ 2) 


ٹیر زاوا ١‏ ي اراشا [ فصل في هديه في آداب الطعام nd‏ 


والصحيح وجوب التسمية عند الأكل [١٠٠]ء‏ وتاركها شريكه 
الشيطان فى طعامه وشرابه .]١85[‏ 


وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة» ولا معارض لهاء 
ولا إجماع يسوغ مخالفتها [/ا6١].‏ 


قال ذلك» فإن الشيطان يتقيأ ما كان قد أكله قبل التسمية . 

]٠٠١[‏ حكم التسمية اختلفوا فيه» فقيل: إنه مستحب؛ لأنه من 
الآداب العامة؛ لذلك فهو مستحب. وقيل: إنه واجب . 

وقال المصنف ابن القيم يزه : « والصحيح أنه واجب؛ لأن 
الرسول ب أمر به» وبين الحكمة منه» فهذا يدل على الوجوب›. 

]١57[‏ تاركها إن كان متعمداء فإن شريكه الشيطان في طعامه 
وشرابه» فلا يحصل على بركة الطعام والشراب» والشيطان يخالطهء 
ويأكل معه» وفي هذا مفسدة عظيمة. 

وأما إن كان ناسيّاء فإنه - كما مر - إذا ذكرء فإنه يسمي» ويقول: 
« بشم الله فِي أَوَله وآخرو». 

]10۷[ ااا لقوله: «الصحيح: وجوب التسمية»؛ لأآن 
الأحاديث الواردة فيها صحيحة من ناحية السند» وصريحة من ناحية 
الدلالة» ولم يرد ما يعارضهاء وينقلها من الوجوب إلى الاستحباب» 
وما كان كذلك فإنه واجب. 


.)855( أخرجه: أبو داود رقم (7774)» والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في آداب الطعام . ..] الجزء العاف 


وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة؟ ٠١۸1‏ ]فنص 
الشافعي على إجزاء تسمية الواحد[594١].‏ وقد يقال: لا ترفع 
مشاركة الشيطان للاكل إلا بتسميته هو[ .]١6١‏ وللترمذي وصححه 
من حديث عائشة وا قالت: كان رَسُولُ اللو يله يأكل طَعَامًا في 
سنو مِنْ أَصْحَابهِ؛ نَجَاءَ أَعْرَابِىٌ ع اگل بِلفْمَتيْن قَالَ رَسُولٌ الله عله : 
«أمَا إ إِنَهُ لو سی لَكَفَاكُمْ »151120]. 


[154] هذه مسألة: إذا كانوا جماعة» فهل لا بد أن يسمى كل 
واحد» أم تكفي تسمية واحد من الجماعة ؟ 

الصحيح: أن كل واحد يسمي» والذي لا يسمي» يشاركه الشيطان 
في نصيبه» والذي يسمي» يعتزله الشيطان» فالصحيح أنه لا بد أن 
يسمي الجميع» ولا تكفي تسمية الواحد من الجماعة. 

[154] لكن عند الإمام أحمد يباه أنه لا يكفي تسمية الواحد؛ كما 
ذكر المصنف في الأصل - زاد المعاد -؛ أن الإمام أحمد في ظاهر الراوية 
عنه أنه لا بد من تسمية كل واحدء وهذا هو ظاهر الأحاديث”''. 

[١1١1]١لا‏ ترتفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو). 
ولا ترتفع بتسمية غيره» فهذا مما يؤيد أن قول: ١‏ بِسْم الله تكون في 
حق الجميع › ولا يكتفي ببعضهم . 

]١71[‏ هذا مما يدل على أن التسمية في حق الجميع» هذا الأعرابي 
واحد من الجميع» وقد حصل منه ما حصل؛ لأنه لم يسمء 


.)1804( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)7557 /۲( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 


رتور رای اهاي می راشا [ فصل في هديه في آداب الطعام . ..] 

ومعلوم أنه عن هو وأصحابه سمّوا[؟15١].‏ 

ولهذا جاء فی حديث حذيفة نه : حرا طعامًاء فُحَاءَتْ ا 
ع0 2و ر ا پک س ساس سلس «f‏ لم با لاله ۶ > 3 
كانها تدفع» فذلهبت لتضع يدهاء فاخدذ رسول الله عي سدهاء د 
- ات vé‏ ى > “Au‏ ت x‏ 27 رصا 
جاءَ أعرابىٌ فاخذ بيدوء فقال: «إن الشيطان يستجل الطعام أن 
لا يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ [1]» وَإِنْهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِية لِيَمْتَجِلَ بها 
َم © م 2 سمس OS E‏ ر ماس ت َم © 2 
فَأَحَذْتٌ بِيَدِمَاء فْجَاءَ بهذا الأغرابي لِيَستجل به فأحَذتُ بيدِوء 
س 58 ء- 7خ اه - م ئ o‏ ء- 2 َ-_- 
وَالذِي نمسي بيكو) إن يده لفِي يدي مع ايديهما. ثم ذكر اسم الله 
وَأكَلَ » ”''1511]. 


ولو كانت تسمية الغير كافية» لكفى هذا الأعرابي. 

]١177[‏ من المعلوم أن رسول الله يي وأصحابه الستة سمواء لكن 
لما جاء الأعرابي. ولم يسمء شاركه الشيطان في أكله. فأكل الطعام 
بلقمتين» فدل هذا على أنه لا يكفي تسمية البعض . 

[1] وهذا -أيضًا- مما يؤيد أنه لا يكفي أن يسمي بعض 
الأكلة» ولكن لا بد من أن يسمي كل فرد من المشاركين؛ لأنه لو كانت 
التسمية كافية من البعض» لما دفع الشيطان هذه الجارية وهذا 
الأعرابي؛ لأنه سمي على الطعام» فلا مجال لهء لكنه - الشيطان - 
أراد أن يستحل الطعام بهذين الجاهلين» فدل ذلك على أن التسمية لا 
تكفي من البعض› بل لا بد من تسمية الجميع . 

]١5[‏ هذا دليل على أن الشيطان يمسك» ورسول الله يلل مسك 


)۱( أخر جه : مسلم رقم .)5١1١50(‏ 


[ فصل في هديه في آداب الطعام . . .] الجزء الفا 


ولكن قل يجاب ١١560[‏ ابأنه ا لم يكن وصع بذه. ولكن الحارية 
ابتدأت .]١571[‏ 


وأما مسألة رد السلام ]١71/[‏ 


يده» وأبو هريرة #5 أمسك الشيطان عندما كان حارسًا على تمر 
الصدقة» فدل هذا على أن الشيطان يمسك» الشيطان له جسمء 
ويمسك» لكنه يتبدل بالأجسام» لا يثبت على جسم واحدء فتارة يكون 
على جسم حيوان» وتارة يكون على صورة كلب» وتارة يكون على 
صورة آدمي . 

]١175[‏ قد يجاب من قبل الذين قالوا بأنه تكفي التسمية من أحد 
الآكلين» يجبيون عن هذا القول. 

]١77[‏ الذين يقولون بأنه تكفي تسمية الواحد من الجماعة» أجابوا 
عن حديث الجارية بأن الرسول ييه لم يضع يده في الطعام» وإنما 
الجارية سبقته» ووضعت يدهاء ولو وضع الرسول َيه يده» لما تسلط 
الشيطان» هذه هي إجابتهم . 

]١61/[‏ من أدلتهم عل ها الول "الا معدلا ل تاا رد السلام» 
البداءة به سنة» ورده واجب؛ فإذا سلم على جماعة» ورد واحد منهم. 
لكفى؛ على الكفاية. قاسوا التسمية على مسألة رد السلام؛ كما أنه لو 
رد واحد من الجماعة» لكفى» فكذلك التسمية إذا كانت من واحد. 


.)7517١١( كما فى الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تبت فر راو یک لاف هيح راغلا فصل في هديه في آداب الطعام . .. ] 


وتشميت العاطس [۸٦۱]ء‏ ففيهما نظر .]١59[‏ وقد صح عنه کا 
قوله: «إِذا عطس أَحَدُكُمْ. قحد الله فق عَلَى كَل مَنْ سَمِعَهُ أَنْ 


وے ورو 


. ]۱۷۰[ ٩» يشمته‎ 


وإن سلم الحكم فيهماء فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر ؛ 


فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركته الأكل. فإذا سمى غيره قلت 
مشاركة الشيطان لهء وتبقى المشاركة بينه وبين من لم يسم [۱۷۱]. 


قال الشيخ يناثه: هناك فرق» هذا قياس مع الفارق؛ فالتسمية غير 
رد السلام . 

١5‏ ] كذلك مسال تمي الغاطين ‏ إذا خمد الله فان تمه وا 
ا يقول من يسمعه: ( يرحمك الله »» هذا هو التشميت» وقد سمي تشميتا ؛ 
لأنه من إزالة الشماتة عن العاطس ؛ فإذا شَمّتَهُ واحد من الحاضرين» كفى 
ده :قاسو غاا ی ق اله إذا س واه كن 

]١79[‏ قوله: ١‏ ففيهما نظر)؛ أي: من ناحية الفرق بين هذا وهذا. 

]1١[‏ هذا ظاهر في أنه لا يكفي واحد حتى في التشميت؛ لقوله: 
١‏ فحق عَلَى گل مَنْ سَمِعَةُ ). 

SNN]‏ اسمن عضن CELE‏ كة الشيطان: 
ولكنها لا ترتفع» ولكن تقل» وتبقى مشاركته لمن لم يسم» وهذا فرق 
بينه وبين نبا له برذ السلام والعطاس . 

.)5775( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


(؟) قال ابن سيده: «شمت الغاطسن» وشمت علية: :دعا لة أن لا يكون فى حال يشمت نه 
فيها ) . انظر : لسان العرب (۲/ c(6‏ وتاج العروس (:/ .(OAY‏ 


[ فصل في هديه في آداب الطعام . . .] آلجرء القن 


ويذكر عنه ا أنه : « گان إِذا شرب شي الإنَاء ء مَس ۱۷۲1] ثللاثة 
انماس [17]ء REE‏ فِي كل نمس [1175]. وتشكرة فق 
اخرهِیٌ ۰ .]۱۷٥[‏ 


[177] هذه آداب الشرب» كذلك في بداية الشرب يسمي الله كك 
وأيضًا لا يشرب بنفس واحدء نهى النبي ئة أن يشرب بنفس واحد كما 
يشرب البعير» لكن يشرب بثلاثة أنفاس » ينحي فمه عن الإناء في كل 
نفس» ويتنفس خارج الإناءء هذه هي السنة" '". 

وفي قوله: ١‏ إِذَا شَرِبَ فِي الْإنَاءِ تقس ) تقديم وتأخيرء فقوله: (١‏ في 
الْإنَاءِ ؛ مقدمة على ١‏ تَتَفْسَ »» هذا في الأصل تقديم الإناء على تنفس ؛ 
١إِذَا‏ شَرِبَ في الْإِنَاءِ تفس ». 

1 تتس اله انماس خارج الإناء . 

]١74[‏ في بداية الأكل والشرب يسمي الله» وفي نهاية الأكل 
والشرب يحمد الله على نعمته» ويشكره. 

يحمد الله على كل نفس ثلاث مرات: يتنفس الأولى» ويحمد الله. 
يتنفس الثانية» ويحمد الله. يتنفس الثالثة» ويحمد الله» ولا يقتصر على 
الثالثة والأخيرة. 

[17] يزيد في آخرهن: الحمد والشكرء فيقول: «الحَمْدٌ لِلَّو 
َالشُكُرُ للّو». 

.)0910( والشاشي في «مسنده» رقم‎ 22٠١ 410( أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: الترمذي رقم .)۱۸۸٥(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (؟١5).‏ 


تب ٹ لتر راک ادف ھی راد [فصل في هديه في آداب الطعام ...] 
وَمَاعَابَ ی ظَعَامًا قَظ[175١].‏ بَل إِنْ گرهَه تَرَكَهُ 
وسكت [۱۷۷]» وربما قال: (أجدنى أحافة ا أى : ا 


أشتهيه [۱۷۸] . 


وكان ية يمدح الطعام أحیاتا [۷۹٠]؛‏ 


]١7[‏ هذا من ادابه ية أنه كان يقدر النعمة» ويحترمهاء لا يعيب 
شيئًا من الطعام؛ لأن هذا احتقار للنعمة» لكن إن ساغ له أكل» وإن لم 
يسغ له لم يأكل» لكن لا يعيب الطعام» ويقول بأن هذا الطعام لا ينفع. 
هذا ردىء... إلى آخره؛ لان هذا معناه عدم الشكر للتعهة ) فهذا من 
آدابه ل أنه ما عاب طعامًا قط › بل إن أراده أكل. وإن لم يرده ترکه» 
أو قال: « أجِدَنِى أَعَافهُ »» ولم يقل: هذا رديء» هذا ليس طيبًا . 

[۷۷] سكت وقال: «أجدَنى أَعَافهُ ». 

[17] فهو يرجع هذا إلى نفسهء ولا يرجعه إلى الطعام. ويقول بأن 
الطعام لبن بط اي رديء » هذا من آداب التعمة) لا حدر مهنا 
كانت التحمة. 
ثمرة وفائدة؛ كأنه إذا أراد أن يطيب خاطر من قدمه لهء فإنه يمدحه. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم «(ToY)‏ ومسلم رقم (55+85). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)٥۳۹۱(‏ ومسلم رقم .)۱۹٤٩(‏ 


[ فصل في هديه في آداب الطعام . . .] الجرء العاف 


كقوله: ١نِعْمَ‏ الإِدَامُ الْحَل2"”0. لمن قال: ما عِنْدَنَا إلا كحل؛ 
تطييبًا لقلب من قدمه[٠١186].‏ لا تفضيلاً له على سائر 
الأنواع [181]. وكان إذا قرب إليه الطعام وهو صائمء قال: «إني 
ضام »° [۱۸۲]. وأمر من قدم إليه الطعام وهو صائم أن يصلى. 
أى : يدعو لمن قدمه [۱۸۳]. 


]1١[‏ لما طلب الرسول ية الإدام في بيته» قالوا: ما عِنْدَنَا 
إلا حَلَّء قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ لحل »» فأخذه وجعل يغمس في الأكل 
ويأكل من أجل يؤدم الطعام. مع أن الخل ليس بأحسن الأدم. ومع هذا 
ما عابه» بل مدحه عله . 

[181] هناك أنواع من الأدم أفضل من الخل» ليس الخل أفضل من 
الأدم» لكنه يي مدحه؛ ليطيب خاطر من يقدمه. وأيضًا إجلالا للنعمة 
وعدم الاحتقار لها. 

[187] إذا قدم إليه الطعام وهو صائمء فإنه بيه لا يتركه ويسكت؛ 
لئلا يكون في خاطر صاحب الطعام شيء» فيبين له العذرء ويقول له: 
إني صائم» ولا يدخل هذا في الرياء؛ لأن المراد به هو تطييب خاطر 
صاحب الطعام . 

[18] إذا قدم له الطعام» فإن كان صائمًا قضاء أو نذرًا أو كفارة. 
فإنه لا يفطرء لا يجوز له أن يفطر؛ من دخل في فرض موسع. 


.)*۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١١6٠( أخرجه : مسلم رقم‎ (۲) 


لك جراد [ فصل في هديه في آداب الطعام . ..] 


وأمره | ِن گان مُفْطِرًا أ اَن يَأكُل و منه 2 .]١1854[‏ 


وكان اا إذا دعى لطعام وتبعه أحد. أعلم به رب المنزل ]١86[‏ 


حرم قطعهء وأما إن كان الصيام تطوعًاء فهو بالخيار: إن شاء قطع 
صومه وأكل» وإن شاء استمر على صومه»ء واعتذر لصاحب الطعام 
بقوله : ١‏ إني صَائِم “. فيراعي ييه أحوال الناس . 

٩1‏ إذا كان الإتسان غير ضاتم فيستحب له أن ياكل هن 
الطعام» وإن لم يكثر منهء يتناول منه شيئًا؛ تطييبًا لخاطر صاحبه» 
فالمفطر يستحب له أن يأكل» وأما الصائم» فهو إن كان صومه فرضًاء 
فلا يجوز له أن يقطع صومهء وإن كان نفلاء فهو بالخيار: إن شاء 
أكل» وإن شاء واصل الصيام» وأخبر صاحب الطعام بذلك . 

[185] كان الرسول ية إذا دعي إلى الطعام» كان يجيب 
الداعي يَلِلِه ويذهب إلى الداعي» يدخل عنده» يأكل من طعامه. 
ويفرح به الناس» يدخل بيوتهم كلد يجلس فيهاء ويتحدث معهم» هذا 
من أخلاقه كله ولا يتمنع من الإجابة» إلا إذا كان الداعي يستحق 
الهجرء فإذا كان يستحق الهجرء فلا يجيبه»ء وإما إذا كان لا يستحق 
الهجرء فإنه يجيبه» هذا من حق المسلم على المسلم . 

كان ملل إذا ذعاه أخد» وتبعه إتسان غير مدقي :وهو :ما يسمي 
بالمتطفلء فإنه که يزيل الحرج غ لمعن فلا يتحرج الداعي» يزيل 
الحرج عنه» فيقول له ك : ١‏ إن هَذَا د فد تبعَتاء ُن شت أن ادن لَه 


.)١57١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


سود سان زات لطر آلجُرْء الشاى 


وكان كلم يتحدث على طعامه [٦۱۸]؛‏ كما قال لربيبه له : ( سم 
اللَّهَء وَكلّ مما يَلِيكَ181/1”2]. 
ادن لَه وَإِنْ شِْتٌ أن يَرْجِعَ رَجَعَ». فَقَالَ: لاء بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهٌ». 

هذا فيه 59 لحق الداعي ؛ أنه ریما لا يريد أحذاء ربما يكره هذا 
الشخص» . . . إلى آخره. 

زحم١]‏ كان کا يتحدث على الطعام. ولا يسكت ؛ طب خاطر 
الحاضرين وخاطر صاحب الطعام. ويظهر الانبساط والسرور» 
ولا ينقبض ويسكت» وإن تكلم بالذكر» ف فهو أفضل . 

EE [YAY]‏ هو عمر بن أبى E‏ لن أم سلمة زوج 
النبي بيه بعد أبي سلمة» وكان لها طفل يقال له: عمرء تربى عند 
البي كلل . 

لما أن 8 الطعام» تسرع الطفل» وبدأ بالطعام بدون تسميةء 
وجالت يده العام فالنبي بي علمه الآداب وعرسسس. 3 
الأطفال أمر مهم جدًا . قال له: « يَا عام سم الله وكا تمك بيميذ 
وگل مما يَلِيِكَ ) فهذا فيه تربية الأطفال على الآداب الإسلامية. وعدم 


إهمالهم . 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (2)0795 ومسلم رقم (۲۰۲۲). 


بز زلور الف هف جراد [ فصل في هديه في آداب الطعام . . . ] 


وربما كان يَْةِ يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارًا؛ كما 
يفعله أهل الكرم "“[۱۸۸]. وكان بء إذا أكل عند قوم» لم يخرج 
حتى يدعو لهم '''189[1]. 


[144] كان من أخلاقه ية أنه إذا قدم للناس طعامّاء يحثهم على 
الأكل؛ كما هي عادة الكرماءء الذين يحبون أن يؤكل طعامهم. 

في قصة اللبن الذي أهدي له مء ودعا إليه أهل الصّفةء أرسل أبا 
مرو اا فوع ناس ا ھر أن هه کے ارتووا» فتن ار 
هريرة أنهم سيشربون اللبن» ويتركونه» وهو فلما فرغوا وقد 
شربوا كلهم وارتوواء فقال ابي 5 لبي هريرة : « أب هر ) فل لَك 
بار ستول الله م ١‏ يَقِيتٌ آنا وَأَنْتَ » قَلْتٌ : صَدَفَتَ يا سيول اللَّم 
قال ` «افْعْدُ اشرب » ولت فَشَرِبْتَ فُمَالّ: ( اشرب » يم ف 
رال يَقُولٌُ: «اشْرَبْ » حَنَّى فَلْتُ: لا والتي بعك الى ما جد له 
مَسْلَكَاء قَالَ: «كَأَرِنِي » قَأَعْطَيْبَهُ القَدَحَّ» فَحَمِدَ الل وَسَمَّى وَشَرِبَ 


فكان الرسول ية آخر الناس» هذا دليل على أن صاحب الطعام 
يكرر عليهم» ويطلب منهم الأكل؛ كما طلب بي من أبي هريرة عدة 
]١144[‏ هذا من أخلاقه كَل وهو من الآداب الإسلامية؛ أنك إذا 


هس و 


أكلت طعامًا عند قوم. فإنك تدعو لهم؛ كما قال ويا: أَفْطرَ عِنْدَكُمُ 


.)٥۳۷١( كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۰٤۲( كما فى الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم‎ )5( 


[ فصل في هديه في آداب الطعام . ..] الجزء الكاى 


وذكر أبو داود عنه ية في قصة أبي الهيشم #: فأكلواء مَلْما 
ا 2 3 ع o‏ ل 000 ر ال 7 
فَرَعُوا قال: «أثِيبوا أحاكم ». قالوا: يا رَسُولَ اللدء وَمَا إثابته؟ 
<4 و واس > رو عر 2 سس ٤‏ 
قَالَ: «إن الرَّجْل إِذَا دخل بيه فأكل طَعَامَهُء وشرب شَرَابْهُء كَدَعَوَا 


روو 


لَه مَذَلِكَ إِنَابتهُ  »‏ [۱۹۰]. 


وصح عنه 5 أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعامًا فلم يجده. 
فقال : اللَّهُمَ اظ أَظيِمْ مَنْ أَظْعَمَنيء وَاسْقٍ مَنْ سَقَانِي »[۱۹۱]. 


الصَّائِمُونَء وَأكَلَ طَعَامَكُمُ لْأَبْرَارُ وَصَلَتْ َلَيْكم الْمََائِكَةُ »”". فيدعو 
لمن دعاه أو من أكل عنده طعامّاء فلا يغسل يديه» ويخرج فقطء بل 
يدعو لصاحب البيت . 

]۹١[‏ إثابته على طعامه؛ أي: مقابلة معروفه؛ بأن تدعو له 
والدعاء خير له من الدراهم والدنانير والدنيا . 

]١11١[‏ هذا يدل على أنه كلم تمر عليه حالات لا يكون في بيته شيء» مع 
أنه تأتيه أموال» ولكنه ييه كان ينفقها في سبيل الله» ينفقها في الدعوة إلى 
الله» ينفقها على المحتاجين» يجهز بها الغزاة في سبيل الله» ولا يدخر لنفسه 
شيئًا يا حتى إنه يأتي عليه بعض الأحيان ليس في بيته شيء. 

في هذه المرة دعا بطعام» فقالوا: ليس هناك شيءء فدعا ية لمن 
يقدم له شيئًا . 


.)٤۲۸٥( أخرجه: أبو داود رقم (7861)» والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۲۰٥۵(‏ 

(15) کو داود رقم »)۳۸٥٤(‏ وابن ماجه رقم »)۱۷٤۷(‏ والدارمي رقم (۱۸۱۳)» 
وأخمن رقم (1790١1؟١).‏ 


تب ٹل تی رادا یکا فی 
وكان يدعو لمن يضيف المساكين» ويثني علیهم [۱۹۲]. 


وكان يي لا يأنف من مؤاكلة أحدٍ صغيرًا كان أو كبيرًاء حدًا 
أو عبدًا ۱۹۳1]. 


[ فصل في هديه في آداب الطعام .. .] 


]١97[‏ الذين يضيفون المساكين» ويطعمونهم كان يي يدعو لهم. 
ويثني عليهم؛ من أجل تشجيعهم على ذلك» فهذا من باب التعاون على 
البر والتقوى» فإذا رأيت من يحسن إلى الناس» يحسن إلى الفقراء 
والمساكين» فشجعه بالثناء عليه والدعاء له في ذلك فهذا من التعاون 
على البر والتقوى . 

]١9*[‏ كان مله لا يأنف أن يشاركه أحد الطعام. ويأكل معهء سواء 
كان كبيرًا أو صغيرًا - كما في قصة عمر بن أبي سلمة» وهو صغير -. 
أو كان غنيًا أو فقيرّاء حتى من كان به عاهة» فكان ية لا يأنف أن 
يأكل معهء فقد أمر ية المجذوم أن يأكل معه» ولم يتطير» ولم يخف 
من العدوى» ولا من الجذام» فهذا من حسن أخلاقه بيا قال 3: 
« وَإِنَكَ لعل حل عَظِيرٍ) (الهم: :1. 

هناك من يترفعون عن الأكل مع المساكين» ويترفعون عن الأكل مع 
الضعفاءء ويريدون أن يقدم لهم طعام خاص» وهذا كله مخالف 
لهديه ييه ؛ فإن مؤاكلة الفقراء والمساكين أحسن من مؤاكلة الأغنياء 
والأكابر. 

.)508١55( كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (۳۷۹۸)» ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم »)۳۹۲١(‏ والترمذي رقم (۱۸۱۷)» وابن 


[ فصل في هديه في آداب الطعام . . .] لجر ء لقان 


وكان يأمر بالأكل باليمنى» وينهى عن الشمال[٤۱۹]»‏ ويقول: 
إن الشَّبْطَانَ يَأَكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بشِمَالِهِ» 1405[27]. 


]١9:5[‏ هذا من آداب الأكل؛ أن يأكل باليد اليمنى» ولا يأكل باليد 
اليسرى» وهي الشمال؛ لأن الشيطان يأكل بشماله» وقد نهينا عن التشبه 
بالشيطان» وكما في القاعدة العامة: أن اليمين تقدم لما فيه الأخذ 
والإعطاءء والشمال 0 لإزالة الأذى؛ تقديم اليمين على الشمال في 
الأكل والشرب. وقد رای الب اة رجلا اگل بشماله» فَقَالَ له: « كل 
بِيَمِيتِكَ2. قَالَ: لا e‏ > قَالَ: « لا اسْتَطْعْتٌ». ما مَنَعَهُ إل الك 
قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إلى فيه ” '» فما رفع يمينه ميته إلى فة غك :ذلك اضيب 
- والعياذ بالله -؛ لآنه تكبر على أمر رسول الله علا . 

فهذا من الآداب العظيمة: الأكل والشرب باليد اليمنى» الكفار الآن 
يأكلون بالشمال» ويشربون بالشمال؛ فهم أتباع الشيطان - والعياذ 
بالله -» فأما المسلمون فإنهم يأكلون باليمين» ويشربون باليمين. 

. وقد نهينا عن التشبه بالشيطان‎ ]١95[ 

هذا مثل ما سبق بالترجيح؛ لأن العلماء اختلفوا: هل الأكل باليمين 
مستحب أم واجب» والآكل بالشمال مكروه أم محرم؟ 

الصحيح: أن الأكل باليمين واجب» وأن الأكل بالشمال محرم» 
وكذلك الشرب» هذا هو الصحيح؛ لأن هذا هو ظاهر الأمر والنهي. 
ولم يأت ما يصرف ذلك . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۲۰۲۰). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۰۲۱). 


فی تمقو رادا كاد 3 ى راا [ فصل فى هديه فى آداب الطعام E‏ 


ومقتضاه تحريم الأكل بها» وهو الصحيح . 
وأمر يي من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على 
طعامهم. ويتفرقوا. ون يذكروا اسم الله عليه ]۱۹٦1 ٩‏ . 


وروي عنه مله أنه قال : «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بذِكر الله كَيْنَ 1/3و ١‏ ] 


وأيضًا الواجب على الإنسان ألا يتشبه بالشيطان» بل يحرم عليه 
التشبه بالشيطان. 

[7] من أسباب نزول البركة في الطعام أمران: 

الأمر الأول: أن يجتمعوا ولا يتفرقوا؛ يأكلون من إناء واحد؛ لأن 
الاجتماع فيه بركة. 

الأمر الثاني: أن يذكروا اسم الله عليه في البداية. 

بهذين السببين يكثر الطعام» وتنزل فيه البركة. 

[۱۹۷] قوله: « وروي عنه»» هذا من باب تضعيف الراوية» إذا كان 
الخد وا فإنه لا يقال: «قال رسول الله ييه » على سبيل 
الجزم» وإنما يقال: «يروي عنه يي كذا وكذا» بصيغة التمريض› هذا 
يطلقون عليه صيغة التمريض . لكن المؤلف يَماثه يقول بأن الحديث 
صحيح › وإن كانت الرواية - أي : السند - فيها مقال» لكن المعنى 
س ًَ و ت 

ذكر الله يسبب هضم الطعامء فقوله: «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ زكر اللو»» 
بمعنى أن ذكر الله كك يسبب هضم الطعامء بدلا من أن تشرب 


.)۳۲۸١( وابن ماجه رقم‎ »)۳۷٦٤( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في آداب الطعام .. .] الجر لقان 


وا ړژ ل۱۹۸1 


المشروبات الغازية» اذكر اسم الله - تعالى -» وأكثر من الدعاءء 
يساعدك هذا في هضم الطعام 

وأيضًا من الآداب الطبية أنك لا تنام وال شبعان» تصبر حتى يتم 
هضم الطعام» ثم تنام» فالمعنى صحيح» وإن كان السند فيه مقال. 

]١94[‏ قوله: «وَالصَّلَاةٍ»» الصلاة لا شك أنها تعين على هضم 
الطعام» وفيها صحة للبدن» وفيها قوة للبدن» وتطرد الداء عن الجسدء. 
خصوصًا قيام الليل» قيام الليل فيه علاج للبدن فوق ما فيه من الثواب 
والأجرء فإن فيه فوائد طبية» وقد عَُهِدَ أن الذين يعتادون قيام الليل 
يكون لديهم نشاطء ويكبرون في السن وهم نشطاءء بخلاف الذي 
يكسل عن قيام الليل» فإنه يثقل» ويصاب بالثقل والأوجاع» فقيام الليل 
ا ی کیا فی الآثر عن يلال بن رياح عن رسول الله لا 
قال: «عَلَيكُمْ يام اللّيْلِء كَإِنَهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ بكم وَكُرْبَةٌ إلى الل 
وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيَاتِء وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإنم. وَمَظْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنٍ الْجَسَدِ2”2. 
الف ا عدون قال الي هذ كانه اين ا 
وال 93 2 م آلصَْيرِينَ 46 [البقرة: 167]. 

فالصلاة فيها عون» أكبر عون على المشاق» أكبر عون على العلاج 
من الأمراض» ولذلك تجد الذين يداومون على الصلاة 
- وخصوصًا قيام الليل -» تجدهم أصحاء البدن» وإن كانوا كبار السن. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم (96:9)., والحاكم رقم .)١١65(‏ والبيهقي 5 «الشعب» رقم 
(؟58). 


نونز ادنهو راا ایا ی 


ولا تَتَامُوا عَلَيْهِ كَتَفْسُوَ ُلُوبْكُمْ»144127]. وأحرى به أن يكون 
متا بای ی وا ا 
2 2 22 


وتجد المتثاقلين عن الصلاة» التاركين لقيام الليل» تجدهم أثقل الناس 
والمشاهدة تدل على صحتهء فمن طبق هذاء وحد فائدته بلا شك . 
2 22 2 2 2 


6 أخرجه : الطبراني في «الأوسط» رقم (؟5465). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(2)584» والبيهقي في «الشعب» رقم (05545). 


[ فصل ف هديه في السلام» والاستئذان ا ]ل ١م‏ ) الجزء الاي 


فصل في هديه علا في السلامء والاستئذان 


وتشميت العاطس [١١؟]‏ 


: هذا الفصل جمع فيه المؤلف يدث ثلاث مسائل‎ ]١1[ 

المسألة الأولى: مسألة مشروعية السلام» وفضله وصفته؛ ابتداء 
ذاه 

المسألة الثانية: الاستئذان» وهو طلب الإذن بالدخول على أهل 
الس 

المسالة الثالثة : تشميت العاطس» هذا من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض . 

فالمسألة الأولى» وهي السلام: وهو التحية؛ فالمسلمون يحيي 
بعضهم بعضّاء وكذلك حتى المسلم مع الكافر له حكم - أيضًا -؛ كما 
والسلام له فوائد عظيمة وآثار طيبة» وهو صفة الملائكة» صفة أهل 
الجنة» فهو حكم عظيم يربط بين القلوب» ويؤلف بين القلوب» ويورث 
المحبة بين الناس» ويزيل الجفوة» وله فوائد عظيمة. 


CC 


تبت ور ااا ففخملا [ فصل في هديه في السلام؛ والاستئذان . . .] 
5 0 م ين ° هعس 552000 لبتقم ع lr‏ 
في الصحيحين عنه . ( إن افضل ا أن تطيم الطعام. 


وَتَفْرَا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَء وَمَنْ لم تغرف [۲۰۲]. 


1 1-4 كم كو ىو يج جو 2 2 لے 20 0 
وفيهما: « أن آَم لما حلقه الله قال له: اذب إلى أوليِكَ النفر. 

س 
of 4 1 - -‏ ه oz‏ م ILS‏ ا ¢ e‏ 
ر و هي ت سے ت > وي رر قير سم و 
وتجية ذَرَيتِكَء فقال: السّلام عليكم. فقالوا: السّلام عَليك ورحمة 


الل فَرّادوه: وَرَحْمَةٌ الله » .]۲٠۳[“”‏ 

]١[‏ قوله: ١‏ إن أَفْصّل الإسلام»؛ أي : خصال الإسلام؛ لآن 
الإسلام له خصال كثيرة» 01 ا فهي أركانه. أركان الإسلام 
حم واا خصال الإسلام وفضائل الإسلام» فهي كثيرة جدًا؛ من 
خصال الإسلام: السلام» وبذل السلام» وكذلك إطعام الطعام» والجود 
والإإحسان»ء والصدقات» هذا من خصال الإسلام. 

فهذا الإسلام جامع لكل خير» كل صلاح في الدنيا والدين 
والآخحرة» ولهذا قال الله 3#: «# الوم أ ملت کک ديس وَأَمَرَثُ KS‏ 
تی وَرَضِيتُ لَك اسم دیا اسس: »)٣‏ فهو دين كامل. 

فليس الإسلام مقصورًا على بعض الأحكام أو بعض الفرائض» وإنما 
الإسلام عام لكل خصال الخير بين العبد وبين ربه» وبين العبد وبين 
إخوانه» وبين العبد وبين نفسه؛ كما يأتي . 

]٠١*[‏ الله يق علم أدم السلام بواسطة الملائكة الكرام» فدل هذا 
على أن السلام صفة الملائكة يلإ وقال لآدم لما خلقه وكونه: 


.)۳۹( أخرجه: البخاري رقم (۱۲)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)٦۲۲۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في السلام» والاسكذان...][ 7م ) 


وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام [5 ١٠]ء‏ 


و2 4 م م 7 ۴ رت » ر ر > 7 7 
« اذهب الى أولَعِك النفر. من الملائكة. فسلم عليهم› واستيع 


- وم ثم 4 es‏ 2 ا و + ?ك 5 
ما يحيونك. فإنها تجيتك وتجية ذريتتك2). فذهب إليهمء وقال: 


- 


السام عَلَيْكُمْ ». فردوا عليه وزادوا» قالوا: «عَلَيكُمْ السَّلَام ورحمة 
الله »» أو قالوا: ١‏ السَلام عليكم وَرَحْمَّةَ الله )» فزادوه «وَرَحْمَةَ الله». 
فدل هذا على فضل الزيادة فى الرد. 

وقد قال تعالی : ودا حيَيمُ حي فوا باحس هنبا أو ردوها إن ا 
کان عل کل َء حسیبًا 4# [النساء: 8]. 

فقوله: ل بِأْحَسَنَ ينآ 4 من باب الاستحباب . 

وقوله: أو ردوهاً » هذا واجب» رد السلام واجب بلفظهء وإن زاد 

]٠١:[‏ في الصحيحين أنه بي أمر بإفشاء السلام؛ أي: نشر السلام 
بين المسلمين» وكثرة استعماله فيما بينهم. ولا يكون السلام مقصورًا 
على بعض دون بعض؛ كما ا ١‏ وتقراً السام على مَنْ عَرَفْتٌ ومن 
لم تغرف ». 

بذل السلام للعالم» فالإنسان لا يمتصر على أصدقائه أو أقاربه» بل 
يسلم على كل من لقيه. هذا هو المشروع . 

قال رسول الله كد : «وَالْذِى تَفْيى بدو لا تَدْخُلُوا الْجَنَةَ حَنّى 
تؤيئواء ولا تؤمنوا حَنّى تحَابُواء أوَلا آذلكم على شَيْءٍ إذا فُعَلْتَمُوهُ 
تَحَابَبْتَم؟ أَفْشوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ؛» فدل هذا الحديث على أن إفشاء السلام 
سبب للمحبة بين المسلمين» وأن الجفوة والهجر سبب للبغضاء والتدابر . 


وأخبرهم أنهم إدا أفشوا السلام بينهم تحابوا» وأنهم لا يدخلون 
الحنة حتى يؤمنواء ولا يؤمنون حتى يتحابوا ”''. 


ا 


وقال البخاري في صحيحه : قال عمار َف : «( ثلاث مَنْ > 


فَقَد جَْمَعٌ الإيمّان: الإنصَافُ ِن ننسك:» ل السّلام لِلْعَالَم 
وَالإْقَاقُ مِنَ الإفتار ر»8061“"*6]. 


: هذه الثلاث من أفضل خصال الإيمان‎ ]٠٠[ 

الأولى: الإنصَافٌ مِنْ نَمْسِكَء وهو العدل؛ فتعطي العدل من 
نفسك؛ كما تطلبه من غيرك» وأما أن تطلب العدل من الناس» وأنت لا 
تعدل من نفسك» فهذا ظلم . 

والإنصاف من النفس يكون فيما بين العبد وبين ربه؛ بأن يحاسب 
نفسه في طاعة الله» ويمنعها عن محارم الله» ويخشى الله ويتقيه» فهذا 
من إنصاف العبد مع ربه. 

وكذلك ينصف من نفسه مع الناس؛ فلا يظلم أحدّاء ولا يعتدي على 
أحدء وإذا كان عليه حق لأحدء فإنه يؤديه. 

والإنصاف مع نفسه بأن يكرمها بطاعة الله» ولا يهينها في معصية 
الله؛ فيحفظ نفسه عما يضرهاء ولا يطلق لها العنان لما تريد» بل 
يسيطر على نفسه» ويمنعها مما يضرها؛ فإن بعض الناس يعطي لنفسه 
هواهاء ويظن أنه يكرمهاء وأن هذا من إكرام النفس» بينما ذلك في 


(۲) أخرجه: البخاري )١5 /١(‏ تعليقًا . 


[ فصل في هديه في السلام» والاستئذان (Af JL. e‏ الجزء العاف 


وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه. فإن الإنصاف 
يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة. وأداء حقوق الناس 
كذلك [٦۲۰]ء‏ ويعاملهم به[۲۰۷]. 


الواقع من إهانة النفس؛ لأنه عرضها للدناءة» وعرضها للسفالة» 
وعرضها لعقاب الله. 

ولهذا قال تعالی: وين ونا سرا €9 اھا جُورهًا وتقوھا 9©) هد 
فلم من گنها وَقَدَ حَابَ من سَّلْهَا چ [الشس: ۷ .١‏ 

فقوله: © رَكَّهَا »؛ أي : طهرها بطاعة الله . 

وقوله: «# دَسَّلهَا © [الشس: ١٠]؛؟‏ دسى نفسه: أهانهاء دسها في التراب 
بدلا من أن يرفعها؛ وذلك بتركها وما تشتهي وما تريد» واتباعها 
هواهاء فهذا من تدسية النفس» وهو يظن أنه يكرم نفسه بذلك . 
[2*5] وكذلك حقوق نفسه؛ جاء في الحديث: إن لِنَفْيِكَ عَلَيْكَ 
5 تأغط كُلَّ ِي حَقٌ حَقَّهُ» 7" اول هده لخن هو حدق 
الله #؛ قال تعالى: #واغیدوا آله ولا شر يو سَيكا ولون 
إِحْسَدنًا © [الساء: 15» ذكر عشرة حقوق» أولها: حق الله #. وكذلك 
حق المخلوقين» وفي مقدمتهم: الوالدان والأقارب» ثم بقية المسلمين. 

[۷] كما أنك لا ترضى أن يعاملك الناس بالظلم والجور 
والتعدي, فأنت -أيضًا - لا ترضى لهم التعدي عليهم. والجور في 
حقهم» وظلمهم» اعتبرهم مثل نفسك سواءء فتأتي إليهم بمثل ما تحب 
أن يأتوا إليك. 


م 
ع 


010( أ خر جه : أبو داود رقم (۱۳۹(). والترمذي رقم (YE1۳)‏ واللفظ له . 


تا تیر زاوا ادف ھی خراشاد [ فصل في هديه في السلام» والاستكذان . ..] 


ويدخل في هذا إنصاف نفسه من نفسه[۲۰۸]» فلا يدعي لها 
ما ليس لهاء ولا يخبثها بتدنيسه لها بمعاصي الله[۲۰۹]. 


[۰۸] قال تعالى: ال تر إل الَذِنَ مركن ل ا 
سا ولا يِظلمُونَ فيي ه [الساء: 44]. 

فقوله تعالى : يركن أَنشَْهُمْ #؛ أي: يمدحونها بما ليس فيها . 

أما تزكية النفس» قال تعالى : وقد أفلم من رگلها 4 [المس: [. 

هناك تزكية منهي عنهاء وهناك تزكية مأمور بهاء التزكية المنهي عنها 
هي أن تمدحها بما ليس فيهاء وأن تترفع بها عن الناس» وأن تزعم أنه 
ليس بها أي عيب» وليس عليها مآخذ. أنت تكمل نفسك؟! هذا حرام» 
ولا يجوز. 

وأما التزكية المأمور بهاء فهي أن تطهرها بطاعة الله كك بترك 
معاضدة. 

]۲٠۹[‏ لا يدعي ما ليس لها؛ بأن يدعي الكمال» ولا ينقص نفسه. 
ويبخس نفسه حقهاء بمعنى أنه يتركها وما تشتهي وما تريد» ولو كان في 
ذلك رها هذا طلم النقبى » الإتسان بكرن فالا لبه فال 
تعالى: © مَمِنْهُم ظالم لْنْفْسِيء & انسر: 60 إذا لم تحفظهاء ولم تأخذ 
بزمامهاء ولم ترفعها عن الدنايا والأخلاق السيئة» فقد ظلمتها؛ لأن 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه» وأنت وضعت نفسك في غير 
موضعهاء فأنت ظالم لها. 


والمقصود أن الإنصاف من نفسه يوجب عليه معرفة ربه . ومعرفة 
نفسه[١١5؟].‏ وأن لا يزاحم بها مالكها[١١5].‏ ولا يقسم إرادته 
بين مراد سيده ومرادها [1١؟7].‏ وهى قسمة ضيزى 2.]١١7[‏ 


٠[‏ إذا أنصف من نفسهء أنصف في حق ربه» وأنصف في حق 
الخلقء. أما بدون أن ينصف من نفسهء فلا يمكن أن يتحقق بقية 
الإنصاف مع الله ومع الخلق» يبدأ بنفسه أولا. 

]1١1[‏ لا يزاحم بنفسه الله 8؛ فيعطيها شهواتها ومراداتهاء ويترك 
حق الله عليه. 

[؟١1]‏ بل عليه أن يقدم مراد الله 8# أولاء ثم مراد نفسه فيما لا 
يضرهاء بل فيما ينفعها . 

]"١[‏ قوله: « قسمة ضيزى)؛ أي: جائرة. 

قال تعالى: الک لذ وه الاي © بك إا سه ضِيرَكة * 
[النجم: -5١‏ ؟1]؟ أي : جائرة ؛ لأنكم تا حدون ما تحبون» وتجعلون لله ما 
تكرهون» تكرهون البنات» فتنسبونها لله يله وتدعون لأنفسكم 
الأولادء تحبون الذكور» وتبغضون البنات» ومع بغضكم لهن تجعلونهن 
لله؛ © وجعلوت لَه ما ما يكرهوت وَتصِفْ ا لْكَذْبَ 11ل ل 
لا جرم أن هم التار اتم بم مُفْرْطونَ 46 [النحل: i‏ 

وقال تعالى: 9 لَك ألذَكْرُ 4 دسبم: +٠١‏ أي: تحبون الذكور» تطلبونهم. 

وقوله: وله الاق © النجم: [١‏ ا لله 8# الآنثى» تجعلون 
الملائكة بنات الله» تصفون الله بأن له بنات» مع أن هذا محال» ولكنه 
مع كونه محالًا هو إساءة في حق الله © وتنقص لله َك . 


ور ی اد یھی جراد [ فصل في هديه في السلام» والاستكذان ...] 


2 


نكل قسمة انين فالوا « اا ا دا م ال 


4 ما 
E TS A 7‏ الال ل E. E‏ و ا 
والا نكر صيبًا فقالوا هذا ل برعمهم وههلذا لشرَكنَا فم 
صل 
کاک اي N‏ كر A‏ 41 2 اا 0ل املس 
ابل لشحايهم فلا يصل ف الله وما کات لله فهو 


ل ا ا اء يخ ڪموت که [الأنعام: 15] [ 5 ١‏ 5 ]. 
EEL E CE‏ 
تصِيًا الوا هنذا يله مهم وَهَندًا لِشُرَينَا 4 ؛ ا ان 
المزارع وبهيمة الأنعام بين أصنامهم وبين الله #ء مع أن الكل لله . 

فقوله: «# مِمًا درا »؛ أي : مما خلق . 

وقوله : 9 وَمَندًا لِشُرَكيسَ] »؛ أي : لأصنامهم . 

و کا و كير ا آلف دع سه 
يموت که [الأنعام: 170] . 

قالوا: في معنى الآية: (إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاء 
أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًاء فما كان من 
حرثِ أو ثمرةٍ أو شيءٍ من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط 
منه شيء للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن سقط شيء من الحرث 
والثمرة الذي جعلوه للهء فاختلط بالذي جعلوه للوثن»› قالوا: هذا 
فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله 
فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن. . . فقال الله ككَ: «8 وَجَمَلُوا يه مسا 


1 


١ Er 7 <2 رصح‎ 00 1 07 
E O a دن ركه‎ 


Èa 


ص 


/٤( وابن أبي حاتم‎ »)2017١/9( هذا تفسير ابن عباس #ا للآية. انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.) ١891 - ۰ 


[ فصل في هديه في السلام» والاسكذان . . (MJ.‏ ١لجزء‏ العا 


فلينظر العبد لا يكون من آهل هذه القسمة وهو لا يشعرء فإنه 
خلق ظلومًا جهولًا »]7١6[‏ وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه 
الظلم والجهل؟51١١]‏ وكيف ينصف الخلق من لم ينصف 
الخالق؟ .]۲٠۷[‏ 


الله 8 أخبر أنه غنى عن ذلك قال تعالى: #فَمًا كات 
لشڪايهم فلا يَصِلْ إل أله وکا ڪات لله هو بل لک 
شَايِهد # (لانمام: »]٠۳‏ المعنى أن الله كك يتبرأ من ذلك؛ كما جاء 


ا 1 عَ هو > 70 o‏ چ ولاس م سكع موسي . َه 
كَّ: آنا أغنى الشْرَكَاءِ عن الشرك› فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى فانا 
يِه بَرِيءٌ وَهْوَ لِلَذِي شرك . 


آذ ر رک ر کے و2 ر ص 7 


]۲٠٠[‏ كما قال 8# في الأمانة: اوها الان إن كن ظَلْوم 
جَهُولا # [الأحزاب: ۷۲] . 

فقوله: 88 ظلومًا #؛ أي : كثير الظلم»ء وقوله: « جَهُولَا ‏ ؛ ير 
الجهل . 

وهذه صفات ذم في الإنسانء إلا من نجاه الله من هذه الصفات› 
ولكن الأصل في الإنسان الظلم والجهلء إلا من كمله الله فل . 

[7١؟]‏ وهو الإنسانء إذا كان ظلومًا جهولاء فإنه لن ينصف. 

[7] إذا أساء في حق اللهء فإنه يسيء في حق الخلق من باب 


أولى . 


210 أخر جه : مسلم بنحوه رقم )۲۹۸٥(‏ . 


تی ٹوو وای کا دی هاي عل [ فصل في هديه في السلام» والاستئذان . . .] 


( 0° ر کا سے ص فى 


كما جاء في الأثر: ١‏ ابْنَ دم ما أنصفتني › خيري إليك نازل› 


- 


ون شرل إلى صاعد)[۲۱۸]. . وفي أف آخر: ١‏ 56 
0و 


ما أَنْصَمْتَنِي» لتك وَتَعْبْدٌ غَيْري وَأَرْرُقَكَ وشک سِوَاي ) '"ا 


ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه» وظلمها أقبح الظلم. 
وهو يظن أنه يكرمها[9١5].‏ 


وبذل السلام يتضمن التواضع [ ٠٠‏ لا يتكبر على أحد[١؟7١؟].‏ 


[۲۱۸] قوله : ١‏ خَيرِي إِلبِْكَ تاز »» الله يخلقه. ويرزقهء ويعافيه. 

وقوله: ١وَث‏ سرك إلى صَاعِدٌ)؛ أي : أن شر الإنسان صاعد إلى 
الله كيك e‏ والكفر ارق تصعد إلى الله. وفي الآثر 
الآخر أن الله يقول: «أَخْلَقُ وَيُعْبَدٌ غَيْرِي وَأَرْرّقُ وَيُشْكَرٌ غَيْرِي». فهذه 
صفة ابن ادم إلا من رحم الله كك وهذا من الجور في حق الله يل . 

[ كيف ينصف غيره من لم ينصف من نفسه؟! ! 

كما ذكرنا أن أول شيء أن يبدأ بنفسه» فينصفهاء فإذا أنصفهاء 
أنصف غيرهاء وإذا لم ينصف نفسهء فإنه لن ينصف غيره. 

[ هذه الخصلة الأولى انتهى منهاء والخصلة الثانية بذل السلام. 

]۲۲١[‏ يتضمن بذل السلام فوائد عظيم› 

أولا: التواضع اللي يبر عابي الاي يتواضع لذلك» وأما المتكبرء 
فإنه لا يسلمء وهذه فائدة عظيمة؛ السلامة من الكبر. 


.)۲۷ /٤( أخرجه: الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (؟/ 2)77 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)٤١٤۳( أخرجه: بنحوه الطبراني في «الشاميين» رقم (91/5)» والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في السلام. والاستئذان 1 4١ J1.‏ ) الجزء القاى 


والإنفاق من الإقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقةٍ بالله» وقوة يقين. 
وتوکل › ورحمة[؟1١١].‏ ورهد. وسخاء نفس › وتكذيب بوعل من 
بعذه الفقر› ويأمره بالفحشاء [1١1١17؟7].‏ والله المستعان. 


ناما خاب البهة: اقرب وإزالة الوسدة: 

ثالنًا: إلقاء ورد السلام دعاءء تدعو لهمء تقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)؛ 
أ تدعو لهم بالسلامة. 

]۲۲٢[‏ الخصلة الثالثة: الإنفاق عن إقتار -أي: عن فقر -» فيجود» 
وإن لم يكن عنده الشيء الكثيرء بل إنه قد يؤثر على نفسه» ولو كان به 
خصاصة» وهذا دليل على قوة إيمانه . 

قال تعالى: ‏ ودؤثِرون عل | ولو کان م 4 [الحشر: ۹]» 
Ib od‏ 15 1ل بحن aE ls‏ 
تعالى: 88 وَيطْهِمُونَ الطعام عل حي االإنسان: 1۸. فقوله: عل حب *؛ 
آي: مع أنهم يحبون المالء أما الذي لا ينفق إلا من فضول ما عنده. 
فهذا قد يكون يريد التخلص من الشيء» فيعطيه إلى غيره. 
ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليا ° 

هذه هي السماحة» هي أن تجود والذي عندك قليل» وأما الذي لا 
يعطي إلا من الكثير» فهذا ليس له فضل» إنما الفضل للذي يعطي› 
ولبس.عتده إلا الشىء القليل: 

[77] قوله: « وتكذيب بوعد من يعده الفقرء ويأمره بالفحشاء » ؛ 
ES SG a‏ بي امد وأ رسعو اسم 


.)07 /9( والدر الفريد وبيت القصيد‎ »)٠١ /۲( البيت للمقنع الكندي» انظر: التذكرة الحمدونية‎ )١( 


تب وف رادا ییادف هی خر اد [فصل في هليه في السلامء والاستتذان ...] 

وثبت عنه ل آنه: ١‏ مر بصِبيَانِ سل ع [ré‏ 

وذكر الترمذي أنه: «مَرَ يَوْما بِجَمَاعَةَ نْسُوَةٍ فَأَلْوَى بِيَّدٍ يلو 
بال ل 7 

وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد وا : « مر عَلَيْنَا لنب ا 
في نِسْوَةٍ كَسَلَّم عَلَينَا »0 [77]. 


201 ر وط ب« .2 س < ر ر رم غه 


وألله يعدكہ مغهرة نه وفضلا وال َع عليم © [البقرة: 1118 . 

فأيهما تصدق: بوعد الله أو بوعد الشيطان؟ ! 

[ ] يسلم على من لقي؛ من الكبار والصغارء والأغنياء والفقراءء 
والذكور والإناث» وستأتي - إن شاء الله - صفة السلام على الإناث» 
فلا يترك أحدًا إلا ويسلم عليه . 

]۲۲٠[‏ يسلم عليهن بالإشارة» هذا كما وردء أو يسلم على من ليس 
فيها فتنة من النساء كالعجوزء وأما التي فيها فتنة» فإنه لا يتكلم معها؛ 
لأن هذا قد يجر إلى فتنة . 

]۲۲١[‏ يسلم ية على الكبيرة التي ليس فيها فتنة» أو يسلم على 
جماعة من النساءء وأما المرأة الواحدة والتي فيها فتنة» فإنه لا يسلم 
عليها ؛ خشية الفتنة . 


.)5١54( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)75791( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 
.)؟الهك١( وحمل رقم‎ c(t 1١) ماجه رقم‎ ٠ وابن‎ «(o ٤( أخر جه : ا داود رقم‎ (۳) 


[ فصل في هدیه في السلام» والاستئذان J1. e‏ ”9 ) لجزء العاف 


وهى راوية حديث الترمذي [۲۲۷]. والظاهر أن القصة واحدة. 
وأنه سلم عليهن بيده. 

وفى «البخاري »: «أن الصحابة #: ينصرفون من الجمعة. 
فيمرون على عجوز في طريقهم» فيسلمون عليهاء فتقدم لهم طعامًا 
من أصول السلق والشعير »'. 

وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء [۲۲۸]؛ يسلم 
على العحوز وذات المحارم دون غيرهن ۲۲۹۱]. 


وفي صحيح البخاري عن النبي ييا أنه قال: ١‏ يُسَلْمْ الصَّغِيرٌ عَلَى 
الكبير [77]. 


[7717] أي أن أسماء بنت يزيد هى راوية حديث الترمذي السابق» 


کے 


٠ ۰‏ ا ساس س ب او وپ0 راس ر - 2 
الذي فيه أنه : « مر يَوْمًا بجَمَاعَةَ نِسوةٍ» فألوَى بيده بالتسليم ». 


[۲۲۸] انتبهوا! هذا هو الصواب؛ لأن فيها تفصيل» والصواب هو 
هذا. 

[۲۹] محارمك: من يحرمن عليك» تسلم عليهن» وأما الأجنبيات 
وغير العجائزء فلا تسلم عليهن؛ لما في ذلك من خشية الفتنة. 

[۲۳۰] من أحكام السلام ما يأتي : 

- أن الصغير يسلم على الكبير؛ تقديرًا له واحترامًا له. 

- ويسلم القليل من الناس على الكثير من الناس . 


.)978( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في السلام. والاستئذان ...[ 


وَالْمَارٌ عَلَّى المَّاعِدِء وَالرَاكِبٌ عَلى الْمَاشِيء وَالقَلِيلُ عَلَى 
الكثير »[۲۳۱]. 

وفي الترمذي: ١‏ يُسَلُمُ الْمَاشِي عَلَّى القَائِمِ »2 [7707]. 

وفي مسند البزار عنه كلِِ: (وَالْمَاشِيَانِ أَيّهُمَا بَدَأ نهو 


ع م و 


افضل ]ل 


وفي سنن أبي داود عنه ييه أنه قال : ١إنَّ‏ أَوْلَى النّاسٍ اللو مَنْ 
رمع ه 1 ):١‏ 
بداهم بالسادم « [YT]‏ 


- ويسلم الراكب على الماشي . 

- ويسلم الماشي على القاعدء فإذا التقى اثنان» يسلم أحدهما على 
الآخرء والذي يبدأ الأول هو خيرهما. 

[1؟] هذا الآن من آداب السلام. 

]۲۳١[‏ القائم أي: الواقف» فيسلم الماشي على الواقف» ويسلم 
الماشي -أيضا - على القاعد. 

[؟] الماشيان يشرع في حق كل منهما أن يبادر هو بالسلام» 
والذي يبدأ هو الأفضل من الآخر. 

]١:[‏ قوله: «أَوْلَى الئاس بالله ٠‏ أي: أقربهم إلى الله الذي يبدأ 


.)5١750( أخرجه: البخاري رقم (1۲۳۱)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي رقم .)۲۷٠١(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان رقم (591)» والبخاري رقم في «الأدب المفرد» رقم (۹۹۸). 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)٥۱۹۷(‏ 


[ فصل في هليه في السلام» والاستئذان . . EN‏ الجزء العاف 


وكان من هليه. السلام علد المجيء إلى القوم. والسلام عند 
الانصراف عنهم [716]. 


و 


س © > G4‏ و 0 2 سے 
ثبت عنه عله أنه قال: (١‏ إذا قعد أحدكم فليسَلمء وَإِذا قام 
وت 7 كم فليسلم وإذا فام 

عور ده 2 5 3 f‏ أ الخ 2١)‏ 
فليسَلمء فليستٍ الاولى باحق يِن الآخرة4ك .]١91[‏ 
وذكر أبو داود عنه بي أنه قال: (إِذَا لقي أَحَدُّكُمْ صَاحِبَه 
2 د أ 3 
فلس فَليِسَلمِ عليه [/ا 78 ]ء 


الناس بالسلام» ولا ينتظر حتى يسلموا عليه» بل هو يبادر» ويسلم 
عليهم» وهذه صفة النبي يليا . 

[775] من آداب السلام: إذا جئت إلى المجلس» تسلم عليهم عند 
المجيءء وإذا أردت الانصراف» فإنك تسلم عليهم - أيضًا -» وليست 
الأولى بأحق أو بأولى من الثانية» فتسلم عليهم عند بداية الجلوس› 
وعند نهاية الجلوس . 

[17] وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس؛ عند المغادرة لا يسلم. 
والسنة أنه يسلم عند المغادرة؛ كما يسلم عند القدوم. 

[۳۷] كذلك من أحكام السلام: أنه إذا سلمت عليه» ثم حصل 
نكما اراق < ولو كان تسيزا+» ثم الها مرةاثانية» فإك تسل 
عليه مرة ثانية» ولا تقل: إنك قد سلمت عليه قبل قليل. بل تسلم عليه. 
فكل لقاء له سلام. 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم »)٥۰۸(‏ والترمذي رقم (۲۷۰۲)» وأحمد رقم .)۷۱٤۲(‏ 


فیھ ٹیا راد ی ادف هاي جراد [ فصل في هديه في السلام» والاستكذان .. .] 
قان حال بَيْنَهُمَا ث شَّجَرَةٌ او جِدَارٌ ثم لقِبَهُ كَليْسَلُمْ عَلَيْهِ َبْصًّا». 


وقال 1 ا : گان أُضْحَابٌ د رَسُولٍ الله كَل يَتَمَاسَّوْنَء فَإِذَا 
لَقِيتَهُمْ شَجَرَةٌ أو أَكَمَةٌ تَمَرَقُوا يَمِينَا أو شِمَالَاء ذا الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا 
با “5112 ]. 

ومن هديه َة أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين» ثم يجيء 


فيسلم[91؟1؟]ء 


[! عملا بقول الرسول يكةِه وهذا من إفشاء السلام وكثرة 
السلام . 

[74] المسجد له خصوصية في السلام : 

ار او الد فانم ون الاسم اللَّى أَعُودٌ بالل 
العَظيمء ربوجهه الْكَريمٍ. وَسُلْطَانِهِ الي مِنَ الشَيْطَان الرّحِيم » ٠‏ 
الهم صل وَسَلّمْ عَلَى مُحَمّدِ0” . يسلم على الرسول ل عن 
الدخول إلى المسجد. هذه واحدة» وإذا جاء إلى الجلوس في 
اليك يسلم عليهم - أيضًا -. 

التحية الثانية: أنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين» تسميان تحية 
المسجدء. هذا هو السلام الثاني . 


)۱( أخر جه : أبو داود رقم .)605١١(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري رقم في «الأدب المفرد» (١/۹٤۳)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم .)٤٥(‏ 

)۳( أخر جه : أبو داود رقم (555). 

(5) أخرجه: أبو داود رقم (6؟ة).» وابن .٠‏ ماحه رقم ,)(VV1(‏ 


[فصل في هديه في السلام» والاسكذان...11 85 ) الجزء العا 


فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله. فإن تلك حق الله. والسلام 


عليهم حق لهو[140]. وحق الله تعالى في مثل هذا أولى 
بالتقديم . 


بخلاف الحقوق المالية؛ فإن فيها نزاعًا1١51؟7]ء‏ والفرق بينهما 
حاجة الآدمي» وعدم اتساع المال لأداء الحقين571؟]. 


والثالث: يسلم على الجلوس أو الجالس في المسجد. 

]۲٠١[‏ دعاء الدخول إلى المسجد فيه السلام على المسجد» والسلام 
على الرسول ية . 

]۲٤١[‏ حقوق الله وحقوق الآدميين» أيهما يقدم؟ 

إن كان هذا في الأموال. فيقدم حق المخلوق - كالدين وغيره من 
الحقوق المالية -؛ لأنه مبني على المشاحة» وحق الله مبني على 
السا .: 

ها 5 غير الأموال». فيقدم حق الله ء فالله بدأ بحقه: 88 وَأعَبَدُوأ 
َه ولا د ركا ۾ LC‏ وَباَلْوْلِدَئْنِ إِحْسَدنا * النساء: .]۴١‏ إلى آخر الآيةء 
فيقدم حق الله في غير الآموال» وأما في الأموالء فإنه يقدم حق 
المخلوق إذا حصل مشاحة. 

]۲٤١[‏ في الحقوق المالية يقدم حق المخلوق؛ لأنه بحاجة إلى 


e 


حهه . 


بین وار اواد م اى خاد ار 


وعلى هذا: فيسن لداخل المسحد إذا كان فيه جماعة ثلاث 
تحيات مرتبة [ 573 7]: 

ea أحدها و‎ 
e 

وكان کی إا َكَل عَلَّى أَمْلِهِ بِاللّيْلء يُسَلّمُ تَسْلِيمّاء لا يُوقِظ 
النْائِمَ. وَيُسْمِعٌ اليَقَظانَء ذكره مسلم .'"]۲٤۷[‏ 


]١5*[‏ الأولى: عند الدخولء والثانية: صلاة الركعتين قبل 
الجلوس» والثالثة: السلام على من في المسجد من الحضور؛ واحذا 
كان أو أكثر. 

]۲٤٤[‏ هذه فيها حق المسجد وحق الرسول عَلِلة. 

.8© هذه حق الله‎ ]١565[ 

]١57[‏ وهذه حق المخلوقين. 

[۷ كذلك من آداب السلام: أنه إذا دخل منزله» فإنه يسلم عند 
الدخول» يسلم على أهله» وإن كانوا في وقت نوم» فإنه يسلم سلامًا 
خفيفًا لا يوقظ النائم» ويشعر به المستيقظ. قال تعالى: 8 فَإِدَا " 
بوتا سلما ع أنفيسكم َه مَنْ عند أله 46 [النور: 0]. قوله: 8 سَلْموأ 
اسك »؛ أي: على من فيها؛ لأن المسلمين كالنفس الواحدة. 


.)۲۰۵۵( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[فصل في هديه في السلام» والاستئذان ...]( ٩۸‏ ) الجزء الكائ 
وذكر الترمذي عنه ي قوله: السام قَبْلَ الكلام » .]۲٤۸[“‏ 


ولأحمد عن ابن عمر وأا مرفوعًا: «السَّلَام قبل السّوّالٍ فُمَنْ 


بدا بالسّوَّالٍ كَبْل السام فلا تجيبوة )7 . 
وبذكر عنه ييا قوله: (لا تَأَدَنُوا لِمَمْلَهْيَبِدًَ 
بالسّلام » ""[۲44]. 


وكان ية إِذا تو بات قم لَمْ يَسْتَقْبلٍ يَسْتَقْبِلٍ الْبَابَ وَلْكِنْ مِنْ رَكْيْهِ 
الأيْمَنِ أو الأَيْسَر [٠6؟]‏ 


[۲۸] كذلك من آداب السلام أنه يبدأ به قبل الكلام» فإذا أردت 
أن تكلم أحذاء فسلمٌ عليه أولاء ثم كلمهء أما من كلّم قبل السلامء 
فإنه لا يجاب؛ عقوبة له. 

]١54[‏ قوله: ١لا‏ انوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأ بالسّلام»؛ أي: للدخولء لا 
تاذتوا لمن لم ا بالدغول فى ا اسعاذن يقول»: 
يا أبا فلان» أو يا فلان» أو طرق الباب» ولم يسلمء لا تأذن له. 

١[‏ ا البيوت وأهل البيوت لهم حرمة؛ فلا يجوز للإنسان أن 
يعتدي عليهم في حرماتهم فإذا جاء عند الباب» فلا ينظر من خصاص 
الباب» أو من الفتحات التي في الباب» بل يتنحى عنها؛ كما كان 


.)55919( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 

(۲( في الأصل أورده عن أبي افد رقمء ولعل هذا من التصحيف› أما عن التخريج› فمدل 
أخر جه : الطبرانى قي «اللأوسط» رقم (9؟5). 

(۳) أخرجه: أبو يعلى في مسنده» رقم .)۱۸٠۹(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم .)۸٤۳١۳(‏ 


]. . . فصل في هديه في السلام» والاستئذان‎ [ E AES 
.]161127 » ر ) السام يكم السلام عَلْيكُمْ‎ 


وكان اا يسلم بنفسه على من يواجهه[؟50١].‏ وكان يحمل 
السلام للغائب .]۲٠۳["”‏ 


وكان يتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة و 1[ . 


النبي يي يفعل» هذا من حرمات البيوت؛ عدم النظر إلى ما في 
داخلها . 

]١[‏ أولا: يجب ألا يكون مواجهًا للفتحة التي في الباب» يتنحى 
عنهاء ثم يقول: السَّلَامُ عَلَيكُمُ هذا من فعله بيا . 

الذين يتطلعون للبيوت من خلال فتحات الأبواب» فهؤلاء يطلعون 
على عورات المسلمين. 

[151] يبدا بالسلام» هو كَل لا ينتظر» وإن كان له المكانة الأعلى 
والمكانة الرفيعة عند الله وعند خلقه إلا أنه يبدأ هو بالسلام» وهذا من 
تواضعه ئي . 

[۲] من أحكام السلام: تحميله للغائب» تقول: سلم لي على 
فلان» توصي أحدا أن يتحمل السلام» كان بي يفعل ذلك . 

]١5:[‏ كان ية يحمل السلام» ويتحمل هو كلظ كما تحمله 
لخديجة ولعائشة #ا؛ لما أتاه جبريل اك وقال: «إِنَّ الله يُسَلْمْ عَلَى 

د اه 
حَدِيحَة )2 «يسّلم على عَائْشْة ». 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (01857). 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (1895). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (۳۸۲۰)» ومسلم رقم .)۲٤۳۲(‏ 


وقال للصديقة الثانية وا : «هَذَا جبْريل يَقْرَاعَلَبْكِ 
السَّلَامَ '''[08؟]. 
وكان من هليه َل انتهاء السلام إلى قوله: «وبرگاتة ”2 [76]. 
و 7 و سما *# 
وكان من هديه أن یسلم ثلاثاء كما فى ( صحیح البخارى » عن 
أنس 4 [۷١۲]ء‏ ولعله في الكثير الذين لا تبلغهم المرة[08؟]) 


5 


]۲٠٠[‏ تحمل السلام لزوجتيه سب الصديقة الأولى 


خدیجه وبا“ والصديقة ة الثانية بنت الصديق مفب عائشة وا . 
[Yo]‏ السلام أقله: السلام ا ومتوسطه أن يقال : 


لیک TT‏ وأكثره أن يقال: السّلام ا EET‏ 
و ولا يزاد عن ذلك؛ فلا يقال: ومغفرته ومرضاته؛ مثلما يفعل 
بعض الناس» فآخره: وَبَرَكَاتَهُ . 

[1517] أي أن السلام ثلاث إذا أتيت عند الباب» تسلم ثلاث 
رات أو أن الاسععذان قلاث»: فان أذن لك وإلا قتصرف» 
والاستئذان يكون بالسلام أول شيء. 

[54؟] كذلك إذا أتيت إلى مجلس» وسلمت عليهم» وظننت أن 
الكل لم يسمع السلام» يجب أن تكرر إلقاء السلام مرة ثانية وثالثة؛ 


.)5551( أخرجه: البخاري رقم (۳۲۱۷)» ومسلم رقم‎ )١( 


(۲( أخر جه : أبو داود رقم (ه69١ه)2‏ والترمذي رقم (558؟). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (15). 


لفالف حرملا [ فصل في هديه في السلام» والاستئذان . . .] 


وإذا ظن أنه لم يحصل الإسماع بالأول والثاني» ومن تأمل هديه 
علم أن التكرير أمر عارض [509]. وكان كَل يَبْدَاً مَنْ لَقِيَهُ 
بالسّلام [ ۰ وإذا سلم عليه أحذء رد عليه مثلهاء أو أحسن 
على الفور1[١75]»‏ إلا لعذر مثل قضاء الحاجة۲1٠۲].‏ 


ولم يكن َي يرد بيذه. ولا برأسه. ولا بأصبعه إلا فى 
الصلاة [7557 ]2 


|۲4[ ولجس دائمّاء» إنما هو عارض» إذا كان المجلس کا 
ا سيق .ولا کر ی ل عليه من لقيه: 


[171] كما قال تعالى: ودا حِيم َة فوا باَحسَنَ ما أو 
روه 4 [الساء: 1۸١‏ 

قوله: 8 ِنبا »» هذا أفضلء وقوله: أو دوا * هذا 
واجب. 


[177] من آداب السلام: أن يكون رد السلام على الفورء 
فلا يتأخرء إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير؛ لكونه في حاجة. 
فإذا فرغ. رد اكنت؛ مثل الذي سلم عليه وهو يبول كك فلم يرد عليه. 
فلما فرغ» رد عليه. 

[57] السلام بالإشارة هذا غير مشروع» السلام باللفظء 
ولا يكون بالإشارة إلا في حالتين : 


س 


[ فصل في هديه في السلام› والاستئذان ...]| ٠١١‏ الجر العاف 
فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة[٤٠۲].‏ 


وكان هديه ية في الابتداء: ١‏ السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ الله » ]٠٠٠[‏ 
ويكره أن يقول المبتدئ: عَلَيّكَ السَّلَام”15712]. 


الحالة الأولى: في الصلاة؛ فإذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة» 
ترد عليه بالإشارة؛ كما كان النبي ميه يفعل . 

الحالة الثانية: إذا كان الْمُسَّلَُمُ عليه بعيداء ولا يسمع صوتك» فإنك 
مع السلام تشير بيدك؛ لتنبه إلى أنك تسلم عليه» فيرد السلام. 
أما ما عدا ذلك» فلا يسلم بالإشارة؛ لا بالرأس» ولا باليد. 
ولا بالأصبع . 

[155] والحالة الثانية - كما ذكرنا -: إذا كان المسلم عليه بعيدًاء 
ولا يسمع» فإنك تشير إليه باليد؛ من أجل أن يعلم أنك تسلم عليه. 
نير عذليك اال ولا يكفي أنك تشير فقط» بل تتكلم: «السَّلَام 
عَلَيْكُمْ ». 

[16؟] صيغ إلقاء السلام: ' الام 0 هذا أقل شيء. 


ع ود ار 2 


. ورحمة الله »» هذا أحسن» ت الله 4 وَبَرَكَاته ). هذا أفضل‎ ١( 

[77؟] الوارد أن يقال: «السّلام نيكم ولا يقال: «عَلَيْكَ 
السَّلَامْ »؛ فإن الرسول ييه قال: الا تَغْلْ عَلَيْكَ اللائ ن عَلَيْكَ 
السام تجية 1 الو 


.)650( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۷۲۲( أخرجه: ابو داود رقم (05704)., والترمذي رقم‎ )۲( 


بون وار اد م خياد a‏ 


کے ص و 


وكان يرد على المسلم: « وَعَلْيْكَ السلام) بالواو[/ا1"؟7]ء. ولو 
حذف الراد «الواو »» فقالت طائفة: لا يسقط به فرض الرد؛ لأنه 
مخالف للسنة؛ ولأنه لا يعلم هل ردء أو ابتدأ التحية. 

وذهبت طائفة إلى أنه صحبح › نص عليه الشافعى, واحتج له 


صد 


رم ګر ن ا ل 


بقوله تعالی : 88 فقالواً سلما قال سلم 4 [الذاريات: ۲۹۸[]۲۰]؛ أي : سلام 
عليكم» لا بد من هذاء ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف 
في الابتداء» واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم [594؟]. 

ن أن أن أن كن 


1 ؟] الود قد يكون بالواق أز يدون وار فتمول: ١وَعَلْيْكُمُ‏ 
السَّلَامُ»: أو تقول: «عَلَيْكُمُ السَّلَامُ»: بدون الواوء والأفضل أن 
تقول: « وَعَلَيَكُمْ السَّلَام». 

LY 1A]‏ ا فالت لإبراهيم: «سَلّامًا»» قال: ١‏ سَلَام). ولم 
يقل: «وعَليّكم السّلام). ولكن هذا الكلام فيه حذف؛ فهو كَل 
حذف؛ لأنهم حذفواء هم قالوا: «سَلامًا)» ولم يقولوا: ١سَلَامْ‏ 
عَلَيْكُمْ 1 فهو رد عليهم بمثل ما قالوا. 

r ET. 2‏ و O‏ 04~ ° 
۹7 قال الله لآدم: « اذْمَبٌ فَسَلْمْ عَلَى اولك مِنّ المَلَائِكََ كَاسْتَمِعْ 


a? 0 


- ا 07> ر > سيل سس 2< ا 1 0ط 
ما يحيونك. فإنهًا تحيتك وتجية ذْرَيْتِك 2. فقَالَ: ١‏ السلام عَليكم ». 


سے 


سے و 


١ 3 2 0 ا 0 چ ر ص‎ 2 4 26 
ANNE IE a 
7 2 5 0 


.)٦۲۲۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل: في هديه في السلام ...] ٠‏ الجزء العاف 


فصل: في هديه َي في السلام على أهل 


الكتاب زا" | 


دى لس 


صح عنه کا | قال : لا تبدَءُوهم بالسّلام. وَإِذَا لقِيِثْمُوهُمْ ف 
الطَرِيقء فَاضطروهم إِلَى أَضْيَقِهِ » 17171127 . 

لكن قد قيل: إنه في قضية خاصة., لما سار إلى بني قريظة قال : 
١لا‏ تَبْدَءُوهُمْ بالسَّلَام". فهل هو عام في أهل الذمة» أو يختص 
بمن كان حاله كأولئك؟ لكن في صحيح مسلم› قوله عل : 
١لا‏ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ ولا التَصَارَى بالسّلام [71717]ء وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ 
فِي الطََرِيقٍ فَاضْطَرُوهُ إِلَى أَضْيّقِهِ'”". والظاهر أن هذا عام. 
واختلف فى الرد عليهم . والصواب وجويه [7/7]. 


]۲۷٠[‏ هذه مسألة يحتاج إليها؛ السلام على أهل الكتاب هل يشرع 

[7171] أي: لا تكرموهم» ولا تجعلوا لهم الطريق» بل اجعلوا لهم 
بعض الطريق» على جانب الطريق» وليس من وسط الطريق؛ لأن هذا 
إكرام لهم . 

[1/ا؟] أي: بنى قريظة . 

[۷۳] هذا عام؛ أن أهل الكتاب لا يبدؤون بالسلام» ولكن يرد 


.)١6١07( أخرجه: أبو داود رقم (0705)» والترمذي رقم‎ )١( 
.)75١51( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


تیر رادا اهاي ھاي خراشاد [ فصل: في هديه في السلام ...] 
والفرق بينهم وبين آهل البدع أنا مأمورون بهجرهم .]۲۷٤[‏ 
وثبت عنه كله أنه مَوّ عَلَى مجلم فيه أخلاظ يِن ا لمسلمية 


َه 


وَالمُشْرِكِينَ [717]» كَسَلّمَ عليه 27 . 


وكتب إلى هرقل وغيره ب: «السَّلَامْ على مَن اتَبَعّ 
الهُدَّى )”7/51 7]. 


عليهم إذا سلموا. 

إذا سلموا عليكم» فالصواب: أنه يجب الرد؛ لقوله تعالى: وَإِدًا 
خم متو كرا تكن E‏ قازها 4 اسه 

فقوله: وَإِدَا حَيَيمُ » هذا عام. 

[771] كيف يسلم على أهل الكتاب وهم كفارء ولا يسلم على أهل 
البدع؟ الفرق واضح: أن أهل البدع جاء الأمر بهجرهم» وأما أهل 
الكتاب» فقد جاء الأمر برد السلام عليهم» فهناك فرق. 

[۴۷!] كذلك هذا من آداب السلام: إذا كان المجلس فيه مسلمون» وفيه 
غير مسلمين» فإنك تسلم على الجميع» ويكون القصد السلام على المسلمين. 

[3 كذلك أنه يك كتب إلى هرقل وغيره من الملوك والرؤساء 
الكفار» ولم يقل : ١‏ السَّلَامْ عَلَيْكُمْ . بل قال : «السَّلَامُ عَلَى مَّن اتَبَعَ 
الهُدَى »؛ كما قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: «# وَآلسَّلمِ عل 
من سم المدى چ [طه: ]٤١‏ . 


.)۱۷۹۸( أخرجه: البخاري رقم (555757)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١1/الا"( أخرجه: البخاري رقم (۷)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل: في هديه في السلام ...] ك6 الجزء الا 


ويذكر عله « أنه بجا عن 1 ١‏ لحماعة. إذا مروا أن ف 
7 0 نر ه - 1 َه ر و 
أَحَدَهُمْ. وَيُجْرِئُ عن الجُلوس أن يرد أَحَدَهَمْ»”[ 
إلى هذا من قال: الرد فرض كفاية. لكن ما أحسنه لو كان 
ثابتا [۲۷۸]؛ فإن فيه سعيد بن خالدء قال أبو زرعة: ضعيف. 
وكذلك قال أبو حاتم. وكان من هديه ياء إذا بلغه أحدٌ السلام من 
غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ [۲۷۹]. ومن هديه عي ترك 
السلام ابتداءَ وردًّا على من أحدث حدثا» حتى یتوب ٩‏ [۲۸۰]. 

GOGO 


[71017] هل البداءة بالسلام أو رده كفاية» أم أنه لازم من الجميع؟ 

الصحيح أنه كفاية» فإذا سلمت على جماعة» ورد واحد منهم» فهذا 
يكفي» وكذلك إذا جاء جماعة» وسلم واحد منهم» فهذا يكفي في 
البداية» فبداءة السلام سنة كفاية» والرد واجب كفاية. 

[4/ا؟] أي: هذا الأثر. 

[4/؟] فيقول: ١‏ عَلَيْكَ وَعَليه السّلام ». 

[180] كما هجر الثلاثة الذين خُلّمُوا؛ِ فقد كان كعب بن مالك يسلم 
على الرسول كَل ولا يرد عليه جهراء بل يرد عليه خفية» حتى تاب 
الله عليه . 

© 2 2ه 


)05١١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)(0۳۱( أخر جه : أبو داود رقم‎ (۲) 
.)۲۷۹۹( ومسلم رقم‎ »)55١14( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 


یی ٹیر دای ا دی هی جراد 1۰۷ [ فصل في هديه في الاستئذان . ..] 


وصح عنه با أنه قال : «الاستِعذ ان تلات فَإِن ادن بك 
وَل فَارْجِعْ » "[۲۸۲]. 


[81]] الاستعذان: هو طلب الإذن بالدخول على البيوت. 
قال الله 8#: « يكام الدب امنا لا َدْخْلُوا بويا عر وڪم حو 
نسو مرا لح أَهلها هه [النور: ۷ لأن البيوت لها حرمة» وأهلها 
لهم عورات وأسرار؛ فلا يجوز للإنسان أن يدخلها من غير استئذان» 
ولا أن يستمع إلى أهلهاء ولا أن ينظر فيها من خصاص الباب» أو من 

فرجة. أو غير ذلك . 

البيوت لها حرمة» وهذا من وسائل حفظ الفروج وحفظ العورات؛ 
لأن سورة النور كلها تدور حول المحافظة على الأعراض» وعلى 
الأسران» فكل السوزة تدون على ذلك ومن ذلك الاسععدان على 
البيوت» الله كك أمر بهء والنبي ئي بين ذلك بقوله وبفعله كك فهذا 
أدب من آداب الإسلام العظيمة» التي تحفظ المسلمين» تحفظ لهم 
کرامتهم» فهذا من محاسن الإسلام. 

[۲۸۲] صح عنه و في E‏ أنه قال : « الاسينْذان ثلاث EL‏ 
ثلاث مرات. ثم قال : ١‏ فَإِن أَذِنَ لَك »؛ آی: في خلال الثلاث . 

ولا فَارّْجِعٌْ )؛ أي: لا تزد على الثلاث . 


.)5١161( أخرجه: البخاري رقم (5756)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الاستكئذان . . .] ۱۰۸ الجزء الفا 


وصح عنه كي قوله: إِنَمَا جيل الاسْتَِئْذَان من أجل 
البَصَر » ۲۸۳۱]. 


وصح عنه 25 : «أنه أراد أن يفقاً عين الذي نظر إليه مِنْ جحر 
فى خُجْرَتِه .]۲۸٤[ "٩‏ 


f 
0 


[1 الحكمة في وجوب الاستئذان من أجل البصر؛ أي: من 
أجل ألا يرى الإنسان ما بداخل البيت» ولا يفجأ أهل البيت» وهم 
على غير أهبة الاستقبال» لثلا يبصر شيئًا لا يجوز النظر إليه. 
فالاستئذان إنما هو من أجل منع البصرء أو منع النظر إلى ما لا يجوز 
النظر إليه من أهل البيوت؛ لأن الله كك جعل هذه البيوت سترًا للناس»› 
فهي من نعم الله كبك . 

ذال تعالئي 032171 لك 12 افكت كك وك كر ين ره 
لير يوا نوها يوم طَميك وم اميم اسل: .4 فهذه البيوت 
من نعم الله 88 يستتر بها الإنسان» ويستدفئ بها من البرد» ويتقي فيها 
الشمس والحر» ويسكن فيهاء وتحميه من الأعداء» فهي من نعم 
الله كك . 

]١18[‏ جاء رجل عند باب النبي بء فجعل يحاول أن ينظر من 
خصاص الباب» فكان النبي ييه يريد أن يفقأ عينه» التي يريد أن يطلع 
بها على ما بداخل البيت. 


60 أخر جه : البخاري رقم (£ 0۹۲( ومسلم رقم (5كه١؟)‏ 
(۲) الحديث السابق. 


]... فصل في هديه في الاستتذان‎ [ E OEE 
.]۲۸٠[ وصح عنه: التسليم قبل الاستعذان فعلًّا وتعليمًا‎ 
: وَاسْتَأدّنَ عَلَيْهِ رَجُلّ فَقَالَ: أأبخ؟ قَالَ رَسُولُ الله بي لِرَجُل‎ 
Ep «اخرخ إلى هَذا مَعَلَّمْهُ الاسْيِبْدَانَ ن فَقَل له:‎ 
أَدْخُلُ؟ » قَسَمِعَهُ الرَّجْلُء كَقَالَ: السام عَلَيْكُم أأذشل؟ كاد‎ 


ده ص ويس 


فذحل '''5851]. 


فهذا دليل - وسيأتي أيضًا - أن الإنسان الذي يتقصد النظر إلى 
داخل البيوت؛ أن لأصحاب البيت أن يقذفوه بحصاة؛ فيفقؤوا عينه. 
تذهب هدراء لا قصاص فيها ولا دية؛ لآنه معتد» ويكون هذا من دفع 
الصائل» الذي هو هدرء فتفقاً عينه إما بحذف حصاة أو بآلة حادة - 
بمشقَص -؛ عقوبة له. 

[] كيفية الاستئذان بينها النبي إية؛ أن يسلم أولاء يقول: 
ل يستأذن» فيقول: «أَأَدْخْل؟ )»م فيكون السلام قبل 
الاستئذان. 

ومن العلماء من يقول: الاستئذان قبل السلام» وسيأتي بيان هذا - 
إن شاء الله -» المهم أنه يأتي بالسلام والاستئذان» فلا يقتصر على 
السلام» ويدخل إذا ردوا عليه» يدخل» لا. ولا يقتصر على الاستئذان 
بدول سلام: فاا دخلتر بوتا فسلموا عل انق كم [النور: ا1[ ای يسلم 
بعضكم على بعض . 


[5857؟] هذا دليل على أنه لا يقتصر على الاستثئذان. يقول: 


)0010 أخر جه : اتو داود رقم (90/ا١‏ هة). 


[ فصل في هديه في الاستكذان . . .] 1۰ ١الجزّء‏ التاى 


وفيه رد على من قال: يقدم الاستئذان. وعلى من قال: إن 
وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام» وإلا 
بالاستئذان [/51 ]. 


ومن هليه اا أنه إذا استأذن ثلاث ولم يۇذن له انصرف «[YAAI]‏ 


أأدْجُلُ؟». بل يسلم قبله» ولهذا لما قال هذا الرجل: «أَأَدْخُلُ؟ »» 
أرسل النبي يي من يعلمه؛ بأن يقول: «السلام عَلَيكُمْ أأدْخُلُ؟فسمع 
الرجل كلام الرسول كَل 0 واستأذن. فأذن له» فلا يكفي 
الاستئذان؟ قال تعالى: 8 متأ لذبن اموا لا سدوا | يونا عبر وڪم 
خی E ll‏ أ عل أَهِيها 4 [النور: ۲۷]. 

[۲۸۷] منهم من يقول: يبدأ بالسلام قبل الاستئذان» وهذا هو ظاهر 
الأخاديف» وه من برل العكسسن: أى ١‏ بيدا بالا تدان تيان 
ا 

ومنهم من يفصل؛ فيقول: إن رأى صاحب البيت» فإنه يسلم» ثم 
ادت أن العكس وستادن "لو يدلو هاا اف رای واج الت 
وأما إذا لم يره فإنه يسلم أولاء ثم يستأذن» ولكن القول الأول هو 
الظاهر . 


کہ 


فما سبق أن الت کله قال: «الاسْيَيْدَان تلات 5 أذن لك وَإلا 


فَارّْجِعٌْ ». 
“IIE * ٠و‎ e 5 ۶‏ ت و مر 1 4 آ ت 5 E‏ 
وأما الفعل» فقد نفذه النبي ية فإنه اسْتَأْدْنَ ثلات مَرَاتِء فلم يُؤْدْنَ 


فافع جراد 11 [ فصل في هديه في الاستئذان . . .] 


وهو رد على من يقول: إن ظن أنهم لم يسمعواء زاد على 
الثلاث [۲۸۹]» وفيه رد على من قال : يعيده بلفظ آخر [۲۹۰]. 


2 و 


ومن هديه ييه أن المستأذن إذا قبل له: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قلان ابن 
فللانٍء أو يذكر كنيتهء ولا يَقُولٌُ: آنا ”[۲۹۱]. 


[۲۸۹] هذا غلط» الرسول يه قال: «الِاسْيَكْدَانَ ثَلَاتٌ»» واستأذن 
هو ثلاثاء فدل على أنه لا يزاد على الثلاث؛ لأنهم بعد الثلاث لا 
يريدونك أن تدخلء فإذا استأذنت ثلاثاء ولم يأذنواء فلا تحرجهم. 
وكتر هليهم الاسعذاة. 

والآن هنا ظاهرة» وهي قرع البيوت» قرع الأبواب بشدة مما يزعج 
الناس» ثم جاء بعد القرع الأجراس» التي تزعج أهل البيت» فينبغي أن 
يرفق بأهل البيوت» وألا يحرجوا ويزعجوا؛ ربما هم مشغولون» ربما 
هم بحاجة» لا يريدون معها الإذن» فما بعد الثلاث إلحاح . 

النبي يي وهو أفضل الخلقء وأكمل الخلق. وأحب الخلق إلى 
المسلمين استأذن ثلاثاء ولما لم يؤذن له» رجع. 

[۲۹۰] يعيد الاستعذان بلفظ آخر: «أَأَدْخُلُ». فإذا لم يؤذن له» فإنه 
يجيء بلفظ آخر غير طلب الدخول؛ مثل: «تأذنون لى أن أدخل». 
أو نحو ذلك من الألفاظ». فهذا لا أصل لهء ينبغي أن تتمسك بالوارد؛ 
ففيه الخير والبركة. 

[41] من هديه بيا في الاستئذان: أنه إذا قيل للمستأذن: مَنْ أَنْتَ؟ 
ل 1 آنا فعلان 164 أ + یھو او ياكس که 


(۱) أخرجه: البخاري رقم 2)576٠0(‏ ومسلم رقم .)5١065(‏ 


[ فصل في هديه في الاستكذان . ..] ۱۱۲ ١الجزء‏ العاف 
ع ل ۶و هه و ت 
وروى أبو داود عنه يَلِةِ:ْ « أن رَسُولَ الرجل إلى الرجل 
مو 
دنه » ٩‏ [۲۹۲]. وذكره البخارى تعليقًا 7" . 


ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإذن بعد الدعوة۲۹۳۱]» وهو حديث 


آهل الصفة طب وقوله: ‹ فدعؤتهم› ابوا فَاسْتَاَدَنُوا .. 


يقول: «أنا أبو فلان). ولا يقل: «أنا»؛ فإن النبى يلل استنكر هذه 
اللفظة» لما استأذن عليه جابر بن غك الله فال انام ال ١‏ آنا آنا » 


٠ 
سے ص‎ 
عسو سلس‎ 
٠ 


+ 
م‎ 
e 


[197] إذا طلبك صاحب البيت» مثلا: اتصل عليك؛ كما في 
الوقت الحاضر» أو أرسل لك مندويًا عنه لتحضر إليه» فهل تستأذن» 
أو أنك تدخل بدون إذن؛ لآن طلبه لك بمنزلة الإذن؟ الأدلة عامة في 
الاستئذان» سواء طلب أو لم يطلب. 

[*59؟] لا بد من الإذن» ولو دعا. 

[41؟] آهل الصفة: المهاجرون الفقراءء الذين ليس لهم بيوت». 
ولا مساكن» أعد النبي وَل حجرة في مسجده» تسمى بالصفة» فكانوا 
يأوون إليهاء ويتصدق عليها من المسلمين» فكأنها دار ضيافة» أو ما 
يسمى بالسكن الداخلي للوفودء الذين يفدون على رسول الله ية 
أو الفقراء» أو المهاجر في أول هجرته للمدينة» وليس له بيت» حتى 
يستوطن» ويكون له بيت» فكانت هذه الصفة يأوي إليها القادم والفقير 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (0189). 


(۲) أخرجه: البخاري (8/ )٥١‏ تعليقًا . 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (17557). 


بعشو ولیت دف دی اراد ال في هليه في الاستذان... 


وقالت طائفة: إن الحديثين على حالين. فإن جاء المدعو على 
الفور. لم يحتح لالاستئذان › وإن تراخى احتاج إليها [596]. 


وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء 
المدعو لم يحتج للاسكذان» وإلا استأذن [95؟]. 


ومن ليس له بيت. 

ذات مرة أهدي للنبي يي لبن» فأمر أبا هريرة هه أن يدعو أهل 
الصفة» وكانوا أكثر من سبعين . 

أبو هريرة يقول: ماذا يصنع بهم هذا اللبن» وكان أبو هريرة يرغب 
في أن يشرب من اللبن؛ لأنه جائع» ولكن لا بد من تنفيذ أمر رسول 
الله وء فذهب ودعاهم. فجاؤواء واستأذنواء وهذا هو محل الشاهد. 
مع أنهم مطلوبون ومدعون» إلا أنهم استأذنواء فدل على أن المطلوب 
والمرسل إليه يستأذن إذا جاءء» هذا محل الشاهد. 

فشربوا كلهم من هذا الإناءء وروواء ثم شرب أبو هريرة» حتى 
روي» ثم شرب النبي ية بعده» كلهم رووا من هذا اللبن» الذي حلت 
فيه البركة» وهذا من معجزاته ية . 

[145] القول الأول: أنه يستأذن على كل حال - ولو دعي -» إذا 
جاء وأجاب الدعوة» نادن وهذا هو ظاهر الآدلة. 

القول الثاني: منهم من فصل» فقال: إن استجاب للدعوة فورّاء ولم 
يتأخرء لم يحتج إلى الاستئذان» وإن تأخرء فإنه يحتاج إلى الاستئذان» ولعل 
أهل الصفة تأخرواء ولذلك استأذنواء ولكن هذا احتمال لا دليل عليه. 


[47] وهذا تفصيل آخر: وهو إن كان الداعي قد فتح الباب وعنده 


[ فصل في هديه في الاستكذان . . .] ١1‏ ١الجزء‏ العاف 


وكان اا إذا دخل إلى مکان يحب الانفراد فيه. أمر من مسك 
الباب» فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن”' [/791]. 


العورات الثلاث ؛ قبل الفجر. ووقت الظهيرة» وعند النوم [/9؟7]. 


ناس» وجاء واحد متأخرًاء فإنه يدخل بدون استأذن؛ لآن الباب 
مفتوح» والناس عنده» ولكن -أيضًا - هذا القول فيه نظر؛ إذ إن 
الاستئذان لا بد منه؛ لعموم الأحاديث وعموم الأدلة. 

[191؟] كان با إذا أحب أن يخلو في مكان» فإنه يجعل على الباب 
من يمنع الداخلين» إلا بإذن منه كَِِ؛ِ لأن هذه حالة خاصة. 

وإلا فإن المعروف منه يي أنه يستقبل الناس» إلا في بعض 
الأحوال» فإنه كان يختفي في مكان» ويجعل على الباب حاجبًا ؛ ليخبره 
بالقادم» فإن أذن له الرسول ياء دخحل» وإلا فإنه يرجع» فإذا فعل 
المسلم هذاء فإنه يقتدي بالرسول وة. 

۴ الذي سبق كله في الاستئذان العام» وهذا في الاستئذان لمن 
هم في البيوت: من الخدم» والمماليك» والأطفال» أيضًا يستأذنون. 


1 م م2 “0 مره و و مم م رر صد ر رو ب 4 
قال تعالى: 8 يكأَيّها الذي اموأ يسنم الین ملكت ایس وَالذِينَ ل 


ر م حور ر 24 لس ی 


ا ن کک د ا 0 O u‏ 
سلوا الحلم ين تلت مت من مل صلوة الجر وين تصعون ابم ين الظهيرة 
2 سر أ و سرع سدسم اھ سوس 4 و ۶ 
ومن عن عبلزة العشاءِ ثلاث عورات لحم 4 [النور: ۸]؛ لان الإنسان يرتاح في 
هذه الأوقات الثلا'ثة : من قبل صلاة الفجر› ويرتاح أيضًا في الهجير 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم (6018). 


]... فصل في هدبه في الاستئذان‎ [ E AOE 


فكان ابن عباس يما يأمر به» ويقول: « ترك الناس الْعَمَلَ 
به » [۲۹4]. 


وقالت طائفة : الآية منسوخة . ولم تأت على ذلك بححة [ ٠‏ ۰" ]. 


وقالت طائفة: أمر نذب». وليس معها ما يدل على صرف الأمر 
عن ظاهره[١١١].‏ 


- أي: القيلولة -» ويرتاح من بعد صلاة العشاء للنوم . 

والعادة أن الإنسان يتخفف من ثيابه في هذه الأحوال» فلا يناسب أن 
يدخل عليه أحد وهو متخفف من ثيابه؛ لئلا یری منه شيئّاء فهذا فيه الاستئذان 
لمن في البيوت من - الخدم والصغار - على صاحب البيت في هذه الأحوال 
الثلاثة؛ أحوال الراحة» هذا استئذان خاص بعد الاستئذان العام. 

وهل هذا مستمر أم نسخ؟ 

ابن عباس ها قال: إن الناس تركوه. لأن الحكم يدور مع علته» 
ولما زالت الحاجة إليه» تركوه. 

[44] ابن عباس ها یری استمراره» وأنه لم ينسخ . 

]"٠[‏ لأنه لم يبين ما هو الناسخ» وأما دعوى النسخ من غير بيان 
الناسخ» فلا تقبل» والذين قالوا: إنه منسوخ. لم يأتوا بدليل على 
النسخ . 

4 وكذلك من قال: إن الأمر في قوله تعالى: #8 سردم‎ ]۳٠١[ 
للاستحباب» هذا خلاف الأصل» ولا دليل على تحويله من الوجوب‎ 


.)٠٠٤ /۱۷( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


[ فصل في هديه في الاستئذان .. .] ۱۱٦‏ الجزْء العَابى 


وقالت طائفة: المأمور به النساء بخاص وهذا ظاهر 
البطلان[1؟7١7].‏ 


وقال طائفه عكس هذا [۳۰۳]؛ نظرًا إلى لفظ « الدب 414 ,]١‏ 
ولكن سياق الآية يابا 3 فتأمل [ه١؟].‏ 

وقالت طائفة: كان الأمر لعلة» وزال بزوالهاء وهی 
الحاجة .]١5١5[‏ 


إلى الاستحباب» فالأصل الوجوب. 

[07"] لأنه ليس في الآية النساءء قال تعالى: يَتأَُها الِب اموأ 
ِسْعَقم لیت ملك يتنك ولیب ل يلها الم كز ولم يقل: | 

[*0”] قالت طائفة - وهذا القول الرابع -: إن المراد به الرجال؛ 
لأن الله تعالى قال: الب ه» وهذا للرجال. وكل هذا لا أصل له 
احتمال لا دليل عليه . 

[ لفظ « الذي # خاص بالرجالء وأما النساء يقال لهن: 
« اللاتي 2 . 

]٠٠[‏ كل هذه الأقوال سياق الآية يأباهاء وهو أن هذه الشريعة 
باقية» وحتى من في بيتك يطوفون عليك» فإنهم في هذه الأحوال 
الثلاث يحتاجون إلى الاستئذان» وإن كانوا من الطوافين سوا 04 
تعالی: ینت میک ولا بوم جل بعد ووت کک شڪ 
عض 4 [النور: 58]؟ أي : فيما عدا هذه ا الثلاث فإنه 0 چچ 
ترك استئذان الخدم والأطفال؛ فليسوا في حاجة إليه . 


تن وز للف حيرا صل في هدي ف الاستان...؟ 


فروى أبو داود في «سننه »: أَنْ نَقَرًَا س 3 عباس : كَيَفت 
ری هَل الآية ب الي َم يعمل ها أَحَدٌ؟ كَقَالَ: ”إِنَّ الله حَلِيمٌ رَهُوفٌ 
بِالْمُؤْمِنِينَ» يُحِبٌ السَّثْرء وَكَانَ النَاسُ ليس لِبيُوتِهِمْ سُتَورٌ 
لا حِجَالٌ [0]107 قَرْبَمَا دَكَلَ الْحَادِمُ أو الْوَلَدُ أو يَتِيِمَةُ َتِيمَةُ الرّجَلِ 
وَالرَّجُلُ عَلَى أَمْلِدء تَأَمَرَهُمْ الله بِالِاسْبَة: سَيِفْدَان في يِنْكَ 
العورات .]7١/8[‏ 


]۳٠١[‏ وهي الحاجة؛ لأنه كان في أول الوقت كان الأمر ضيمَاء 
فيحتاجون إلى الاستئذان» أما لما وسع الله كك عليهم» واتخذوا 
محلات محصنة ومصونة» ولها أغلاق» في أول الأمر لم يكن هناك 
أبواب تغلق» إلا على الأشياء الثمينة التي يخشى عليها من السرقة. 
لكن الآن الغرف - كما تعلمون - محبوكة بالأبواب والأقفال» تغير 
الحال في هذاء والله أعلم. 

[01"] في أول الأمر كانت الغرف مفتوحة؛ وليس عليها ستور 
أو حجال - وهي الور التي على الفتحات -. فكانوا بحاجة إلى 
الالال 

ولما وسع الله كلك عليهم» وأحكموا غرف النوم والبيوت ومحلات 
الخلوة» لم يعد الطوافون عليهم بحاجة إلى الاستئذان. 

]۳٠۸[‏ أي: العورات الثلاثء وما عداها؛ كما 5 تعالى: 
« یت مک ول عَم جلما بِحَدَهْن طروت کک بتڪم عل بن » 


.]٥۸ [النور:‎ 


[ فصل في هديه في الاستئذان ...] 1۸ الجر العابى 


نَجَاءَهُمْ الله تَعَالَى بِالسّتُورٍ وَالْحَيْرِ كَلَمْ أرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بذَلِكَ 
بَعْلُ)“094[2"]. وقل أنكر بعضهم ثبوته. وطعن فى عكرمة. ولم 
يصنع شيئًا .]7١١[‏ وطعن في عمرو بن أبي عمرو» وقد احتج به 
صاحا الصحيح › فإنكاره تعنت لا وجه له[١1١”"].‏ 


وقالت طاتفة: الآية محكمة لا دافع لها .]١١[‏ 


]۳٠۹[‏ بعد ما صار لهم ستور وخير وسعةء فإنه قد زالت العلة. 

]"٠١[‏ أي ثبوت هذا الكلام عن ابن عباس اء طعن في عكرمة 
مولى ابن عباس ها الراوي عنهء يقول المؤلف: لم يصنع شيئًا من فعل 
هذاء كلامه ليس بصحيح . 

]۳١١[‏ طعن في الراويين: في عكرمة البربري» وطعن في الراوي 
الثاني» وهو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» وقد روى له أصحاب 
الصحيحين» وليس فيه مطعن . 

]١[‏ هذا هو القول الصحيح» الأصل أن الآية محكمة» ولم 
تنسخ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» ولم يرد دليل ينسخ هذه الآية. 

على كل حال فإنه مع وجود الستور والحجال والأبواب» فإن 
الاستئذان مطلوب» الاحتياط مطلوب. 


والمحكم : صد المنسوخ› المحكم : هو البافي الذي لم ينسخ . 


مذو اال فهو كراد فصل في هل في الاستفان ... 
والصحيح أن الحكم معلل بعلة قل أشارت إليها الآية. فإن كان 


ما يقوم مقام الاستئذان - من فتح باب فتحه دليل على الدخول. 
أو رفع ستر» أو تردد الداخل والخارج ونحوه - أغنى عن 
الاستئذان [۳۱۳]. وإن لم يكن ما يقوم مقامه. فلا بد منه[5١1].‏ 
فإذا وجدت العلة. وجد الحكم. وإذا انتفت انتفى .]٠١[‏ 

2 تنه 


]"١[‏ لأن الاستئذان باق» ولم ينسخ» إلا إذا دلت علامة على إذن 
صاحب الغرفة بالدخول عليه؛ بأن فتح الباب» أو أزال الستر» أو نحو 
ذلك؛ مما يدل على أنه قد أذن في الدخول» وتهيّاً للدخول» فلا مانع 
من ذلك وإلا فإن الأصل هو عدم الدخول بغير الإذن. 

فهذا استئذان لمن هم في داخل البيوت على بعض الغرف» والأول 
استئذان لمن هم خارج البيوت من عامة الناس» فانظر إلى الشرع 
واحتياطاته للمسلمين وستره عليهم . 

لكن المستغربين الآن - أذناب الغرب - يريدون أن يزيلوا هذه الآداب 
الشترعية» تبون أن يزيلوا الاستئذان» والعمل على السماح بالاختلاط 
بين الناس» والرجال مع النساءء ويقولون: أنتم تسيئون الظن بالناس» 
وأنتم» تحكمون على القلوب» وما أشبه ذلك من الأقوال الفاسدة. 

: الاستئذان على قسمين‎ ]"١5[ 

أولا : استئذان خارجي: من الشوارع وخارج البيوت. 

ثانيًا : استئذان داخلي؛ أي : بداخل البيوت . 

]"١5[‏ هذا شيء معروف؛ قاعدة شرعية» وهي أن الحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدمّاء فهذه قاعدة أصولية. 

2 © © 2ه 


[ فصل في هديه في العطاس ...] 0 الجزء الثابى 


ثبت عنه ب أنه قال: «إن الله يجب الغطاس. ويكره 
التَتَاوّتَ [2]"15 


]۳١١[‏ هذا في بيان هديه َيه في العطاس» وما ينبغي للعاطس› 
وما ينبغي لمن عنده. 

العطاس على قسمين : 

النوع الأول: عطاس صحي وعادي» وهذا نعمة من الله كلك؛ لأنه 
يخرج الأبخرة التي بداخل الصدرء لذلك فهو نعمة» ولذلك يجد 
الإنسان بعده راحة وخفة» ويتلذذ به» ولهذا ينبغي أن يحمد الله عليه. 
ومن سمعه» فإنه يدعو لهء ويقول: «يَرَحَمَكٌ اللّدّى هذا ما يسمى 

النوع الثاني: العطاس غير العادي» العطاس الناشئ عن الزكام. 
أو من مرض» فهذا تدعو له بالشفاء» ولا تشمته» وهذا يأتى - إن شاء 
الله -. 

قوله: ١‏ إن الله تح العطاسَ »» يحب العطاس؛ لما فيه من راحة 
البدن» وما فيه من حمد العاطس لله» والدعاء له بالرحمة» فالله يحب 
هذا. 

وقوله : « وَيَكرَهُ التَتَاوّْبَ »؛ لأن التثاؤب دليل على الكسل والخمول» 
والتثاؤب - كما جاء في الحديث - من الشيطان» ولذلك فإن الإنسان 
- بقدر ما استطاع - لا يسمح بالتثاؤب ويدافعه؛ لأنه من الشيطان» 


مشر انااد 57 اسرني هبني اسس...: 


20 بزو ص ا م شد اا ر > ر 0 ° رم سب og‏ 

إا عطس أَحَدَكُمْ وَحَمِدٌ الله گان حَقا عَلَى كل مُسْلِم سَمِعَهُ أن 
- ^ م ماس 2 ت 2 2 ¢ 
تقول له: يَرَحَمَكَ الله[/7١11"]ء‏ وَأمًا التثاؤّت: فإنما هو مِنّ 
الشَّيْطَانِء فَإِذًا تَتَاءَبَ أَحَدُكُمْ قُلْيَرُدَهُ مَا اسْتَطَاءَء قن أَحَدَكُمْ إِذَا 
تثاءَبَ صحك منه الشَّيْطان » 20 [18"]. ذكره البخارى . 

وفي صحيحه أيضًا: (إِذَا عَطس أَحَدُكُمْ مَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَ 


ر2 o‏ وء ء0 أ جه سس 7 15+ م سه سلس 7 
ول له * ه أو صَاحِبه: يَرَحَمَكَ الله فإذا قال له: يَرْحَمَكَ 


»چ 


الله ْمَل : يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ]٠٠۹[ ٩»‏ 


والله كك یکرهه» ولا تجد من يتثاءبون إلا وهم كسالى ومسترخون» 
فالتثاؤب يدل على الكسل والخمول. 

[117”] هذا ما يسمى بالتشميت» بأن يقول: يَرَحَمَكَ الله ى يدعو 
له بالرحمة» وهذا واجب» فالعاطس يحمد الله كك على هذه النعمة» 
ومن سمعه» يجب عليه أن يدعو له» إذا حمد الله العاطس» وجب على 
من سمعه أن يشمته» أما إذا لم يحمد الله» فليس له حق» ولا يشمته. 
وقد اختلفوا: هل ينبهه. ويقول له: احمد الله أو لا؟ يأتي هذا . 

]"١4[‏ لآنه يدل على الكسل والخمول والارتخاء» والشيطان يحب 
هذا من الإنسان» فيضحك هذا. 

]"١9[‏ العاطس أول شيء يحمد الله قد ثم من عنده يقول له: 
(يَرحَمَكٌ الله ى ثم يرد عليه العاطس» فيقول : ١‏ يَهْدِيكُمُ الله وَيَضْلِ 
اكم ». هكذا ورد. 


.)5775( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)5775( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في العطاس ...] 0 لجزء العا 


راي سنيج سام دا عطس أَحَدُكُمْ خود الله كَشَمْتُوهُ وَِنْ لم 


بي الل 74 ق تَشَمتوة 6 '[۳۲۰] . وفى صحيحه عله مَل أنه قال: 
١حَقٌ‏ الْمُسْلم عَلَى الما سك إا لبه كسَلَمْ عليه ل 


- 
0 ۴ 


اجه وَإِذَا ا فانصح له وَإِذا عَظّس نَحَمِدَ الله كَسَمّئْهُ 


ت 


وَإِذْا مات فاتبعه. وَإِذَا مَرض فَعدهْ)» [۳۲۱]. 


- 


[١٠؟”"]‏ أ د ع درط المت أن يحمد الله فإن لم يحمد الله. 


فلا تشمته. 
المت + الشيوهة نمق إزالة القيماتة ع نان ول حك 


اللَّهُ)؛ تدعو له بالرحمة» فهذا هو وجه تسميته تشميت؛ أي إزالة 
الشيفاثة: كله 

وتقال ا الت الو هق السفيته اى اة ع 
لم الل E‏ 

1ن الو على الكثلى حدهذا عام لكل العا مه 
مع بعض - ستة حقوق: 

الأولى : «إِذَا لَقِيتَهُ كَسَلُمْ عَلَيْهِ ». 

الثانية : « ودا عطس كَحَمِدَ الله َنَم » . 

الثالثة: « وَإِذَا دَعَاكَ فَأجِبْةٌ ؛؛ أي : إذا دعاك لحضور دعوة» حضور 
طعام» حضور وليمة» فأجبه؛ فإجابة الدعوة واجبة» إلا إذا كان هناك عذر 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (۲۹۹۲). 


(۲( أخرجه : مسلم رقم (؟51١5؟).‏ 
(۳) انظر: العين (۷/ ١٤۲)ء‏ وتهذيب اللغة(17/ »)۲۷١‏ والصحاح »)104/١(‏ ولسان العرب (51/75). 


ٹیر زاوی افاي ىغاي خراشاڭ ( ٠٠١‏ [ فصل في هديه في العطاس . . .] 


وللترمذي عن ابن عمر: «عَلْمَنَا رَسُولُ الله کا عِنْدَ العْظاس أَنْ 
نَقُولَ: الحَمْدٌ لله عَلَى كُلَّ حال ) 77120"]. 


يمنعك من الإجابة» وإلا فحق عليك أن تجيب أخاك إذا دعاك لتناول طعام 
عنده» أو خضور مناسبة عنده؛ لتجبر بخاطره» وتزيل ما في نفسه من 
الوحشة» وتحل محلها المحبة» فإن إجابة الدعوة فيها مصالح عظيمة› 
ولا يجوز للإنسان أن يمتنع» إلا إذا كان له عذرء فإنه يعتذر. 

الرابعة: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانصَح لَهُ)؛ أي: إذا استشارك في أمر 
وأنت تعرف هذا الأمرء فلا يجوز لك أن تمتنع عن نصحه» يجب 
عليك أن تنصحه» إذا كان هذا الشيء لا يصلح» تقول له: لا يصلح. 
إذا كان هذا الشيء على بيع» أو تزويح» 5 التزوج بامرأة» أو مشاركة 
شخص» أو على السفر معهء فتشير عليه بما تعلم» ولا يجوز لك أن 
تسكت» وتمتنع عن النصح» فهذا يعتبر من بخس حق أخيك في 
النصيحة والمشورة. 

الخامسة: «وَإِذا مَرِض فَعُذهُ)؛ أي: إِذَا مَرضَ أخوكء فَعْدْهُء وادع 
له بالشفاء والعافية» وتجبر بخاطره» وتوسع عليه . 

السادسة: ١‏ وَإِذَا مات فَاتْبَعْهُ ٠؛‏ أي: إذا مات» اتبع جنازته . 

فهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» والشاهد هنا قوله: 
ودا عَطسٌ فود الله كَشَمَهُ ؛. 

١‏ إذا قلت: «الحَمْدُ لِلَّوِ عَلَى كل حَالٍ». هذا وارد: وأما إذا 
ذلك وا لل قط و ا دوا 


.)۲۷۰۱( أخرجه: أبو داود رقم (0077)», والترمذي رقم (۲۷۳۸)» وابن ماجه رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في العطاس ...] ١»‏ لجزء الغا 


وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر: ١إذا‏ عَطْسَ ا فقيل له 


EL ROE‏ يَرَحَمِنَا الله واي وم يَغْفهِرٌ لتا 
وَلَْكُمْ TTI‏ 


وظاهر الحديث المبدوء به أن التشومسة فرص عبن اختاره ابن 
أبى ريد ولا دافع له ٤[‏ ۳۲]. 


ولما كان العاطصس قد حصل له بالعطاس نعمة[0””"] ومنفعة 
بحروج الأبخرة المحتقنة. شرع له ا حمد الله على هذه النعمة 
مع بقاء أعضائه على هيئتها بعد هذه الزلزلة »]۳۲٠[‏ 


[*7؟] أو يقول: ١‏ يَهْدِيكُمُ الله وَيَصْلِحَ يَالْكُمْ ». 

[:؟”] فرض عين على كل من سمعهء بعض العلماء يقول بأن 
التشميت فرض كفاية» إذا شمته بعض الحاضرين» يكفي عن الباقين» 
ولكن ظاهر الحديث أنه فرض عين على الجميع» وليس فرض كفاية . 

. هذا وجه الحكمة من كونه يحمد الله كك بالعطاس‎ ]۳۲٠[ 

35855 الإحميان جيه هه عة اللعطاسن» .و لكين 
مع هذا لا يحصل خلل في أعضائه مع هذه الهزة القوية» وهذا من نعمة 
الله من ناحيتين : 

أولّا: خروج هذه البخارء الذي لو بقي بداخله لضره. 

ثانيًا : أن أعضاءه لم تضطرب» ولم تختل مع هذه الهزة. 


.)0( أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم‎ )١( 


فرت ی راوچ ای هاي EOE!‏ 0 [ فصل في هديه في العطاس . . .] 


التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. وَكَانَ ذا عطس وَضَعَْ يَدَهُ أو 
َوْبَهُ عَلَى فيو [۳۲۷]ء وَحََمَض بها صَوْتَهُ [۳۲۸]. ويذكر عنه كله : 


کر جه کر 


ت ت ىو ص ع يي ن 0 2 نا مس 

«أن التَتَاوْبَ الرَّفِيعَ» وَالعَظْسَة الشَدِيدَةٌ مِنَ الشَيْظَانِ » '[۲۹"]. 
واو واو رول کيو 1ع رورو کو 4 

وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال له: «يرحمك الله». ثم 


عط أ قَقَالَ له: «الرّجل مرکو »» لفظ مسلم ”[۳۳۰]. 


[۲۷] هذا من آداب العطاس؛ أنه يضع ثوبه أو يده على محل 
العطاس» ولا يتركه ينتشر على من حوله؛ لأن هناك البعض من الناس 
لا يبالي بمن حوله أو بجانبه» فالشرع شرع لك أن تمنع هذا الأذى 

[74"] يخفض صوته قدر ما استطاع - أيضًا -؛ لأن البعض يصرخ 
صراخا في أثناء العطاس» ويزعج بذلك من حوله. 

[T4]‏ التثاؤب من الشيطان» والعطسة الشديدة من الشيطان 
- أيضًا -» وأما العطسة العادية» فهى نعمة من الله كك فيخفض صوته 

]۳۳١[‏ هذا فيما إذا كان العطاس ناشئًا عن مرض؛ كالزكام وما 
أشبه والإنفلونزا؛ فإنه يدعو له بالشفاء» ولا يشمته. 


.)9577( وأحمد رقم‎ »)۲۷٤١( أخرجه: ابو داود رقم (2074)» والترمذي رقم‎ )١( 
.)555( أخرجه: ابن السني في «عمل اليوم والليلة رقم‎ )۲( 
.)۲۹۹۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


[ فصل في هديه في العطاس ...] ۲١‏ الجزء الفا 
وفي لفظ الترمذي أنه قاله بعد العطسة الثالثة .]۳۳١١[‏ وقال: 
ولأبي داود عن أبي هريرة موقوئًا : « سمت احا تاتا فَمَا رَاد 
فَهُوَ ركام )7 . فإن قيل : الذي فيه ركام أولى أن يدعى له ! فيل : 
يدعى له كما يدعى للمريض [1؟77١7].‏ وأما سنه العطاس الذى يحبه 
الله» وهو نعمةء فإنه إلى تمام الثلاث .]۳٣۳[‏ 


010 


وقوله: «الرّجُل مَرْكُومٌ». تنبيه على الدعاء له بالعافية» وفيه 
اعتذار عن ترك تشميته . 

وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض» فالصواب: أن يشمته 
من لم يسمعهء إذا تحقق أنه حمد الله [84؟]: 


[1”"] إذا تكرر العطاس» هل تكرر مرتين فقط أم تكرر ثلاث؟ 
وردت الروايات في هذا وهذا. 

[۳۲۲] يدعى له بالشفاء بقول : «سَفَاكَ الله »» ولا يقال: ١يَرْحَمِكَ‏ للها . 

[۳۳۳] وما زاد عن الثلاث» فهو نتيجة مرض . 

[:””] أي: أنه لا يختص التشميت بمن سمع عطاسه. بل إذا علم 
أنه قد عطس» وحمد الله تعالى» ولو لم يسمعها. 


.)۲۷٤۳( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)6١0*5( أخر جه : أبو داود رقم‎ (۲( 


ات خبراخاد ‏ افد ارق 


عو 
0 .4 


والنبى يلاه قال: ١‏ فإن حَمِدَ الله فشمتوه»[٠٠].‏ 

وإذا نسى الحمدء فقال ابن العربى : لا يذكره[7"51؟]. وظاهر 
السنة يقوى هذا القول0/1١771].‏ والنبي َ4 لم یذکره[۳۳۸]› وهو 
أولى بفعل السنة وتعليمها. وصح عنه كَلهِ: «أَنْ الْيَهُودَ گانوا 
E ADE SG‏ 


يهْدِِكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » ٩”‏ [۳۳۹]. 


2 2 2 


[5”"] أي: أنه إذا لم يحمد الله يك لا يستحق التشميت. 

3" إذا نسي أن يحمد الله» أو لم يكن لديه علم أنه من المشروع 
أن يحمد الله بعد العطاس» فهل تعلمه» وتبين له» أم لا تبين له. 
وتسكت عنه؟ 

ابن العربي المالكي الإمام الجليل وشارح الترمذي» وأما ابن عربي 
بدون «ال»)2 هذا الخبيث» صاحب وحدة الوجود. 

[لا""] أي: أنه لا يذكره؛ لأنه لم يرد في السنة أنه يذكره. 

[۳۳۸[ النبي ييه لم يشمته» ولم یذکره» فدل هذا على أنه لا يشرع تذكيره. 

(88؟] الكاض لجعي ا و ولا ال و ا مدعي ل 
بالهداية» فاليهود كانوا يتعمدون العطاس عند النبي يليه من أجل أن يقول 
لهم: يَرْحَمُكُمُ الله والنبي بي تجنب هذاء ودعا لهم بالهداية والإصلاح. 

+ : تن نه 


.2)١ةهمك( والترمذي رقم (2)71/04 والضيك رقم‎ c(o0°۳۸A) أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في آداب السفر ...] 1۸ الجزء العاف 


صح عنه أنه قال: ١إِذَا‏ مم َحَدَكُمْ ِالأَمْر يرگ رکعَتیر 0 
الحديث 5١[‏ 7]. 


[140"] هديه يي في أذكار السفر؛ عند بدايته» وفي آثنائه» وعند 
نهايته؛ فإنه بي له أذكار وأدعية وأحوال في السفر؛ لأنه بي كان دائمًا 
مع ربه كك في سفره» وفي حضره» وفي كل أحواله. 

وليس السفر كما هو الحال عند بعض الناس اليوم السفر للنزهة 
فقط» أو للتفرج» وإنما السفر إما سفر عبادة كالحج والعمرة» أو سفر 
دعوة إلى الله» أو سفر جهاد في سبيل الله كلك» فكل أسفاره 
عبادة علد . 

آ٤ا‏ من ادات السفر :آله بير فى آولة؛ يصلى ركعدين غير 
الفريضة› ثم يدعو بدعاء اللاستخارة» ومن ضمنه: (إن كان هذا السفر 
فيه خيرء فإن الله ييسره له. وإن كان غير ذلك فإن الله يصرفه عنه». 
هكذا كان ية يفعل» ويعلم أمته» بخلاف ما عليه أهل الجاهلية عند 
بداية أسفارهم؛ أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام» وكانوا يتطيرون 
بالطيور» وينظرون في طيرانهاء وإقبالهاء وإدبارهاء فإما أن يعزمواء 
وإما أن يتنازلوا من حركات الطيور واتجاهاتهاء وهذا ما يسمى بالتطيرء 
فهم عند بداية السفر يلجؤون إلى أمور محرمة» وإما أنهم يتحرون 


.)٦۳۸۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


بن راو ادف ها ااذ اضل ياهب فى ابا التو 


فعوض ية أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطيرء 
والاستقسام بالأزلام[١٤۳]»‏ الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها 
إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب [57"]؛ 


الطوالع من نجوم» فيسافرون في بعضهاء ويتأخرون في بعضهاء فهم لا 
يعتمدون على الله كك ولا يدعونه» وإنما يرجعون إلى عادات الجاهلية 
والأعمال والأقوال الشركية» هذه هي حالة أهل الجاهلية عند 
أسفارهم . 

النبي ية استبدل هذا بدعاء الاستخارة واللجوء إلى الله كك في 
طلب خير الأمرين بالسفر أو عدم السفرء فيلجاً إلى الله» ولا يلجأ إلى 
عادات الجاهلية من التطير» ومن التنجيم» ومن الاستقسام بالأزلام. 

[47"] الاستقسام بالأزلام: هي رقاع مكتوب على واحدة منها: 
«افعل»» والثانية مكتوب عليها ١‏ لا تفعل »» والثالثة عْفْلٌ؛ أي: ليس 
عليها كتابة» ويدخلون هذه الثلاثة في كيس» ثم يدخل يده» ويخرج ما 
وقعت عليه؛ فإن كان مكتوبًا عليه «افعل»» مضى في سفره» وإن كان 
مكتوبًا عليه ١‏ لا تفعل )۰ تراجع عن سفره» وإن كان لاء ليس عليه 
شيءء أعادوا الاستقسامء قال تعالى: وان تَْتَقْسِمُوا بالْأَدْل » 
[المائدة: +1» فهذه كانت عادة آهل الجاهلية. 

]٤۳[‏ هذه الرقاع المكتوبة في الاستقسام بالأزلام» وأما استعمال 
القرعة في الأمور المشتبهة» استعمال القرعة» لا بأس به؛ الرسول يلا 
كان يستعمل القرعة» وكانوا في الأديان السابقة من أتباع الأنبياء 
يستعملونهاء فاستعمال القرعة لا بأس به» وليس فيه لجوء إلى غير 


[ فصل في هديه في آداب السفر . . .] الجزء العاف 


ولهذا سمي استقسامًاء فعوضهم بهذا الدعاء - الذي هو توحيد 
وتوكل »]٤٤[‏ وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو. 
ولا يصرف السيئات إلا هو - عن التطير [48"] والتنجيم [55"] 
واختيار المطالع ونحوه» فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة. 
لا طالع أهل الشرك .]۳٤١[‏ 


الله يلل استعملها يونس اكا قال تعالى: 8# سَاهَمَ فكان مِنَ الْمَدْحَصِينَ * 
[الصافات: »]١4١‏ وقعت عليه القرعة. 

وقال تعالى: وما كنت لبهم إِذ يلقو أقلمهم يهد كفل مَرَيَمَ * 
[آل عمران: 144» استعملوا القرعة في شان مریم › فالقرعة شرعية» يكفيك أن 
الرسول ية استعملها . 

[::"] دعاء الاستخارة» الذي هو توحيد وتوكل على الله ف 
وتفويض إلى علم الله . 

]٤٠[‏ يسأل الله كيده ويعرض عن التطير والتنجيم وعادات 
الجاهلية الشركية . 

[5:"] التنجيم: هو النظر في النجوم؛ كعادة قوم إبراهيم 
الخليل اين الذين ينظرون في النجوم» ويعتمدون عليها . 

الطوالع: إذا طلع النجم الفلاني» فإنك تسافر أو لا تسافرء وما 
ام ال 

[41*] طالع أهل السعادة هو دعاء الله ويد وتفويض الأمور إليه» 
والتوكل عليه» والاعتماد على ما يختاره الله 85. 


EAE,‏ اع وس ل لد لتر 
«١‏ الي ملو مم أنه إا ار مسو بعت > السبر: .]۳٤۸[ ١‏ 


وتضمن الإقرار بصفات كماله. والإقرار بربوبيته» والتوكل عليه. 
واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه[۹٤۳]»‏ وقدرته 
عليهاء وإرادته لها . 

ولأحمد عن سعدٍ مرفوعًا ' ِن من سَعَادة ابن ادم سخا ره الله 
وَرِضَاه ہما قَضَى اللٌَ1٠٠۳]»‏ ِن من شَقَاوَةٍ ابن ادم ترك اسْتِحَارَةَ 
الله وَسَحَظهُ ما قَضَى الله 01120*]. 

[4:*] قال تعالى: #8 آلب علوت مم أله لها ا فَوَفَ 
بعلمو [الحجر: ٩٩]؛‏ ا يجعلون مع الله كك إلها اخر اف ار 
العباد» فهم يشركون في الربوبية. 

[44"] هذا في الدعاء: « كَإِنَكَ تَقْدِرُ وَلَا أذ فير وَتَعْلمُ وَ 
ونث لام الغْيُوبٍ »» هكذا يقول في دعائه. 

[] هذا من السعادة» إذا استخار الله كك فرضي بما قضى الله 
له ولم يجزع . هذه علامة السعادة. 

]"51١[‏ من الشقاوة أنه لا يستخيرء وأنه إذا جرى عليه ما يكره. 
فإنه لا يرضى بالقضاء والقدر» بل يجزع ويتسخطء. هذه هي علامة 
الشقاوة. 


.)١555( أخرجه: الترمذي رقم (۱١١٠۲)ء وأحمد رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في آداب السفر ...] ۳۲ الجزء العاف 


فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو 
مضمون الاستخارة قبله» والرضى بما يقضى الله بعده[1؟76857]. 


رگان تكله ذا رکب رَاحِلَتَه كير ثاثا [ه ], 


[57"] مکتنف بأمرين : 

الأمر الأول: التوكل على الله قبل الفعل . 

الأمر الثاني : الرضى بما قدر الله؛ إذا فعل ولم يحصل له ما أراد. 
أو أصابه شيء» فإنه لا يجزع» بل يرضى بقضاء الله وقدره» ويعلم أنه 
لا مفر له من ذلك» مهما عمل لا مفر له من قضاء الله» لكنه يرضى» 
ويسلمء TET REE‏ ام تبون تعس يان E‏ 
ومن يالله يبد لَك 6 [التابن: ١ا»‏ قال علقمة: ١هُوَ‏ الرَّجُلَ تَصِيبة الْمْصِيبَة 
ِيَعْلَمْ انها مِنْ عند اللى يلم لها وير صى»'. 

والقدر جار وواقع» إن كرهت 7 رضيت» لكن كونك ترضى» هذا 
أفضل لك . 

۴ هذا من آداب السفر - أيضًا -» نوع آخر من آداب السفرء 
وهو أنه له أذكار يقولها عند الركوب: عند ركوب الدابة» ركوب 
السيارة» ركوب الطائرة» ركوب السفينة» ركوب الباخرة» 
له أذكار يقولها : 

ا يسم الله. 

ثانا : يكر الله كَلَانًا . 


.)١7 /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


1 زاوا ادها راشا م١ [ فصل في هديه في آداب السفر‎ EE, 
م گال: «سُبْحَانَ الَذِي سَخَرَ لا هَذَّاء وَمَا كُنَا لَه مُقْرِنِينَ؛‎ 
إلى رَيْنَا لْمُتْقَلِمُونَ » [54ه"].‎ 5 


ط $ 


وص 


ثالنًا : يقرأ الآية» وهي قوله 0 سيك الى ر لهذا وم 
حكن له مُفْرِننَ () وإ إل ينآ لم لمنقليون 4 [الزخرف: .]١4 -١8‏ 

فقوله: ر اا سرا 5 أي: هذا المركوب سخره 
الله 88 ويسره لك. 

و وما حكن له مَُرِدِنَ ؛ أي: ما كنا نطيقه» لولا أن سخره 
الله کل ul E lse IEE As‏ 
هو أقوى منك من الحيوانات أو من المراكب الصناعية؟ أنت لا تستطيع 
E TET OC‏ 

وقوله: 9 إا إل سا لَمَْلوْنَ * فيه تذكير بالموت» وركوب النعش» 
كما أنك ركبت هذا المركوب للسفرء فتذكر ركوب النعش السفر 
الا ىء ال ك 

]۳٤[‏ قال تعالى: # وجل لكر من لفك والأنعو ما ركبو 63 لوا 
عل طهوردء ثم کا عم ریک إا سوي عليه وتقولوا ر ی را 
هدا وما كنا له مُفْرِننَ © وتا إل ريا 000000 ا 


السفر» يعلمنا الله قك ماذا نقول عند الركوب على أداة السفر. 


[ فصل في هديه في آداب السفر . . .] ١4‏ الجزء العاف 


ثم يقول: «اللّهُمٌ إِنْي شالك في سَمَرِي هَذَا ابر 
وَالتَقْوَى [هه"], َصِنَ الْمَمَلِ م ا اللّهُمَّ َر هون عَلَيْنَا السَّفَىَ 
واظوي ڪَنا بُعْدَهُ للم ا نك الصَّاحِبٌ في السَّمْرِ وَالْحَلِِفَُ في 
الْأَمْل [1]ء الله اضحَبينئا في سَمَرِنَاء وَاخْلَفْنًَا في 
أَهْلِنَا » [/اه "] . 


وكان إذا رجع. قال: ١‏ آيبون تابون - إن شَاءً الله - عابدون» 
لِرَيْنَا حامدون » ”8[2ه"]. 


]١56[‏ ثم يأتي بأدعية السفر : الله إني أَسْألْكَ في سَمْرِي هذا ال 
0 صن الْعَمَلِ مَا تَرْضَىء اللَّهُمّ هَوّنْ عَلَْنَا السَمَرء ‏ واظوي عَنَا 
بعده الله أ نت الصَّاحِبٌ في السَّفْرِء وَالْحَلِيفَة 5 الأل».. 

[55"] الله 8 هو الصاحب معك في السفر» وهو -أيضًا - الخليفة 
بعدك على أهلك؛ لأنك لا تدري عن أهلك إذا سافرت» فتكل أمرهم 
إلى الله كك الذي هو معك ومع أهلك ومع جميع خلقه؛ بإحاطته. 
وعلمه ٠#‏ ومع المؤمنين بنصره وتأييده وإعانته . 

۴ لا ينسى آهله» ولا يستغني عن الله في سفره» يكون الله كب 
معه بالتوفيق والحماية والحفظ» ويكون - أيضًا - مع أهله من بعده. 
يحفظهم وييسر لهم أمورهم. 

: كان إذا رجع من السفر وعاين البلد. فإنه يدعو بهذا الدعاء‎ ]۳١۸[ 


2 > سس ا و - ر لص ۶ و - 
« آيبون تائبون عَابِدون لِرَنَا حامِدون2. 


.)۱۳٤١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


تيت واج ادها شاد 150 )فصل في يني آدابالفر.. ] 


وذكر أحمد عنه أنه إِذَا دحل البَلَدَ قال : توبًا توبًا › ر رثا 
لا يُعَادِرٌ حوبا » '[۳۰۹]. 


قوله: « آيبُون»؛ أي: راجعون من سفرناء فالإياب هو الرجوع. 

56 اسبيها الشىء "0 e‏ گا اك ترجع إلى بلدك 

وقوله : « تابون إن الله »» يعلق الا بالمشيئة ؛ لآنه إذا لم و 
الله توبته» لا يمكن ذلك» فهو يعلق الأمر بمشيئة الله. وينبغى على 
الإنسان ألا يجزم لنفسه في الأمور المستقبلة؛ كأن يقول: أنا سأحصل 
غلى كذ آنا ساغما كذا: ابل على هذا ال فقول : .آنا أتوية 
جال شاء الله -. فلا يجزم› ويقول: ان اتوت بل يعلق هذا الأمر 
بمشيئة الله كلك» أنا سأعمل كذاء ثم يقول: إن شاء الله» هذا في 
الأمور الدنيوية» وأما فى أمور التوبة والدعاءء فلا تقل: إن شاء الله» 
بل اجزم: اللهم ارزقني» اللهم يسر لي» اللهم أصلح لي شأني» اللهم 
اغفر لى» ولا تقل : إل شنت أو إن شاء الله. إنما حصول المطالب 
الدنيوية تعلقها بمشيئة الله كك . 

وقوله: « عابدون لربتا حامدون »؛ اق حامدون له على دعمته ان 
يسر لنا سفرنا» وسهله عليناء تحمد الله کل . 

E TOTP RT PDT FP 
والمعصية. « توًا لا يَعَادِرٌ حوبا )؛ ا لا يغادر ذنبًا من الذنوب؛ توبة‎ 


ww 


.)۲۳۱۱( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في آداب السفر ...] ۳٢‏ الجزء الاق 


ص ا ا 6 عر ي ٠ o‏ يي ع ت 
وگان ب إذا وَصَعَ رجله في الركاب. لركوب دابيوء 
م e‏ ر و د 0 يم ربع ظ 
الله»» فإذا استوّى على ظهرهاء قال: «الحمد لِلوا). ثم يقول: 
قوس f‏ ماقام ير مك مم عق (Daa a‏ 
« سبخان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » .]"16١[‏ 


- 


وكان 4 إا وَدَعَ أَصْحَابَهُ في السَّمَرِء يَقُولُ لِأَحَدِهِمٌ: «أَسْتَؤْوِعُ 


الله ديك وَأَمَائَتَكَ وَكَوَاتِيمَ عَمَلِكَ )1851127 . 
ري 4 2 ء م 4% ء ٩‏ 
وَقَالَ له رَجَلَ: إني أَرِيدٌ سَمْرًا. قَالَ: «أُوصِيك بِتَقُوَى اللو 
- )۳( 
والتکبیر عَلى كل شرفي »[۳۹۲]. 


: إذا صعد على المركوب» فإن أول شيء يبدأ به هو قول‎ ][۳٠١[ 
سم الله» ولفظ « يسم اللو» معناه الاستعانة بالله كك والتبرك باسمه‎ ( 
والاستعانة به.‎ 

]"51١[‏ إذا أراد أحدٌ من أصحابه أن يسافر» بودعة الرسول عه 


0 
ع 


ويقول له: (أسة سْتَووِعٌ الله ديتك وَأمَانَتَكَ وخواتِيم عَمَلِكَ). فينبغى 


م 


للمسلم أن يقول هذا الدعاء لأخيه إذا أراد أخوه أن يسافر» يزوده بهذا 
الدعاء . 


[55*] الشرف هو المرتفع. هذا -أيضًا- من عادته يي وأمره 
لأصحابه أنه في أثناء السفر أنهم إذا علو مرتفعًاء كبرواء وإذا انخفضوا 
إلى منحدرء سبحوا الله 4ل. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (5607)» والترمذي رقم (7557). وأحمد رقم .)۷٥۳(‏ 


(۲( أخر جه : أبو داود رقم ,.)51٠١(‏ والترمذي رقم «((TEET)‏ وابن ٠‏ ماجه رقم (YAT)‏ . 
)۳( أخر جه : الترمذي رقم (غ2)55 وابن ٠‏ ماجه رقم (۲۷۷۱)» واجييل رقم ٠(‏ 1°( . 


یٹ یا رادا ادف هلي رعلا ۳۷ [ فصل في هديه في آداب السفر . . .] 


وَكَانَ هُوَ وَأْصْحَابهُ إِذّا عَلَّوْا الثَّنَايَا [5"]» كبَّرُواء ودا هَبَطُوا 
سَبَحُوا 5512"]؛ وَلِهَذَا وْضِعَتٍ الصَّلَاةٌ عَلَّى ذَّلِكَ .]"٠٠[‏ 


[5"] الايا أي: الطرق الصاعدة في الجبال» فإذا عرضت لهم 
ثنية » صعدوها » وكبروا الله ك . 


[7715] العلو يناسبه التكبيرء والانخفاض يناسبه التسبيح ؛ أي ر 
الله عن ذلك ؛ لن الله علي كبير 84 ينزه عن ا والسفول. 
الصا E‏ إذا سجد يقول «سَبْحَانَ رى الأغلّى »» وفي الركوع 
يقول: « سَبْحَان ن رَبّيَ الْعَظيم »؛ لن الركوع تعظيم؛ لذا يقول في 
الركوع : « سْبْحَان رَبَيَ الْعَظيم ». فالذي يركع لغير الله قد عظم غير 
الله وهذا تكن وهنا السجود فلكونه على الأرض» فإنه يسبح الله 
ا 

ولما نزل قوله تعالى : سی يأنم ريك العم © [الواقعة: 45] قال رسول 
الله ية : ١‏ اجَعَلوهًا في رَكُوعِكُمْ ). قال : E‏ لكك علد ل سبح 
اسم ريك الكل * الاعدى: ]١‏ قال رسول الله طلِهِ: «اجعَلُومًا فى 
سجووگم» . 

[54"] أي : في الركوع والسجود. 


.)5099( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)١751١5( وابن ماجه رقم (۸۸۷)» وأحمد رقم‎ «(A14) أخرجه : ا داود رقم‎ (۲( 


[ فصل في هديه في آداب السفر ...] ۴۸ ١الجزْء‏ العاى 


- 


9 َة ت ثم لاد د ا - of‏ . َه ٢‏ 2 

وقال أنس «گان التب كَل ذا علا شَرَفًا مِنَ الأزض أو نَشْرًَا 
4“ توي > اس هاا ےم 007 ع غع هوم 2ج و ا عو اله 
قال: «اللهم لك الشرّفٌ على كل شرفيء ولك الحمد على كل 
حَالٍ» ”'57[12"]. 


- 


تن تونق o‏ رين ere aR SSS‏ 
وكان يَقَولَ: «لا تضحب الملائكة رفقة فيها كلب 
ولا جَرَمنٌ » .]۳٣۷[‏ 


[77”] النشز والشرف بمعنى واحدء النشز: المرتفع» وهي « نشرًا) 
اسان .لشن 

فإذا ارتفع » يتذكر أن الله هو المرتفع العالي على خلقه 8# العلي 
الذي لا أعلى منه 8. 

[۷] كان يي يكره صحبة الكلب؛ لأن ملائكة الرحمة تنفر من 
الكل 

قال رسول الله ي: دلا تَدُْلٌ المَلَائِكَةٌ بَيْنَا فيو كلب 
ولا صُورَةٌ)7". 

وأيضًا قال رسول الله ی : «مَن الخد كلبًا إلا كلب مَاشِيَةء أو صَيْدِ 
َو ززع ٬‏ الْتَقَص مِنْ اجره گل يَوْم قرا »“. فلا يجوز مصاحبة الكلاب 
إلا e‏ وهي إحدى هذه الثلاث: إما للصيد» وإما لحراسة الماشية. 
وإما لحراسة الزرع» وأما ما عدا ذلك» فلا يصحب الكلاب . 


.)۱۲۲۸۱( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)۲۱۱۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)51١5( أخرجه: البخاري رقم (۳۳۲۲)» ومسلم رقم‎ )۳( 
.)١191/5( أخرجه: البخاري رقم (۲۳۲۲)» ومسلم رقم‎ )٤( 


بت اق روا ادف غاي سَرَافَادْ 15 ) __[ فصل في هدبه في آداب السفر ...۲ 


وكان یه یکره للمسافر وحده أن يسير بالليل [۳۹۸]» وال لال 
بعلم الاسر مَا فى الْوَحْدَوِء مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بلَيْل» 27 [59"]. 


وأما الغربيون والكفار فلا يعيشون إلا مع الكلاب؛ في بيوتهم» وفي 
سياراتهم» وفي شوارعهم» لا يعيشون إلا مع الكلاب» ويقلدهم في 
ذلك بعض المسلمين المستغربين» فيصطحبون معهم الكلاب من غير 
حاجة» إلا التقليد والتشبه» وهذا حرام» ولا يجوز. 

وكذلك الجرس؛ لأن الجرس من آلات اللهو. 

[۳] كذلك من آداب السفر: أن الإنسان لا يسافر وحدهء بل لا 
بد أن يكون معه رفقة؛ لأنه قد يعرض له عوارض» فيحتاج إلى من 
يساعده» وقد يعرض له عدوء فيحتاج إلى من يساعده على التحصن من 
العدوء. فإذا كان وحده. كان عرضة للهلاك» ولهذا قال: «الرّاكبٌ 
شَيْطَانء وَالرَاكِبّانِ شَيْطَانَانء وَالثّْلَاثَةَ رَكْبٌّ 4؛ لأن الواحد يعجز عما 
يعرض له» ويحتاج إلى من يساعده ومن يؤنسه» والاثنان قد يكون 
بينهما اختلاف. فيتقاتلان. ولا يجدان من يحول بينهما» ويحجز 
بعضهم عن بعض» لذلك فإن الثلاثة صاروا جماعة» ركب» فحينئذ 
يحصل الأمان بي والتعاون بينهم» ويبتعد عنهم الشيطان. 

[9"] فقوله: في الْوَحَْدَةِ)؛ أي : الوحدة في السفر؛ لأن الليل 
تكثر فيه السباع ااا فإذا كان وحده» فهو عرضة للهلاك 
أو الضررء أو الوحشة» والتخبيل من الجن والشياطين» فإذا كانوا 
جماعة» فإنهم يؤنس بعضهم بعضاء ويتعانون. 


.)۲۹۹۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في آداب السفر. . .] 154٠‏ ) آلجرّء القن 


5 ع َس : كت مس ىو 
بل كان يكره السفر للواحد. وأخبر: «أن الوّاحد شيطان. 
- 7 20< ‌ © ر 
والاثنان شيطانان. والثلائة رکب اا 


رت 


ا 20 2 عع لل م ره 5 27 ه و ع 
وكان يي يقول: (إذا نرّل أحدكم مَنزلا1١۳۷].‏ فليقل: أغوذ 
ےم شو > - 


- ت > سے < < 0 ر 2 مم ر ت 
بِكَلِمَاتٍ اللو التاماتٍ يِن شر ما خلق. فإنه لا يَضره شئءٌ حتى 


- 


لهج اس (De‏ 
يرتحل منه ) |۳۷۲]. 


]۳۷٠[‏ الثَلَاتَهُ رَكْبْ؛ أي: يحصل مع ذلك الطمأنينة. 

[1/"] وهذا من آداب السفر - أيضًا -: أنه إذا نزل منزلًا في سفره» 
فأول ما يقول: « أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ مِنْ شر مَا خَلْقّ). إذا قال 
هذاء لا يضره شيء حتى يرحل من منزله . 

وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاء يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي 
- يعنون الجن - من شر سفهاء قومه. فيعوذون بالجن - والعياذ بالله - : 
ف وات کان جال س الإ هوذون جال س ا فرَادوهمٌ رَهَنَا* [الجن: 35 
والنبي بي علمنا أن نستعيذ بالله كلك ولا نستعيذ بغيره. 

[۳۷۲] قوله : « اعود بِكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ شر ما حَلَقّ »؛؛ كلمات 
الله تكون الكلمات الكونية القدرية» وتكون الكلمات الشرعية؛ أي : 
الوحي المنزل» فأيهما المراد؟ 

الحواب: يحتمل هذاء ويحتمل هذاء ويحتمل أن المراد بكلمات 
الله كلها الكونية والشرعية» وهذا مما يدل على أن كلام الله غير 
مخلوق . 

.)11/58( وأحمد رقم‎ »)١7175( والترمذي رقم‎ »)51٠01( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)۲۷۰۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


اشا ( 6 [ فصل في هديه في آداب السفر . ..] 


وكان ب يقول: « إِذا سَافرتم في الْخضب [١۳۷۳]ء‏ َأغْظوا الإبل 
كنا من الْأَرْض [٤۳۷]ء‏ وَإِذَا سَافَرْتَمْ في السَتَةَ قَأسْرعُوا 
عَلَيْهَا[ه/ا"]. وَإِذَا عَرَسْتَم) فُاجتَيْبوا الطَريقّ [۳Y]‏ 


ا 


استدل بهذا أهل السنة والجماعة على أن كلام الله كك غير مخلوق؛ 
ردا على الجهمية؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز» وهي شرك 
فالاستعاذة بكلمات الله التامات» كلمات الله هي صفة من صفاته. 
والاستعاذة تكون بالله» أو بصفة من صفاته. فهذا دليل على أن كلمات 
الله غير مخلوقة. 

[7"] هذا نصيب البهائم - أيضًا -» البهائم يرفق بهاء البهائم التي 
تسافرون عليهاء فإذا كان زمن خصب ورعي» فأعطوا الإبل حقها من 
الرعي» وأما إذا كان الوقت وقت جدب» وليس في الأرض شيء. 
فأسرعوا عليها؛ لتصل إلى مواطن الأكل والماء» ومن أجل أن تجتاز 
المفازة» التي ليس فيها ماء» وليس فيها مرعي . 

. حَظهًا من الأرْض »؛ أى : حظها من الرعي‎ « [V€] 

[۳۷] قوله: ١‏ وَإِذَا سَافَرَتَمْ في السََة» أي: الجدب؛ الجدب يسمى 
السنة» كما جاء في حديث دعاء النبي بي على مضر: ١‏ اللَّهُمّ اجعَلْهَا 
کن ر ای دب 

]۳۷١[‏ قوله: « وَإِذَا عرسم )؛ أي التزول بالليلة نزول المسافر 
بالليل» هذا يسمى تعريسّاء لا ينزل في الطريق» بل يبتعد عنه؛ لأن 


(۱) أخر جه : البخاري رقم )£ c(A*‏ ومسلم رقم (51/6). 


[ فصل في هديه في آداب السفر ...] ۱4۲ الجزء العا 


نها طرق الدَوَابٌ» وَمَأَوَى الْهَوَام بالليّل » “۳۷۷1]. 


اا سه ع ب 7 7 مه . داقع م ب جيم o;‏ 
وكان يد يلهى ان يَسَافْرَ بالقران إلى ارص العدو؛ مخافة أن 


اله الْعَدّدٌ ”° [8/ا"] . 


و َه ىس هم اس 


ن تساف بغير محرم ]|۳۷4[ 


٠ 
- 


الطريق تأتي معه الدواب» وتأتي معه السباع» ويتأذى بهاء فيبعد عن 
الطريق؛ للا يصيبه شيء . 

[9017"] الْهَوَامٌ: أي من السباع والحيات» فيصيب الإنسان منها 
أذىء أو تهلكه. 

[] من آداب السفر -أيضًا -: أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. إلى الكفار؛ لأنه يعرضه للإهانة؛ خشية أن يقع القرآن في أيدي 
الكفار؛ فلا يسافر به. 

[9/ا”] هذا - أيضًا - من آداب السفر؛ أن المرأة لا يجوز لها أن 
تسافر بدون محرم لأي غرض كان» إلا للهجرة» فإذا لم يكن لديها 
محرم» واحتاجت للهجرة» فإنها تخرج» ولا بأس» هذه ضرورة» وأما 
غير الهجرة» فإنه لا بد من وجود المحرم. 

قال يكل: «لا يحل لِامْرََةِ تُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخِرِء تُسَافْرٌ مَسِيرََ 
يوم وَليْلَِه إلا َع ذي مَخرَم 7 ادا 


.)۱۹۲7( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1879( كما فى الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (۲۹۹۰)» ومسلم رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه : البخاري رقم (۱۰۸۸)» ومسلم رقم (۱۳۳۹). 


یق ٹل ريسل فحَْحَ 3 ( “15  )‏ [فصل في هديه في آداب السفر...] 


وفى رواية : 3 تَسَافِرَ مَسِيرَةٌ يوم وَاحِلٍ ) ' 
وفي رواية: ١‏ ليْلخِ6”". 


٠‏ ل 2 وى o2‏ ) ا" 
وفي رواية: ١‏ يومين . 

٠‏ * 00.ى 1 2 ار 
وفي رواية: ١‏ ثلاث ليال» 


وكل هذه الأعداد غير مقصودة» ولا مفهوم لهاء وإنما المقصود هو 
السفرء الذي يسمى سفراء لا بد فيه من المحرم للمرأة. 

والآن يقولون: إن المرأة ليس عليها وصايةء بل إن الرجل الآن 
صار يحتاج إلى وجود المحرم!! أما المرأة - ما شاء الله - ليس 
عليها خوف» ولس عليها وصاية اليوم» وهي حرة... إلى آخره. هذه 
معارضة لشرع الله كك المرأة بحاجة إلى المحرم مهما كان. 

يقولون: إنها إذا كانت مع جماعة» ليست بحاجة إلى وجود 
المحرم. حديث الرسول بي عام في أنها لا تسافر - ولا مع جماعة - 
إلا ومعها محرم؛ لأنها بحاجة إلى المحرم؛ فقد تمرض» قد يحصل لها 
شيء» تحتاج إلى حمل الأشياء» لا بد من المحرم يتولى شأنها . 

ولوا انها دا سارت ولط رة أو مها :ةليك يفاض إلى 
المحرم . الرسول بي قال : دلا جل لِامرَأة أَنْ تُسَافِرَ اد إلا وَمَعَهَا 
ذو مَحَُرّم ينها »» الحديث عام» وحاجة المرأة مستمرة» سواء أكانت في 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (۱۳۳۹). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (۱۳۳۹). 


(۳( أخر جه : مسلم رقم .(ATV)‏ 


[فصل في هديه في آداب السفر. ...]1 [ 4كل) آَلجُرْء الما 


طائرة» في سيارة» مع جماعة» هي بحاجة إلى المحرم؛ يتولاهاء 
ويدافع عنهاء إذا مرضت» يحملهاء ويمرضهاء وليس للناس شأن بهاء 

لا يتولون أمرهاء السيارة قد تتعطل في الطريق» وكل ينشغل بنفسه. 
فمن يتولى أمر المرأة؟! 

الطائرة قد يعرض لها عارض» فتعدل عن المطارء الذي ستذهب إليه 
لن مظان ارو ار من با 

يقولون: يسلمها وليها في المطارء ويستقبلها وليها الآخر في مطار 
الوصول. هل هذا مضمون في الطائرة أنها لا تنحرف عن مسارها؟ قد 
يعرض لها عوارض» كثيرًا ما يحصل هذا؟. 

تذهب إلى مطار غير المطار الذي قصدته» من الذي يستقبل المرأة 
هناك ؟ من الذي يتولى أمرها؟!! لا يجوز هذا أبدًا. 

جاء جل للرسول ذل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء إن امْرََتِي حَرَجَتْ 
ا وَإِنْى E‏ غاوة كذ وَكَذَاءِ قَالَ: «انظَلِقْ فُحُجّ مَعَ 
امرَأئِكَ )20 

فالرسول ييه أرجعه من الغزو - من الجهاد -. وقال له: «انطَلِقٌ 
فح مَعْ م مريك »» وهل الذين حجوا من المدينة أليسوا جماعة؟! لماذا 
أرجعه مع أن امرأته مع جماعة من الحجاج؟! 

هذه كلها أقاويل باطلة تعارض الحديث» وكلها تقال تمشيًا مع 
التغريب» وتحرير المرأة من الأحكام الشرعية» وهو في الحقيقة رق» 


تئ ٹیو زاوا دی هی راھد ل ا 
وَلَوْ مَسَافَةً ري [۳۸۰]. وَگان يَأَمُرُ الْمُسَافِرٌ إذّا قَضَى نَهْمَتَهُ: 
مِنْ سَمَرِوء أن يُعَجُلَ الرّجُوعَ إِلَى أَمْلِه "° [81]. 
وكان ية ينهى أن يطرق الرجل أهلة ليلا إذا طالت غيبته 
عنهم ”[۳۸۲]. 


هذا هو الرق الذي نهى عنه الرسول يلي تجريدها من الأحكام الشرعية 
هذا هو الرق والعبودية» التحرير في شرع الله كك الذي حررها من 
الذل والإهانة» وحررها من الأشرار»ء ومن أطماع الفساق» هذا هو 
التحرير الصحيح . 

]۳۸٠[‏ قوله: «وَلَوْ مَسَافَةَ بَرِيِدِ»» البريد: أربعة فراسخ؛ أي: أنه 
قريب» ليس بعيداء البريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون 
البريد اثني عشر ميلا . 

[81"] كذلك المسافر إذا قضى نهمته»ء التي سافر من أجلهاء فإنه 
يعجل الرجوع إلى أهله؛ لأنهم بحاجة إليه . 

وإنما رخص له أن يغيب عنهم بقدر الحاجة» فيعود إلى أهله؛ لأنهم 
بحاجة إليه؛ يتولى شؤونهم» ويقوم عليهم» وإلا يضيعون في غيبته . 

[81"] هذا -أيضًا - من آداب السفر: إذا كان السفر طويلاء والغيبة 
كثيرة عن أهله. فإنه لا يطرقهم ليلا؛ لأنهم قد يكونون على حالة لا 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم ,»22١8/(‏ ومسلم رقم (۱۳۳۹) بنحوه. 


(۲) كما فى الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم »)۱۸٠٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۲۷). 
(۳) كما فى الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم رقم .)۷١١(‏ 


[ فصل في هديه في آداب السفر ...] ١5‏ الجزء الفا 


وكان إذا قدم من سفرء تلقي بالولدان مِنْ هل بيه ”' ۳۸۳۱] 


وكان يعتنق القادم من سفرء ويقبله إذا كان من أهله ”° .]۳۸٤[‏ 


تال الشَّعْبِنُ : «كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله ية ذا َدِمُوا مِنْ سَمَر 
تَعَائَقوا »7 [86"]. 


يرغبون في أن يأتيهم عليهاء لا بد أن يترك لهم فرصة؛ كي يتهيؤوا 
لاستقباله» فإذا بعد غيبة طويلة فاجأهم. ودخل عليهم». يكونون على 
حالة لا يرضى هوء ولا ترضى المرأة أن تكون عليهاء فلذلك النبي كَل 
نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد سفر طويل؛ من أجل أن يعلمهم 
بقدومه» ويتهيؤوا له» والحمد لله اليوم الجوالات والتليفونات ميسرة» 

[87"] كان المسافر إذا كان في بيته ولدان صغارء يتلقى بهم؛ من 
أجل أن يفرح بهم» ويسر بهم. 

جاء النبي ية من سفرء فتلقي بعبدالله بن جعفر والحسن 
أو الحسين» فرح بهم َلك وأركبهم معه. 

[8"] كذلك يسلم على من قدم عليهم» فإذا كانوا من أهله 
وأقاربهء فإنه يعانقهمء ويقبلهم . 

. يعانق بعضهم بعضًا‎ ]۳۸٩[ 
.)5578( كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه: الترمذي رقم (۲۷۳۲). 
(۳) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» رقم (59105). 


لكت ل [ فصل في هديه في آداب السفر . . .] 


“ع ١‏ کاله 4©) م م مس هم ر ت ج صصص جم اه 


ت سر مھ اس 


رک کعتين [A1‏ . 


02 0ه 
]۳۸١[‏ وهذه سنة تقريبًا خفيت» إلا ما شاء» كان رسول الله عل إذا 


قدم من سفر» فإن أول ما يبدأ به هو المسجدء فيصلي فيه ركعتين . 
2 0ه 


.)۷١١( ومسلم رقم‎ »)۳٠۸۸( كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في حُطبو ...] ۸ الجزء العاف 


هھ صاب ٠"‏ 3 ت کے co‏ د E‏ 
ركد مم داع مهبم م6. رو 7 


ونستعينه ونستغفره. و ١‏ بالل من شرو أنفسنا - وفي لفظ - 
وسات أغمَالنا. من يهد الله قلا مُضِلَّ لَه ومن بضلل فلا اوي 


r 1 2 2 عو‎ 


- 


له وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وَحَْدَهُ لا شريك لَه مه محمدًا 


ثم يقرأ الآيات الثلاث: « باجا الین امَو افوا آله حى مو ولا 
إلا واش مسلون 46 [آل مران: ؟١٠].‏ يتاب الاس اتو رک € 


I‏ 77 هه مر 


[النساء: ]١‏ الآفة: تاا الزين اموا د موا الله ولال سَيينا ) 
صَلحَ کہ عسل ويخفر کک ذه SE‏ 


عظِیمًا چ [الاحزاب: ۷۰- امع" [۳۸۷] . 


[YAY]‏ النبي ية علم أصحابه خطبة الحاجة؛ أي حاجة تعرض 
لللإنسان» فإنه يأتى بهذه الخطبة في بداية الأمر؛ لما فيها من الثناء على 
الله بوالشهاذتين» .ولما فيها من ذكر ابات التلاش» ال يها 
الحث على تقوى الله 36 وتقوى الله تجمع كل خير» وتنهى عن كل 
شر» وهي الكلمات الجوامع» لا يستغني عنها المسلم في بداية أموره. 
ولذلك سميت خطبة الحاجة . 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (۲۱۱۸)» والترمذي رقم »)۱٠١٠١(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۹۲). 


ا فصل في مُطَيو ...] 


في هذه الخطبة. قال : ١‏ إن الْحَمْدَ لله »» بدأها بالثناء على الله يله 
وقد صدرها به ١‏ إن التي تفيد التوكيد. 

وقوله: «الْحَمْدَ لِلّوِ»» هذه جملة اسمية مبدوءة باسم» وهي أبلغ من 
الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل؛ « نحمد الله » هذا فعل. ١‏ إن الْحَمْدَ 
لله هذا اسمء والجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام» فهي أبلغ من 
الفعل. وفي رواية: إنَّ الْحَمْدَ لِنَّمك وفي رواية أخرى : « الْحَمْدُ لله 


> ى انبرو ةمس ا برو 
نمحمده ونستعيئه ) . 


فقوله: ١‏ نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينَه ؛ أثنى على الله اء ثم طلب منه الإعانة. 

وقوله: ١‏ ونستغفره» وَنتوبُ ِلْبْهِ »؛ لآن ا اسان مقف ذا نكا ولس 
بمعصوم من الذنوب والسيئات» فهو يستغفر الله كك» ويطلب منه المغفرة. 

قوله: ١‏ وتوب إل خرب اه والترية ي اجن الال ٠‏ 

وقوله: وتيود باللّه و مِنْ شرُور أَنْفْيِنًا وسات أَعْمَالِنًا )م من وقي 
من هاتين الآفتين» فقد وقي من الشر كله - شر نفسه» ومن سيئات 
عمله-» فمن وقي من هذين الشرين» فقد وقي كل شر؛ لأن النفس 
أمارة بالسوءء فإذا وقي شرهاء صارت نفسًا أمارة بالخير» لوامة. 

وكذلك سيئات العمل؛ فكثيرًا ما يصدر من الإنسان أعمال سيئة» 
وهي ناشئة عن شر النفس . 

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن هاتين المسألتين في أول 
كتابه « إغاثة اللهفان » كلامًا جميلًا . 


صل في متو ...۲ لجان 


ثم قال: ١مَنْ‏ ي ns‏ له »؛ الهداية على قسمين : 

ل ا التي بمعنى الإرشاد والدلالة» وهذه حاصلة 
لكل الناس - المؤمنين والكفار -» كلهم هداهم الله» بمعنى أنه كك 
أرشدهم وهداهمء وبين لهمء فلم يبق لهم حجة على اللهء #8 وما تمود 
e‏ اشوا العم على الدئ # انصلت: +٠۷‏ أي: بينا لهم طريق 
الخيرء ودللناهم عليه . 

النوع الثاني: هداية التوفيق والثبات» وهذه لا تحصل إلا لأهل 
الإيمان» وأما الكفار» فهم روون منها؛ ولهذا قال: «مَنْ يَهْدِ الله 
فلا مضل له وَمَنْ بُضلِل كلا هادي لَهُ) 

ومن اثر الباطل على الحق. يقبل الحق» فإن الله يضله؛ عقوبة 
له؛ لأنه لا يريد الحق» ولما لم يرد الحق. عاقبه الله ج بالحرمان 
منهء وأضله»ء وإذا أضله اللهء فليس هناك أحد يهديه أبدَّاء وإذا هداه 
الله» فليس هناك أحد يضله؛ لان الله يثبته» ويوفقه. فلا أحد يضله من 
شياطين الإنس والجن» فالأمر كله راجع إلى الله. 

وفي قوله: «مَنْ يَهْلِ الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قلا هادي لَهُ) 
ثناء على الله ل بمعنى السؤال» دعاء عبادة» وهو دعاء متضمن لدعاء 
المسألة؛ تسأل الله الهداية» وتعوذ به من الضلالة. 

وکل قزاءة اكرات الأرلى من سور ال مرا چ ادن اا 
انوا ا EEE‏ إل و PCT‏ هوه 1۲ . 

قوله: افوا أله #؛ أي: اتقوا غضبه وعقابه. اتخذوا وقاية من 


تیت تی تر راداو يغاي راسا ( ٠٠١‏ [فصل في تطبه ...] 


طاعة اللهء تقيكم غضب الله وعقاب الله ي فالله أمر بذلك: # افوا 
أله 4؛ أي: اتخذوا وقاية من طاعة الله وترك معصيته» تقيكم من 
عذابه» ومن غضبه» ومن النار. 

وقوله: ©#حَقٌّ تَمَائو ٠»‏ هذه أشكلت على الصحابة؛ لأنه لا أحد 
يستطيع أن يتقي الله كك حق ق تقاته؛ لأن حق الله عظيم. -- 
يستطع ذلك» فشقت عليهم جدَاء فأنزل الله تعالى قوله: لوا أله 
أسَطعُمٌ # التغابن: »)٠١‏ فمن اتقى الله حسب استطاعته» فإنه قد اتقى الله 
حدق لوقه يشمي ا فزال الأشكال الاق وله لفون 

ثم قال: ولا مون إلا وأسُم مُسْلِمُوَتَ © آل عمران: +۲٠٠١‏ أي: تمسكوا 
بالإسلام؛ حتى تموتوا عليه» ولا تفرطوا فيه؛ فيختم لكم بسوءء وإلا 
فإن الإنسان لا يملك أنه يموت على الإسلام» إن لم يوفقه الله ويثبتهء 
لكن إذا فعل السبب» وفقه الله؛ يتمسك بالإسلام» يتمسك بطاعة الله 
داوم عليهاء أتاه الموت وهو على ذلك. مات على الإسلام. ومن فرط 
وضيع» نزل به الموت وهو على هذه الحالة السيئة؛ لأنه تسبب. 

ثم الآية الثانية في أول سورة النساء: وهي قوله تعالى : 0 
اتقو ريك الى لھک ين ين ویو ولق مھا رَوْجَهَا وب مما رجالا که 
f‏ لله َلَِى سا لون 58 ليام 9 آله کان یک رقيبًا 46 [النساء: .]١‏ 

قوله: # حل ر من مس وو * وهي آدم الي . 

وقوله: # وق ما رَوْجَّهَا 4» وهي حواء؛ لأنها خلقت من ضلع آدم» 
وهذا من آيات الله 3#4؛ أن خلق منها زوجها. 


[فصل في خُطَبه ...] ١1‏ الجزء الثاى 


قوله: و عم رجالا كثيرا ونا # ؛ ائ درية اتات کت فی 
الأرض› وهذا من آيات الله کا فيجب أن يتقى ويخاف . 

وهذا - أيضًا - يذهب الكبر عن الإنسان» إذا قرأ هذه الآية وأدرك أن 
الناس أصلهم سواءء قال تعالى: 6 يتامبا الاس نا لفت : ن در ونی 
وملک E‏ وایل ا 1 ارك مک عند الله انگ4 [االسجرات: 1۱۳« 
لا لا مَصْل لِعربَ عَلَى عجو ولا لِعَجَمِيٌ عَلَى عَرَبِيٌّ وَلَا لأخمَرٌ عَلَى 
أَسْوّدَء ولا أَسُوَّدٌ عَلَى أخمّرّء إلا بِالتَقْوَى)'''. وإلا فهم في الأصل 
سواءء لا فضل لبعضهم على بعض من جهة الأصل» وإنما الفضل من جهة 
العمل . 

NE سيورة لحز ابي قال قحالي‎ ENS, 

۶> عمل و 7 رر 

نوا آله ووو ولا سيا 9 سلح کم اع فر لک دوک ومن 
بطع 7 وموك ققد فار ور عَظِيمًا * [الأحزاب: ]۷١ -۷١‏ . 

فقوله: وفولواً ر سَدِيدا 4 [الاحزاب: [۷٠‏ ¢ أ يحفظ ااال لسانه 
عن القول غير السديد» ولا يتكلم إلا بخير» ويمسك لسانه عن الشر؛ 
عن الكلام غير السديد» والثمرة هي : « يصَلِمَ کک اعنک الک > ر 
ويك 4 [الأحزاب: »]۷١‏ هذه ثمرة تقوى الله كك والقول د 

فهذه الخطبة تقال في بداية كل حاجة» في بداية عقد النكاح» تسمي 
خطبة النكاح. يقرؤها فبل الإيجاب والقبول» وكذلك فون عيره من 
الحاجات . 


.)۲۳٤۸۹( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


]... فصل فى خُطبهِ‎ [ ١67 


قَالَ شعْبَة : قُلْتُ لأبي إِسْحَاقَّ هَذِهِ فِي حُظبَةٍ النَكَا أو فِي 
غَيْرِهَا؟ قَالَ: في گل حَاجَةٍ''' [1"88]. 
وقال: ‹ ِذَا قاد َحَدُكُم ارا أذ حَادمًا أَوْ دَاكَةٌ ]۳۸4[« لاڈ 
e‏ تن بالبرگةء وَلْيْسَمٌ الله 5ك۳۹۱1]ء وَلْيَقْل : 
م ني شالك يرکا وبر تا جلت علب وعو بك بز 
3 وسر مَا جلت ey‏ 


ولذلك لما سئل الراوي: هل هي خاصة بالنكاح أو لكل حاجة؟ 
قال: هي لكل حاجة. 

[۸] خطبة النكاح» وهي الخطبة التي تقال قبل العقدء والإتيان 
بها ك لعفن هذا سكة» :ولي و اجه مهدب 

[9/؟] « إِذَا أَقَادٌ أحذگم ¢ أى: استفاد دابة؟ أي : ملكهاء أو امرأة 
تزوجهاء فليأت بهذا الدعاء. 

«أَوْ حَحَادِمًا »؛ أي: مملوكًا. 

ر يطلل داد ر ها ان وا دواللحسيرة وغيرها. 

[۳۰] قوله: ١‏ َلَخَد ِنَاصِيَتِهَا »» الناصية هي مقدمة الرأس 
المرأة» رأس الخادم» رأس الدابة. 

]۳۹١[‏ يدعو الله بالبركة؛ أن يبارك في هذه الدابة» في هذه المرأة. 
في هذا الخادم. ويسمي الله» يقول: بسم اللّه. 57 ببسم اللّهِ ». 

[۳۹۲] ثلاثة أمور: يدعو بالبركة» الله e‏ الله أن 


.)۳۳١( أخرجه: الطيالسي في «مسنده» رقم‎ )١( 
)١941١14( ماجه رقم‎ ٠ أخر جه : أبو داود رقم (۰ 171°(« وابن‎ 6 


[ فصل في خُطَبهِ ...] ١6‏ الجزء العاف 


وكان يقول َة للمتزوج : « برك الله لك وَبَارَكَ عَلَيْكَء وَجَمََ 
نكما في حَيْر ٩»‏ [۳۹۳]. وصح عنه ڳا أنه قال: "ما مِنْ رَجُلٍ 
را مُيْتَلّى قَقَالَ : الْحَمْدُ لله الذي عَافَاني مما ابتاك به وَفَصَلْنِي 
ما گان» .]۳۹٤1["‏ 


وذكر عنه ع أنه دكرت الطيرة [96؟] 


يعطيه من خيرها وخير ما جبلت عليه» وأن يكفيه شرها وشر ما جبلت 
عليه . 


هو 


[ ۴ هذه تهنئة» هذه سنة» التهنئة بالزواج» يقال للمتزوج: ” يَارَكُ 

[:9"] كذلك إذا رأى الإنسان من ابتلاه الله بمرض أو افةء 
أو ابتلاه في دينه» فإنه يدعو الله كلك ويطلب منه العافية» ويحمده على 
العافية بقوله: ١‏ الْحَمْدٌ لِلَّهِ الذي عَاكَانِي مما ابْتَلاكَ وء وَمَضَّلَْنِي عَلَى 
كثير ممن خَلّقّ تَفْضِيلاً ؛» فإنه لا يضره ذلك البلاءء لا أن يشمت 
56 ويستهزئ به» أو يحتقره» لكن يدعو الله» ويسأله العافية 
و 

[۴] الطيَرَةٍ: هي التشاؤم بالأشياء» وأصلها التشاؤم بالطيور؛ 
بطيرانها وحركاتها واتجاهاتهاء وهذا من أمور الجاهلية» يتشاءمون 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم ,»)5١70(‏ والترمذي رقم ».)٠١١19(‏ وابن ماجه رقم .)١905(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي رقم »)۳٤۳۱(‏ وابن ماجه رقم (۳۸۹۲). 


تیت لیر زادا یادها د ٠٥١‏ اا لو 


بالأشياء؟ فإذا اراد سمراء أو اراد شیا من اموره» :ورای ها يكره 
منظره» فإنه يتشاءم» ويترك هذا الشيء» يترك الزواج» يعدل عن السفرء 
وغير ذلك من الأمور؛ تشاؤمًاء وهذا من الشرك؛ لأن رسول الله 4لا 
قال: ١‏ الظَيّرَةٌ شِذك »7 . 

فالظيرة فر الشدرك؟ اها اعفاد خير الله أنه يضر الإنسان؛ 
فلا يتشاءم الإنسان» ولا يتطيرء وهذا من أمور الجاهلية. 

وما من أحد إلا ويقع في نفسه شيء من الكراهة» إذا رأى منظرًا 
ا اق و د از دابة» يقع في نفسه» لكنه یدفعه» ولا يتفاعل 
معه» بل يدفعه» ويتوكل على الله كلك ولا ترده الطيرة عن شأنه . 

قال رسول الله : ١‏ مَنْ رده الظيّرَةٌ مِنْ حَاجَةَ فَقَدْ أَشْرَكَ »”" . 

فلا ينثني عن قصده» وإنما يتوكل على الله 84ء هذا شيء» ولهذا 
ال عد اللعين حو قال تاك رعو الله ا االات وما 
ا إلا وَلَكِنّ الله عد يُذْحِبْهُ بالتَوَكُل ». 

فقوله: « وما نا إلا»؛ ا e‏ 

وقوله: ١‏ ولك الله كك يُذْهِيْهُ التَوَكُلٍ » ؛ أي : فليتوكل على الله كيد 


هذا شىء . 
الى اا رن افون ول الله لا يَأنَى بِالْحَسََاتِ إلا أنْت› 


)01 أخر جه : أبو داود رقم ( ۳۹1۰( والترمذي رقم (£ ۱11)› وابن ماجه رقم .(ToTA)‏ 
(۲) أخرجه: أحمد رقم .)7١50(‏ 


[ فصل في خُطَبِهِ ...] ۱0٦‏ الجزء الثاى 


عند فقال يَلِةِ: «أَحْسَئْهَا | e‏ وَل ترد مُسْلِما [۳۹۷]› 
قَإِذًا رَأَيْتَ مِنَ الظْيرَة مَا تَكْرَهُ م قَقَلَ: | م لا ات بِالْحَسَنَاتِ 
إلا نت 9 يدقع السَّيَِّاتٍ إلا ألْتَ, وَلَا حَوْلَ ولا قُوَهَ 
إل بك »'۳۹۸1]. 


ع 


` (e 


aS‏ «اللهُمٌ لا عير إلا طِيرك ولا خَيْرَ إلا خَيْرُكَ 
ولا رب غَيْرَُكَ ولا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إلا بك »"» هذا من الأدعية الواردة 
في دفع الطيرة والتشاؤم» فهذه أمور يذهب بها الله الطيرة والتشاؤم من 

ولهذا في الحديث : ١‏ نَم الظيرَةٌ مَا أَمْضَاكَء أو ردك »» هذه هي 
الطيرة التي تنفعل معهاء وتعمل بهاء وهي الطيرة المذمومة. 

[95"] الفأل هو حسن ظن بالله 8#» وهو طيب» وقد كان يعجبه 
الفأل بء إذا سمع كلمة يأ و رأف اا حر اله 
وهذا محمود؛ لأنه حسن ظن بالله» بخلاف الطيرة؛ فإنها سوء ظن 
بالله كك هذا هو الفرق بينهما. 

[91*] قوله: وَلَا ترد مُسْلِما»؛ أي: لا ترد الطيرة مسلمّاء وإنما 
ترد المشرك والكافرء وأما المسلم» فلا ترده الطيرة» وإنما يمضي في 
شأنه متوكلا على الله قَبَك. 

[۳۹۸] هذا الدعاء الذي تعالح به الطيرةء ويذهبها الله 4ل. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۳۹۱۹). 


(۲( أخر جه : أحمد رقم .)7١56(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد رقم .)١1875(‏ 


]... فصل في تلو‎ E 


وصح عنه يك أنه قال: «الرُؤيَا الصَالِحةٌ مِنّ اللو . . .[۳۹۹]. 


[99"] كذلك من الأمور التي تعرض للإنسان الرؤياء وهي ما يراه 
الإنسان في نومه من أمور تعرض عليه . 

والرؤيا منها ما هو حق» ومنها ما هو باطل من الشيطان» ولذلك 
الإنسان المسلم عندما يريد النوم» يأتي بالأذكار» يقرأ آية الكرسي› 
تطرد عنه الشيطان» ويأتي بالأذكار الواردة عند النوم» فيتجنبه الشيطان» 
ويبتعد عنه» ولا تأتيه المنامات السيئة والرؤى السيئة؛ لأن الرؤيا - كما 
قال ابن القيم يياه في كتاب ١‏ الروح » - على ثلاثة أقسام : 

النوع الأول: رؤيا هي أضغاث أحلام» وليس لها أصل؛ بأن يكون 
الإنسان يفكر وهو في اليقظة في أشياءء ويهتم بأشياءء فإذا نام» 
عرضت له؛ لأنها منطبعة في ذهنه. فهي أحاديث نفس؛ فلا تؤثر على 
لاسن 

النوع الثاني : الرؤيا السيئة» وهذه من الشيطان» فإذا لم يتحصن 
الإنسان بالورد اليومي عند النوم» يأتيه الشيطان» ويريه أشياء يكرهها ؛ 
لأنه لم يدفعه بالورد قبل أن ينام» فهذه من الشيطان» وهذه علاجها بما 
ذكره الرسول لل بخمسة أشياءء إذا رأى ما يكرهء فإنه : 
أولا: ينفث عن يساره ثلاث مرات . 

يا : يستعيذ بالله من الشيطان؛ لأنها من الشيطان. 
الا : يغير جنبه الذي هو نائم عليه إلى الجنب الآخر. 
رابعًا: لا يحدث بها أحدًا؛ فلا تضره بإذن الله كك . 
النوع الثالث: الرؤيا الطيبة» وهذه تكون على يد ملك. 


[ فصل في حط ...] 27 الجزء العاف 
وَالرَؤْيَا السّوءٌ مِنَ الشَيْطَانٍ[1400. فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا يكره مِنْهَا 


0 و 
٠0‏ 0 


سكا ليَنْفْتْ عَنْ يَسَارو[١٠5].‏ وَلْيتَعَوَّدْ باللو مِنَّ الشَيْظان1١١٤].‏ 


0 


انها لا تَضُرَّهُ ,]4٠[‏ 


الرؤيا السيئة تكون على يد شيطان» والرؤيا الطيبة تكون على يد 
ملك من الملائكة؛ ملك الرؤياء وهذه من المبشرات؛ كما أخبر 
النبى عل . 

وهي جُزْء مِنْ سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُوْءَا مِنَ النبوًةٍ"» وهذه الرؤيا الصالحة 
لا يحدث بها إلا من يحب» لا يخبر بها أعداءه ومبغضيه» إنما تحدث 
بها من يحب من أحبابه» ويستبشر بها . 

وهذه الرؤيا قد تقع للكافر - أيضًا -» تقع للأنبياء» تقع للمؤمنين؛ 
تقع حتى للكفار؛ يرون رؤياء وفي سورة يوسف ذكر هذه الرؤيا؛ رؤيا 
يوسف الث ورؤيا الملك» التي فسرها يوسف اكتغة.» والملك ليس 
بمسلم . 

]5٠0[‏ الرؤيا الصالحة من الله؛ تأتي على يد الملك» والرؤيا السيئة 
من الشيطان؛ يتسلط على الإنسان. 

]5٠1١[‏ هذه واحلة. 

]:٠07[‏ لأنها من الشيطان. 

[507] وهذا علاجهاء ولها بقية تأتي . 


تیت رار لوار دف ماي راد _ 01 ال ني تو ...1 


ر عو ه55 ° 2 ىم > - ° مع عو ومس ر طا 2 وق ° 
ولا يخبر بها أحَذا[؛٠١4].‏ و إن رأى رؤيًا حسنة فليستبشر› 
رق اوقا را الأ Od o‏ 
ولا يخبر بها إلا من يجب» [5508]. 


0 اا 2ه ر أ را رع عَ 6 دام م يه ماه م ° 5 5 
وآمر ية من رَأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبهٍ الذي كان 
م وه ع سر م ١‏ 
عَلَيّهِ [14057]» وَأمَرَهُ أن يُصَلَىَ .]٤۰۷[‏ 


[] هذا الثالث: ألا يخبر بها أحذاء يكتمها عن الناس؛ عن 
الأصدقاء وعن الأعداء. 

]٤٠٥[‏ أما الرؤيا الطيبة» فإنه يستبشر بهاء ويخبر بها من يحبه» 
ويحب له الخير» ولا يحسله. 

]5٠5[‏ هذا الرابع. 

[107] هذا الخامس: الخامس هو أن يصلي» إذا رأى ما يكره. 

أولا : ينهث عن يساره ثلاث مرات . 
اا .شحول إلى التحنية الاح .. 
ثالثًا : يستعيذ بالله من الشيطان. 

رابعًا: لا يفسرهاء ولا يطلب تفسيرهاء بل يكتمها عن الناس . 

خامسًا: أن يقوم يصلي ركعتين» فإن فعل ذلك» فإنها لن تضره بإذن 
الله . 


.)551١1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۲٣۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في حو ...] ل الجزء الثاى 


` رو ل ° سے هم مس 106 ب تو‎ ۶ 5 9 ٠ 
فأمر بخمسة أشياء : أن ينفث عَنْ يَسَارو[8٠15]» وأن يستعيذ بالله‎ 


با 


مِنَ الشَّيْطَانِ [1409].» ولا يُخْبِرُ بها أَحَدًا [ 151١‏ وَأَنْ يَتَحََّلَ عَنْ 


عو 2 


جَنْبِهِ الَذِي گان عَلَيْو[1١41]‏ وَأَنْ يَقُومَ يُصَلَّى [؟51]. وقال لا : 


«الرَّؤْيَا على جل طَايْرء مَا لم نَعَبَّرْ ذا عُبْرَتْ وَقَعَتْ [41], 
ولا يَقَّهَا إل على واد أو ذي ري ٩»‏ [414]. 

[] هذا الأمر الأول. 

[۹] وهذا الأمر الثاني. 

]5٠١[‏ وهذا الأمر الثالث. 

]5١1[‏ وهذا الأمر الرابع. 

. وهذا الآمر الخامس‎ ]٤١١[ 

هذا ما تدفع به الرؤيا السيئة» ولا تضره بإذن الله كبك . 

[51] الرؤيا السيئة لا يعبرهاء ما دام يكرههاء لا يذكرهاء 
ولا يعبرهاء ولا يطلب تفسيرهاء فإنها إذا فسرت» وقعت» فيتركها . 

]5١:[‏ ولا يقص رؤياه الطيبة» إلا على «وَادْ)؛ أي: محب له» 
أو ذي راي ١‏ ؛ أي : من عنده إدراك في تفسير الرؤيا» عنده ا 
لأنه من الناس من يعطيه الله فراسة. فيفسر الرؤيا. 

وهذا - تعبير الرؤيا - شيء يعطيه الله کل لمن يشاء» ليس كل أحدٍ 
لدنه القتدوة على تعب الْروَيا » .والان ضارت الرؤيا عفد الناس» إذا 
أصبحواء فإنهم يذهبون إلى من يعبر الرؤياء والكل الآن يزعم أن لديه 


(۱) أخرجه: ابو داود رقم ,.)6:0٠(‏ والترمذي ركم (۲۷۹)› وابن ماجه رقم (۹۱). 


نوف ول دف د خرو صل في يع ٠...‏ 


27 اانه ۶ء 7 >4 هس ەە‎ ٠ 
21) و و م‎ 
.])5١6[  )» يعبرها‎ 
© 2 2 2 


الو على تر الزقيانه وصاوك لهم قرات ات لتر اروا 
ومحلات - أيضًا -. فصارت حرفة ومهنة» وهذا فيه مبالغة» ومع ذلك 
فإن أكثر هؤلاء لا يحسن تعبير الرؤياء ولا يعرفها؛ فلا ينبغي المبالغة 
في مثل هذه الأمور. 
]5١15[‏ من لديه بصيرة» فإن أول شيء يقوله للرائي : ( خَيرًا رايت »» 
من أجل أن يطمئن» ثم يعبرها بما يسر الله له» وفتح عليه من تعبيرها . 
© 7 2 5 


.)۲۹۱۸۷۵( أخرجه: ابن ماجه رقم (۳۹۲۳)» وأحمد رقم‎ )١( 


[ فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس ...]| ١537‏ الجرء الفا 


فصل فيما يفوله ويفعله من بلي 


بالوسواس [211] 


فت 


عن عبد الله بين مسعود يرفعه إلى النبي ٤ء‏ أنه قا 
لب ابن دم ل وَلِلشَيْظًان لَه »]٤۱۷[‏ 


« إن للملك 


[517] الوسواس يكثر» وهو مرض نفسي» وهو من الشيطان 
- أيضًا -. 

الوسواس على نوعين : 

النوع الأول: نوع من الشيطان؛ ليحزن بني آدم . 

النوع الثاني: نوع نتيجة مرض نفسي» وهذا يعالج عند الأطباء 
النفسيين» المرض النفسي يعالج عند الأطباء النفسيين؛ ١‏ ما أَنْرَلَ الله 
دا٤‏ إل أَنْوَلَ له دَوَاءَ ‏ . 

وهذا داء وله دواء؛ فيعالح عند الأطباء التفسيير::: 

او کی الى یی انيبن عزني اا عر دن ا 
فيعالجح هذا الشيء بکتمه » وعدم التكلم به» ورده» ولا يهتم به الإنسان» 
بل يتركه ویرده» ولا يتكلم به؛ فلا يضره بإذن الله 82 . 

[4119] ما من انان إلا ومعه ملك ومعه شيطان. 

الملك له لمة بالخير والإيعاد بالخيرء والدعوة إلى الخيرء والشيطان 
له لمة بالشر والدعوة إلى الشرء وتحزين الإنسان» والتضييق عليه. 


.)701/8( وأحمد رقم‎ »)۳٤۳۸( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


فی تقو ال د [ فصل فيما بقوله ويفعله من بلي بالوسواس . . .] 


قَلِمَه الْمَلِكِ يعاد بالْحَيْر وَتَصدِيقٌ باحق وَرَجَاءٌ 3 
الراب [۱۸٤]ء‏ ول الشَيْطان إِيعَاد بالشَرٌء وَتَكَُذِيبٌ بالحقٌ وَقئو 

ِنَ الحَيْرِ إِذَا جد لِمَهَ الْمَلَّكِ َاحْمَدُوا الله وَاسَأَلُوهُ مِنْ ا 
57 وَجَدنَمُ لِمَهَ الشَيْطَانِ كَاسْتَعِيذُوا بالل ال 
وقال له عثمان بن أبي العاص 4 : قد حَالَ الث لان ى ن 
صَلَاتِي ‏ وَقِرَاءَتِي . فَقَالَ ل : « داك سَبْظا ن َال آ: 4 حت قدا 
أَخْسَسْتهُ كَتَعَوَدْ باللو» وَاثْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ تاثا .]57١120»‏ 


(418] 0اا غلب غلبف ضار من أهلة؟ فان غلب غلية لمة 
ال واا ت هداق وان ليت غا ل الاك ل 
ونجا . 

[514] فالشيطان يطرد بالاستعاذة» قال تعالى: #8 وَإِنًا يرعت من 
لسَّيَطن ن فاا بال > [الأعراف: »]۲٠٠‏ فهذا الذي يدفع الشيطان؛ 
الاستعاذة بالله من شره. 

وأما لمة الملك؛ فإذا وجدت الفرح والسرور والانبساط والرغبة في 
الخير» فاحمد الله على ذلك . 

[57] هذا عثمان بن أبي العاص الثقفي نه شكا إلى النبي كيه ما 
يلقى من وسواس الشيطان؛ أنه حال بينه وبين صلاته» فأخبره كَل أن 
ذاكهة الشيظانة يقال له حت و فاته ا 


.)5144( أخرجه: الترمذي رقم (۲۹۸۸)» وأبو يعلى في «مسنده» رقم‎ )١( 
.)57؟١*( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲) 


[ فصل فيما بقوله ويفعله من بلي بالوسواس ...]( ١ ١514‏ لجرْء الما 


وشكا إليه الصحابة فلب أن اشد وجا في اليه 17 لان يَكُونَ 
ES‏ و ا : حَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يكلم پو۲۲٤]»‏ کا قال لا : « الا 
أكبَرء الله أكبَرء الْحَمْدُ لِلَوالَذِي رَد كَيْدَهُ إِلَى 
اوكرت E‏ 


من الشيطان». وينفث عن يساره ثلاث مرات» ففعل ذلك» فمنع الله كك 
الشيطان منه» واطمأن ذه في صلاته . 

]٤۲١[‏ قوله: ١‏ لان کو اع يحترق» حتى يصير قطعة 
من الفحم. 

]٤۲١[‏ هذا علامة الخير؛ إذا كره أن يتكلم بالشر»ء هذه علامة 
الخير» وعلامة الإيمان» إذا كره ما يقوله له الشيطان» هذه علامة 
الخير»ء وعلامة الإيمان. 

[57] رد كيد الشيطان إلى الوسوسة؛ لأن الشيطان حريص على 
إضلال بني آدم» فإن تمكن من إضلالهم وصرفهم عن الحقء فإنه لا 
يألو جهدًا في ذلك» ولكن إن لم يتمكن» ورأى أنهم متمسكون بالحق» 
أتاهم من طريق الوسوسة» فهذا دليل على عجزه» والحمد لله. 

وفي لفظ آخر للحديث: «ذَاكَ صَرِيحٌ الْإِيمَانِ»”'"'. إذا كره الإنسان 
وساوس الشيطان» فهذا صريح الإويمان. 


.)۲۰۹۷( وأحمد رقم‎ »)٥۱۱۲( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)۱۳۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


فر فدح راد ( ١١1)_1نصل‏ فبما بقوله ويفعله من بلي بالوسواس ...] 


وأرشد يلم من بلي بشيءٍ من وسوسة التسلسل في الفاعلين [5 47]» 
e‏ هذا اللهُ حَلَقَ الْحَلقَ؛ قَمَنْ خَلَقَ الله؟ أن يقرأ : هو الْأَوَلُ 
ر لھ لابن وو يكل َء عل © (ادسديد: م .]٤٤٥[ ٩‏ 


وكذلك قال ابن عباس لأبي زمیل› وقد سأله: ما شَيْمءٌ أَجِدهُ في 
صَدرى؟ قَالَّ: ما هُوَ؟ قُلْتٌ : وَاللَّه لا نكا م به. قال : « أشيءُ مِنْ 
شَكُ؟» قُلْتُ: بَلَىء كَالَ: ١مَا‏ تجا مِنْ َلك عد [47]: 


]٤٤[‏ التسلسل فى الفاعلين؛ أي الخالق؛ بأن يأتى له الشيطان» 
ويقول له: الله خلق هذا الكونء فَمَنْ حَلَقَ الله؟ يأتيه الشيطان» ويقول 
له هذاء أ كيده الشيطان بقوله تعالى: # هو الأول والآخر والظهرٌ لاط 
سر 56 


وهو ب شىَءِ علي © [الحديد: «[Y‏ وكذلك يقول: آمَنْتَ باللهء وَكَمَرْتُ بِالَّذِينَ 


5 (۲ 
مِنْ دونه 0 فخينكل. لته 


[576] هذه آية جامعة في الإخبار عن الله ج أنه هو الأول وَالآجْرَ 
وَالظهمٌ ي > وقد فسرها النبي كك بقوله : الهم انت الأول فليس 
و انك الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَدَ شيع ونث الظَاهِرٌ كَلَيْسَ كَوَْكَ 
شي“ وَأ الْمَاطِنٌّ فَلِيْسَ دونك م شَيْء ) ' 5 هذا تفسير الآية» وبهذا 
يندفع الشيطان . 

]٤١[‏ أي يقع في هذا الأمر كثير من الناس» لكن يدفعونه 
بالإيمان. 

.)6١١١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (175). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (۲۷۱۳). 


مرواو ا ج21 ].: 

ذا وَجَدْتٌ فِى نَفْسِكٌ شيا فَقُلْ: #هو الأول وَالآرٌ اهر 
والباطن وهو بک عل 4 [الحديد: [EV‏ 

فأرشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل ببديهة العقل» وأن سلسلة 
المخلوقات فى ابتدائها تنتهى إلى أول ليس قبله شىء. كما تنتهى 
في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء. 

كما أن ظهوره - سبحانه - هو العلو الذى ليس فوقه شىء ٠‏ 
وبطونه هو الإحاطة التى لا يكون دونه فيها شىء [/57]. 

ولو كان قبله شيء يكون مؤثرًا فيه لكان هو الرب الخلاق». 
فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالقٍ غنيٌ عن غيره[14794» وكل شيء 


فقير إليه قائم بنفسه» وکل شيء ائم به موجود بذاته» قديم لا أول 
لف وکل ما سواه فوجوده بعل عدمه | 53٠‏ ] 


[۷] كما قال النبي كَل 

[ لا أحد يحول بين الله کك وبين خلقه» قال تعالى: 88 وهو 
14 و عل 4 [البقرة: ۲۹] . 

[579] لا بد أن ينتهي إلى خالق غني عن غيره» لا يحتاج إلى 
خلقه. وهو الله يه. 

]57١[‏ كل الكون موجود بعد العدمء إلا الله؛ فليس له بداية 4ل 


كه ير - 


١‏ نك الأول كَلَيْسَ قَبْلَكَ شَئْءٌ». وكل المخلوقات متسلسلة إلى نهاية 


)010( أخر جه : أبو داود رقم .)6١1١١(‏ 


وتر ا ادف یاراد _( ۱۷ )نمل فا ينود وه من إلى باومواس ٠٠.‏ 


باق بذاته. وبقاء كل شيءِ به[ )]. 
وقال ية : ١لا‏ يَرَالُ الاس يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى قول ايلم هذا الله 


SS iS‏ ا SEL‏ مء فَليَسْتَعِذْ 
باللّه وليه » .]٤۳۲1“‏ 


e 2> ^ A E O 0 1 5‏ 
تدك آم خَلِقوا من عير سىء أَمْ هم الْحَلِفُونَ 9©) آم حَلَهُوأ السَّمْوَتِ 


وَالارض بل ا توقِنونَ 4 [الطور: -٥‏ اخرة ” 

]٤۳۱[‏ قوله: ‏ وبقاء كل شيء به»؛ أي: بالله 3# كل المخلوقات 
موجودة بعد عدمء وبقاؤها إنما هو باللهء بإبقاء الله لها؛ فكما أن 
إيجادها بإيجاد الله لهاء فإن بقاءها بإبقاء الله لها 6 . 

]٤۲[‏ قوله: « وَلْمَنْتَهِ »؛ ا ينتهي عن التفكيرء يقطع التفكيرء 
ويستعيذ بالله من الشيطان . 

بعض الناس يقول: آنا غير مقتنع» لا بد أن أقتنع» وإن هذا من باب 
الاقتناع . الذي لا يقتنع بكتاب الله وسنة رسوله ية لن يقتنع أبداء إذا 
فتح على نفسه باب الأسئلة» لكنه إذا انتهى إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسول الله» استراح» ومن لم يقتنع بالكتاب ولا السنةء فلن يقتنع أبداء 
ولن يقف الشيطان معه على شيء . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)۳۲۷١(‏ ومسلم رقم .)١6(‏ 


نعل ما يول وه من ل بالوسواس .ا 8 لج هلقن 


ص ص ص هه 
«٠ ٠‏ 
و 


وقد قال تعالى: وما ينرغنك مِنَ أ 
هو ألسَّمِيع الْعَلِيِمٌ * افصت: :5711 ]. 


د سر 2 کر رھ صر = 
1 4 ا 5 . ٠‏ 


طن تزع سذ ي انه 


ولما كان الشيطان نوعين: نوعًا يُرَى عيانًاء وهو الإنس» ونوعًا 
لا يرّى» وهو الجن [٤١٤]ء‏ أمر الله تعالى نبيه ئ أن يكتفي من 
شر الإنسي بالإعراض» والعفوء والدفع بالتي هي أحسن» وشر 
الجني بالاستعاذة[١١٤].‏ 


ا 


١ قال تعالى: #8 وما يزغنك مِنَ‎ ]٤۳[ 


200 رج قا راس سا > 
م ٠ ٠‏ 


يطلن تزع فَأسْنَعِد باه 4 
[الأعراف: »]٠٠١‏ 5 نزع : وساوس» غضب» أي شيء من الشيطان يقطعه 
الاستعاذة باللهء الجأ إلى الله له ويطرده عنك . 

[:57] الشيطان يكون من الإنس» ويكون من الجن . 

الشيطان: هو المتمرد العاتي» سواء كان من الجن أو الإنس» قال 
تعالى : «اشَيْْطِينَ آلإ لن بوص بَعْضُهُمَ إل بَْضٍ زرف الول عرو » 
[الأنعام: .]١١١‏ 

شيطان الإنس يدفع بالعفو. والإعراض عنه. والتسامح معه؛ حتى 


يذهب شره. 


وشيطان الجن يدفع بالاستعاذة» قال - تعالى -: وما ينرَعنَكَ مِنَ 
ص و رح ل ای © صل 
الشيطدر برع فاستعذ باه 46 [فصلت: + . 


٤ :‏ ا“ و CT a ENN‏ 
[to]‏ والدفع بالتي هي اخس » قال تعالى : و ولا ستوى الخ 
ولا سيه آَدْهَمْ يالى هى أَحَسَنُ إدا الى بيتك ويه عدو كله وَل 


ت 


حَمِيٌ * افصلت: 4+ يتحول إلى ولي» بدلا من العداوة تحول إلى ولي 


حميم أي : صديق بسبب العفو» وبسبب الإعراض عنه وعدم مؤاخلته. 


یھت فر نادف هيضرا _ )نسل فسا بتو ويه من بلي بالرسواس ... 


وجمع بين النوعين في سورة الأعراف [47"5], 


ذكر الله كك الأمرين في سورة الأعراف : 

الأمر الأول: ما يأتي من شياطين الإنس في قوله تعالى: #خذٍ العف 
ا بالف وَأعَرض عن اھات [الأعراف: 61194 هذا الذي تتم به معالجة 
شيطان الإنس . 

الأمر الثاني : قوله تعالى: وَإِما َنَت من الشََيِطنِ ن سعد 
باه 1 سييع عير ه [الأعراف: »]۲٠١‏ هذا الذي يعالج به شيطان الجن . 


َو 


إنه, سَحِيعٌ علي #ه [الأعراف: ]۲٠١۰ -۱۹۹٩‏ . 


[477] كما ذكرنا؛ جمع بين النزغين في سورة الأعراف : 

النوع الأول: قال تعالى: خد العفو وَأ العف وَأَعَرِضٌ عن 
اھات چ [الأعراف: 6144 هذا لبني أدم . 

والجهل هنا في قوله: #وَأعَض عَنِ هلت ليس المراد به هو 
عدم العلم. وإنما الجهل هنا هو أن كل من عصى الله كلك فهو 
جاهل . 

ويطلق الجهل - أيضًا - على عدم الحلم» ومنه قول الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ° 

الجهل المراد به هنا: عدم الحلمء وهذا كله يدفع بالعفو والمقابلة 
الى في لخدن 


(0)انظر: جمهرة شاد العرب CAV /١(‏ ا لتر وعيون الأخبار (۲/ .)5١٠١‏ 


٠. s+ 0 : 8 2: :‏ 
[ فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس ...11 ١7١‏ الجزءاشاى 


والمؤمنين [5727 ]» وسورة فصلت [/57]. 
فماهواإلا الاستعاذة ضارعا 
أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب 
قادو ال۶ سر مسأ ترق 
وذاك دواء الداء من شر محجوب [1484] 
2 2 2 2 


م بد سس 


م قال تعالبى: ##وَإمًا ينرْعْنلك من ليطن نر 
سَهِيعٌ عَلِيمٌ # [الاعراف: .]۲٠١‏ هذا لشيطان الجن . 
e ٠‏ ال قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من 
همرت ي الشَّيطِينٍ (6) 07 واعود ديك بك رب أن بحصرون چ [المؤمنون: ۹۷- ۹۸]» ذكر مأ 
يأتي من بني آدم» وذكر ما يأتي من الشيطان» وذكر كَبْكَ علاج النوعين. 
[44] وفي سور فیا كال ال و ولا دی اد 


02 


لمع دمع يالى 0 بتك وبيئه عدو الله وَل > 0 


0 5 فاسیا 


[فصلت: ]۳٤‏ . 
وقوله تعالى: وما يَرَعَنَكَ مِنَ الشَبْطب 2 ا َك هر 
اسيع لْعَلِيِمَ 46 [فصلت: . 

[5*4] قال تعالى: ولا صَنْتَوِى ) َة ولا اله ادقع الى هى 
ا َإِدًا اَی 04 و عداو کان و حَمِيمٌ که [فصلت: 4*]» هذا 
بالنسبة لشيطان الإنس . 

II an‏ ل دا 
عظیم 4 [فصلت: 25 . 


سے مھ ے 


موز ادف کاو 5اذ _( ١‏ )انسل فما تید وشل على سروس ٠.‏ 


هذا يحتاج إلى صبرء الدفع بالتي هي أحسن يحتاج إلى صبر؛ لأن 
النفس تنازع إلى الانتقام» لكن إذا أمسكها عن الانتقام» وحلم على 
المتعدي» هذا يحتاج إلى ضر 

وقال تعالى في حق شيطان الجن: # ولم يرك من الشَّيْطدن كم 
قاسیذ ا نه هو هو ألْسَمِيع لْعَلِيِم 6 [نصت: 5 . 

وفي سورة المؤمنون يقول 84: ل أدفع EL‏ ى اسن اة ن اعم 

یشرت © کی ب لد يك ين مت اجنین 4 اسورد دهم 
a‏ والجن . 

9 2 7 ¢ 


وأمر كيه من اشتد غضبه أن يطفيع جمرة الغضب 
بالوضوء “[١٤٤]ء‏ وبالقعود إن كان قائمّاء والاضطجاع إن كان 
قاعدًا ° »]٤٤١[‏ والاستعاذة بالله من الشيطان”[4147]. 


[50:] كذلك الخضب» الغضب آفة» الغضب فيه خير أحياتا؛ فالذي 
يغضب لمحارم الله تعالى» أو يغضب لغضب الله» هذا طيب؛ إذ ليس 
كل غضب مذموم. 

الغضب المذموم هو الذي من الشيطان» وهذا يعالج بأمور: 

الأمر الأول: الصبر عن الانتقام» وعن منازعة النفس إلى الانتقام . 

الأمر الثاني: بالوضوء؛ لأن الغضب من الشيطان» والشيطان 
متخلوق:من الناو»::والنان نطفقها الماءءة لذا قوضاء فتهي هذا عه 
ااب 

الأمر الثالث: يغير الحالة التي هو عليها؛ فإن كان قائمّاء يقعد 
وإن كان قاعدّاء يضطجع. يغير الحالة التي هو عليها؛ حتى يذهب عنه 
ا 

[551] يغير حالته. 


[557] ثلاثة أمور: بالوضوءء بتغيير الحالة التي هو عليهاء 


.)٤۷۸٤( أخرجه: ابو داود رقم‎ )١( 
.)٤۷۸۲( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 
.)551١( أخرجه : البخاري رقم (۳۲۸۲)» ومسلم رقم‎ )۳( 


ب واو اواد فهفخَرَافيادٌ ‏ ( 17 ) انل في دة با يتوله عد اهب ...] 
الال ريات خلى.و ااا الوح ارات ا ا ا ص 


ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم» مر أن 
يطفئهما بما ذكر ؛ كما قال تعالى : « أتأوة الاس يلر وون انش 
ونت لون اکب أف َعقَلُونَ چه [البقرة: 44- .]٤٥‏ وهذا إنما يحمل عليه 
شدة الشهوة» فأمرهم بما يطفئ به جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر 
والصلاة[57 5 ]. 


ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة. وكان 
نهاية قوة الغضب القتل» ونهاية قوة الشهوة الزناء قرن بينهما في 
سورة الأنعام» والإسراءء والفرقان[٤٤٤٤].‏ 
بالاستعاذة بالله من الشيطان» قال تعالى: وما يََرَعَنَكَ مِنَ ألسَبط. ن 
اا ا مت والعضب رع من الشيطان: 

[441] الشهوة تعالج بأمرين: الصبر والصلاة» قال تعالى: #8 تأرو 
َر لصوو وا َة إلا عل َون © (البترة: »»- ه4]» فهذا يستعان به 
على قمع الشهوة: الصبر والصلاة. 

وقبلها - أيضًا - منع النفس» أنت تنهى الناس» وتأمرهم بالبر» 
وتنهاهم عن الشرء عليك بنفسك أول شيء» قال تعالى: 8 تامو الاس 
يال وَتَسَونٌ انتک * [البقرة: 44]» فأول شيء النفس : 
لا تنه عن خلت وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

]٤[‏ جاء النهي عن الزناء والنهي عن القتل في سورة الأنعام في 


(4 


الآيات الثلاث» مبدوءة بقوله تعالى : قل 5 ما حرم رڪم 


افص في هدي فيا يفول عند النضب ...] 0 آلجُرْء الا 


وكان ع إِذَا رأف ما eee‏ قَالَ: «الْحَمَد ِل ۾ الذي بِيِعْمَته یو نيم 
الصَالِحَاتٌ ». وَإِذَا راغ قا بكر قال و 1" 0 كَل 
حال » '''[5505]. 


مَك » [الأنعام: ]٠١١‏ ا قوله: 0 547 ولک به , لعلک يلون #6 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وكذلك في سورة الإسراء» قال تعالى: فول قرا لر 
CMEC O‏ 
[الإسراء: 7- 18 وفي سورة الفرقان» قال تعالى لى : «8 وَالَذِينَ ل يذعوت مع 
ال إلا بألْحِنْ ول يروت 


< ونير سس ص بره و سر ته د بن 


آله للها ءاخر ولا يَِثلُونَ التفّس لي حرم 
[الفرقان: 58] . 

]٤٤٥[‏ كذلك من ا أنه إذا رأى ما يحب» يحمد الله» فيقول: 
الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي بِيِعْمَيه بِنِعْمَيِهِ نَيِمْ الصَالِحَاتٌ). وما يحبه هو من نعم 
الله کل د ا 

فيستحب للمسلم أن يقول ذلك إذا رأى ما يسره من المظاهر الطيبة؛ 
لآن هذا من نعمة الله كيده فيحمده عليها . 

وإذا رأى ية ما يكرههء فإنه يقول: «الْحَمْدٌُ لله عَلَى كل حَالٍ»؛ 
على ما يكره» وعلى ما يحبء كله من الله کل فلا يسخطء 
ولا يجزع؛ لأن كل شيء بقضاء الله وقدره» فهو الذي خلق وقدر الخير 
والشر» والطيب والخبيث» فهذه حكمة إلهية؛ للابتلاء والامتحان» 


.)۳۸۰۳( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


ا د [ فصل في هدية فيما يقوله عند الغضب .. .] 


وكان ييه يدعو لمن تقرب إليه بما يحب» فلما وضع له ابن 
عباس وضوءه قال: « اللَهُمَّ مهه في الدينء EY,‏ 
التَأويلَ » ''' [555]. 


وليتميز هذا من هذاء فهو 8# خلق المتضادات: الخير والشرء الطيب 
والخبيث» المحبوب والمكروه» كله خلق الله» وكله بحكمة» وكله 
قدّره الله» فيحمد على كل حال ##؛ يُحمد على الخيرء هذا ليس فيه 
إشكال» لكن كيف يحمد على ما فيه الشر؟ لأن هذا فيه مصلحة»› 
وليتميز الخير من الشر»ء وينحاز أهل الخير وأهل الشر؛ من أجل أن 
يعرف هذا وهذاء ولله كك حكمة في هذا. 

[557] كان من هديه ييل من أحسن إليه» دعا إليه؛ كما جاء فى 


e 


قوله 4ي: « ...ومن صَنَعٌ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا 
ما تُكَافِمُوتَهُ فَادْعُوا لَه حٌى تَرَوا أَنَكُمْ قَدْ كَاقَأَتُمُوهُ”"'. فيدعو لمن 
اخ إليه» ومن ذلك دعاؤه لابن عباس» لما قرب له وضوءه وخدمه. 
دعا له بيه بهذا الدعاء العظيم» الذي ظهر أثره على ابن عباس» قال: 
«اللّهُمَ كَقَهْهُ في الدينء و التَأويلَ » . 

فة وف التَأُوِيلَ»؛ أي : تفسير القرآن» فكان #ها آية في 
الفنين - فن الفقه» وفن التفسير - ببركة دعوة الرسول ب4ة» حتى 
اا ل خر الآفنة + و مان القران سرك دعو الرسول اه 
والسبب في هذا هو أنه قرب إليه ماء الوضوءء من الممكن أن يكون 
ال نفب الا لكين الذى انها یع کر 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (ه/ا). ومسلم رقم (EVV)‏ بنحوه. 
2 أخر جه : أبو داود رقم (IY)‏ والنسائي رقم (/اكه؟)2 وود رقم (هك”هة). 


[ فصل في هدية فيما يقوله عند الغضب ...] ( 1۷١‏ ) الجزء العاف 


وقال لأبى قتادة له لما دعمه بالليل لما مال عن راحلته: 
١‏ حَفِظَكٌ الله ما حَفِظتٌ به نيه ٩‏ [/441]. 


تج م 


وقال: ١‏ مَنْ صَيِحَ ليه مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خَيْرَا َد 
أبْلَعَ في الثنَاءِ » .]٤٤۸[ ٩‏ 


وقال للذي أقرضةٌ لما وفاٌ: ١بَارَكَ‏ اللّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ 
إِنَّمَا جَرَاءُ السَّلّفٍ الْحَمْدُ وَالْأَّدَاءُ »7 [4149]. 


]٤۷[‏ كان النبي ييه وأصحابه يسيرون في الأسفار في الليل» فمال 
الرسول ييه عن راحلته» مال إلى السقوط» فدعمه أبو قتادة؛ أي : 
منعهء وأعانه على الاعتدال» ودرا عنه الخطرء فدعا له ل أن يحفظه 
ل 

[ ] قوله: «جَرَاكَ اللّهُ حيرا » هذا دعاء عظيمء إذا تقبله الله كك 
أثمر خيرًا كثيراء فمن صنع المعروف» يكافاًء ولو بالدعاء. 

[54:] النبي ية كان يقترض إذا احتاج» وكان يرد القرض» ويحسن 
القضاءء فكان يزيد في الوفاء بالدين. 

قال النبي کيا : إن خیار گم اخسنک اء » ° . 


.)581( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي رقم .)5١70(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي رقم (5747)» وابن ماجه رقم (1575). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري رقم (7705)» ومسلم رقم .)١10١(‏ 


توق و ادف ما رامذ لمال في هلية يفا قو عط الس مء ] 


وإذا أهديت إليه بل هدية» كافاً بأكثر منها[٠55]ء.‏ وإن ردهاء 
اعتذر إلى مهديها؛ كقوله للصعب بن جثامة 45: (إِنَا لم نَرَدٌهُ 
عَلَيْكَ إلا نا رم » 401127]. 


فكان يه يزيد في القضاء؛ من باب المكافأة» فهذا الذي أقرض 
الرسول ية صنع إلى الرسول بيه معروفاء والرسول بي رد عليه 
القضاءء ودعا له؛ مما يدل على أن فاعل الخير وصاحب المعروف 
يدعى له. 

والزيادة في القرض إذا كانت مشروطة» فهذا ربا بالإجماعء وأما إذا 

يشترطء وإنما المقترض هو الذي جاد بهذه الزيادة من عنده؛ من 
باب حسن القضاءء فإن هذا لا باس به. 

[550] من كرمه ية أنه يقبل الهدية» ويثيب عليهاء أي: يرد بأكثر 
منهاء وهذا من باب مكافأة المعروف» قبول الهدية سنة . 

والهدية على قسمين : 

القسم الأول: هدية ثواب» وهي التي يرجو صاحبها من المهدى إليه 
طمعاء فهذة تسم هدية الثواسة:. 

القسم الثاني: هدية تبرع» وهي التي لا يرجو صاحبها أن يعود عليه 
نفع مادي» وإنما يريد الأجر والصلة مع أخيه. فهذه هدية تبرع . 

وكان النبي ية يهدي من النوع الأول؛ هدية الثواب. 

[41:] المستحق هو قبول الهدية؛ جبرًا لخاطر المهدي» تطييبًا 
لنفسهء لكن إذا كان هناك مانع يمنع من قبولهاء فإنه يعتذر إلى صاحبه؛ 


.)۱۱۹۳( ومسلم رقم‎ »)١875( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هدية فيما يقوله عند الغضب ...] [ ١ ١78‏ لجر الغا 


وأمر يل أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم [١٥٤]ء‏ وإذا سمعوا صياح الديكة أن يسألوا الله 
من فد فضله ''' [ه: ]. 


لأنه لو ردها عليه» ولم يعتذر» لصار في نفس المهدي شيء من 
الحرج› فالرسول عة يطيب خاطره» إذا كان هناك مانع من قبول 
الهدية. ويبين له السبب فى ردها. 

والرسول َة لما أهدى إليه الصعب بن جثامة له بعض لحم 
الصيدء وهو محرم ا۰ رده إليهء وقال له : « إنا لم رده عَلَيِْكَ 
حرم ). 

فقوله : « آنا حرم)؛ ا محر مول . 

قالوا: وإذا كان الصيد قد صيد من أجل المحرمء فلا يقبلهء 
فالصعب بن جثامة صاد هذا الصيد من أجل الرسول ية وهو محرم› 
فرده» وقال : نا لم رده عَلَيْكَ إلا أ حرم ). ظ 

قال تعالى : وحم ع 2 صد لير م ONE‏ حرما 6 [المائدة: 95] . 

لم يرده النبي ية ويمسكت. بل بين له السبب؟ تطييبًا لخاطره. 

[to |‏ إذا سمعوا الصوت المنكرء استعادوا بالله من الشيطان» قال 
تعالى : 90 1 الوت أضوت لر * [لقمان: .]١9‏ 


[557] الديك يوقظ للصلاةء قال النبى يَككِةِ: « لا تَسَبُوا اليك فإنه 


.)۲۷۲۹( أخرجه: البخاري رقم (۳۳۰۳)» ومسلم رقم‎ )١( 


توت ت ادف اراد( ٩۹‏ ) نمل فی یه ما رل مد سب.. ٠‏ 


.] ٤٥ ٤[ “'” يطفئه‎ 


وكرو ييه لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر 
الله كك »]٤٥٥[‏ 


e‏ للصّلاة) ”2 فصوت الديك محبوب». بخلاف صوت الحمار»ء 
فإدا سمع صوت الديكء فإنه لا یکرهه› ولا یسب الديك . 

[:5:] كذلك روي عنه َء وكلمة: «روي» هذه تدل على تضعيف 
الرواية. 

فإنه إذا رأى الحريق - النار مشتعلة فى مال» أو في متاع. أو فى 
منزل -» فإنه يكبر وَل ويقول: إن التكبير يطفئ الحريق» فهذا من 
أسباب إطفاء الحريق: التكبير . 

[هه:] يكره أن يجلس الناس فى مجلس› ويمومول. ولم يحصل 
ذكر الله كك فى هذا المجلس . 

rl 8‏ س كمه ى 02 > u‏ سد o o‏ ان 

جاء في الحديث انه: «ما جلس قوم مجِلِساء. فتفرقوا عن غير ذكر 
اللو إلا تَفَرَقُوا عَنْ مِثْل حِيفَةٍ حِمَارٍ 7" . 

فينبغي أن يتخلل المجالس ذكر لله كدَء وتسبيح» وتكبير» وتهليل 
من الجالسين أو من بعضهم › أو فراءة آیات من القرآن» أو التحدث فى 
مسائل العلم» لا يخلو المجلس من ذلك؛ تطييبًا للمجلس . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط) رقم (8079). 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم 2»)5٠١١(‏ وأحمد رقم .)1١719(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم (5805)» وأحمد رقم .)1١580(‏ 


[ فصل في هدية فيما يقوله عند الغضب ...] ( ١4٠١‏ ) الجزء الاي 


وقال 6ه : من كَعَدَ مَفْعَدا لَمْ يَذْكرٍ الله فيو كانت عَلَيْهِ مِنَ الل 
فت وَمَنْ اضْطجَعٌَ مَضْجَعًاء ٠‏ لا يَذْكُرُ الله فيه كَانَت عَلَيْهِ مِنّ 
الله رة" ( "4 والرة الحسرة[۷٥٤]‏ . 


[555] قوله: ( تة »؛ أ خسارة وحسرة» فيكون هذا المجلس 
خسارة عليه» ومضى وقت من عمره في هذا المجلس لم يستفد شينًا . 

والله المستعان المجالس الآن - ليس لكل الناس إن شاء الله - 
لكن غالب مجالس الناس الآن كلها لهو ولعب وشرور ومعاص» ونظر 
تا هروز افر الاين ارات اناع وسماع الأغاني 
والمزامير» والنظر إلى النساء السافرات» وغير ذلك من المنكرات» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله!. 

وربما يكون المجلس مجلس سوء؛ يذكر فيه الإسلام والمسلمون 
بالسخرية؛ يستهزئون بالعلماء» يستهزئون بالمسلمين» يستهزئون بالناس 
في مجلسهم» وهذا كثير الآن في المجالس» اللغط يجري فيهاء لذا 
ينبغي الحذر من هذاء قال 3#: ودا رَلتَ ارين موصو ف انا دض 


دلو انبل دير e‏ ج عايب ير لژو ور 


عم حى موصو في حَدِيثِ عر وما يُنيِسِنّكَ الشَّيْطننٌ فلا تقعد بعد الزحكرئ مع 


و« ري 


القوم ألظلييتَ ڳه [الأنعام: 14]. 

[۷]] كذلك ينبغي للمسلم إذا نام بالليل» واستيقظ في الليل أثناء 
النوم» يذكر الله كك في وقت استيقاظه» ثم ينام» ولا يكون يتمرغ في 
فراشه مثل الدابة» ولا يذكر الله كك فإذا تعارٌ من الليل» فإنه يذكر 
الله اء وهو يريد النوم. 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (58057)» والترمذي رقم (۳۳۸۰). 


تین وف ل ت ادف مو اذ لاك اا خا ااب ۲ 
وقال عل : ١مَنْ‏ جَلْسٌ مَجْلِسَاء فَكثْرَ فيه َعَظهُ » كَمَالَ قَبلَ أن 


بقوع يل جايو سُبْحَائَكَ اللّهُمَ بيك 5 أَنْ لا إِلَهَ إلا 


أنْتَء أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوتٌُ إِلَبْكَء [1454]» إلا غَفِْرَ لَه ما كَانَ فى 
مله ذلك » ”2 [509]. 


[554] هذه كفارة المجلس» فإذا جلس مجلسّاء وأراد أن يقوم» فإنه 
يأتي بهذا الدعاءء. لا سيما إذا كان هذا المجلس دار فيه شيء من 
الكلام المكروه» فإنه يقول هذا الدعاء: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ 

وفي هذا الدعاء ثلاثة ألفاظ : 

الأول: « سبْحَانَكَ الله وَحَمْدِكَ ». 

الثاني : ١‏ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا أَنْتَ ». 

الثالث: « أَسْتَغْفِرَكَ وَأَتَوبٌُ إِلَيْكَ؛. فهذا الدعاء كفارة لما دار في 
المجلس» وينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء» وكلما قام من مجلس»› 
يأتي به؛ ليكفر الله كبك به ما دار في هذا المجلس من اللغط . 

[54:] هذا من فضل الله كك وهو شيء يسيرء فهو ثلاثة ألفاظ 
تقولهاء يكفر الله ما حصل منك في هذا المجلس» ولو كان المجلس 
طویلاء أو ف لغط كثير» فهذه الألفاظ الثلاثة تكفره عنك؛ ١‏ سُبْحَانَكَ 
الأ“ وَىخمدكڭ› اسهد اَن لا لَه إل أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكٌ وَأتَوبُ إِلَيْكَ ». 
ثلاثة ألفاظ . 


.)٠١٤١١( وأحمد رقم‎ »)۳٤۳۳( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ فصل في هدية فيما يقوله عند الغضب ...] ( ١487‏ ) لجزء الفا 


1 4م IIE ٠‏ جه 34 ع اس جه لبي - 
وفى « سنن أبى داود»: أنه َيِه كان يقوله إذا اراد أن يقوم يمن 
f‏ : مه 2 ASNT‏ 
المحلس. فُسَيْل عَنه. فقال: « ذلك كفارة لما يكون فى 
المَحْلِس )'''5501]. 


GOG 


]5١[‏ إذا أراد أن يقوم» فإنه يأتي بهذا الدعاء. 
20 نه 


.)]8669( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


].. . فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال‎ [ ۱۸۳ EES 


6 


فمنها : بت تفي ا دار ا" 


[1] الألفاظ على ثلاثة أقسام : 

النوع الأول: ألفاظ طيبة؛ كلم طيب» هذا يحبه الله ويد ويحبه 
رسوله؛ ففيه أجرء وفيه حير» وهو در الله 2 وتلاوة القران» وفراءة 
الأحاديث الواردة عن النبي ياء فهذا كلام طيب . 

النوع الثاني : كلام حبيث محرم ؟ الغيبة. النميمة. الشقية السباب» 
هذا كلام خبيث» لكنه إذا أتى بكفارة المجلس» كفر الله كك عنه ذلك 
إذا كان قال هذا الكلام في المجلس . 

وإذا كان قد اغتاب اسا أو نم على أحدء فإنه يتوت إلى الله کک 
فإن تمكن أن يطلب الإباحة» والتحلل ممن اغتابه» فهذا واجب» وإلا 
إن خاف إن أخبره» يزيد عليه بغضًا أو طلبّاء أو لم يتمكن من رؤيته. 
فإنه يدعو له» ويثني عليه . 
سينا فهذا الكلام ينبغي للمسلم أن يتجنبه. ولا يتلفظ به؛ لأنه 

[571] قوله: ١حَبَمَتْ‏ تفسی )» إذا صار عنده غثيانء» فلا يقل: 
زت ف لآن الخ كوه وال ال مكروفة» ولك 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)٦۱۷۹(‏ ومسلم رقم .)۲۲٠۰(‏ 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ...] ۱A٤‏ لجزء الفا 
ومنها : أن يسمي العنب كرمًا ”557[2]. 


وقول الرجل: هَلَكَ النَامِنٌُ[554]» وقال كَلةِ: «إِذا قال ذلك 
هو اه كمد » ”° 1[ ]. 


يقوك: ١لْقِسَتْ‏ تفي »؛ آي : حصل عندها غثيان» فالرسول ڪي أرشد 
إلى اللفظة البديلة» التي ليس بها معنى سيئ . 

[577] العنب لا يسمى بالكرم؛ لأن الكرم هو المؤمن» فلا تسمى 
شجرة العنب باسم المؤمن» وإنما تسمى بالعنب» الذي سماها الله كك به. 

قال تعالى: # وجنت س ن¿ أعتاپ © [الأنعام: 4 وقال تعالى: 8# وعنبا وقضبا 6* 
اعس: ۲۸]. فيسمى العنب بالاسم الذي سماه الله بهء ولا يقال: الكرم. 

[575] قوله: «هَلَكٌ النَامنٌُ». هذه مشكلة» وهذا كلام سيى؛ لأنه 
حكم على الناس أنهم كلهم هلكواء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أن هذا في معناه تزكية نفسه؛ أنه يزكي نفسه» 
ويسند الهلاك إلى الناس» فهو يزكي نفسه» ويصف الناس كلهم 
بالهلاك» فلا يقال هذا الكلام. قال رسول الله يي : «إذا قال الرّجَل 
قد مَلْكَ الاس كَهُوَ أَمُلَّكَهُمْ ». بالفتح. أو ١‏ أَمْلَكُهُمْ »» بالرفع» أ 
أشدهم هلاكًا . 

]٦٥[‏ قوله: «كَهُوَ أَمْلَكَهُمْ). ای أَمْلَكَهُمْ بكلامه» بمعنى: 
ج هالكين» أو ١كَهُوَ‏ أَهْلَكَُهُمْ ». أي: أشدهم هلاكًا؛ فهو يزكي 


.)۲۲٤۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)5777( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


بف تاذ فهفخَراقاد ‏ ( 45 ) [فصل في الفاظ کان بکره آن تقال ...] 
وفى معناه: فسد الناس› أو فسد الزمان. ونحوه 51511 ]. 


ونهى َيِه أن يقال: ١‏ مطرنا بتؤء كَذَا وَكَذَا )2 بل يقول : « مطرنا 
بفَضل الله وَرَحْمَيِهِ ؛ [/4571]. 


١ ]577[‏ فسَدَ النَاسنٌ »: هذا معناه أنه حكم على الناس كلهم 
بالفساد» وهذا ليس بصحيح؛ إذ ليس كل الناس فاسدين» أو أنه يزكي 
أو «فسد الزمان»: هذا ذم للدهر» ولا يجوز ذم الدهر والزمان. 

[۷] لأن في هذا إضافة المطر إلى النوء» والنوء معناه: النجم؛ 
طلوع النجم» أو غروب النجم؛ إذ كانوا في الجاهلية ينسبون الأمطار 
إلى المطالع والأنواء - أي: النجوم -» وهذا من الاستسقاء بالنجوم. 
وهذا من أمور الجاهلية» الط ساد الله قد فينبغي أن يقول : 
« مَطْرّنَا بمَصْل اللَّه وَرَحْمَّيَهِ؛» هذا الذي كان يقوله رسول الله ئلا 
ولا يقال: ١‏ متا ِنَوْءِ گذا وَكَذَا ». 

قال 48: قا أَفَيِمٌ برقع و 
عَم € انرضة: ٥‏ 00 إلى قوله تعالى: ا وجلو ركم اکم نُك 
[الواقعة: ۸۲] ؟ أ : أنكم تنسبون المطر إلى النجوم» وهي مخلوقة 0 
ومن هذا ما نسمع ونقرأ في الصحف الآن: كوراث طبيعية» ومناخات» 
وما أشبه ذلك». فتنسب الكوارث إلى الطبيعة» ولا يقال: هذا بقضاء 
الله وقدره» وأن هذه عقوبات من اللهء ويذكرون الناس» بل يقولون: 
«لا تقولوا: إن هذه الكوارث بسبب المعاصي» وإنها عقوبات »؛ 
يحتووةهرة ذا فال الله العافة! 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . ..] ۱۸٦‏ الجزء الاق 


ت 


ونهى e‏ «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِفْتَ»)<'[458]. ومنها: أَنْ 
2 2 00 

]£۸[ قوله : « ما شاع الله وَشْكْتَ ).2 هذا من ار لأ جمع بين 
مشيئة الله كك ومشيئة المخلوق ب «الواو». و«الواو» تقتضى التشريك . 

لفك أن العية له.مشينة..والله 2 E TS‏ .قفي .مل 
لمم أن بأتي بلفظ ثم بينهماء فيقال: « ما شاءَ الله ثم شَاءَ 
فلان»؛ لأن ثم هي للترتيب». وأما «الواو». فهي للجمع. هذا هو 
الفرق بينهما. 

أو تقول اال وَحَْدَه). وهذا أفضل» وتدخل فى هذا مشيئة 
العبد. أو تقول: « ما شاءَ الله ثم شَاءَ فلان». 

[578] وهذا -أيضًا - من الشركء قال كَكِّ: «مَنْ حَلْف بِعَيّْرٍ الله 
سا 1 

فقو له كف أز أشن َك ) هذا فيه شك من الراوي» هل قال 
الرسول عَيِدِ : كفْرَ أم قال : شرك ؟ وكلاهما قبيح › فاه يجور الحلف 
بغير الله» والحلف تعظيم» لا ينبغي أن يكون لغير الله يكْ؛ فلا يجوز 
الحلف بالكعبة» ولا بالنبى» ولا بالحياة - حياة فلان -». ولا بالأمانة. 
وما E‏ :ذلك فكل هذه من الألفاظ الشركية» وهي حلف بغير 
الله كك . 
)١(‏ أخرجه: أحمد رقم (۱۸۳۹). 


62 أخر جه : البخاري رقم (م١٠٠ا1ك/‏ ومسلم رقم .)١585(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)۳۲٣۱١(‏ والترمذي رقم »)١576(‏ وأحمد رقم .)٥۳۷٥(‏ 


ل [ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . . .] 


ومنها: أن يقول في حلفه: هُوّ يَهُودِيٌء أو تخو إن فَعَل 
گذا .]٤۷۰[‏ 


ومنها : أن يقول لسلطان: مَلِكُ الْمُلُوكَ[4171]. 


ص 
معيو 


]57١[‏ ومنها: إذا أراد أن يتبرأ من شيءء قال: هو يَهُودِي أو 
نْصْرَانِنٌ؛ إن كان قد فعل كذا؛ ينفي عن نفسه بالحلف بدين غير دين 
الإسلام - والعياذ بالله -» فهذا فيه إثم عظيم» حتى ولو كان صادقا في 
حلفه» فلا يقل : إنه يَهُودِي أو نَصْرَانِىٌ 

[41] جاء في الحديث أن النبي ية قال: (إِنَ أَخْنَعَ الأسْمَاءِ عِنْدَ 
الله يوم القامة وجل تسمى مَلِكَ الأمْلاك سَامَانْ شَاهُ). وذلك لأن 
ملك الملوك هو الله ع قال تعالى: قل التَمُرَّ ميك لمك تون المللت 
من تَا َع الْمَلَلكَ ممن اء 4 (آل عمران: 15 فالملك بيد الله» فهو 
الذي يعطي الملك. وينزع الملك. وهو ملك الملوك ##. 

قالوا: ومثله قول: «شَاهَانَ شَاهُ) في لسان العجم؛ أي: ملك 
الملوك؛ فقد كانوا يلقبون ملوكهم ب «شَاهَانَ شَاهُ)؛ أي: ملك 
الملوك . 

ومثله قول: «قَاضِي الْقَضَاةِ)ء لا يقال: «قَاضِي القَضَاةِ)؛ لأن 
قاضي القضاة هو الله ج قال 8#: إن ريلك يقضى بهم كمه وهو 
ألْعريرٌ الْعليمٌ 4# [النمل: ۷۸] . 


.2 7 5٠٠( ماجه رقم‎ ٠ وابن‎ «((TVVY) والنسائي رقم‎ «<(TYo۸) أخرجه: او داود رقم‎ )١( 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ...] ۱۸۸ الجزء الكاى 


ومنها: قول السيد: عَبْدِي» وَأَمَتِي”471]. ومنها: سب 
الريح '"* 50/11 ]. 


فالله کک هو الذي يقضي بين عباده. ويقضي بين القضاة يوم القيامة. 
لذا ينبغي أن يقال: رئيس القضاة» هذا هو اللفظ السليم. 

وألفاظ التفخيم هذه: ملك الملوك» ملك الإنسانية» ملك القلوب. 
كل هذا من الكذب» ومن المدح الكاذب» ولا يجوز هذاء وهذا 


]٤۷۲[‏ قال لي : لا يَقُلَ أَحَدَكُم: أَظِيمْ رَبَكَ وی ۾ رَبَكَء اسق 
رَنَكَ وَلْمَعَا' : سَيدِي مَؤْلَايَ رلا يَقْلُ أَحَدَكُمْ : عَبِدِي امي و وَلَمَقَا" : 

فقول : «عبدى. وَأَمَتى ) هذا فيه تشبه بالله ك . 

وقول : «فتای» وَفْتَاتى » هذا لفظ ليس فيه محذور. 

وكذللكه الحين لأ ل ارس اة و امقول دى 
وَسَيدَتِي » . 

وكذلك: «أظيم رَبَكَ وَضّئ رَبَكَء اسْقٍ رَبَكَ ». هذا - أيصًا - لا 
يجوز» ولكن يقال: ١سَيِّدِيء‏ مَوْلَايَ ؛؛ أي: مالكك . 

]٤۷۳[‏ نهى يو عن سب الريح؛ لان الريح من روح الله 5 تأت 
بالخير وبالشرء لذلك إذا رأى الريح» أو هبت الريح» فإنه ينبغي أن 


يدعو الله 8# أن يعطيهم من خيرهاء وأن يكفيهم شر هذه الريح 


.)۲۲٤۹( ومسلم رقم‎ »)۲٥٥۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
(TVYY) وابن ماجه رقم‎ CS أخرجه: 0 داود رقم‎ )۲( 


]. [فصل في ألفاظ كان یکره أن تقال..‎ )_-4 E TEE 


وها نے ۷ وها الود عن ت 
اليك [475]. ونهى: عَنْ الدّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّةٍ . كالدعاء 
ا القبائل والعصيية ”*“[5/ا5]» 


85 7 5 ڪاله . ٩‏ > وړ ل ٣ے‏ .< رم هن 
وشر ما امرت به» كما قال ميد : ( لا تسبوا الريح. فإذا ايتم 
ےیگ راع 22-7 4 5 وم ت o Af o7‏ 04 > اه 2 2 o‏ - »۾ ت 
ما تكرهون فقولوا: ا إنا نسالك من خير هلو الريح وخير ما فيها 
أ ا و 2 © ل مه ك مك فز بر .ةو اس - ك 
وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر 
و 7< 


[:7؛] سب الْحُمََّى: وهي الألم الذي يصيب الإنسان» وهي ما 
يطلقون عليه المرض الخبيث» لا يجوز هذاء المرض لا يوصف بأنه 
خبيث» والحمى لا توصف بأنها خبيثة؛ لأنها تكفير للمسلم» تمحيص 
للمسلمء وابتلاء وامتحان» ولا توصف بأنها خبيثة. . . إلى آخره من 
الذم» وكذلك المرض الخبيث» وما أشبه ذلك . 

[:] نهى بي عن سب الديك؛ لأنه يوقظ للصلاة» قال رسول 
الله كله : « لا تا اليل انه يُوقَظ لِلصَّلَاةٍ ؛» ويقول إذا سمعه: 
ا 

[5/7] الافتخار بالقبائل والأنساب هذا من أمور الجاهلية» 


م 2 
ا 


شال 


.)۲أ٥۷۵( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)٥۱۰۱(‏ وأحمد رقم (۲۱۹۷۹). 

(۳) أخرجه: البخاري رقم »)۱۲۹۲٤(‏ ومسلم رقم .)٠١*(‏ 

.)١186٠0( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 

.)٠٠١١٠٤( والنسائي في «الكبرى» رقم‎ »)۲٠٠۲( أخرجه: الترمذي رقم‎ )٥( 
.)۲۷۲۹( أخرجه: البخاري رقم (۳۳۰۳)» ومسلم رقم‎ )5( 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . . .] ۰ ۱۹ آَلجُرْء الاي 


المؤمنون إخوة. كلهم إخوة؛ رلا مضل لِعَرَبىٌ عَلَى عَجحَمِيٌ. 


إلا بِالكَّقُوَّى»”". وقال تعالى: ل رَبك عند له انگ 
الحجرات: +461 فلا نفتخر بأنسابنا وأحسابناء الْمَخْرُ في الأحْسّاب» 
وَالََّعْنُ في الْأَنْسَابِ عد امو در ا 

لا يجوز للمسلم أن يفتخرء ويقول: إنه من بني فلان» أو من قبيلة 
فلان. 

إن كان يقول هذا من باب الافتخارء فإن هذا لا يجوزء وأما إن 
كان يقول هذا من باب البيان - بيان نسبه -» ليس هناك مانع في أن 
ينتسب إلى قبيلة» ويقول: آنا من قبيلة فلان» ليس من باب الفخرء 
Oya CESS Nene UE 5‏ آنا 
سيد وَلَدِ آدم» ولا قَخْرّ» . 

فإذا كان هذا من باب الإخبار» والتحدث بنعمة الله كك فلا بأس 
بذلك» أما أنه يقوله من باب الافتخار والترفع عن الناس» فلا يجوز 
هذاء وكذلك احتقار أنساب الناس؛ كأن يقول: «أنا أعلى منك نسبًاء 
أنا كذا»» هذا لا يجوز» وقد ورد النهي عن ذلك و من فور 
الجاهلية. 


مه 


.)۲۳٤۸۹( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (9175). 

(۳) أخرجه : البخاري رقم »)۲۸٦٤(‏ ومسلم رقم (5/ا/9١).‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم رقم (۲۲۷۸). 


الك د [ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . ..] 


ومثله : التعصب للمذاهب› والطرائق› والمشايخ .]٤۷۷[‏ 


ومثل هذا: الافتخار بالمذهبء. أو بالشيخ - كما هو الحال عن 
الصوفية» فإنهم يفتخرون بمشايخهم» ومشايخ طرقهم» وما أشبه ذلك -, 
هذا لا يجوز . 

وكذلك: عند الحزبيين والجماعات ؛ إذ إن كل واحد منهم ينتسب 
إلى حزبه» ويحتقر الآخرين» ويحذر من الآخرين» مع أنهم إخوانه. 
وهذا ليس لشيء» إلا أنهم ليسوا من جماعته أو من حزبه» وهذا لا 
يجوز؛ قال تعالى : # إِنَّمَا الْمَوّمسُونَ حو ڳه [الحجرات: .]٠١‏ 

والافتخار بالمذهب كذلك: كأن تفتخر بأنك حنبلي» وتترفع على 
المالكي» أو على الشافعي» كلها مذاهب أهل السنة» كلهم أئمة» هم 
أتمتناء إمامنا أحمد بن حنبل» وإمامنا أبو حنيفة» والشافعي» ومالك. 
كل العلماء أتمتناء ولا نفتخر بإمامنا فقط . 

لا مانع من أن ننتسب إلى مذهبهء إذا لم يخالف الدليل» ليس هناك 
مانع في أن ننتسب إلى مذهبه»ء أما إذا خالف الدليل» ننتسب إليه» 
ونقول: ١‏ لأنه أعلم منا بالدليل »» لا يجوز هذا؛ لأنه ينبغي علينا الأخذ 
بالدليل» سواء أقال به إمامناء أم غير إمامناء بل نتبع الدليل» 
ولا تتعصب لمذهبناء ونحتقر المذاهب الأخرى» ونتكلم فيها . 

[511] المذاهب معروفة عند الفقهاءء الطرائق والمشايخ عند 
الصوفية . 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ...] ۱۹۲ الجرء العاف 


وها تة العا بالفعية تة غالا ».تحر .يها غ 
العشاء .]٤۷۸[‏ 


ومنها: سباب المسلم[5!/9]. 


[54] العشاء كذا ورد في القرآن؛ قال تعالى: ## ومن بعد صَلَوةِ 
لْعِمَآءِ # [النور: 08] . 

والرسول ية سماها العشاء» لكن كانوا في الجاهلية يسمونها 
العقمة: فحن لا تسمنها العثمة 'ذائمّاة ورك لفظ العشاء». لكن تسميها 
العشاء بالاسم الشرعي» ولكن إذا سماها العتمة في بعض الأحيان» 
ليس هناك مانع . 

العتمة هو اللفظ اللغوي» وأما العشاءء فهو اللفظ الشرعي» قال 
تعالى: وَين بعد صوق العِسَآء 4 . 

[59] قال رسول الله يي: « سِبَابٌ المسلم سوق وقتاله كُفْرٌ ». 
لحيل lg‏ 
آخره» وهو أخوك المسلم.ء لا تسبه وتصفه بالألقاب القبيحة» قال 
تعالى: ول لابا بالألقب يتس الاسم الوق بعد اين وس لم يب 
وليك 7 لصون 46 [الحخجرات: 111 فأخوك المسلم تحبه» وتحترمه» 
ولا تسئ إليه بالسباب والشتم» وأما قتاله» فهو كفرء لكنه كفر أصغرء 

وليس بكفر أكبر» قتال المسلم كفر أصغر. 


]. . . فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال‎ [ E ESE 


وَنَْهَى أَنْ يَتَنَاجَى الان دون الثالِث .]18١0127‏ ونهى أن تخب 
المرأة زوجها بمحاسن امرأة آخری .]٤۸١۱1"”‏ 


ومنها: أن يقول: «اللهم اغفِر لِي إن شِنْت. وَارْحَمْنِي إن 
شعت » ]٤۸4۲[‏ . 


[80؛] مِنْ أجل أن ذَلِكَ يُحَزِنُهُ إذا صاروا ثلاثة» وأصغى اثنان 
Oe‏ ركرك فتاه بوبنا رظن انيما تنما 
عنه» من أجل أن ذلك يحزنه» فإن كانوا ثلاثةء فلا يَتَنَاجَى انان دون 
الا ول إن انحر اميا وا لک ا ا ےا ن 
الثالث» هذا يحصل عنده هضم» وسوء ظن بهم؛ أنهم يتكلمون عنه. 
أما إذا زادوا عن ثلاثة» فلا بأس» في المجلس لا بأس أن تصغي للذي 
بجانبك» وتتكلمون فيما بينكم» لا مانع من ذلك إذا كنتم أكثر من 
ثلاثة؛ لآن هذا لا يلزم عليه محظور. 

[. لأن هذا يثير الفتنة» تمدحهاء وتقول: إنها جميلة» بيضاءء 
شابة»... إلى آخره» هذا مما يثير الفتنة» وهذا نوع من الغزل. 

[587] هذا ورد عنه النهي في الحديث: (إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ فلا يقل : 
اللهك اغَفِرُ لي إِنْ شفك وَلكَنْ لِيعزم الْمَسْأَلَة وَلْيُعَظْم الرَّعْبَةَ فن الله 
لا يَتَعَاظمَهُ شَيْءٌ أَعْطَاءٌ » 9 . 


.)5١85( أخرجه: البخاري رقم (1۲۹۰)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)055٠0( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري رقم (1۳۳۹)» ومسلم رقم (7551/9). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري رقم (1۳۳۹)» ومسلم رقم (75714). 


[ فصل في ألفاظ كان یکره أن تقال .. .] ١‏ الجزء الفا 


ومنها : الْإِكْتَارٌ مِنْ الْحَلِفي"48112]. 


ولكن يقول: اللهم اغفر لي» لأن قول: «اللهُمّ اغَفِرٌ لي إن شِئْتَ ) 
يدل على أمرين : 

الأمر الأول: كأن الله كك عاجزء. ويقول: اغفر لي» لكن إن كان 
عليك مشقة» فلا تغفر لي» هذا هو معنى قوله: « إن شِئْتَ »؛ ا إن 
كان هناك عليك مشقة . 

الأمر الثاني : أنه غير جاد في الطلب» عنده فتور» يقول: إن 
حصل» تغفر لي» أو ليس بلازم» وأنت بحاجة إلى المغفرة. 

قال يكِهِ: «وَلَكِنْ لِيَعْزْم الْمَسْأَلَةَ وَلْيْعَظّم الرَّعْبَةَ؛» ومثل هذا كل 
الدعاء لا تقل: إن شئت؛ كأن تقول: اللهم ارزقني إن شئت» اللهم 
ارحمني إن تفقه .ري إل اخرة: ادع الله و بدون إن شِنْتٌ ). 

[۸۳] قال تعالى : ولا ع ص انی هين ه [القلم: ]٠١‏ . 

فقوله: حلاف 6 ؛ أي : كثير الحلف؛ لأن كثرة الحلف تدل على 
التهاون باليمين» والاستخفاف بالله كَِ. وهذه صفة المنافقين: 
«« وَحَلِمُونَ على الْكَذْبٍ وهم يَعَلَمُونَ # اسسجادلة: 0116 وقال تعالى: ولا نع 
كل عَلَافٍ هين ل هماز سام يميم 4 [القلم: 1١-٠١‏ 

قال رسول الله كلا : «ثَلاتَةً لا يُكَلمُهُمْ الله يوم اال 
رلا يُرَكِْهِمْ وَلَهُمْ عَدَّابٌ اليم : أَشَيْمِط رانء وَعَايْلٌ مُسْتَكْرٌ وَرَجْلُ 
جَعَلَ الله 1 1 ار 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم .)۱۹١۷(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم .)٦١١١(‏ 


- 
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له بضَاعَة فلا يَبِيع إلا بِيَمِبِنِهِ ولا يَشْتَرِي إلا بِيمِينِهِ) 


ترت یی زاوا ی ای هل اشد 140٥‏ [ فصل في ألفاظ كان یکره أن تقال . ..] 
وين أن يقول الجا کر فرح .]٤۸٤[‏ 


ونهى أن يسأل أحد بوجه الله .]٤۸٥[‏ 


لا يهمه الحلف» يريد ترويج سلعته فقطء لا يجوز هذاء قال تعالى: 
« وأحفظواً متك € ادس 4 . 

فينبغي ألا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة» ويكون صادقا في هذا؛ 
لأن هذا يدل على تعظيمه للحلف. أما إذا صار هزارًا يجعل الحلف 
ديلنه : « وَاللّهِ مَا فَعَلْتٌ وَاللَّهِ ما كَذَا) هذا لا يجوز. 

[5]] قوس فرح : الخط الذي يكون في السحاب من شعاع 
الشهسن : خط رو ويسمونه: e‏ العوام يسمونه: 
ا د وبعض الناس يسمونه: : قوس قرح » لا يقال: 
( قوس رح )؛ لآن قزح هو الشيطان» فكأننا نقول: إن هذا هو سيف 
الشيطان» ل هذا. 

[585] قال النبي وك : دلا ال جه جه الله إل الْجَنَّةَ»)؛ لأن 
الال رال ف اماف ال ف اا د بوحة الله ! هذا 
لا يجوزء ولكن الجنة مطلب عظيم» تطلب بوجه الله» وكذلك ما كان 
من أسباب دخول الجنة» لا بأس بذلك» الجنة وأسبابها تطلب بوجه 
الله» تسأل بوجه اللهء وأما أمور الدنياء فلا تسأل بوجه الله؛ فإنه 
لا يسال بِوَجْهِ الل إلا الْحَنَةَ » . 


.)۳٠۹ /۲( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)۱۹۷۱( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ...] | جرع قن 
ونهى عَدلةِ أن تسمى المدينة يغرب '48512]. 


ونهى ا أن يسأل الرجلفيم صرب ارا إلا إذا دعت الحاجة 
إليه » .]٤۸۷[‏ 


[587] المدينة دار الهجرة لا تسمى يثرب» هذا اسمها في الجاهلية 
يثرب» قيل: إنه من التثريب - وهو اللوم -» وقيل: إن الذي أسسها 
رجل يقال له: يثرب . 

ولما جاء الإسلام» سماها النبي بي المدينة» سماها طابة» طيبة» 
دار الهجرة» مدينة الرسول بء فتسمى هذه الأسماء الطيبة» ولا يقال: 
يثرب؛ لأن الذين ذكر الله 8# عنهم أنهم سموها يثرب في القرآن هم 
المنافقون» قال تعالى: ولد قالت طايفة من نهم اهل 3 مقام 5 
ا [الأحزاب: +610 وهذا كان في غزوة أحدء المنافقون تنادوا 


٣ے‎ 


بالرجوع وترك المسلمين: «لا ام لک جما » > فهذه مقالة 
المنافقين» سموها يثرب» وبعد الإسلام لا يجوز هذا. 

73 من حق الرجل على المرأة أن يؤدبهاء قال تعالى : 8 وال 
افون نوهر فَعَظُوهْرى واهجروش في المضاجع يه : [rt‏ 
فإذا استدعى الأمر أن يضربها ويؤدبهاء فلا مانع من ذلك» لا نسأله : 
فيم ضربها؟ هذا سر بينه وبينهاء لماذا تتدخل؟ هذا سر بينه وبینها» 
والله كلك أعطاه هذا الحق» فلا نتدخل فيهء إلا إذا كان له سبب؛ 


ا اده ا (18619). 


]... فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال‎ [ ۹۷ EES 


ومنها أن يقول: صّمْتٌ رَمَضَانَ كله [۸۸٤]ء‏ ومنها أن يقول: 
قُمْتٌ اللْيْلَ كله“ .]٤۸۹[‏ 


كأن اعتدى عليهاء ورفعت القضية أمام القاضي› وأقامت عليه دعوى. 
أو أن وليها أقام دعوى عند القاضي» فإن للقاضي أن يسأله: لماذا 
ضربتها؟ 

[584] هذا من باب التزكية من ناحية» ومن باب أنه لا يدري أصام 
رمضان كله» ربما حصل هناك نقص» فلا يقل: صمت رمضان كله. 
وإنما يرجو الله كبك أنه صامه» ولا يزكي نفسه. 

.» كذلك لا يقل : «قمْتٌ اللَيْل كله‎ ]٤۸4[ 

أولة: هذا فيه ونا 

ثانيًا : هذا فيه تزكية النفس . 

وينبغي للمسلم أن يخفي أعماله» ولا سيما قيام الليل» قال تعالى : 
ب نجاف جنويهُمٌ عن المضاجع يعون رم وا وظمعا وَمِما ررَفتهم 
فقون () قلا تَلَمْ تقس تا أَخْفى لم من فرَهَ مين © السجدة ٦د‏ ۷ء لما 
أخفوا أعمالهم» أخفى الله كك جزاءهم. كلا لم فس تا أُخَنىَ لم من 
رَو أعَبِنِ جر يما كوا يَحَمَلُونَ © (السجدة: 0100 فيجب على المسلم أن يخفي 
عمله» فلا يتحدث عنه. 


.)5١١9( أخرجه: أبو داود رقم (5515)» والنسائي رقم‎ )١( 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ...] ١4‏ الجزء العا 


ومن الألفاظ المكروهة: الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية 
عنها [440]. وَأَنْ يُقَالَ: أَظَالَ الله بَقَاءَكَ [491]. 


ومنها: أن يقول الصائم: وحق الذي خاتمه على فمي ›]٤۹۲[‏ 


[540] هناك أشياء لا تسمى بأسمائها استكرامًا لها؛ مثل: الوطءء 
يكنى عنه بالجماع» بالنكاح» فلا يصرح باللفظ المستكره مع امرأته. 
يأتي بالكناية: جماع» نكاح» وما أشبه ذلك . 

وكذلك الغائط: أصله اسم للمكان”''» ثم صار يطلق على ما يخرج 
من الإنسان من باب المجاز؛ استكرامًا لذكره بلفظه» وما أشبه ذلك» 
فيأتي بالألفاظ التي تستر المكروه - وهذا يسمى بالكناية -» فلا يصرح 
بالأشياء المستكرهة» وإنما يكني عنها كناية . 

[41] ولكن يدعو أن الله يزيده من العمل الصالح» أما طول العمر 
بدون عمل صالح» هذا فيه مضرة» يقول: أطال الله عمرك على خيرء 
وعلى عمل صالح»› هذا لا بأس به. 

أما قول: «أَطَالَ الله بَقَاءَكَ » فقطء قال 4#: «# ولا سين الْذبنَ كفرا 
eRe‏ كاقلن كر راذنا نينا TT‏ 

فلا يقال: «أَظَالَ الله بَقَاءَكَ »» أو « أَطَالَ الله عَمْرَكُ»)» بدون إضافة 
١عَلَى‏ خَيْرِ ) أو «عَلَى عَمَلٍ صَالِح ». 

[4۲] لأن الختم على الف يكون للكفار يوم القيامة» في يوم 
القيامة يختم الله كك على افواه الكفارء فتتكلم أعضاؤهم» قال تعالى : 


»)٤١١ /5( الغائط فى اللغة هو: المكان المنخفض من الأرض. انظر مادة (غوط) فى: العين‎ )١( 
.)950- ۳٣٤ /۷( ولسان العرب‎ »)۱۱٤۷١ /۳( وتهذيب اللغة (۸/ ؟97١)» والصحاح‎ 


یھ ٹیا راو ی ادف ھی راد ۹ [ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . . .] 
فإنما يختم على فم الکافر .]٤۹۳[‏ 

وأن يقول للمكوس : حقوقًا .]٤۹٤[‏ 

أو يقول لما ينفقّهُ في طاعة: خسرتٌ كذا [446]. 

وأن يقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرًا [447] 


ومنها: أن يقول المفتى : «أحل الله كذا وحرم الله كذا» فى 
مسائل الاجتهاد [591/1]. 


ص 
« 


لالم حر ع أفوههم كلما لدم نهد لمم يسا كو 
يَحْسِبُونَ # (يس: ٠٠٠‏ لذا يجب على المسلم ألا يتشبه بهذاء ولا يقول: 
ختم الله على فمي؛ أي: لم آكل» ولم أشرب. 

[97:] كما في القرآن. 

[544] المكوس التي تؤخذ من أموال المسلمين» هذا مكسء هذا 
حرام» ولا يجوزء فلا تسمي حقوقاء ليست حقوقًا هذه» وإنما أكل 
للمال بالباطل» بغير حق . 

[595] إذا أنفق شيء في سبيل الله» لا يقل: خسرت» خسرت على 
المسجد» انا ت لرن ريال هذا ا جور يكره أنه يذكر هذا ؛ 
لأن هذا من المن بالعمل الصالح . 

[47] يقول: ١أنفقت‏ في هذه الدنيا مالا كثيرًا »» لا يقل هذا من باب 


و 


ع أ ر ر کک شر 
التألم» قال تعالى : 8 يفول اهدحت مال لْبَدَا © رابد: .)٠‏ هذا من باب الذم . 


م 


[/ا59] مسائل الاجتهاد. وأما المسائل التى نص الله عليها أنه 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . . .] 25 ءا لقان 


ومنها: أن يسمى أدلة القرآن والسنة: مجازات. ولا سيما إذا 
أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين: قواطع عقلية. فلا إله إلا 
الله كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا ! [/مةغ|. 


حرمهاء فيقال: حرم الله؛ كما في قوله تعالى: «#وآحلّ أله الْبَيْم وح 
ليرا & (انبترة: 10/0 وكذلك قوله تعالى: حرمت عَلكْ الس ولم وله 
نير وما أَهِلَّ لير َه بوء * المائدة: +1» وما أشبه ذلك» فالذي نص الله 
على تحريمه» يقال: « حرمه الله». 

وأما الذي نص الله على إباحته» يقال: أباحه الله» قال تعالى: « أُحِلّ 
کک صَيْدُ البحر 46 [المائدة: ٠)۹١‏ فيقال: أحله الله؛ لآن الله ذكر هذا . 

وأما المسائل الاجتهادية» التي ترى تحريمهاء وتوصلت إلى أنها 
حرام» فلا تقل: «حرمهاا.ء. ولكن يقال: «هذا الذي فهمته). 
ولا يقال: «هذا حرمه الله»» وأنت لا تدري أصبت أم لاء فلا تسند 
الحكم إلى الله كلك» ولكن أسنده إلى نفسك» كأن تقول: هذا 
اجتهادي» وهذا الذي توصلت إليه» وهذا الذي يظهر لي أنها حرام. 
أو أنها حلال. 

[44:] أما ما ذكره الإمام ابن القيم هناء وهو أن من الألفاظ 
المكروهة أن يقال بالمجاز في ألفاظ الكتاب والسنة . 

والمجاز: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخرء لا دليل 
عليه “. وهذا لا يجوز في الكتاب والسنة؛ لأن ألفاظ الكتاب والسنة 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى (۷/ ۸۸). 


ورور الف هفخ راد ( ٠١١‏ ) [نصل في ألفاظ كان یکره أن تقال...] 


على ما جاءت» كلام الله كك وكلام الرسول يي على ما جاءء 
فلا يمكن أن الله يعمي على الناس» ويتكلم بكلام على غير ظاهره. 
ويقول للناس: اصرفوه عن ظاهره. أو أن الرسول يتكلم بكلام على غير 
ظاهره» ويقول للناس: لا تأخذوا بظاهر هذا الكلام» وابحثوا له عن 
معنى آخرء هذا لا يمكن أن يحصل من الله» ولا من رسوله؛ لان كلام 
الله حق» وكلام الرسول حق على ظاهره وعلى مدلوله. وغرضهم من 
هذا هو نفي الأسماء والصفات». فقد نفوهاء وأولوها عن ظاهرها بهذه 
الحجة؟؛ حجة المجاز. 

وقد سماه ابن القيم كِكْلَنْهُ الطاغوت؛ طاغوت المجازء وأطال الكلام 
عليه في كتابه: « الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة »› 
ففيه كلام قوي» سماه كسر الطاغوت؛ لأنهم اتخذوه طاغوتا» يحكم 
على كتاب الله» ولأن الطاغوت هو الحكم بغير ما أنزل الله كلك» فمن 
حكم بغير ما أنزل الله كلك» فهو طاغوت» وهؤلاء حكموا المجاز. 
فجعلوه طاغوتا . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو الأصل - أنكر هذاء أنكر المجاز 
في الل العرية وف بالفر و ل وا هحاة 
في اللغة العربية» اللغة العربية على وضعها الأصلي» ولم يرد أن أحذا 
من الصحابة قال بالمجازء ولا قال به التابعون» ولا العلماء العرب 
الفصحاءء وإنما المجاز حدث على يد بعض علماء الأعاجم. 


.)۸۸ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ...] ۲۰۲ ١لجِرْء‏ العاى 


الذين لا يفهمون معنى اللغة العربية وأصول اللغة ومخاطباتهاء فحملوها 
على المجاز؛ لأنهم أصلهم عجم. 

فالمجاز إنما جاء متأخرًا على أيدي علماء ليسوا من العرب؛ لأنهم 
لا يفهمون اللغة العربية على الوجه المطلوب . 

هذا هو ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الإيمان)2. 
وقد أطال الكلام على هذا في «كتاب الإيمان»» وهو مجلد كامل في 
(مجموع الفتاوى »» وله مختصر: «كتاب الإيمان الصغير »» و«كتاب 
الإيمان الكبير ). 

ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يماثه رسالة سماها: «منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» - أي: القرآن -» يقول: 
القرآن ليس فيه مجاز» وهو على حقيقته» وألفاظه على ما جاءت» فهذا 
ينبغي أن يعلم أن القول بالمجاز لا أصل له» خصوصًا في القرآن 
والسنة؛ لأنه يراد به باطل» ويستخدم للباطل» يستخدم في صرف كلام 
الله وكلام رسوله في الأسماء والصفات إلى معنى غير صحيح في 
التأويل» فيتبغي التنبه إلى هذا . 

لا مانع من دراسة المجاز» ومعرفة أقوال أهل المجاز» ومعرفة 
البلاغة وفنون البلاغة» ومعرفة مستنداتهم» لا مانع من ذلك» لكن 
يجب عدم الاعتقاد بذلك» الدراسة من أجل العلم به فقطء فهناك فرق 
بين الدراسة والاعتقاد. 


هناك البعض يتساءلون: لماذا يقرر ما دام أنه باطل» لماذا يقرر فى 
الكليات والمعاهد والمدارس؟ 

يقرر» ويتم تدريسه من أجل العلم به. وتعلم الشبهات التي بني 
عليهاء وأما مسألة أنه حق فلا. يجب على الإنسان أن يعتقد أنه باطل› 
ولببتن iE‏ ولكن لا يمكن تصور أنه باطل إلا بعد دراسته ومعرفته. 
فالحكم على شيء فرع عن تصوره. 

والعلماء يدرسون أقوال الكفار والمشركين وأقوال الملاحدة» 
يدرسونها ليس لاعتقادها. وإائما للرد عليهاء. ومعرفة اللأساس الذي 
ننسة: ده وشبهات أهلهاء يدرسول شبه الجهمية» وشبه المعتزلة. 
وشبه من سار على نهجهم. يعرفول شبه القبوريين والصوفية» بل شبه 
الكفار والمشركين يعرفونهاء القرآن الكريم استعرض شبهات المشركين» 
ورد عليها وأبطلهاء فدراسة الشيء غير الاعتقاد والأخذ به ؟ لذا ينبعي 
أن يفرق بين هذا وهذا. 

المسألة الثانية أشد من هذاء وهي: أنهم يقولون: إن علم المنطق 
وعلم الكلام قواعد يقينية» وأما أدلة الكتاب والسنة» فهي ظنية» 
يسمونها: الأدلة السمعية» ويسمون باطلهم: الأدلة العقلية» ويقولون: 
إن هذه لا تحتمل الباطل» عقلية يقينية هكذا يسمونهاء وأما أدلة القران 
والسنة» فظنية» تحتمل» ويلعبون بهاء يجعلون أدلة العقل هى الآدلة 
اليقينية» ويجعلون أدلة الوحي ظنية» نسأل الله العافية! 

ويقولون: إذا تعارض العقل والنقل» فإنه يؤخذ بالعقل؛ لأنه قطعى› 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . . .] 6" الجزء العاف 


ومنها: أن يسمى أدلة القرآن والسنة محازات. ولا سيما إذا 
أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقليةء فلا إله إلا 
الله كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا [599]. 


وأما النقل» فإنه ظني» فيؤخذ بأدلة العقل» وهذا من أبطل الباطل 
- والعياذ بالله -» وقد حصل بسبب هذا ضرر كبير على الإسلام 
والمسلمين» لما انفتح باب المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام في عهد 
المأمون» وترجمت كتبه» وججلِبَ إلى بلاد المسلمين» حصل ما حصل 
من الضلال» وما زال العلماء وأهل الدين والإسلام يعانون من هذه 
العلوم العقلية . 

نعم» العقل يؤخذ به إذا لم يعارض النقل؛ لأن النقل هو الأصل. 
والعقل تابع» بينما يقولون: لاء العكس: الأصل هو العقل» والنقل 
تابع» فإذا تعارض العقل بالنقل» نأخذ بالعقل» ونترك النقل؛ لأنه 
ظني» ولا يزالون يقولون بهذا القول» هذا باطل» بل أبطل الباطل. 
ال انى ل اف لكاب وال غد ةع الله الى قال ول 
عقون [الحشر: »]٠١‏ وقال -أيضًا-: 3 يفَقَهونَ © [الحشر: er‏ 
نلغي العقل» ولكن لا نجعله حاكمًا على الكتاب والسنة» بل العقل تابع 
للكتاب والسنة» لذا ينبغي معرفة هاتين المسألتين. 

[544] هدموا الأحكام الشرعية» هدموا العقائد بهذا الكلام الباطل؛ 
أن أدلة علماء المنطق - علماء الجدل - مقدمة؛ لأنها قواعد يقينية 
عندهم» فهدموا كثيرًا من أحكام الشريعة - خصوصًا في العقيدة - 
بهذا المعول الباطل . 


ومنها: أنْ يُحَدَّتَء الرَّجُلٌ بمَا يَكُون بَبْنَهُ وَبَبْنَ اهلو “؛ كما 
يفعله السفلة[١٠٠].‏ 


ومما یکره من الألفاظ: رَعَمَوا وَدْكَرُواء ولوا 
ونحوه .]٥۰۱[‏ 
ون يقول للسلطان: خليفة الله [٠١٠٠]؛‏ 


]٠٠١[‏ هذا سرء والواجب حفظ الأسرار؛ لأن السر أمانة» 
فلا يجوز لك أن تفشي سرًا بينك وبين آخر» هذا على وجه العموم» 
والسر الذي بين الزوجين على وجه الخصوصء. لذا يجب ألا يتحدث 
أحدٌ منهما بما حصل بينه وبين الآخر من الاستمتاع والعشرة... إلى 
آخره» هذا لا يجوزء ولا يفعله إلا الفسقة» وأما آهل العقل والحياء 
والدين» فلا يتكلمون بهذا. 

]501١[‏ كذلك يكره من الألفاظ أن الإنسان يعتمد على هذه الأمور: 
زعموا أنه قد حصل كذاء قالوا. .» يقولون أنه حصل. . . » ذكرواء لا 
يجوز هذاء لا تعتمد إلا على شيء تعرفه أنت» أما أنك تقول: قالوا. 

قال علد : ١‏ بشن مَطَيَة الرَجَلٍ رَعَمُوا ». 

[507] كذلك من الألفاظ المكروهة: أن يقال للسلطان - ولي 
الأمر -: خليفة الله. الله ليس له خليفة» الخليفة إنما يكون للغائب» 
والله 88 ليس بغائب عن خلقهء بل على العكس: الله خليفة عبده. 


.(۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
چە او داود رقم (/ا59).‎ )9( 


[ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . ..] 6 ١‏ لجرء العاى 


وتر عبده خليفة لهى لذلك جاء فى دعاء السهر: الهم أ نت الصَّاحبٌ 


فق الْسَفْرء وَالْحَلِبِعَةٌ فی الأخل » 20ب أي : تحفظهم وترعاهم من بعدي ؟ 


لأني غائب» ولا أعلم عنهم شيئَاء فالله كك هو الخليفة» والرسول كَل 
شول: «كَاللّهُ حَلِيمَتي عَلَى كل مُسْلِمِ72"؛ أي: أنه إذا ظهر الدجال» 
ا علس على كل یل ای ی نير ال 
فلا يقال: خليفة الله؛ لأن الخليفة إنما هي للغائب. 

وأما قوله تعالى في سورة البقرة: وإ قال ريلك للمتيكة إن جاعل 
فلار »]٣٠ e‏ فهذا معناه: أن العباد يخلف بعضهم 
بعضًا» خليفة لمن قبله» ادم ال خليفة لمن قبله ممن كانوا يسكنون 
الأرض "» لم يقل تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة لي. بل قال: 
4 وأطلق؛ أي : خليفة لمن قبله. 

وقال تعاللبى: ف وهو ألَرِى جعلڪم َيف رض که [الأنعام: e‏ 
لاان هو الى كر 0 لدم يه هذا بعتي ات اليد 


أي : أنه خليفة لغيره من الغائبين والميتين. 


.)1757( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۹۳۷). 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١(‏ //47)» وزاد المسير /١(‏ ١٥)ء‏ والقرطبي /١(‏ 557) وابن كثير 
.)5١5 /١(‏ 

(5:) انظر: تفسير الطبري »)6١ /٠١(‏ وزاد المسير (۲/ 49)» والقرطبى (۷/ .)١08‏ وابن 
كثير (۳/ 385). 1 


لك + [ فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال . ..] 


فإن الخليفة إنما يكون عن غائب». والله - سبحانه - خليفة 
الغائب فى أهله .]5٠7[‏ 


وليحذر كل الحذر من طغيان « آنا »]٥۰٤[)‏ و«لى)[ه٠١٠6].‏ 


0 


و( عندی ) |“ *6]¢ 


[50] الله 3# خليفة الغائب في أهله: اللهُع نت الصَّاحِبٌ في 
السَّمَرِءِ وَالْحَلِيِقَهُ في الأهل ». 

[:050] قوله: «أنا»؛ لأنها تدل على الاعتداد بالنفس» يقال: أنا 
أفعل كذا. فإذا كان هذا على وجه الاعتدادء فهذا لا يجوز. وأول من 
قال هذا مغترًا بنفسه إبليس»› قال أن حَيرٌ 46 [الأعراف: 17]؟ ا س 
ادم الک . 

وكذلك قالها فرعون» قال 4: فقا 4 ریک الال > [النازعات: 14] . 
أما أن تأتي بلفظ «أنا» على وجه الاعتراف بالذنب؛ كقولك: أنا 
المذنب» آنا المخطى» آنا المسيء» لا بأس بذلك؛ هذا اعتراف 
بالذنب» وكذلك قول: أنا الفقيرء أنا المحتاج. 

]05٠05[‏ قوله: و« لي » الإنسان لا يقول: «هذا لي 2. وإنما يقول: 
« هذا من الله)ء إذا قاله على وجه أن «لي » أي: أنا أستحقه. هذا لا 
يجوزء وأما إذا قالها ١لي»‏ بمعنى: ملكي» هذا لا بأس به. 

فقول: ١‏ لي»؛ أي: أني أستحقه على الله؛ كما يقول الإنسان» 
قال: «هذا لي»؛ أي: أنا محظوظ به» وأنا أستحقه. لا يجوز هذاء 
لكن إذا قال: «هذا لي » من باب آنا أملكه» فلا مانع من هذا . 

[505] قوله: و«عندي)؛ كما قال قارون لما ذکروه» وقالوا له: 


[فصل في ألفاظ كان یکره أن تقال ...] ( ۲۰۸ ١الجزء‏ العاىق 


٠ «4 ٠‏ و ١و‏ 5 رو 

فإن هذه ابتلي بها إبليس وفرعون» وقارون[/ا٠2»]0‏ ف 9« آنا حر 

مته 46 [الأعراف: ]١١‏ لإبليس› و ۾ لي ملل مص 8 [الزخرف: ]50١‏ لفرعون. 
و عل لر عِندى 4 [القصص: ۷۸] لقارون [/*6]. 


0 e 
نما أون‎ 


أشكر الله على نعمتك» قال إِنَما سه ل عِلَِ عِندى 6 [القصص: : [VA‏ ¢ 
اگ | عدا 

أو أن قوله: #8 إِنَّمَا أَويسّه. ع علو عنيئ ي؛ أي: أن عندي خبرة 
بالمكاسب والصناعة» وقد حصلت على هذا بمهارتي وبقوتي» فهو 
ينسى نعمة الله عليه. 


سے ص ے 


.]٠١ ابتلي بها إبليس؛ و َالَ آنا حير مِنَهُ ه [الأعراف:‎ ]٥۰۷[ 

وابتلي بها فرعون؛ فقا ۹ رک ل * [النازعات: ]۲٤‏ . 

وأيضًا « لي » ابتلي بها فرعون؛ #8 أَليّسَ لى مُلَكُ مص 6 [الزغرف: .60١‏ 

والذي له ملك السماوات والأرض هو الله يل وليس كل مصر 
فقطء قال تعالى: «أليِسَ لی م مِمْرَ دہ انر عر ين سی 4 
أغرقة اقا ا ا ا الله بالماء اديه رد 


بين [الزخرف: ۲٥]؟‏ لن موسى الكو يم 3 الكلام: ونی هر وٹ 


شر کے 


هو أفصح متي ل بسكانا 4 [القصص: [٤‏ 
فقول فرعون: و یکاد ن € االزخرف [o۲‏ ¢ ا : يفصح بالكلام . 
ولذلك قال تعالى : وال عَقَدٌَ من لْسَانِ #* ذ: 10]» فدل هذا على 
أن موسى اليك عنده عقدة . 


2 رہ م مم > 3 
زم١٠ه]‏ قال تعالى : چ قال إنما ويه عل عار عندئ * [القصص: ۷۸] . 


راتا قرزا ادف هاي های شاد ( ٠١5‏ ) [فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ...] 
وأحسن ما رصعت « أنا ( ف فول العبد: « آنا العبد المذنب»› 
المستغفر. المعترفٌ» ونحوه [9 .]6٠‏ 
و« لى »» فى قوله: «لى الذنب». و«لي الجرم). و«لى الفقر 
والذل ». 
e 8 4 ٠‏ و > تب ه سه بي سىس ص ص ه 
و«( عندي ) في قوله: ‹ اغفر لي جدي وَهرْلِي. وخطيي وعمدي. 


َكل ذَلِكَ عِنْدِي » .]01١167‏ 
0 2-2 © 7 


[0504] قول: «أنا » هنا على وجه الاعتراف . 
]5٠١[‏ هذا من دعاء الرسول ئة ؛ «اللهم اغَْفِرٌ ِي جڏي وهلي 
وَحَطَئِي وَعَمْدِيء وکل دَلِكَ عِنْدِي »؛ اعتراف. 
¢ 7 2 95 


.)۲۷۱۹( أخرجه: البخاري رقم (1۳۹۸)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] 1۰ الجزء الكاى 


]01١[‏ أي: الجهاد في سبيل الله كلك والجهاد في سبيل الله ذروة 
سنام الإسلام؛ كما جاء في الحديث: «رَأَسُ الأمْر الإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ 
الصَّلَاٌء وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الجهَادٌ»”'' . 

والجهاد: هو بذل الجهد والوسع والطاقة في مرضاة الله 4# . 

قال تعالى: « وَجَلِهِدُوأ في آل حَنَّ جهكادوء 4 [السج: 10. 

والجهاد أنواع - كما يأتي -» وليس نوعًا واحدّاء ومنه: الجهاد 
بالحجة» والرد على المخالفين من المنافقين والكفار والمشركين» فيرد 
عليهم بالحجة؛ لقول الله تعالى لرسوله يَِ: فلا تيع لكر 
وَحَهِدَهم به جهادا ڪ راه [الفرقان: ]٥۲‏ ؟ أ بالقرآن. فالله 4# أمر 
الرسول بي بالجهاد بالقرآن وهو في مكة. 

والجهاد بالسلاح إنما شرع في المدينة بعد الهجرة» أما هذا الجهاد. 
فقبل الهجرة. وهو في مكة َيه منهي عن الجهاد بالسلاح؛ لضعف 
المسلمين» وعدم استطاعتهم» لذلك كان منهيًا عن الجهاد بالسلاح» 
كان حرامًا في مكة؛ لأن ذلك كان يجر على المسلمين الدمار» ويسلط 
عليهم الأعداء» ومع هذا قال تعالى: ل وحهذهم بى»؛ أي: بالقرآن. 
جاهدهم بالقرآن بإبطال حججهم وشبهاتهم» فهذا نوع من الجهاد. 


.)55١١5( وابن ماجه رقم (791/7), وأحمد رقم‎ »)755١7( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


رن فيخملا [ فصل في هديه في الجهاد والغزوات .. .] 
لما كان الحهاد ذروة سنام الإسلام[؟1١5].‏ ومنازل أهله أعلى 
المنازل فى الجنة[71١5]؛‏ كما لهم الرفعة فى الدنيا [5 ١‏ 6]» 


[؟51] كما في الحديث . 
[51] كما قال الله : لا مْتوى الْمَهِدُوهٌ مِنّ الْمُؤْمِنينَ عَيدُ ول 


ألصَرّر اهدو في سيل نوله واش فض اله مجهي اتوب 
نسم عل ألْفْعِرِينَ 11 کو 2 اى و فصل أنه لْمحَْهِدِنَ عل القعدنَ 


لے سس س ۶ر 7/1 22 رر وم ا 2 
اج | عظيما ت درجلت منه ومغؤرة 1 د وان لله عفورا ا [النساء: 290 95]. 


4 


‌ 


فقوله : EY‏ ى الْفْعِدنَ دج + ای على المعذورين . 

وقوله: عل المرب أَجْرَا عَظِيمًا »؛ أي: من غير عذر. 

وجاء في الحديث: (إنَّ في الجَنَّةِ ما كَرَجَوَ أَعَدّهَا اللَهُ لِلْمُجَاهِدِينَ 
فِي سيلو كل دَرَجَتَيْنِ مَا يَيْتَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ 0 
فالمجاهدون في سبيل الله هم أرفع الناس عند اللهء وأرفع الناس في 
الجنة يوم القيامة . 

لكن الجهاد الشرعي ليس الجهاد الذي يسمى جهادًا ويكون معه 
تخريب» هذا ليس جهادًاء بل هذا تخريب» هذا باطل» إنما الجهاد 
الشرعي هو الجهاد الذي شرعه الله ورسوله. 

]5١:[‏ المجاهدون يرفعهم الله كلك في الدنيا بالعز والتمكين 
والنصرء ويرفعهم الله في الجنة في منازلهم فوق الناس . 


.)۲۷۹۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ار في ع لي اكوا E‏ آلجُرْءالقائ 


کان رسول الله اا فى الذروة العليا منه[ه١ه].‏ واستولى على 
أنواعه كلها [515]: فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان. 
والدعوة والبيان» والسيف والسنان[/١١ه].»‏ فكانت ساعاته موقوفة 
على الحهاد[6١5].‏ 


[515] الرسول ب في الذروة العليا من الجهاد بجميع أنواعه؛ لأن 
الجهاد أنواع» كل أنواع الجهاد الرسول بيه في أعلاها؛ لما بذل كيار 
في سبيل الدعوة إلى اللهء وتبليغ الرسالة» وما ناله من الأذى» وصبر 
حتى أظهر الله كلك هذا الدين في المشارق والمغارب. 

إذا تأملتم كيف لرسول واحد أرسله الله يخ إلى أهل الأرض» 
والكفر يغطي الأرض» ليل دامس» قام يي وحده برسالة ربه» حتى 
بلَغْهاء ودخل في دين الله من كتب الله له السعادة على يده يِه فظهر 
دين الله على الأرضء واندحر الباطل والشرك» سقطت الدول الكافرة» 
كسرى وقيصر سقطوا حتى ظهر هذا الدين على المشارق والمغارب› 
هذا ثمرة جهاد الرسول ية ودعوته وتعليمه . 

[515] قوله: «واستولى على أنواعه كلها) بلا شك طَلَهِه وهذا 
الشيء ظاهر إذا تاملك 

[07] أي : جميع أنواع الجهاد: بقلبه» وجنانه - يعني: قلبه -. 
وبلسانه وبيده وسيفه كه حتى أظهر الله هذا الدين. 

[514] أي : لا يمضي شيء من وقته بدون جهاد» وليس المراد هنا 
الجهاد بالسيف فقطء. بل إن الجهاد المراد به اق نوع من الجهاد؛ 
التعليم جهاد» الفتوى جهاد» الدعوة إلى الله جهاد». الأمر بالمعروف 


الك 1۳ [ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] 
ولهذا كان أرفع العالمين عند الله قدرًا .]0١19[‏ 


وأمره الله تعالى بالحهاد من حين بعثه .]07١[‏ فقال: «قلا تع 
1 لحرن وجي هذ هم يد جهادا ڪاه [الفرقان: c[oY\I[or‏ فهذه سورة 
مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان. 


وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالححة .)]5١١[‏ 


والنهي عن المنكر جهاد» الصدقة جهاد» إلى غير ذلك» كل هذا لا 
تمضي دقيقة لا يحصل منه و جهاد في سبيل الله . 

[01] هو أفضل الخلق كَكِِةِه قال رسول الله مَك : نا بيك ولك 
آذ ولا فَحُر...20. الحديث» فهو أفضل الخلق على 
الإطلاق ڪيا . 

]٠۲١[‏ ليس الجهاد بعد هجرته بلا إلى المدينة فقطء وإنما أمره كك 
بالجهاد من حين بعثه» لكن الجهاد يتنوع؛ فمنه جهاد أُمِرَ به في مكة من 
حين بعثه الله» ومنه جهاد أمِرّ به في المديئة» وهو الجهاد بالسلاح. 

* قوله تعالى: فلا تع لحرن وله هم بهو جهادًا حكبرا‎ ]571١[ 
[الفرقان: 55]؟ أي : بالقرآن» فالقرآن يجاهد به» القرآن سلاح» بل أعظم‎ 
السلاح القرآن؛ فهو الذي يبطل شبهات المشركين وحجج المبطلين»‎ 
فهو أعظم سلاح بيد المؤمن.‎ 

[077] جهاد المنافقين» أمره الله تعالى بذلك في قوله: اياجا الى 
هد الكنار 4 [التوبة: 78]» والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام. ويبطن 


.)۲۲۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...]1 | ١ ۲٠٤١‏ لجرْء لقان 


وهو صعب من جهاد الكفار[*7ه]. وهو جهاد الخواص. 
والقائمون به أفراد في العالم. والمعاونون عليه -وإن كانوا هم 
الأقلين عددًا - فهم الأعظمون عند الله قدرًا [574]. 


الكفرء هو دخل في الإسلام في الظاهرء يصلي» ويصوم» ويحج. 
ويتصدق. هذا كله في الظاهرء لكن هو في قلبه كافر» ولم يدخل في 
الإسلام» إنما يفعل ذلك ظاهرًا من أجل أن يعيش مع المسلمين› 
ويسلم من القتل» ولأجل أن يضر المسلمين بأن يتجسس عليهم» وينقل 
أخبارهم؛ فلا يتحرز منه» فهو عدو باطن» ولهذا قال يِل عن 
الحا فميرة: 7 4 درم داهم 1 95 ك2 اال افون ا 
فالمنافق أشد ضررًا من الكافر؛ لأن الكافر معروف أنه كافر وتقابله. 
وأما المنافق» فيظهر الإسلام» يخدعك» تظن أنه مسلم» فهو يخدعك 
بهذاء وهو يعمل على خلاف الإسلام» ولهذا صار المنافق أخطر من 
الكافر . 

[077] لأنك تعرف أنهم كفار» وتقابلهم بالسلاح» وأحيانا ينفع 
معهم العهد والذمة» وأما المنافق» فلا ينفع معه شيء؛ فهو عدو؛ كما 
قال تعالى: هر اعدو حدر لهم أل أ يُوْتَوْنَ . فالمنافق عدو 
دائمًا وأبدَاء ولذلك فإن جهاده أشد من جهاد الكفار. 

[1؟5] وإن كانوا هم الأقلين عددًا بجانب الكفار والمنافقين» فهم 
أرفع الناس عند الله قدرًا . 


فی ٹین زاوا الف حاف جراد [ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ٠...‏ 


ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض» مثل 
أن يتكلم به عند من يخاف سطوته »]٥۲٩٥[‏ کان للرسل - صلوات 
الله وسلامه عليهم - من ذلك الحظ الأوفر [575], 

[575] كما جاء في الحديث أن رَجلَا سَأَلَ النّبِيَ كَل وَقَدْ وَضَعَ 
رِجْلَهُ في الْعَرْنٍ أي الْجِهَادٍ أَفُضَل؟ قَالَ: «كَلِمَةَ حَقٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ 
جَائِرٍ »"''؛ اى لساري ! السلطان ينان الحو واج وها المنلطان 
جائر» عنده خطرء ويبطش» ومع هذا تقف» وتکلمه» فهذا أفضل» بل 
أصعب أنواع الجهاد؛ لأنك وقفت موقف خطر. 

وموسى اكلا وهارون وقفا عند فرعون وهو يقول: لأا 
[النازعات: »]۲٤‏ قاللا : إِنًا ل ل رب اين © 2 ن ا 37 23 ريل 
[الشعراء: ١١ء .]١۷‏ 

فهذا أعظم الجهاد. وليس الكلام عند السلطان بأن تذهب وتعتلي 
منبراء أو تسجل شريطاء وتتكلم عن السلطان» وتسب» هذا ليس 
جهادّاء هذا ضرر على الإسلام والمسلمين» لكن إذا كان لديك قوة. 
اذهب للسلطان. وتحدث معه. واصبر على ما ينالك منه. 

[577] هذا في قصة موسى وهارون عليهما السلام» لما وقفا أمام 
فرعون العاتي الجبار الظالمء الذي قال: 98 أنأ ريم الل ه [النازعات: 4ك 
وقال : ما لمت لحكم من لله یرک که [القصص: 108 . 

ونبينا محمد ييه وقف مواقف قد تكون أشد من موقف موسى 
وهارون عليهما السلام أمام الكفار» فقد كان يذهب إلى منازلهم» وهم 


.)١١١547( أخرجه: النسائي رقم (5709)». وأحمد رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] الجر الاو“ 
وكان له ية من ذلك أكمله وأتمه. 


ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد 
النفس [۲۷٥]؛‏ 


أعداء» وعندهم سلاح» ذهب إليهم يكلمهم» ويدعوهم إلى الله كك 
E RT‏ 
ويدعوهم إلى الله؛ خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ا 
فالرسول ية لم يترك مجالاً لم يقف فيه للجهاد في سبيل الله» وعرض 
نفسه للأخطار في سبيل الله كلك» وفي بعض المواقف يتكلمون عليه› 
وبعض المواقف يضربونه» وبعض المواقف يرمونه الحجارة عليه 
وبعض المواقف يلقون عليه سَلَى الجَرُورٍ وهو ساجدء ومع هذا كله 
صبر يك احتسب الأجر من الله. 

[071] أول مراتب الجهاد وأساسها: جهاد النفس . نفسك تنازعك ؛ 
تريد الراحة» تريد الكسل» تريد الشهوات» فتحتاج إلى جهاد. فإذا لم 
تجاهد نفسك. فلن تجاهد غيرهاء لا الشيطان ولا غير الشيطان» ابداً 
بنفسك أولاًء جاهدها في الله د تغلب عليهاء خذ بزمامها؛ لثلا 
تأخذ هي بزمامك» وتقودك إلى الهلاك» فالنفس هي أشد شيء» فإذا 
نجحت في جهاد نفسك» نجحت في جهاد غيرها . 

ثم بعد ذلك جهاد الشيطان من الخارج - النفس عدو من الداخلء 
والشيطان عدو من الخارج -» ثم جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأخذ على أيديهمء ثم جهاد المنافقين» الذين يظهرون الإسلام» 
ويبطنون الكفرء ثم جهاد الكفار آخر شيء» جهاد الكفار بالسلاح. 


]... [فصل في هديه في الجهاد والغزوات‎ )_"١١/ ES 


اد َ 0 ع ے ماس س ات 57 - ٠‏ 
كما قال يخ (المجاهد مَنْ جَاهَدَ نفسّه فى ذَاتِ 
الله» »]٥۲۸1‏ كان جهادها مقدمًا. 


فهذان عدوان قد امتحن العبد بحهادهماء وبينهما عدو ثالث. لا 
يمكنه جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يثبط عن 


جهادهما[579]ء. وهو الشيطان[٠57]»‏ قال تعالى: إنَّ ليطن 


سرو ویو لمي بجر و رو 
اکر عدو فاتخذوه عدوا 46 (نطر: [07311]» 


وكل له تفي من هذه الما تبي تمي من مستكمالها ل 
الرسول بء ومنهم من يأخذ بعضهاء لكن كل واحد لا بد من أن 
اعد ف راء ادال لأ دارا 

[o۲۸]‏ « الْمُحَاهِدٌ من جاهد نفس )» ١‏ الْمُحَاهِدٌ ) هذه كلمة عظيمة. 
«الْمُجَاهِدٌ) هذا مدح. وقوله: ١مَنْ‏ جَاهَدَ نَفْسَهُ) هذا فيه حصر 
- أيضًا - للجهاد في هذه الحالة. 

[559] وهو الشيطان. 

]07١[‏ جهاد الشيطان يكون بأن تعصيه فيما يأمرك به» وأن تخالفه 
فيما نهاك عته» فما يتهاك الشيطان عنه» تفعله؟ لأن الشيظان يأمر 
بالفحشاء والمنكرء وينهى عن الطاعة» فتخالفه في فعل ما نهاك عن 
وترك ما أمرك بهء هذا هو جهاد الشيطان. 

[0*1] قال تعالى: لن الَيِطَنَ کک عدو ادوه عدوا اناطر: :؛ 


أى: اتخذوه عدوّاء لا تتخذوه ناصحًا وبطانة» اتخذوه دائمًا عدوًا. 


.)59945706( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] الجزء الفاف 


والأمر باتخاذه عدوًا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته .]٥١۲[‏ 
فهذه ثلاثة أعداء ‏ أمر العبد بمحاربتها. وسلطت عليه ؛ امتحانًا 


من الله [07]. وأعطى العبد مددًا وقوةٌ[575]. وبلى أحد الفريقين 
بالآخر [ه7ه]2 


[157] قال تعالى لأدم وحواء لما أوقعهما الشيطان في الأكل من 
الشجرة: # وََادَهُمَا رما ار اکتا عن لکا التَّجَرَوَ وأقل لكآ إِنَّ السَّبْطنَ 
کا سين 16 [الأعراف: ۲۲]» فماذا كان جوابهما؟ 95 قا ر ظَلَيَنا أنفْسَا 
وَإِن ا حفر 5 و 0 من الْحَسرِنَ * [الأعيراق: ۴ تات الس 
الله كك واعترفا. 

۳ (] الله ك قادر على أن ينصره» ويمنعه منهاء لکن سلطها عليه 
للابتلاء والامتحان؛ ليظهر صبره وجهاده وجلده» قال تعالى: 
لفن 12012 إن تعروا الله تسرك وت اام 46 اد ا 

[0*5] الله كك لم يتخل عن العبدء ولم يجعله بمفرده بين أعدائه. 
بل أعطاه مددًا وقوة» إن استعملهاء نجح» وتغلب» وإن لم يستعمل ما 
أعطاه الله من القوة» هلك . 

]٥[‏ قال تعالى : 88 وحَعلنا مَس ڪم لبعْضض فة | وكان 


2 4 
ربك بصيرا که [الفرقان: .]٠١‏ 


ال ا اقل في ستيه فى الجهاد والقزواشدرد] 


وجعل بعضهم لبعض فتنة؛ ليبلو أخبارهم [5175]. فأعطى عباده 
الأسماع والأبصار [۳۷٥]ء‏ والعقول والقوى .]٥١۳۸[‏ وأنزل عليهم 
كتبه [2]079 وأرسل إليهم رسله. وأمدهم بملائكته [ 5*٠‏ 2]6 


وقال سبحانه: ولك جملا لكل بي عَدُوَا سَينطِنَ آلإ وَالْجِنَ 4 
الأنعام: 11]» حتى الأنبياء جعل الله كك لهم أعداء من الإنس والجن. 
يقومون في وجوههم» ويحذرون منهم ومن دعوتهمء فما بالك بغير 
الأننياء؟!! 

. ليبلو أخبارهم »؛ أي يختبر ما يحصل منهم‎ ١ قوله:‎ ]٥۳١[ 

[577] كل هذا من المددء فالله كك لم يتخل عنك» وتركك بين 
الأعداء بدون أن يعطيك المدد والسلاح» فإن أخفقت فلا تلومن إلا 
نفسك» أعطاك الله البصرء أعطاك السمع. أعطاك الصحة في البدن» 
أعطاك الغذاء. أمدك بكل شيء. وأعظم ذلك: أعطاك الوحي المنزل» 
حجةء الحجة الدامغة بين يديك ومعك. 

. القوى بجميع أنواعها‎ [o۸] 

]٥۳۹[‏ قوله: ١‏ وأنزل عليهم كتبه »» هذا أعظم سلاح وأعظم مدد 
من الله كك قال تعالى: «#ولا يأتوتك بل إلا نلك بلحي وَلَْحسَنَ 
يرا 6 (الفرقان: +]» قال العلماء: ١ما‏ جاء أحد بشبهة إلا وفى القرآن ما 
يبطلها » . ١‏ 

]٠٤١[‏ الملائكة معكم ايشا - تؤيدكمء والخصوم معهم 
الشياطين» وأنتم معكم ملائكة الرحمن. 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] ١١‏ 000 


وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم. 
وأخبرهم أنهم إن امتثلوه» لم يزالوا منصورین» وأنه إن سلطه 
عليهم» فلتركهم بعض ما أمروا به [١٤٥]ء‏ ثم لم يؤيسهم» بل 
أمرهم أن يداووا جراحهم. ويعودوا إلى مناهضة عدوهم 
بصبرهم [5575]. وأخبرهم أنه مع المتقين منهم[5147]. ومع 
المحسنين» ومع الصابرين» ومع المؤمنين [15545]. 


[041] أي إن سَلط عليهم عدوهم» فالخلل منهم؛ لأنهم تركوا 
بعض ما أمرهم الله به» فلا يدخل عليك العدو إلا بنقص عندك . 

[047] لم يؤيسهم إن حصل منهم هزيمة» أو حصل عليهم نكبة 
بسبب ذنوبهم» بل أمرهم 8# بالتوبة» والرجوع إليه» فيعود لهم عزهم 
وقوتهم ومددهم من الله . 

[557] لما حصلت النكبة على المسلمين في غزوة أحد. قال تعالى : 
ولا هنوا و روا وا وات سم الْأَحَلونَ إن كم هومن 46 [آل عمران: 1184 . 

: معية الله لخلقه على قسمين‎ ]٥٤٤[ 

القسم الأول: هو معهم جميعًا - المؤمن والكافر - بالإحاطة» 
والاطلاع والعلم بما يصنعون» فهو معهمء لا يغيب عنهم 8ل. 

القسم الثاني: وهو مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإعانة. 

فالمعية على قسمين: إعانة إحاطة» وهذه لجميع الخلق» وإعانة نصر 
وتأييدء وهذه تكون للمؤمنين؛ قال تعالى: إن أله مَمَ لدِبنَ اتقو 
لري هم وت 4 [النحل: ۱۲۸]» وقال تعالى : 3ل 7 1ه لَه 


رر 


معا 46 [التوبة: 6)]5٠‏ وقال لموسى وهارون: 3% لا اقا نى ى معڪما أسمع 


ل [ فصل في هديه في الجهاد والغزوات . . .] 


وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم [1545]. 
بل بدفاعه عنهم انتصرواء ولولا دفاعه عنهممء لاجتاحهم 
عدوهم [1055]. 


وهذه المدافعة بحسب إيمانهم [/ا5 16 فإن فوي إيمانهم . قويت . 
فمن وجد خيراء فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك. فلا يلومن 


إلا نفسه [054]. 


وار که [طه: »]٤٦‏ موسى وهارون عليهما السلام خافا من بطش يد 


«قالا را إِنَا اف أن بف عت أو أن يط © قل لا افا إِنَى 
20 ومسب على سبو 0 0 : ٠.‏ 
معمعموحما أسمع وأرك 46 [طه: ه25 ]¢ وهل اضرهما فرعون؟ لا ما 


السبب؟ السبب أن الله كك معهما. 

1 قال تعالى : # إت آله فع عن لذن ِل َه ل‎ ]٥٤٥[ 
.]۳۸ وان کور 46 [الحج:‎ 

[055] لولا أن الله كلك يدافع عنهمء وهم لا يشعرون بذلك. 
لاجتاحهم عدوهم. 

[041] المدافعة من الله مع عبده بحسب الإيمان؛ فإن قوي إيمانه. 
قويت المدافعة» وإن ضعف إيمانه» ضعفت المدافعة» وإن عَدِمَ إيمانه. 
عدمت المدافعة. 

[55] التقصير منه؛ إن وجد خيرّاء فليحمد الله؛ لأن هذا من الله 
لا بحوله. ولا بقوته» وإن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه؛ فهي 
المقصرة» وهي التي سببت له هذا الشيء. 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات . . .] الجزء العاف 


وأمرهم أن يحاهدوا فيه حق جهاده »]٥٤۹[‏ كما أمرهم أن يتقوه 
حق تقاته [+٠6ه].‏ وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصىء ويذكر 
فلا ينسىء ويشكر فلا يكفر[١061].‏ فحق جهاده أن يجاهد نفسه 
ليسلم قلبه ولسانه وجوارځه لله وبالله» لا لنفسه ولا بنفسه» 
ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمره[871ه]. 


وقوله: ١لا‏ يلومن إلا نفسه)»؛ أي: يتوب إلى الله كك لا يلوم 
نفسه» وييأس» ويستسلم» لاء بل يتوب إلى الله كك وهذا في الدنياء 
وأما في الآخرة» من وجد غير ذلك - أي: في الآخرة -» فلا يلومن 
إلا نفسه؛ لأن هذا ليس له رجوع»ء ولا له توبة» ولا حيلة» وأما في 
الدنياء فإن بإمكانه التوبة. 


[554] قال تعالى: #8 وکین ن بي فلل معهء ريون کر فما وهنوا 


قد 
0 


5 اصيرح الى ل مي ساس سر رم رر م سس لم 7 م 
لما أَصَابَهُمُ في سيل آله وما صَعْفُوا وما استكانوا وال ميب الصَّبِرِيَ ([) وما 
2 > فى دسم م ریت و2 دم لاک را ور سرصم الى يس ساس صن 2ج سرس 
کان فَوّلَهمَ إلا أن قالوا ربا أعفر لا دتا وَإِسَرَاكَنَا م أمرتا وتيت أَقَدَامََ 
سر ر 


وأنصرّنا عل الف آلڪفرنَ * [آل عمران: ١٩٤۱ء ]۱٤١‏ . 
[۰] قال تعالى: # تاا الدِينَ ءامنوا انوا الله حَقّ تماد 4 
[آل عمران: ۱۰۲]» وقال في الجهاد: # وجلهدوا ف 1 حى جھادو۔ 4 [الحج: ۷۸] . 
[2601] كما فسرها بذلك السلف؛ كعبدالله بن مسعود ذه وغيره. 
[551] تكذيب وعد الشيطان» قال تعالى: 88 السَيطن یدک الْمَثْرَ * 
افر 15 ولت أمره؛ قال تعالى: وب يَأْمْرَكم َالْفَحماء چ 


[البقرة: 54؟7]. 


EES,‏ ل ا 


فإنه يعد بالأمانى» ويمنى الغرورء ويأمر بالفحشاء» وينهى عن 
الهدى وأخلاق الإيمان كلها . 

فينشاً له من هذين الجهادين قوة وعدة» يجاهد بهما أعداء الله 
بقلبه ولسانه ويده وماله؛ لتكون كلمة الله هى العليا. 
واختلفت عبارات السلف فى حقى الحهاد[67ه0]. 


فقال ابن عباس وا : هو استفراغ الطاقة فيه .]٠٥٤[‏ وألا يخاف 
في الله لومة لاتم'''[568]. 


[505”5] قال الله تعالى: © وجلهدواً ف 1 حي جهادو. 4 [الحج: ۷۸]» 
ما تفسير قوله: ْح جهادهء * ؟ يقول الشيخ رحمة اللهُ: اختلفت 
عبارات السلف في تفسير #حَقّ جهادوء 4 . 

[565] قال ابن عباس طا - وهو ترجمان القرآن -: إن قوله: 

حَقَّ جهادو. * هو استفراغ الطاقة في طاعته» وعبادته» والدعوة إليه» 
وكل ما يؤدي إلى نصرة الحق وإظهار الدين» هذا هو حق جهاده. 

[555] قوله: ١‏ وألا يخاف في الله لومة لائم ٠‏ فلا يداهن في دينه. 
ويتنازل عن شيء منه؛ إرضاء للناس»› أو 5 مال» أو غير ذلك» 
هذا هو حق الجهاد؛ ألا يخاف في الله لومة لائم؛ كما قال 82: 


e‏ د روء رو ر دو ل 


أ ص م سا سيره سمس 0 ته ر هي الى 
8 يتأمها الزن عامنوا من بريد مد عن دف فسوف يأ الله يهوبو هم وحبونه: لر 
A‏ مره هه مل رم م ر “برسلا بر 1 وه سه ا ل دم ع 
عل الْمَؤْمِِينَ أَعِرْوَ على الكفرين هدوت فى سيل الله ولا يخافون لَوْمَهَ لآير ه 
[المائدة: »]٥٤‏ وهذا هو حى الجهاد. 


.)76014 /۳( وتفسير الثعلبي (۷/ ١)ء وتفسير البغوي‎ »)1۳۹ /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] الجزء العاى 


وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى '''[5ه55]. 


واليوم نجد الكثير من المسلمين يخافون الكفارء حتى قال بعضهم : 
إن الإسلام ليس فيه جهادء وإنما الإسلام دعوة» وترغيب في الخير؛ 
لآن الجهاد ينفر الكفارء أو أن كلمة الجهاد تخيفهمء. فمثل هؤلاء 
يخافون في الله لومة لائم. 

[0057] قال عبد الله بن المبارك - أحد أئمة التابعين -: إن حق 
جهاده: هو مجاهدة الهوى. الإنسان له هوى» ويريد الميل عن الحق» 
وحب الشهوات والرغبات والأطماع. او لا :شك انه خطير علي 
الإنسان» فمن الناس من يتخذ إلهه هواه» فما ا به هواه» فعله» وما 
ما ضف هيوان رکه قال بال إن ل د ك ناكم أن 
6 هواه E‏ مسن س هويلة َير هذى قرت آله چ4 
[القصص: ]5٠‏ 

فالهوى لا شك أنه خطير على الإنسان» فيجاهد هواه على طاعة 
الله فل . 

وقال تعالى عن اليهود: « أفَطمَا جاک رسو يما لا تجو اش 
سر م كَعَرِيعًا كَدَيْمٌ رقا قثو 46 [البقرة : [AV‏ . 

قوله : ریئا كدي )» كنيز کر فن الا 

وقوله: ل وَهْرِيهًا نَقَدلُوت 4. أشد من التكذيب» قتلوا بعض الأنبياء 
لما جاؤوا بما يخالف أهواءهم» نسأل الله العافية! 


.)701 /9( انظر: تفسير الثعلبي (۷/ 0")» وتفسير البغوي‎ )١( 


یٹ اكت هايح رجملا 6" ) [فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] 


ولم يصب من قال: إن الآبتيق زلاهه] 


الهوى خطير جذاء ينبغي على الإنسان أن يخاف من هواه» وأن 
يجاهد هواه» أن يجعل هواه تبعًا لما جاء به الرسول وء فما جاء عن 
الله ورسوله»ء أخذ بهء ولو كان هواه لا يرغبه» فيجاهد هواه في ذلك. 
وإلا سينازعه هواه» هذا حق جهاده. 

الحاصل أن ما فسر به ابن عباس '#ا وما فسر به ابن المبارك 
كلاهما صحيح» وداخل في معنى الآية. 

[/001] هناك من العلماء من يقول: إن الآيتين : 

الآيةالأولى: قوله تعالى: # وجلهدوا في الله حى جهاده 
الحح:١۷]»‏ والثانية: قوله: اياجا ال امنا افوا أله حَقَّ ماد 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

فقوله : حى قاد 6 ؛ ا يطاع ؛ فلا يعصى. ويشكر؛ فلا يكفر. 
ويذكر؛ فلا ينسى». هذا هو حق تقاته . 

قالوا: إن هذا صعب» وهذا قد لا يطاق» والآيتان منسوختان بقوله 
تعالى : فاقوا له م سطع 4 [التغاين: 5)» وهذا غلط. 

والصحيح : أن الآيتين غير منسوختين» ولكنها مفسرتان بقوله تعالى : 
« انوأ أله ما أسْتَطعَممٌ #. فمن اتقى الله حسب ما يستطيع» فقد اتقى الله 
حق تقاته» وجاهد في الله حق جهاده حسب ما يستطيع» قال تعالى: لا 
کلف اله تسا إل وَسَعَهمَا 6 [البقرة: »]۲۸١‏ فلم يكلفنا الله كك بما لا نطيق» 
فإذا قمنا بما نطيق» فقد جاهدنا في الله حق جهاده» واتقيناه حق تقاته» 
فالآيتان مفسرتان بقوله : « انقو لَه ما سطع (اننين: 6٠١‏ وليست ا انوا 
لَه ما أَسَنَطعَممْ 4 ناسخة للآيتين. 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] ١‏ لجزء القاى 


منسوختان »]٥٥۸[‏ لظنه تضمنهما ما لا يُطاقٌ »]٥٥۹1‏ وحق تقاته 
وحق جهاده: هو ما يطيقه كل عبد في نفسه [1550. وذلك يختلف 
باختلاف أحوال المكلفين[1١551].‏ وتأمل كيف تعقب الأمر[5571] 
بذلك بقوله: اهو اکم وما جل کر في ادن من حرج * 
[الحج: 000 [0710]. والحرج: الضيق. 

[004] منسوختان بقوله : 8 ملقو الله ما سطع چ [التغاين: +1 . 

وقالوا: إن احق تَا 2# ولا اح جهادوء * لا يستطاعان» فهو 
من التكليف المنسوخ. وهذا غلط . 

[5549] والله ك لا يكلفنا ما لا نطيق . 


هم 


[50] قال تعالى: 8 فاقوا أله ما أَسْنَطْعَُ © العنابن: 05 فمن اتقى 
الله كك حسب استطاعته» فقد جاهد في الله حق جهاده» واتقى الله 
حق تقاته» حسب ما يستطيع . 

[01] من الناس من يطيق عملا كثيرّاء ومنهم من يطيق دون ذلك» 
وکل يقوم بما يستطيع . 

[؟03] تأمل أن آخر الآية يبين ما المراد بو # حى جهادو. که 
و حَقَّ نمايو #. وفي هذا . 

[57] قوله تعالى: «#وبًا جَعَلَ مک في أدبن من حرچ © الحج: ۷۸ء 
فهذا يبين حق جهاده؛ أنه لم يكلفنا ما فيه حرج عليناء بل ما نستطيعه . 


نور عونا اسل في هيه في الجهاد والزوات .۲۰۰ 


وقد قال النبي بي : ١‏ بُعِنْتُ بِالْحَنِيفِيّة السَّمْحَةٍِ) 1554127 فهي 


حنيفية فى التوحيد» سمحة فى العمل . 
وقد وس الله - سبحانه 5 على عباده غاية التوسعة ف دينه 
ورزقه وعفوه ومغفرته[0"56]. فبسط عليهم التوبة [2]055 


2 بال فة السَّمْحَةَ)؛ 


کر سے ا کے 


[515] وكذلك في الحديث قوله ل : ( بشت 
حنيفية في التوحيد» سمحة في العبادة» وهذا معنى 8 حقَّ امابو چ 
لحن جاو 4 . 

]٥[‏ لم يضيق عليهم 3# بل وسع لهم» ولم يكلف أحدًا بما لا 
يستطيع ؛ لأن هذا ضيق» والله لا يكلف بالضيق . 

[57] الإنسان خطاء» عرضة للمخالفات والذنوب» ولكن الله فتح 
له باب التوبة» فمتى تاب إلى الله كك غفر الله له» إلى حين أن تبلغ 
الروح الغرغرة» فحينئذ يغلق باب التوبة فى حق العبد» وبالنسبة للعالم 
باب التوبة مفتوح إلى أن تخرج الشمس من مغربها عند قيام الساعة؛ 
كما في الحديث ”» فهذا من باب توسيع الله كك على عباده؛ بأن فتح 
لهم باب التوبة» ومدد لهم الأجل؛ فمتى ما تاب العبده فإن الله يتوب 
عليه» لكن حث الله كك على المسارعة في التوبة» قال تعالى: 


وه معو 


رص و رصم ر رع لكر ردص برسم رم ٣‏ 
ل إِتما الوب عل الله للذ يعملون | سو هلو ثم سوبوت من قريب 4 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (۲۲۲۹۱)» والطبراني في «الكبير» رقم .)۷۷٠١(‏ 
62 أخر جه : مسلم رقم )۳ .(Y°‏ 


[ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] ١‏ لجرّْء الغا 


ما دامت الروح فى الحسد [/551]. وجعل - سبحانه - لكل سيئة 
كفارةً [2]554 وجعل لكل ما حرم عوضًا من الحلال [559]. 


[/551] فكل إنسان ما دامت روحه فى جسده» فان التوبة مقبولة منه ) 
وأما إذا ارتفعت للخروج وبلغت الحلقوم» فحينئذ لا توبة. 

[554] الله 3# جعل كفارات كثيرة للسيئات؛ فالشرك والكفر 
يكفرهما التوبة إلى الله َء والكبائر تكفرها التوبة منهاء وأما 
الصغائر. فلها كفارات كثيرة› منها: إقامة الصلوات الخمس» 
إلى الجمعة. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر". وكذلك ال الو الْحَعْ لمرو ل اة 
إل انه وقال يَكندِ: «مَنْ > حَجّ لِلَهِ َكَمْ يَرْقْتْ ولم يَفْسَّقْء رَجَحَ 
يوم وَلَدَنْهُ امه 27 . 

المصائب التى تنزل بالإنسان يكفر الله بها خطاياه» فالمكفرات 
كثيرة» وكذلك عذاب القبر من المكفرات . 

[079] ومن فضله - سبحانه - أنه لم يضيق على عباده في المطاعم 
والمشاربت› وإنما حرم عليهم الخبائث التي كرك وأباح لهم 
الطيبات التي تنفعهم» قال تعالى : وشل لي لطبت ورم ليهر 


کے سے سے 


إل 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


.(TTT) أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١1759( أخرجه: البخاري رقم (۱۷۷۳)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)٠١١١( ومسلم رقم‎ .)۱١١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 


د [ فصل في هديه في الجهاد والغزوات ...] 


وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرًا قبله» ويسرًا بعدة» فكيف يكلفهم 
ما لا يسعهمء فضلاً عما لا يطيقونة؟! ]61١[‏ 
ه هه هه 


فعوضهم الله عن الخبائث بالطيبات» وما حرم الله شيئًاء إلا جعل 
له عوضًا من الطيبات في الأطعمة والأشربة وفي الملابس . 

۷۰١‏ قال تعالى: ون مم اسر را إا مم اتر يما االس: ه- 
5» فذكر 3# عسرًا واحدّاء وذكر يسرين. 

ا ال ل ار E‏ لفحي بسر 
بعده. 

وفي هذا رد على الذين قالوا: إن الله كلف في هاتين الآيتين بما لا 
يستطيعون . 

© © 0ه 


.)۳١۷١( أخرجه: مالك في «الموطأً» رقم (5)» والحاكم رقم‎ )١( 


[ فصل في مراتب الجهاد . . .] الجزء عاق 


فصل فى مراتب الجهاد 


إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب[١/51]:‏ جهاد النفس» وهو 
- أيضًا - أربع مراتب :]٥۷۲[‏ إحداها: أن يجاهدها على تعلم 
الهدى .]٥۷۳١[‏ الثانية : على العمل به بعد علمه [5/ا0]. 


[١لاه]‏ الجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين» وكل جهاد من هذه الأنواع الأربعة له 
رات 

[51/7] هذا النوع الأول من الجهاد» أول مراتب الجهاد: جهاد 
النفس؛ فمن لم يجاهد نفسهء فإنه لا يجاهد غيرها؛ لذا يبدأ بنفسه. 
فيجاهدها في الله قال تعالى: ل وجلھدوا في اله حَنَّ جهادوء ه [الحج: 
+ فجاهد نفسك أول شيء» ثم بعد ذلك تأتي بقية أنواع الجهاد . 

[٣۷ه]‏ المرتبة الأولى من جهاد النفس : يجاهدها على تعلم الهدى؛ 
أي: تعلم العلمء فلا يبقى جاهلاء ومما لا شك فيه أن تعلم العلم 
شاق» وفيه مشقة» لكن عليه أن يصبر عليهاء ويجاهدها في طلب 
العلم؛ لأن بعض الناس يرغب في العلم» ولكن ليس عنده صبر على 
الحفظ. ليس عنده صبر على الجلوس في حلقات العلماء» ليس لديه 
صبر على طول مدة التعلمء يريد العلم في ساعة أو دقيقة» وهذا لا 


يجدى 


[07] المرتبة الثانية من جهاد النفس : العمل بالعلم . 


راد [فصل في مراب الجهاد ...] 


الثالثة على الدعوة إليه [١۷٥]ء‏ وإلا كان من الذين يكتمون ما 
أنزل الله .]٥۷١[‏ الرابعة: على الصبر على مشاق الدعوة۷۷1٥]»‏ 


یی ٹیر كيت 


العلم ليس من أجل العلم فقط» وإنما يتعلم العلم» ويعمل به» وإلا 
فلن ينفعه العلم بشيء» فإذا لم يعمل به» صار شجرا بلا ثمر» صار 
حملاً بلا فائدة» فالمرتبة الثانية هي العمل بالعلم بعد تعلمه. 

[015] المرتبة الثالثة: الدعوة إليهء فإذا تعلم العلم» وعمل به 
لنفسه» لا يقتصر على نفسه فقطء بل يدعو الناس إلى العمل الصالح. 
إلى التوبة والدعوة إلى الله كبك . 

[077] هذا كله داخل في جهاد النفس. 

[/5171] المرتبة الرابعة: الصبر على مشاق الدعوة؛ لأن الذي يدعو 
إلى الله يلاقي مشاقًا من الناس : 

أولا: يحتاج إلى أسفارء وإلى صبر على الأسفار» وعلى تتبع الناس . 

ثانيًا : سيلاقي من الناس تعبًا؛ سيقابلونه بقسوة الكلام» أو قسوة 
الأفعال؛ ربما يضربونه» فالرسول بي ضربّء والأنبياء يضربون» 
ويقتلون أحيائاء فيحتاج ذلك إلى صبر على الدعوة إلى الله ولك . 

لكن لا بد من سبق العلم» وسبق العمل» ثم الدعوة» وأما دعوة 
بدون علمء فهذه لا تنفع» بل تضرء. وكذلك دعوة بدون عمل» عندك 
علم» لكن لا تعمل به» يقول الناس: ابد بنفسك» أتدعونا ونت لا 
تعمل به؟! لا تنفع هذه الدعوة. 

والمرتبة الرابعة: تصبر على ما ينالك» وكل هذه الأمور في سورة 
العصر . 


[ فصل في مراتب الجهاد . . .] ۳۲ آلجرْء العا 


ويتحمل ذلك كله لله .]٥۷۸[‏ 


قال تعالى: «وَلْصَر © ل الْإِفنَ لی خر © إلا الب ٤امرأ‏ 
السرا اء هده المرنة اولي هذا العلم. والإيمان لا يكون إلا عن 
علم» 8 إلا الَدِنَ اموأ ولا يمكن الإيمان بدون علم. 

المرتبة الثانية : # وَعَمِلُواْ ألضَّلِحَتِ > . 

المرتبة الثالثة: 8 وتواصوَاً الْحَيّ »؛ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المكرة والدفوة إلى الله 

المرتبة الرابعة: 8« وتواصواً بالصَّبْرِ #؛ الصبر على ما يناله الإنسان من 
جراء الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولذلك تجدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب يما في أول ١‏ ثلاث 
الأصول» يقول: اعلم أن الله أوجب علينا أربع مسائل أن نعلمهن 
ونعمل بهن: الأولى: العلمء الثانية: العمل الثالثة: الدعوة إليه. 
الرابعة: الصبر على الأذى فيه» ثم أتى بسورة العصر. 

[51/4] أي أن ما يناله في سبيل الدعوة إلى الله يتحمله؛ 
فلا يغضب» ولا ينتصر لنفسه ممن يسيء إليه» بل يصبر. 

نال تعالى : عد وين تدخ ول فتن 4غ" إل ألو 6ه هده واحدة: 
© وَعَمِلَ صلحًاه؛ هذه الثانية» وتال إِتَى مِنَ الْمُسَلِمِينَ ؛ لما كان 
فن يدعو إلى ال ى اة ها اله فل ال ا ول" ر لكيه 
و ية ؛ أي: إذا جاءتك سيئة» قابلها بالحسنةء ادق يالى هى 
َحْسَنُ » التي هي أحسن» ما هي؟ الحسنة. 8« قَإِدًا الى بيتك ويه 


ر را مره 


عدوة كن وَل حَميمٌ »؛ أي: إذا أحسنت» وهو قد أساء إليك» 


یھن وات راکادف ماو یراز فصل في مرائب الجهاه ...1 
فإذا استكمل هذه الأربع» صار من الربانيين »]٥۷۹[‏ فإن السلف 


مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيًا حتى يعرف الحق» ويعمل 
به » ويعلمه |۸۰ ]. 


المرتبة الثانية: جهاد الشيطان »]٥۸١[‏ 


فدلا من معاداته لك يصير صديقًا» لكن أين هذا؟ قال تعالى: #وَمَا 
نها * هذه هي مرتبة الصبرء 3 إل اَذ صبرواً 6 [فصلت: ۳۳- »]۳١‏ دفع 
الحسنة بالسيئة لا يلقاها إلا الذين صبروا. 

[079] العالم الرباني هو: من عَلِم» وعملء وعَلّم ودعاء فمن 
تجمعت فيه هذه المراتب الأربع» فهو العالم الرباني؛ العلم» والعمل» 
والدعوة - أي: التعليم -» والصبر. 

]9۸٠[‏ حتى يعرف الحق» ويعمل به» ويعلمه للناس» ولا يكتم 
العلم والناس بحاجة إليه . 

[581] إذا فرغت من نفسك» فعندك عدو آخرء وهو الشيطان» قال 
تعالى ل اا ا وعدن ر اسم كه اتاد عدر لذ 
تقبل منه شيئًا؛ فإذا أمرك بشيء» فاعصه» وإذا نهاك عن شيء» فافعله؛ 
لأنه يأمر بالفحشاءء ويأمر بالمعاصي» فاعصه. 

فجهاد الشيطان هو بفعل ما نهى عنهء وترك ما أمر به؛ لأنه يأمرك 
بترك الصلاة» بترك العبادات» وينهاك عن الطاعة» فافعل الطاعات. 


[ فصل في مراتب الجهاد . . .] ۳٤‏ لجزء الكائ 
وهو مرتبتان: إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات .]٥۸١[‏ 
الثانية: على دفع ما يلقي إليه من الشهوات. فالأول يكون بعدة 
اليقين» والثانى : يكون بعدة الصبر[60/171]. 
قال تعالى: # وَحَعَلَنَا مهم أيه هدوت پاتا نا صبروا وحكَانوأ 
ايتا وقنونَ 4 [السجدة: 4 [8/85]. 


]٥۸۲[‏ والثاني: بالشهوات؛ يلقي عليك شبهات في عقيدتك ودينك› 
ويلقي عليك شهوات في سلوكك وأخلاقك؛ من المحرمات» من المآكل 
والمشارب والمناكح» فهو يدعوك إلى الشهوات» فاعصه في ذلك كله . 

[#ثارة] الشهوانف نض عنهاه: وتخس مسك غنياة وما العيادة: 
فباليقين» فالذي يعينك على العبادة وتحمل العبادة هو اليقين. 

فأنت عندما تجزم بالثمرة والعاقبة للعبادة» تهون عليكء» فإذا تذكرت 
العاقبة والراحة التي تعقبهاء تهون عليك العبادة» فتسهل عليك . 

[08] قوله: # وحعلنا ِنَم »؛ أي: من بني إسرائيل . 

وقوله: أَيمَّدَ #؛ أي: قدوة وقادة. 

وقريهة ا ارا لاا تن ا i‏ 
جمع بين الصبر واليقين» نال الإمامة في الدين» © أَيِمَة دوت بأمْرنا » 
ما السبب في ذلك؟ « لما > وڪاو بايا وقَنُونَ چە قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يناه : « بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين »» وذكر 


DE or 
هذه ا‎ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 70/8). 


المرتبة الثالثة : جهاد الكفار والمنافقين [586]. 


وهو أربع مراتب : بالقلب». واللسان. والمال». والنفس [0851]. 


[5865] المرتبة الثالثة من مراتب الحهاد: جهاد الكفارء وهذا 
بالسلاح والقتال» وجهاد المنافقين» وهذا يكون بالحجة واللسان» قال 
لماكو ينأيها الس هد الحكثار والمتفقرن واا ا وَمَأُوهُمَ 
E‏ ا سس اَلْمَصِير 46 [التوة: [VY‏ 

[o۸7]‏ أربع مراتب: بالقلب؛ إذ لا بد من النية الصالحة» وكذلك 
بالنفس؛ تجاهدهم بحمل السلاح» ودخول المعارك بنفسك» وكذلك 
بالمال؛ تمول المجاهدين» وتشتري السلاح لهم» لكن المراد الجهاد في 
سبيل الله الذي شرعه الله» وتحت راية إمام المسلمين» هذا هو الجهاد. 

ايبارا لباب ا ا E‏ 
وفوضى» هذا الذي يسمونه الآن الجهاد. هذا ليس جهادًاء وإنما هذا 
تخريب وضد الجهاد» ويضر المسلمين» ويسلط عليهم عدوهم» ويصير 
له حجة عليهم . 

لم يتسلط الكفار على المسلمين الآن إلا بحجة الإرهاب؛ بسبب 
أناس جهال أو مخرضون» صاروا يخربون» ويقتلون الناس» ويتلفون 
الآأموال فجرت على المسلمية ا 

في الأول المسلمون كانوا ممتدين في الدعوة إلى الله في الخارج. 
وينفقون أموالا في سبيل الله» ويرسلون دعاة» ويفتحون مراكز إسلامية» 
الآن أغلقت» وقطعت هذه الأمور بسبب الإرهات؛ أي ي: أنهم يحتجون 
بالإرهاب» فمنعوا الصالح والطالح» ومنعهم للصالح هذا هو المقصود 


[ فصل في مراتب الجهاد . . .] ضف رالتاي 


وجهاد الكفار أخص باليد[۸۷٥].‏ وجهاد المنافقين أخص 
باللسان ۸4۸1 ]. 


المرتبة الرابعةً: جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع [۸۹٥]ء‏ 


عندهم» والسيئ يساعدونه من أجل أن يخرب على المسلمين» لكن 
الصالح مُنِعَ بسببهم فيجب معرفة هذا؛ معرفة الجهاد الصحيح من 
الجهاد المدعى . 

[017] جهاد الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

[584] المنافقون لا يُقاتلون؛ لأنهم يدّعون الإسلام؛ يصلون 
ويصومون» وهم مسلمون في الظاهر. نحن نقبل منهم الظاهرء وأما 
قلوبهم» فلا يعلمها إلا الله #. فنقبل منهم» فلا يجاهدون بالسلاح . 

لما حصل من المنافقين ما حصل» قالوا: يا رسول» ألا تقتلهم. 
قال: « لا يَتَحَدَّتُ الاس أن مُحَمَدًا يفنل أ ظاهرهم أنهم 
من الصحابة» والناس يظنون أنهم صحابة» فلو قتلهم الرسول» لقيل: 
إن محمدًا يقتل أصحابه. 

[584] المرتبة الرابعة: جهاد العصاة من المسلمين» هذا يكون 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا جهاد. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد» ولكنه جهاد مع عصاة.ء 
وليس مع كفارء أو مع منافقين» وإنما هو مع أصحاب الشهوات من 
عصاة المسلمين. 


(۱) أخر جه : البخاري رقم (€4۰0()› ومسلم رقم (°۳). 


بشلا تاف هيخ افا 00 )انل في ماب الجا 


وهو ثلاث مراتب: الأولى: باليد - إذا قدر - [۹۰٥]ء‏ 


]٠١[‏ المرتبة الأولى: قال الرسول يل : مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكُرًا 
فليعَيرَهُ بيد ). هذه هي المرتبة الأولى. 

والمرتبة الثانية: ١فَإِنْ‏ لم يَسْتَطِعْ قِلِسَانِهِ ». 

المرتبة الثالثة: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كبِقَلْيى وَذْلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَانِ» " 
هذه هي مراتب جهاد العصاة. 

وقوله: «إذا قَدَرَ)؛ أ إذا كان له سلطة؛ مثل: ولي الأمرء 
أو رجال الحسبة» الذين ولاهم ولي الأمرء هؤلاء لهم سلطة اليد 
كذلك صاحب البيت له اليد»ء فصاحب البيت له السلطة على أهل بيته؛ 
يأمرهم» وينهاهم» ويؤدب أيضًا؛ ١‏ مرَوا اواد بالصَّلَاةٍ وهم ْنَا 
سبع سِنِينَ ؛ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ ڪشر ...». وراي 
البيت له سلطة على بيته باليد. 

والآن ظهر من أهل الشر من يقول: إن هذا عنف أسري» لا تأمر 
أولادك. ولا تغلظ عليهم. ولا زوجكء. لا تأمر أحدًا ولا تنهى أحدّاء 
هذا العنف» يسمونه العنف الأسري» نسأل الله العافية! 

يريدون أن يكفوا يد صاحب البيت عن أهله وأولاده. والله تعالى 
يقول: ييا الزن اموا فوا أنمْسَك وَأَمْليِي تادا وَفوْدُهَا الاش وَللْسَارَةٌ 4 
[التحريم: ]١‏ . 


.)59( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)596( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


[ فصل في مراتب الجهاد . . .] ۳۸ الجزء العا 


فإن عجزء انتقل إلى اللسان» فإن عجزء جاهد بقلبه[1١59],‏ 
فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد[15947]., و١‏ مَنْ مات وَلَْمْ يَغْرُ 
وَلَمْ يُحَدَّتْ نَفْسَهُ بِالَْرْوِ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ مِنّ النَقَاقٍ » .]٥۹۳1“‏ 

ولي الأمر - الملك - ليس له سلطة على بيتك في الدخول» بيتك تحت 
سلطتك أنت» فأنت المسؤول عن بيتك» وأنت صاحب السلطة في بيتك . 

[۹1] أي: إن عجز عن هذه الأمور؛ كمن ليس عنده سلطة» ليس 
عنده علم؛ يبين بالحجة والدعوة» ليس عنده علم» لكن عنده غيرة» 
وهو إنكار المنكر بقلبه. 

وليس المقصود إنكار المنكر بقلبه هو أن يخالط العصاةء ثم يقول: 
آنا منكر عليهم» ولم أرض بفعلهمء لا. المقصود بإنكار المنكر هو 
اعتزالهم» ينكر المنكر بقلبه» ويعتزل أهل المنكرء ولا يجلس معهم. 

[597] هذه ثلاث عشرة مرتبة» احفظوهاء وأحصوها؛ فهي مفيدة 
جدّاء هذا فقه عظيم في الجهاد في سبيل الله. 

بعض الناس يقول: إن الجهاد في سبيل الله بحمل السلاح والقتل. 
هذا ليس صحيحًاء حمل السلاح هو المرتبة الأخيرة» وقبله مراتب 
كثيرة» اثنتا عشرة مرتبة» لا بد من تحقيقها. 

[595] الذي ليس عنده 5 شيء من هذه المراتب» فإنه من 
المنافقين؟ ١‏ مَنْ مات ولم عر وَل يدث َفْسَهُ بِالْمَرُو مَاتَ عَلَى شُغْبَةٍ 
مِنَ الفاق »» فالمنافقون هم الذين يأمرون بالمنكرء وينهون عن 
الروت 


.)۱۹۱۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


تبن فز لدف سح رامذ اقل اوباب ا 


لا يتم الحهاد إلا بالهحرة[595]. ولا الهحرة والحهاد إلا 
بالإيمان[068]. والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه 
الثلاثة [095]. 


لذي ءَامَنُوأْ وَالْذِيِنَ مَاجَرُوأ هدوا في سيل الله 


کے ص 


< ردو ب 2و هه 26 2 س بير وو 0 
اوليك رحون رَحُمَتَ حمت الله الله عقور رحیم [البقرة: ۲۱۸] ٥۹۷1‏ ]. 


[:59]الجهاد بالسلاح لم يشرع إلا بعد الهجرة» فعندما كان 
الرسول ية في مكة وبين أظهر المشركين» وهو لا يستطيع الجهاد. 
وهو منهي عن الجهاد. يقول: إن الجهاد في مكة حرام؛ لاله اس 
ضررًا على الناس» يجر شرّاء الرسول مأمور بالصبرء مأمور بالعفو. 
مأمور بانتظار الفرج» ولم يؤمر بالقتال؛ لأنه لو قاتل في مكة» لقطعت 
الدعوة عن آخرهاء فالذين يرون أن التفجيرات والقتل في بلاد الكفار 
هذا من باب الجهاد في سبيل الله» هذا ليس من الإسلام؛ فأنت بين 
الكفار وبين أسلحتهم وبين قوتهم. وتفتك بهم؟!! هذا ليس من مصلحة 
المسلمين» يجب أن يفهم هذاء ليس هناك جهاد إلا بالهجرة» وانحياز 
مع المسلمين» وتكون لك فئة» ترجع إليها . 

والهجرة: هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام» مثلما فعل 
النبي ية انتقل من بلاد الكفار - وهي مكة - إلى بلاد المسلمين - 
وهي المدينة -» وحينئذ أمر بالجهاد. 

| أاولا :: الأيوان. تاثالة: NC‏ :الها : 

[5957] قال تعالى : ایک رون رمت کہ 4 [البقر: ]۲٠۸‏ . 


[17] قال تعالى: ال الْدِيِت اموا ولي مَاجَيُوا مَجَنِهَدُوا فى 


[ فصل في مراتب الجهاد . . .] ۲4 CES‏ 


سیل أله #. هذه ثلاثة آموي الإيمان أولاء ثم الهجرة» ثم الجهاد. 
َو 77 ور ت 


لإ اوك بجوت رمت اله واه عَفُورٌ لحم [البقرة: ٠٠۸‏ 

قوله: برجن يَحْمَتَ الله ؛ أي: أنهم لا يجزمون لأنفسهم بالعاقبة 
والثواب» وإنما يرجون رحمة الله؛ لأنهم بذلوا الأسباب؛ لذلك يرجون 
ثمرتها . 

لما أرسل الرسول الله كيه سرية بعد الهجرة يتحسسون حول مكة؛ 
ليأتوا بأخبار المشركين للرسول يلاء جاءت قافلة للكفار من آهل مكة. 
ومعها الزبيب» بعض المسلمين استعجلواء وقتلوا واحّدا من الكفار في 
شهر ذي القعدة في الشهر حرام» ففرح المشركون» وصاروا يعايرون 
المسلمين» ويقولون: إنهم قد استحلوا الشهر الحرام» قال تعالى: 
وتك عن لتر الام قتا فيه فل قِمَالُ ١‏ فو گي 4. 

ثم ذكر الله كك ما عند المشركين من المعايب الكبيرة» فهذه سيئة 
عند المسلمين» لكن أنتم عندكم سيئات كثيرة. 

قال تعالی: ‏ مَك ن بر الام يتا ف فل ال د كب 
ا سيل الله وَكَفْر بو والْمَسَجدِ الام ولاح ا اهَل مِنْهُ أك عند 
أله 6 ؛ أ صرف الناس عن دينهم. فأنتم تصدون المسلمين عن 
ديهم . 

©« وَالْفِئَئَةٌ كير من لمل # كيف يكون لديكم مثل هذه الجرائم. 
وتعايرون المسلمين بجريمة واحدة» فعلوها خطأء كيف؟! 


ا لك د [ فصل في مراتب الجهاد . ..] 


وكما أن الإيمان فرضص على كل أحد. ففرض عليه 
هحرتان ]٥۹۸[‏ في كل وقت ت[99ه5]: هحرة إلى الله كلك 
بالإخلاص .]5٠١[‏ 


قد حبطت» وأنهم هلكواء فأنزل الله 8# هذه الآية» قال تعالى: #8 إِنَّ 
2 راو ا کے اوه رر 2< < مدو م رور ر وآ 
لذي منوا والزين هاجروا وَجَهَدُواً فى سيل الله اوليك رجن رَحْمَتَ آله 


2# 4 عور 


والله عقور حم * [البقرة: »]۲٠۸‏ فالله كلك أذهب عندهم الخوف» وما 
أصابهم من الهم والحزنء فرج الله عنهم» وقال: الع مهاجرون 
ومجاهدون» وقبل ذلك أنتم مؤمنون» فأنتم ترجون رحمة الله» ففرج 
الله عنهم . 

[594] الهجرة تنقسم إلى : 

الهجرة الأولى: تكون بالبدن» وذلك من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام؛ فرارًا بالدين» وتكون هذه متى أمكنت» فمن لم يستطع» فقد 
عذره الله. 

الهحرة الثانية: الهجرة بالقلب» هذه تكون دائمًا وأبدّاء ولا يعذر 
أحد في تركهاء الهجرة إلى الله # بالعبادة والإخلاص» والهجرة إلى 
الرسول بيا بالاقتداء والاتباع» هاتان هجرتان لا يعذر أحد فيهما. 

[519] قوله: «هجرتان في كل وقت » في كل وقت» وأما الهجرة 
بالبدن هذه» فليست في كل وقت» وإنما عند الاستطاعة. 

[] هجرة إلى الله بالإخلاص: تهاجر من الشرك إلى التوحيد. 


م رو 


قال تعالى: # وَألرجْرّ *؛ أي: الأصنام.ء #8 فهر [المدشر: ه]ء 


[ فصل في مراتب الجهاد . . .] 4۲ الجزء العا 


وهجرة إلى رسوله و بالمتابعة[٠١٠٠].‏ 


وفرض عليه جهاد فيه» وشيطانه» لا ينوب فيه أحد عن 
أحد .]٠۰۲[‏ 


وأما جهاد الكفار والمنافقين» قد يكتفى فيه ببعض الأمة [507]. 
GGG‏ 


وهجرها أي : تركهاء فهذه هجرة إلى الله بالإخلاص» هجرة من الشرك 
إلى التوحيد» والهجرة إلى الرسول من البدعة إلى السنة والاتباع . 

[601] ترك البدع» والعمل بالسنة» هذه هي الهجرة إلى 
الرسول مي 

[507] كذلك جهاد النفس والشيطان هذا فرض عين دائمّاء لا ينوب 
أحد عن أحد فيهاء وأما الجهاد في سبيل الله وقتال الكفارء فهذا يكون 
فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي» سقط الاثم عن الباقين. 

[ إذا قام به من يكفي» سقط الإثم عن باقي الأمة» إذا جد 
من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله» بقي في حقك 
أنت سنة» سقط الواجب» وأما إذا لم يوجد أحد يقوم بذلك» فإنه 
يكون فرض عين على من عنده استطاعة» وهذا الأول» والثاني لا 
يسقط عنك أبدًا: بالقلب» والهجرة إلى الله وإلى رسوله يوه فهذه 
فرض عين دائمًا وأبدًا. 

© 2 © جه 


تا تیر رادا ادف لی لی راشا 4۳ [أكملٌ الخلق عند الله . . .] 
س وا ا ا ا س ڪڪ 


وأكمل الخلق عند الله كك من كمل مراتب الجهاد كلها [4 50]. 
ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه 
محمدًا رسول الله يَكهِ[ه 2.150 فإنه كمل مراتبه» وجاهد في الله 
حق جهاده[”150]. وشرع فيه من حين بعثة الله إلى أن 
توفاه [/51]. 


[٠ [‏ أنت الآن عرفت مراتب الجهاد الأربع عشرة» من هو أفضل 
الخلق؟ من كملها؟ من الذي كملها يقيئا؟ هو الرسول ية الرسول 
كمّل هذه الأمور. 

[105] هو الذي كمّل هذه المراتب» فكان أكرم الخلق على 
الله بء وكذلك كل من اقتدى به. 

[107] هذا هو السبب؛ أنه كمل مراتب الجهاد كلهاء وجاهد في 
الله حق جهاده» فصار أكرم الخلق على الله كك . 

[1] شرع ب في الجهاد من حين بعثه الله؛ لقوله تعالى: 9 يأ 
س 0 7 در 6 [المدثر: »]١ -١‏ فقام ويد بالدعوة إلى الله في مكة» 
وتعرض لأخطار» وصبر على أذى وتضييق الكفار عليه» وصبر على 
هذاء واستمر إلى أن توفاه الله» وهو يقوم بالدعوة» والعلمء والتعليم. 
وفعل الخيرء والعبادات» والصلاة» وقيام الليل» والصدقات. 
والجهاد» وهو في كل عمل كان إمام المسلمين» في كل عمل كان 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] ٤٤‏ الجر ء العايى 
00 00 بكم XE ir ER 24 4 RS ss‏ 
فإنه لما أنزل عليه: يما لسر © ف نز © ورک مكبر © 


ص کر ر کے 


وثيايك طهر 46 [المدثر: »]٤ -١‏ شمر اا عن ساق الدعوة[۰۸٠٦]ء‏ وقام 
أتم فيام . ودعا إلى الله ليلا ونهاراء سرا وجهارًا. 


ولما نزل عليه قوله: فَأصَدَءَ يما نومر 4 [الحجر: 4 صدع بأمر 
الله لا تأخذه فيه لؤمة لائم .]1١9[‏ فدعا إلى الله الكبير والصغيرء 
والحر والعبد. والذكر والآنثى. والحن والإنس .]1١١[‏ 


الرسول في المقدمة كد وحتى فى في المعركة كان اقرب المسلمين إلى 
العدو هو الرسول ذه وكانوا يتقون به من الكفار» من السلاح» من 
الرمي؛ فهو أقربهم بي يقودهم جك . 

5 كما يقول الشيخ: الرسول ية نبئ ب اوا [العلق:‎ ]1٠۸[ 
وأرسل بالمدثر: د يامب اه و در #6 ان ١۴آ هدا إوسال»‎ 
. هذا نبوة‎ »]١ أما في الأول. قال: اق ا 9 لدی خَلَقَ #[العلق:‎ 

[104] جهر بالدعوة» كانت في الأول الدعوة سرية في بيت الأرقم 

بن أبي الأرقمء ثم لما نزل قوله تعالى: #88 تََصَدَعٌ يما تمر © [الحجر: 144» 
خرج َة وجهر بالدعوة» وصعد على الصفاء ونادى 270 وتعرض لما 
تعرض له» فصبر ئ . 

]1١[‏ لم يترك أحدا بي في الدعوةم. دعا إلى الله؛ لأن الله أرسله 
للعالم العرب والعجم. # وما َرسَلْننَكَ 0 ا لان شیا وكزرا چ 


[سبأ: ۸] . 


)غ2 أخر جه : البخاري رقم )۷۷°( ومسلم رقم )°۸( . 


يرت قير لكي ١‏ فلي خراشاد [ أكملٌ الخلق عند الله . . .] 


ولما صدع ية بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة. وبادأهم بسب 
آلهتهم . وعيب دينهم . اشتد أذاهم له» ولمن استحاب له[1١51].‏ 

وهذه سنة الله كلك فى خلقه؛ كما قال تعالى: 9مَا يِمَالُ ل 
َد قبل لِلرّسُلٍ من قَبَلِكَ 6 انصت: 5 [117]. 

وقال تعالى: « وَكَدَلِكَ جَمَلْنَا لِكلْ بي عَدُوَا ينين آلإ الجن » 
[الأنعام: 11118115 ]. 


فالقريب منه دعاه مباشرة» والبعيد كاتبه؛ كتب ب إلى كسرى وقيصر 
وإلى ملوك الأرض» يدعوهم إلى الله كك . 

]11١[‏ صبرواء ولم يقولوا - مثلما يقال الآن-: نحن نتمسك 
ار ایی كل ليه أن قرول و 
دين [الكافرون: »)]٦‏ ويستدل بالآية على ترك الناس» والآية إنما هي في 
الولاء والبراء» إعلان للولاء والبراء» وليست مصالحة مع الكفارء وإنما 
فيها تصريح بالبراءة منهم . 

يقولون: يجب عدم التعرض للعقيدة؛ لأن هذا من شأنه تفريق الناس. 
كل له دينه» وکل له قناعاته. هذا كلام باطل وإلحاد - والعياذ بالله -. 

[111] الله 8# يسلي رسوله. لا يقول له: اترك ما أنت عليهء 
واصبرء ولا تبادرهم» لا تقل لهم شيئًا. الله لا يأمره بهذاء بل يأمره 
بالصبر؛ فما يقال لك من الأذى ومن الكلام السيئ» إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك» الرسل من قبلك جرى عليهم ذلك . 

[11] هذا من التسلية له» والتشجيع له على الاستمرار: 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] 
وقال تعالى : ۾ كلك م أن لني من ملع 
S37‏ ¥ كك CE o‏ لك برح LA ga‏ 
حون 69 أتواصوأ پو بل هم قوم طاغون 86 [الذاريات: ”ف [١ £ [ ]٥٣‏ 
رک کک رر ل ل ا ا 20006 سح كش رح A‏ سحل ملل 
ف وکذك جعانا لكل ني عدوا شيلطين الإ والجن بوج بعَضهم إل بعْضِ زحرفَ 
2-4 ۶ یآ ر س ررر سا ب ب دورج رسا موي سح 2 أ م رر مر 
قول عورا ولو سَاءَ ريك ما فعلوه فذرهم وما شروت 9 وَلِتصَعع اليو أفعِدة الزن 
١‏ و باَخْرَة ولارضوه ولبقارفوا م هم قرفو 4 [الأنعام: ١١١٠ء .]1١‏ 
انظر بدأ سبحانه بقوله: # سَنطِينَ آلإض #»؛ لأنهم أخطر. 
َلّذِنَ لا ديؤمو با خرو 4 هذا 


من رسول 1 


وفي قوله: 9« وَلِصَعّ ليو أَفْيِدَهُ ألَذنَ 
ابتلاء وامتحان» هذه حكمة من الله كك؛ ليتبين الذين يؤمنون بالآخرة. 
والذين لا يؤمنون بالآخرة. 
اقزله» N‏ فووا تاق NEE‏ يكرا 
وصار الناس كلهم سواءء كلهم ظاهرهم طيب » لكو له بد من الابتلاء 
7 موك 7 0 ع سدم 
عدا ين الْمجْرمِينَ وک برَتلِف 


وقال تعالى: ا وكذالك جملتا لکل ب 
هَادِيًا ونصيرا ‏ الفرتان: 01:١‏ هذا فيه تسلية للرسول يياو وتسلية لأتباع 


"2 


5 


الرسول ية والدعاة إليه. 
ألا تسمعون وتقرؤون عن أذى الملاحدة والعلمانيين والليبراليين» كل هذا 
نموذج مما سبق» وليس جديداء ولكن هذا يحتاج إلى صبرء ويحتاج إلى 
استمرار في الدعوة» والصدع بالحق» رضى من رضي» وسخط من سخط. 
[11] قال الله 8 لنبيه في آخر سورة الذاريات: 8 كدلك مآ أَقَ 
الوا سار أو بحنو 69 توصو بو- بل هم فوم اعون # 


٠. [or «oY [الذاريات:‎ 


الكت د [ أكملٌ الخلق عند الله . ..] 


فعزى - سبحانه = نبيه ا بذلك. وأآن له أسوة بمن تقلمه . 


ساح ور هم ۶ے 


وعزى أتباعه بقوله ‏ ا حيبشم أن تدخلواً الجكة ولمَا يأتكم مَل 
ر حلا ون مَك مَسَتهُمْ البأسكة والصَرة وروا حى يشو أَرَسُولُ وأ 


رار ر e 2 CC‏ يي سا ء سلس 


انوأ معه می نصر الله إن دصر أله رب که [البقرة: 514] [ ٦١١‏ ]. 


سے .> مج ماسرو ' سه م لخ o‏ اا > 
وقوله تعالى: #0 الم ل أحبيب التاس أن يتركوأ أن بقولوا ءامكا وهم 


لا ؛ سرون [العنكبوت: .]١ 2١‏ إلى قوله: ل اولس 21 له يأعلم 8 قِ صدور 
A‏ ملم 4 eS‏ فليتأمل العبد سياق هذه الآيات. وما تضمنته 


من العبر وكنوز الحكم .]1١5[‏ 


قوله: الي من كلهم #؛ أي: من قبل قريش الذين آذوك 
وكا شوك 

قوله تعالى: فين سول إلا قال سار أو حون ؛ ای جل رضيو 
E E‏ يبا E E USL‏ 
وتيرة واحدةء قال تعالى: ا أَنَواصوَأ بو بل هم فوم طَاعُونَ 6 . 

]1١6[‏ هذا فيه تعزية للآمة وأتباع الرسول عله : ا یبش أن دخلا 


ص id‏ م ر 27و وع يه 9 101 
اة ولما ياي 2 لذن خلوا من فلك لمم اسا وَألصْمَاء وارلا حی يفول 


کک سم 


e Jr لوه‎ 


الرسول وَالَذنَ امنوأ مَعم مي تم أل ألا إنَّ صر الله 
وقوله تعالى: م كسد أن لسرا A‏ 
منكم وَيَعَلم ا ل 

[1173] عشر آيات من صدر سورة العنكبوت» كلها في بيان أن 
الله كك يمتحن المؤمنين» ولا يتركهم يقولون: «آمنا» فقط. المنافقون 


فرب بب # [البقرة: ]۲٠٤‏ . 
ص ص کے و 0 س ت و ° 
لْجِنَةَ ولما يعاو الله لذن جلهدوا 


10 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] 4۸ الجزء الذايئى 


يقولون: ءَامَنَا: ومن الئاس من يمول َامَنَا باو وَبالْيَوَرِ الآ وَمَا هم 
بِمُؤْمِئِينَ 4# [البقرة: 14» فلا يتبين الصحيح» إلا عند الابتلاء والامتحان. 

فهذه الآيات فيها عبر وكنوز حكم لمن تأملها وتفكر فيهاء وأما 
الذي يمر عليها بلسانه فقط» ولا ينتبه لهاء ويرتل القران» ويجوده. 
لکن لا يتأمل معانيه» هذا لا يستفيد شيئًا . 

القرآن ليس فقط للترتيل وتحسين الصوت» هذه وسائل لما هو أهم 
منهاء وهو التدبر والعمل . 

التلاوة وتحسين الصوت هذه وسائل» وليست غاية» هناك من الناس 
من يقف عند الوسائل» ويترك الغاية. 

هذا الكلام يكتب بماء الذهب - والله -. 

مناسبة إيراد هذه الآيات بعد ذكر الجهاد والإسلام: أن الجهاد 
يحتاج إلى صبر واحتساب . 

ومن ضرورات الدين الجهاد في سبيل الله؛ لأنه سيكون هناك 
مناوئون للإسلام» وأعداء للإسلام» ولا يريدون ظهوره ولا انتشاره. 
وإنما يريدون البقاء على الكفر وعلى الشرك» ولا يريدون من يمنعهم 
من رغباتهم المحرمة وشهواتهم المحرمة» وكثير من الناس كذلك»› 
فهؤلاء يحتاجون إلى جهادء بأنواع الجهاد التي مرت. 

فالجهاد يحتاج إلى صبر وإلى احتساب» ولا شك أن الجهاد فيه مشقة : 
ل کيب يڪم الْقِتَالُ وهو كز لَك وَس أن رهوا سيا وهو ڪي ڪم 


صم صو کر سر ور yr‏ ص 


0 2 ےه 1 ٤س‏ رم 2 0 جوم 2 
وعسول أن تحبوا شا وهو سر لکم واه حلم pe‏ د كلموت هه [اليقبيرة :01511 


یت رر لکا یادف راونا كم الخاق عند اله ۲٠.٠‏ 


فالجهاد يحتاج إلى صبرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى 
صبر» وجهاد النفس» جهاد الشيطان» جهاد المنافقين كل هذا يحتاج إلى 
صبر وثبات . 

والحكمة أن الله كك شرع الجهاد من أجل أن يبتلي المؤمنين 
الصادقين» الذين يجاهدون في سبيله؛ حتى يميزهم من الذين يؤثرون 
الراحة» ويؤثرون شهواتهم» والله # قادر على أن ينتقم من الكفارء 
وأن يهلكهم» ولكنه - سبحانه - أراد أن يكون ذلك على أيدي 
المؤمنين» بالجهاد في سبيل الله: «ذَلِكَ ولو يَنَاهُ أله لَأنصَرَ مهم ولكن 
سلوا بَعَصَحكُم عض 4# [محمد: ٠)٤‏ ا ولكنه 
أراد أن يكون ذلك على أيدي المؤمنين» والمصلحة للمؤمنين في ذلك. 
وإن كان عليهم المشقة» فإنهم يصبرون على ذلك. 

تال ھال وول اق اسل ار کو ال تق 
الك كنا الل CG‏ 6ن انه 6م 
حَكيمًا *# [الساء: »]٠٠٠‏ هذا من ناحية . 

وألا الثانية: أن المؤمن إذا دخل في الإيمان» سيعاديه أهل 
الكفرء وأهل الشرك. وأهل النفاق» وأهل الشهوات سيعادونه أشد 
العداوة» ويشقون عليه. ويهددونه» ويمتحنونه» وسيعرضون عليه 
المغريات؛ لينصرف عن دينه» أو ليترك دينه» سيأتونه بالترهيب ويأتونه 
بالترغيب» فهذا يحتاج إلى صبر . 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] لجرزء العاف 


في مطلع هذه الغحورة ته سورة العنكبوت - هذه كلها للجهاد. 
السورة هذه كلها فى ذكر الجهاد. ولهذا ختمها الله تعالى بقوله: 


3 
31 > ذه‎ r 4 


« وَالْدِينَ جهدو فنا لنهييتهم سبلا وَإنَّ أله ك سيين المكبرت: + . 

فالله © قال: #8 أحيسب الاس أن بارا أن يفولا اما وَهُمْ لا 
نون 4 [العنكبرت: 17 . 

من هذا الذي يقول: #ءامَكا» ؟ منهم من يقوله صادقاء ومنهم من 
يقوله لغرض من الأغراض» ليس عنده صدق» وإنما يقول هذا الغرض 
من الأغراض» ولا يريد وجه الله. 

قوله: وهم لا َون »؛ أي: يختبرون» يبتلون؛ من أجل أن 
يظهر الصادق من المنافق» لا يظهر النفاق» ولا يظهر الشر من المعادين 
إلا بالابتلاء والامتحان» وإلا لو كانت الدنيا كلها رغدّاء لم يتبين 
الصادق من الكاذب. 

فالله # أولا بحكمته يجري الامتحان على الذين قالوا: ا ءَامَكا هه 
هل هم صادقون أم ليسوا بصادقين؟ 

قوله: «١‏ وقد فسا اَذ من لهم [العنكبرت: ۲[ ¢ أئ : من الأمم 
السابقة» وهذه سنة الله يع من قديم الزمان» لا تتبدل ولا تتغير. 

وقوله: ل فليعلمنٌ اه رب صدفوا وَلَعَلَمنّ الْكَذْبِينَ * [العنكبوت: ۲)» 
الله 8# يعلم كل شيء» يعلم ما کان» وما يكونء ولكنه سبحانه أراد 
أن يظهر ذلك منهم» يظهر الصدق» ويظهر الكذب. 

وهذا العلم يسمونه علم الظهورء وإلا فإن الله يعلم - سبحانه -» 


نف رسف سحاد [أكملُ الخلق عند الله...] 
فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : 
إما أن يقول أحدذهم: آمناء وإما أن لا1۱۷1]» بل يستمر على 


›]٦1۸[ السيتات‎ 


من كذبهم. فهذا علم ظهور› انشا الناسن يعلمون. ویمیزول عذدوهم 


ثم ذكر - سبحانه - أن من لم يقل: آمناء وعاند؛ لأن الناس على 
و 


منهم من يقول: © ءامكا 4 [العنكبوت: ۲ صادقًا أو كاذبًا» ومنهم من 
يأبى أن يقول: ل ءامكا € المنكبوت: :1» وهذا الفريق الثاني ذكر الله 
جزاءهمء فقال: ام حب أل بعلو السات أن يسيثُوناً * 
[العنكبوت: ٤]؟‏ يفوتون على الله کك. لاء 8« ساء ما مورک 46 [العنکبوت: 36 
لا يفوتون على الله؛ فهم في قبضته. فمتى ما آرادهم» هم في قبضته. 
فلا يفوتون الله كك . 

151171 إما أن يقول: «آمنا» - سواء كان صادقًا أو كاذبًاء وإما أن 
يأبى الإيمان» والذي يأبى الإيمان هذا لن يفوت الله كلك فالله محيط 
به» وهو في قبضته» وأما الذي يقول: «آمنًا ». فإن الله يمتحنه؛ ليظهر 
الصادق من الكاذب . 

[114] أي: يستمر على كفره» وعلى السيئات وعلى المعاصي. 
ولا ينتهي . 


[ أكملّ الخلق عند الله . . .] o۲‏ الجزء العاف 


فمن قال: فتنه ربه[9١5]»‏ والفتنة: الابتلاءٌ والاختبار [١17]؛‏ 
ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل : «(آمنا )» فلا يحسب أنه 
يفوت الله وة 


فمن آمن بالرسل عاداه أعداؤهم وآذوه[١؟57].‏ 


[11] من قال: «آمنًا »: فتنهء واختبره الله ك؛ِ ليعلم هل هو 
صادق أم غير ادنا وهن ا أن قول امنا اع فاته ل فوت 
الله كك ولن يفلت من جزائه وعذابه. 

]1٠١[‏ هذه هي الفتنة» الفتنة: هي الابتلاء والاختبار؛ ليتميز هذا 
من هذاه متلا بقن الحدبه على الثار؟ ليده ما علب هن الدون 
والوسخ» ومثلا يفتن الذهب على النار؛ من أجل أن يتميز الذهب 
هنون 4 [الذاريات: ]١۳‏ . 

وقال تعالى : إت لن فوا ألؤْمنينَ وأَلْومتٍ > البروج: .1٠١‏ 

فقوله: 88 فتوأ»؛ أي: أحرقوهم بالنار» فصبروا على ذلك» فصدقوا 
في إيمانهم . 

[171] من آمن بالرسل عاداه أعداء الرسل» الرسل لهم أعداء: 


د د ست سے و -ء 4 وت نا م ”م كر خخ سدم م 02 رص سر 
« وِكدَلِكَ جلا لک ى عدوا من المجرمين وك ريلك هايا وَصِيرا * 
[الفرقان: .]۳١‏ 

EE E O E TE EE‏ راد 


2 لح عير براح 


3 عذ 
I A VFS a AF > 1‏ مه ole. SAC‏ ساس 
يوجى بعضهم إن بعض حرف الْقَولٍ غرورا ولو ساءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما 


قیئ ٹیو زاوا یا + [أكملٌ الخلق عند الله . ..] 


فابتلي بما يؤلمه[۲۲٦]»‏ ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا 
والآخرة[1577ء فلا بد من حصول الألم لكل نفس» لكن المؤمن 
يحصل له الألم ابتدائ ثم تكون له العاقبة في الدنيا 
والآخرة[5؟57]. 


3 2 ص 0 


بقترویت 19 © ولص إِلهِ فْعِدَ 


اس سحو 


مه ر اس 5 روس 
لْذِينَ لا ووت بالأخِرو ول 


قفوأ م ما هم مقرو که [الأنعام : 5 *11]» هذه حكمة الله 82. 


لذا يجب عدم الاستغراب من الذي يحصل للمسلمين الآن في أقطار 
الأرض من الكفار والمنافقين؛ من الأذى والتهجم والاحتقار والوعيد 
والتهديد» لا تتعجبواء هذه هي سنة الله #» وكلما تأخر الزمان» تزداد 
الفتنة» وتشتد غربة الإسلام» فلا تتعجبوا من هذا. 

١[‏ ! لا يمكن أبدًا أن يترك أعداء الرسل أتباع الرسل» لا يمكن هذا 
ابدّاء هم على شرهم» يتربصون الدوائرء فلا تثق بهم» وإن قالوا لك : 
نحن أصدقاءء ونحن كذا في الإنسانية. أبدًا لا تثق بهم؛ هم على شرهم . 

وقوله : « فابتلي بما يؤلمه » في نفسه وفي جسده . 

۳1 من لم بطع الرسل» عوقب في الدنيا وفي الآخرة» قال 
تعالى : ام ب لذبن امان السات أن بوتا 46 [العکبوت: {٤‏ 

[:17] المؤمن والكافر لا بد من أن يحصل لهما الأذى والألم في 
هذه الدنيا؛ لأن الدنيا دار نكد» فلا بد أن يحصل على الجميع» لكن 
المؤمن ألمه مؤقت» ثم تكون عاقبته خيرًاء وأما الكافرء فبالعكس؛ 
ألمه يدوم في الدنيا والآخرة» وقد ينعم في الدنيا مؤقتًاء ويستدرج. 
لكن عاقبته الشر. 


[ أكمل الخلق عند الله . . .] ١ o٤‏ لجزء العاف 


والمعرض تحصل له اللذة ابتداءً »]٦۲٠١[‏ ثم يصير يصير إلى الألم 
الدائم . 


وسئل الشافعى ییاه أيما أفضل للرجل. أن يمكن أو ا 
فقال: ( لا يمكن حتى يُبتلى » "2 [2]575 والله تعالى ابتلى أولى 
العزم من الرسل [۲۷٦]ء‏ 


المؤمن وإن ضاقت عليه الدنياء وإن أصابه ما أصابه» فإن عاقبته إلى 
خير» والكافر وإن نعم في الدنياء وأعطي وأعطي» فإن عاقبته إلى شر 
ونار وعقوبة» فينظر الفرق بين هذا وهذا. 

[515] قد تحصل له اللذة» ليس هذا بلازم» قد تحصل له اللذة 
استدراجًاء وقد لا تحصل له اللذة - والعياذ بالله -» فيحرم الدنيا 
والآخرة. 

[7] سئل الإمام الشافعي يله : أيهما أفضل: الرجل يُمَكُنَ من 
الأول» ويحصل له ما يريد» يحصل له الملك والرئاسة» أو يبتلى؟ 

فقال انه : ٠لا‏ يمكن حتى يبتلى»؛ أي: لا بد من أن يمر عليه الابتلاء. 

[۷ الله 8 ابتلى أولي العزم من الرسل» أفضل الرسل هم أولو 
العزم» وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
- عليهم الصلاة والسلام -» وهذا مذكور في سورة الأحزاب» قال 
تعالى : وڈ اَذ من اين يقم وین وین فح وهم وموس وَعسَى 


ر و2 


5 واا منهم ا علِيظًا ه [الأحزاب: ۷]» فهو لاء هم أولو العزم. 


حَرضاد [ أكمل الخلق عند الله . . .] 


فلما صبروا مكنهم »]٦۲۸[‏ فاد يظن حد آنه يخلص من الألم 
البتة[2]579 فأعقلهم من باع ألما مستمرًا بألم منقطع »]٦۳١[‏ 


ا ال 12 بے ل ص ررر ۾ کے ددم 

والله ا قال لرسوله عد : ف اضر كما صار ولوأ العزر من الرسله 
[الأحقاف: .]١‏ 

وقال تحال ؛ # شر کہ عن ألنن ما وَضَّ به و وَأَلَدَىَ ا ا إِلتِكَ 
رمَا وَصَينَا بو ابره وموم وس أن أَقمُوأ ليبن ولا قرفو ف گر 
المتركين: ها تدعوف هم لله آله تې لله سن يما وَبَبْدِى إِلّهِ مَن نیٹ 6 
[الشورى: ]١‏ . هذه هي الآية الثانية في ذكر أولي العزم من الرسل . 

[17] قوله: «فلما صبروا مكنهم ٠؛‏ أي: لما صبر أولو العزم. 

[9؟1] لا يتصور أحد أنه لن يحصل عليه امتحان فى هذه الدنياء فلا بد 
له من أن يمتحن ٠‏ وكلما ازداد إيمانه. زاد امتحانه» ولهذا يقال : ١‏ اشد الناس 
اء الانيا 2 َم الامتل الام و« یبتلی الرجل عَلَى خسب دينه ) ” 00 

وقوله: ١فلا‏ يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة »؛ ا فى هذه 
الدننا: 

[170] باع الاذى هر منقطع› لبن و ا وسو 
اشتروا النعيم المنقطع ا 
)١(‏ أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم (١٤٤۷)ء‏ والبزار في «مسنده» رقم .)١٠١١(‏ 
62 أخر جه : الترمذي c(۲۳4۸(‏ وابن ٠‏ ماجه رقم رف °( والدارمي رقم (5/876؟). 


بذ ون رو یا دی 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] ۲0٦‏ الجزء الغا 


وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم المستمر العظيم. 
فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟!1١57]‏ قيل: الحامل له على 
هذا النقد والنسيئة[77]. والنفس مُوكلة بالعاجل [۳۳٦]ء‏ كد بل 


ھور ودس 


كه € ردبو + و لد 
تحبون العاجلة يرون جره 6 [القيامة: []۲١ -7٠١‏ 75 ]. 


[11] كيف يختار العاقل الألم المستمر بالألم المنقطع؟! كيف يختار 
هذا؟! هل هناك عاقل يرضى بهذا؟!! هذا السؤال» وانتبهوا للجواب . 

[177] قوله: «النقد والنسيئة ٠؛‏ أي : اللذة العاجلة» فهو يريد اللذة 
العاجلة. وأما العذاب المؤجلء فيقول: هذا هين فيما بعد» نريد اللذة 
العافخلة: واما الذي في الا رة من العحكة» لن انتطرة ساحد اللذة 
العاجلة الآن. فيبيع الآجل - وهو الجنة - بالعاجل - وهو اللذة في 
الدنيا -» فهذا أخسر الناس - والعياذ بالله-» والعكس أربح الناس» 
الان اتشوى ااج بالعاحن» هذا هو اع الاي بطر إلى 
العواقب» ولا ينظر إلى الحاضر. 

١1‏ النفس البشرية» طبيغة النفس وطبيعة الناسن. انهم يريدون 
الا وولا ااج كل العا 7 : 
إني لأرجو منك خيرًا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل 

فهذه هي طبيعة النفس إن لم يكن عندها إيمان. 

[:1] عن لبه #. وهي الدنياء # ودرو لآير ؛ تتركون 
الآخرة. هذه هي طبيعة الناس إلا من هدى الله. 


)١(‏ انظر: الأمثال لابن سلام »)55٠ /١(‏ والبيان والتبيين (۳/ .)١175‏ والعقد الفريد 
(۱/ ۳۳۹)» ومجمع الأمثال (۲/ .)٣٣٣۳‏ 


تبت ولچ ادف هلي برشا ( ۲۷ [ أكملُ الخلق عند الله . . .] 


ر 


وقال تعالى: إت هول عون العاجلة وبروت وراءهم وما تقبلا ‏ 


[الإنسان: ۲۷] [ ©1571 ]. 


وهذا يحصل لكل أحدء فإن الإنسان لا بد له أن يعيش مع 
الناس [٠۳٦]ء‏ ولهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها »]٦۳۷[‏ 


[ه 7 ] إن هؤلاء الناس يحبودن العاجلة. ويدرون وراءهم يوما ثقيلا : 


و ريك الكل ا اا ل ويد فد ا هه 
لو ل SEO‏ وق لا رات ارو 
وليك كان سوا کر [الإسراء: 18. .]1١9‏ 

انظر! الله 8 لم يترك شيئاء إلا بينه للناس؛ ليكونوا على بصيرة . 

[17] الإنسان - كما يقولون - اجتماعي بالطبع» يقولون: 
الإنسان مدني بالطبع» لا يمكن أن يعيش بمفرده» لا بد من أن يجتمع 
مع الناس» وإذا اجتمع مع الناس لا بد له من أن يخضع لما هم عليه. 
يملون عليه ما هم عليه» وهذا ابتلاء: هل يخضع للناس ويستسلم لهم» 
أم أنه يتخذ طريق النجاة لنفسه ويصير؟ 

[۷ إذا عاش معهم» لا بد أن يوافقهم ويسير على نهجهم. 
ولا بد أن يملوا عليه رغباتهم» ولذلك شرعت الهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام؛ فرارًا بدينه؛ لأنه لو عاش مع الكفارء لتأثر بالكفارء 


وصارت عليه أفعالهم وأنظمتهم» فيهاجر . 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] ۲0۸ الجر الغا 


فإن لم يفعل آذوه[3۳۸]ء وإن وافقهم» حصل له الأذى والعذاب» تاره 
منهم وتارةً من غیرهم [۰]1۳۹ کمن عنده دين وتقى حل بين قوم ظلمةٍ لا 
يتمكنون من ظلمهم إلا بموافقته لهم» أو سكوته عنهم. فإن فعل» سلم 
من شرهم في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان 
يخافه ابتداء لو أنكر عليهم[2]540 وإن سلم منهم فلا بد أن يهان على 
يد غيرهم . . فالحزم كل الحزم الأخذ بما قالته عائشة وبا لمعاوية: ١‏ مَنْ 
أَرْضَى الله بسَحَط الاس اء الله مُؤَْةَ النّاسِء وَمَنْ أَرْضَى الاس بِسَخَط 
الله لم 200 عَنْهُ مِنّ اللَّهِ سَيعَا » 541[120]. 


[57] إن لم يوافقهم ويخضع لهم ويستسلم› اذوه بالفعل والقول» 
وضايقوه. 

[14] إن وافقهم - فتلك مشكلة-» سيقع عليه العذاب» وإن 
خالفهم - أيضًا -» يحصل عليه عذاب منهم» أيهما يقدم؟ ينبغي عليه أن 
يصبر على العذاب المؤقت؛ خوفا من العذاب الدائم. 

[140] هم يتسلطون عليه» وإن وافقهم» وجاء على رغباتهم» لن 
يسلم من شرهم دائمّاء يزيد شرهم عليه بخلاف ما لو أنه أنكر عليهم. 
وصبر على دینه» فإنه سييأسون منه» ويتركونه؛ لأنهم علموا صلابته 
وصدقه وقوته وثباته» فلن يطمعوا فيه. 

[141] كتب معاوية ذه إلى أم المؤمنين عائشة يطلب منها النصيحة» 
لما ولي الأمرء وصار خليفة المؤمنين» كتب إلى عائشة يطلب منها النصيحة» 


.)55١5( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


لكت [أكملٌ الخلق عند الله . . .] 


ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا ETS‏ فيمن يعين 
الرؤساء وأهل البدع هربا من عقوبتهم ٦٤١1‏ ]۰ 


فكتبت له بهذا الحديث: ١مَنِ‏ الْتَمَسَ رضًا الو سح الاس ته وَأَرْضَى عَنْهُ 
النّاسنَء ومن امس رضًا الاس سط اللو سط اللَهُ عَلَبْهِ وَأَسْخَط عَلَبْه 
النَامنَ»» وأرسلت له هذا الحديث. هذه هي السياسة الشرعية. 

ولذلك كانت سياسة معاوية َيه سياسة عظيمة» جاء والناس في 
حرب وفي شرور وفتن وخوف» فأطفأ الله كك به الفتنة» وساد الناس» 
وارتاح الناس» واستتب الأمن في خلافته #لنه؛ بها أعطاه الله سبحانه 
من الحنكة والحكمة والرفق. 

[557] قوله: «رأى هذا كثيرًا»؛ أي: رأى معنى حديث عائشة وكين 
كثيرًا ؛ فإن من أرضى الناس بسخط الله» سخط الله عليه» وأسخط عليه 
التاى؟ لان كدري الناس بيد الله» ونواصي العباد بيد الله ل 
Ee‏ الله بط الاس 4ه وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسَء ب 
لو عاداه أحد» فإنه في النهاية سيرضى عنه. 

[557] الذي يداهن الرؤساء وأهل البدع على حساب دينه تكون 
عاقبته سيئة» وسيسلطهم الله كك عليه» هو يريد أن يرضيهم ويسلطهم 
الله عليه» وأما من أرضى الله - وإن سخط عليه الرؤساء وأصحاب 
الشهوات -. فإن الله يرضى عنه» ويرضي عنه الناس؛ لأن القلوب بيد 
TT‏ .نامكلا ادو ١‏ ولكن هذا يحتاج 
إلى إيمان صادق› وتوكل على الله 


[[أكمل الخلق عند الله . . .] ۲۰ لجر ء العا 


ومن وقاه الله شر نفسه » امتنع من الموافقة على المحرم. و صر 
على عداوتهم[٤٤٦]ء‏ ثم تكون له العاقبة فى الدنيا 
والآخرة[545]؛ كما كانت لمن ابتلي من العلماء وغيرهم .]٦٤١[‏ 


[14] قال رسول الله كَلِ: ١لا‏ طاعَة لِمَخُلُوقِ فِي مَعْصِيَةٍ اللو" 
ينبغي أن يتخذ من هذا الحديث منهجًا للسير عليه» فلا يطيع 
المخلوقين: لا الرؤساء» ولا الملوك ولا أي أحدء لا يطيعهم في 
معصية الله كك ولو اذوه» يصبر؛ ستكون العاقبة له. 

أنتم تدرسون سيرة الإمام أحمد بن حنبل يَْلنْهُء وماذا حصل عليه في 
عهد المأمون والذين جاؤوا من بعده؟ ثلاثة خلفاء تعاقبوا عليه» يريدون 
منه أن يقول بخلق القرآن الكريم» ولكنه أبى» فضربوه» وسجنوه» 
وأهانوه» ولكنه صبر على ذلك» وأبى» وكل ما قاله: إن القرآن منزل» 
وليس مخلوقاء جيئوا لي بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله. 
فيعيدون عليه الضرب» ثم هو يله يعيد كلامه» إلى أن فتح الله له في 
النهاية على يد المتوكل» فناصرهء وأيده» وأذل أعداءه. 

[144] «في الدنيا والآخرة»: في الدنيا قد يحصل له العاقبة في 
الدنيا؛ كما حصلت للإمام أحمد يث أو غيره» وقد لا يحصل في 
الدنيا على شيء» ولكن له الآخرة. 

[147] «كما كانت لمن ابتلي من العلماء وغيرهم »؛ كالإمام اخ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخ الإسلام محمد بن 


.)7571( والطبراني في «الكبيرا رقم‎ »)٠٠۹١( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


توت رار رلا نا_۲ كمل الخلق عند اله ...۲ 

ولما كان الألم لا مخلص منه البتة[۷٤٦]»‏ عزى الله 
e‏ عن عار اام e‏ من کان برجو لقا الله 
3 ا الله لت وش اسيع ألم لعليم 4*6 [العنكبوت: 10 »]٤۸[‏ فضرب 
-سبحانه - لهذا الألم المنقطع أجلاًء وهو يوم لقائه[149]. 


عبد الوهاب» وغيرهم من العلماءء الذين صبروا على أذى الناس وعلى 
تهديداتهم. حتى نصرهم الله كك وكانت العاقبة لهم» وصار الذل على 
أعدائهم . 

[151] أي: لا بد للإنسان أن يبتلى ويتألم؛ فلا أحد يسلم. 

[15] قوله: من کان يجو لاء اله » في الآخرة. 

فن أجل الله دَتِ » كل آت فهو قريب . 

وهو السّمية یع العليم 4 ؛ أ من صبر على الأذى. وتمسك بدينهء 
يرجو لقاء الله» يرجو أن ينجو إذا لقي الله. فإن لقاء الله 8# - 
قريب؛ لأن كل ما هو آت» فهو قريب؛ فلا تخضع لآذاهم وتهديداتهم. 
واصبر؛ لآن لقاء الله قريب» وستنتصر بإذن الله. 

[154] هذا المنقطع له أجل» وليس بدائم» أجله متى؟ يوم لقاء 
الله 3#» وليس المراد بلقاء الله في الآخرة فقطء فلقاء الله في الدنيا؛ 
فإذا مات الإنسان» لقي ربه» فهذا أجل الله 8# سواء أجل الأفرادء 
أو أجل الكل» وهو القيامة» وهذا آت لا بد منه: «# هَإنَّ أجل آله لات 
وهو اليم الْعلِيم #© [العنكبوت: ٥‏ وفي e‏ وا ا لقاء الله 


- 


أَحَت الله لماه وَمَنْ گر لِقَاءَ الله گر | لله لِقَاءَه »”''. 


)210 أ خر جه : البخاري رقم ( 10۹¥( ومسلم رقم (YAT)‏ . 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] 11۲ الجزء العاف 
فيلت العبد أعظم لذةٍ بما تحمل من الألم لأجله .]"6٠[‏ 


وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء؛ ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على 
تحمل الألم العاجل» بل ربما غيبة الشوق عن شهود الألم 


ولهذا سأل عة ربه الشوق إلى لقائه »]٠٠۲[‏ وشوقه - سبحانه - 
من أعظم النعم. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال» هما السبب 
الذى تنال به [ °۳ ]» 


][٠١[‏ إذا تذكر الإنسان أن الأجل قريب» وأن النصر والعاقبة 
قريبان» يتسلى بهذا ويصبر. 

]1451١[‏ ربما إذا قوي إيمانه» يتلذذ بالأذى؛ لأنه يعلم أن عاقبته 
حميدة» فيتلذذ بالأذى» ويصبر عليه؛ يصبر على الضرب» يصبر على 
السجن؛ لأنه في ذات الله كك . 

[167] نعمء في الحديث المشهور: «وَأَسْأَلكَ الشَّوْقٌ إِلَى لِقَائِكَ في 
عير ضَرَاءَ مُضِرّةٍ وَلَا فة مُضِلَة »7 . 

[15457] لا تنال الجنة» ولا ينال لقاء الله. إلا بأسباب يعملها 
العبدفي الدنيا: الطاعات» ترك المحرمات» الصبر على طاعة الله 
وعن محارم اللهء وعلى أقدار الله» لا بد من ثمن: وَمَنَ أراد الْآَخْرَةَ 
وَسَع لا سَعَيَهَا*؛ لا يكفي إرادة الآخرة؛ إذ لا بد من السعيء 8 وهو 
مومِن 14 [الإسراء: 14]» وكذلك لا بد من الإيمان. 


.)1700( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


یٹ یی ا لك دی ای حرشا ( ٣٣۳‏ [ أكملُ الخلق عند الله . . .] 
والله - سبحانه - سميع لتلك الأقوال» عليم بتلك 


لدي ا عليم بمن يصلح لهذه النعمة. كما قال تعالى: 
© وكا للكت فن بعضهم يعض 4# [الأنعام: *ه] [ © 10 ] . 


[:10] قال تعالى: لن أجل اله لاب وهو التسِيمٌ لعي »* 
العنكبوت: ٠]؟‏ السميع للأقوال» والعليم بالأفعال. 

[155] لأنه في سورة الأنعام ذكر الله - سبحانه - أن المشركين 
يطلبون من الرسول ييل أن يبعد الفقراء من المسلمين» وقالوا: هؤلاء 
فقراء» ونحن لا نجلس معهم» فإذا كنت تريدنا أن نأتي لنجلس معك» 

فال فعاتى وا ا ا ا ا شه 
اود TE e a‏ فطرده 
للك فسن بعضهم پبعض ولوا هنولم 2 
ھم تئ ب بیز ا [or «o1‏ ¢ ا يقولون: أيهدي الله بلالا 
وعمارًاء وفقراء المسلمين» ويهدي هؤلاء الضعفاء والعبيد» 
عليهم؟! نحن أولى بهذه النعمة» لماذا اختص الله هؤلاء الضعفاء؟! 

قال تعالى: أَليْسَ أله بعلم شرن . الله اختارهم؛ لأنه يعلم أنهم 
يشكرون نعمته» وأما أولئك» فإنهم يكفرون النعمة» ويطغون» ويتكبرون. 


اص سحت و س ر كرره 24 


قال تعالى: ل وَكَدَلِك فتن بعضبم يعض ليقولوا أهتؤلاء مرب اله علئهم 
EE‏ ينا اليس 21 باع برد € ود اجك یت ومون باينا هفل 
e OS e 3‏ 


رچ رر At‏ عر ور 


کک ۴ 
بجهداة ثم تاب من بعدوء وأصلح فأنه, عقور ر [الأنعام: ]٠٤ ٥۳‏ . 


ص 


00 
الله 


WF 


فإذا فاتت العبدنعمةء فليقراً على نفسه: ألِيْس اله يِأعَلمَ 
بأَكرنَ * [الأنعام: 07]. 


ثم عزاهم - تعالى - بعزاءٍ آخرء. وهو أن جهادهم فيه إنما هو 
لأنفسهم [”1505» وأنه غني عن العالمين» فمصلحة هذا الجهاد 
يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين . 


ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه يجعل فتنة 
الناس - أي: أذاهم له ونيلهم إياه بالألم» الذي لا بد منه - 
كعذاب الله الذي فر منه المؤمئون بالإيمان [/2]"560 

[157] قال تعالى: ##ومن جهد فَإنَّمَا هد لنَفَسِدء إن الله لَعَيُ عن 
لْعدلِينَ # (المكبوت: ۲٠‏ فالطاعة والعبادة والجهاد في سبيل الله هذا راجع 
إلى العبد. وأما الله كك» فإنه غنى عنه» فالإنسان يعمل لنفسهء فإذا 
ذكر الإنسان أن هذه المشاق» وهذه المتاعب» وهذا الصبر أنه له عند 
الله» هان عليه ما يلقاه. 

[٦٥۷ [‏ الله غنى عنهم» وعن عبادتهم» وعن جهادهم. وإنما العمل 
للانينان :4 خا كان آو شرا 

[۸] لا بد من الألم» ولا بد من الأذى» لكن هناك ألم وعذاب 
من الله» وهناك ألم وعذاب من الناس» فالذي يخاف الله يتقي عذاب 
الله» ويصبر على أذى الناس» والذي لا يخاف الله يتقى عذاب الناس»› 


تن تر رو دف و رادا كل الاق مد اله ...۲ 


فإذا جاء نصر الله لحنده. قال: إني معكم. والله أعلم بما 
انطوى عليه صدره من النفاق [169]. 


والمقصود: أن الحكمة اقتضت أنه - سبحانه - ل بل أن 


يمتحن [570] 


ولا يتقى عذاب الله» فيكون كالذي فر من الرمضاء إلى النار - والعياذ 
بالله -» إذا أصابته فتنة» جعل عذاب الناس كعذاب الله» فتوقى عذاب 
الناس» ولم يتوق عذاب الله كلك فلا بد من أحد العذابين؛ إما هذا 
وإما هذا؛ فإما أن تتوقى عذاب الله» وتصبر على عذاب الناس» وإما 
أن تتوقى عذاب الناس» وتصبر على عذاب الله» وليس للعبد صبر على 
عذاب الله. 

[] هذه هي طريقة المنافقين؛ إذا حصل للكفار نصر وغلبة» 
قالوا: نحن معكم» وإنما نحن نستهزئ بالمسلمين» فأشركونا فيما 
حصلتم عليه من الغنيمة. وإذا حصل للمسلمين النصر والغنيمة والظفرء 
قالوا: إنا معكم. فهم - كما يقال - يلعبون على الحبلين؛ مذبذبين 
بين ذلك» لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاءء هذه هي طريقة المنافقين. 

[10] هذه هي النتيجة؛ أن الامتحان والابتلاء لا بد واقع على 
الناس» ولو قالوا: أمنا. ولو صاروا من الصالحينء لا بد من الابتلاء 
والامتحان» هذه هي حكمة الله 88. فلا أحد يسلم من الابتلاء 
والامتحان في هذه الدنياء والنتيجة ذكرها الآن. 


[ أكملٌ الخلق عند الله . . .] ١م‏ الجر الغايى 


النفوس 215511 فيظهر طيبها من خبيثها؛ إذ النفس في الأصل 
جاهلة ظالمة [۲٦1]ء‏ وقد حصل لها بذلك من الخبث ما يحتاج 
خروججه إلى التصفية» فإن خرج في هذه الدار ۳1٦1]ء‏ وإلا ففي كير 
جهنم [114]. 


555 الفوسن كلها العامة والكافرة: 

[17] طيب النفوس من خبيثهاء هذه نتيجة الفتنة والامتحان» 
وتعرفون أن الامتحان له نتائج» وتعلن» الذي ينجح ويرسب» كذلك 
الله 88 يمتحن عباده» ثم تظهر النتيجة . 

[17] إن خرج في هذه الدار وعوقب المؤمن» هذا من صالحه» 
وإن لم يعاقب في الدنياء فإنه يعاقب بالنار في يوم القيامة؛ فإن العصاة 
من الموحدين يعذبون يوم القيامة» ويدخلون النار؛ من أجل أن يهذبوا 
وينقوا مما وقعوا فيه في الدنيا من المعاصي والمخالفات؛ لأنه لا 
يدخل الجنة إلا طيب» الجنة طيبة» ولا يدخلها إلا طيب: سکم 
يڪم طِبِسْم دحلو اوه ها لین که [الزمر: 80 . 

ي « الت تلهم المليكة مين يتوت سكم يكم دحلو 
لْجَنَدَ ما تر سمل € السل: ٣ء‏ فالجنة طيبة» لا يدخلها إلا طيب» 
فالمؤمن إذ كان فيه خبث - معاص -» لا يدخل الجنة حتى يطهر. 
وينقى في النار» ثم بعد ذلك يدخل الجنة . 

[17] جهنم كالكير» الكير ينقي الحديدء كذلك النار تنقي عصاة 


افر ادف هلي جراد [ أكملٌ الخلق عند الله . ..] 


فإذا نَقّى العبدء أذن له فى دخول الجحنة1٠٠٠].‏ 
م هه وه 


[458] ا دوا ونو افد ليله :فى ول الج + كما ذكر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية اث في العقيدة الواسطية » فإذا هذبوا ونقواء 
أذن لهم في دخول الجنة» يخرجون من النار كالفحم محترقين» ثم 
يلقون في نهرء يقال له: نهر الحياة» فتنبت أجسامهم في هذا النهر. 
فإذا تكامل خلقهم وهذبوا ونقواء قيل لهم: ادخلوا الجنة” ". 


55 


.)١7060( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)٠١١ انظر: العقيدة الواسطية (ص:‎ )۲( 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...] [ ۲۹۸ الجزء الغا 


ولما دعا َة إلى الله» استجاب له عباد الله من كل قبيلةٍ [5""]. 
فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر 4ك [/551], 


[117] في هذا الفصل يذكر المؤلف ياه بدء دعوة الرسول ويه بعد 
بعثته» وذلك في مكةء وقد بدأ ٤ي‏ يدعو لما أنزل الله عليه قوله تعالى : 
ف اد ورك مگ یاب طهر 69 لر تأهجر9) ولا ن 
َك © وَلرَيكَ اضر اسدثر: 05-١‏ فقام بي يدعو الناس إلى الله كك 
في جو معتم مظلم بالشرك وعبادة الأصنام» فقام يدعو إلى الله وحدهء 
ليس معه أحدء. إلا الله کل فآمن له الأفراد على خوف من أذى 
المشركين» فكان أول من آمن به من النساء خديجة بنت خويلد أم 
المؤمنين زاء وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق ه. وأول 
مق آم :مسق الأطفال على بن أبن طالب ال عي امن و 
الموالي مولاه زيد بن حارثة» ثم استجاب له أفراد من كل قبيلة. 

والدعوة كانت سرية في أول أمرهاء ثم إنه نزل عليه قوله تعالى : 
فََصَدَعَ يما وأعرض عن لْمشَرِكنَ © [الحجر: 4 فدخلت الدعوة في طور 
الجهرء فدعا إلى الله كلك علانية» وسب عبادة الأصنام» وسب الأصنام 
وأهلهاء فزادت عداوة المشركين عليه بي وعلى من اتبعه» ثم كان ما 
كان من مراحل الدعوة. 

[5517] أبو بكر الصديق هو أول من آمن به من الرجالء وآمن على 
يده كبار من الصحابة: عثمان» وطلحة» وسعد بن أبي وقاص ذه . 


تبت ی راا دی ها رغاد [ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه . . .] 


فآزره فى دين الله» ودعا معه إلى الله» فاستجاب لأبى بكر : عثمان, 
وطلحة. وسعد ان . 


وبادرت إلى الاستجابة صديقةً النساء: خديجة وها [۸٦٦]ء‏ 
وقامت بأعباء الصديقية [(559"]. 


[574] أول ما جاءها ييه من الغار خائمًا يرتجف؛ من شدة ما 
لقي . طمأنته وبا“ وهدأت من روعه. 

ولما قال لها: «لْمَدْ حَضِيتٌ عَلَى نَفْسِي2. قالت: «گلا وَاللَّهِ 
ما يُخُْزِيكَ الله أَبَدَاء نك لَمَصِلُ الرَّحِمَء وَتَحْمِلْ الكل وَنَكْسِبُ 
المَعْدُومَ وَتَفْرِي الصيف وَتَعِينٌ عَلَى نَوَائِبٍ لحن 4ه فاسعدنت 
بصفاته ييه الكريمة على أن الله لا يخزيه» وإنما يكرمه» وهذا من وفرر 
عقلهاء وقوة تفكيرهاء ونظرها في الصفات» استدلت بصفاته على أن 
الله يكرمه ولا يهينه» فكان كما توقعت وكيا . 

[114] الصديق: هو المبالغ في الصدق» هو الذي لا يكذب» هذا 
فو لصتت ١‏ وهذا الهد اب و ينال ان عا الي ال 
بأسباب؛ كما قال ية: « لا يَرَالُ الرَجُل يَصْدِّقُء وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ. 
حَنَّى يُكْتَبَ صِدَينًاء لا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُء وَيَتَحَرّى الْكَذِبَء حَنَّى 
كته عند اللو كدانا؟ "كه قينا اله ساني لا ق 


.)١6١6/5( انظر مادة (صدق) في : العين (5/ 05)» وتهذيب اللغة (7/5//8؟)2 والصحاح‎ )١( 
. وأصله في الصحيحين‎ «((TVYTY) أ خر جه : خمد رقم‎ (۲( 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...]1 | ۲۷١‏ الجر ء لقان 


ولما قال لها: «لْقَدُ حَشِيتٌ على نَفْسِي 21117١1»‏ تالت : نشد 
َوَاللهِ لا يُخُزِيكَ اللّهُ أَبَرَّا". ثم استدلت بما فيه بي من الصفات 
على أن من كان كذلك» لم يخزه الله أبدًا. فعلمت بفطرتها وكمال 
عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله 
وإحسانه. لا تناسب الخزي . 


وبهذا العقل استحقت الصديقة وا أن يرسل إليها ربها السلام منه 
مع رسوليه جبريل ومحمدٍ - عليهما الصلاة والسلام -7" [11/1]. 


[1۷۰] حينما جاءها كلا أول وهلة من لقاء الملك» وبادره بشيء لم 
يعهده» خاف على نفسه كَلِيِ؛ لأن الموقف هائل» وليس بسهل» فقال 
ها « قد حَشِيتُ عَلَى تفي »۰ فطمأنته . 

 [‏ بهذا الموقف العظيم مع الرسول ييه من أول وهلةء وبهذا 
الثبات» سلم الله عليها بواسطة جبريل اكا وبواسطة محمد كيا 
بلغاها أن الله يسلم عليهاء وهل فوق هذا كرامة؟ ليس فوق هذا كرامة؛ 
أن الله 8# يسلم عليهاء يُمَرِتُهَا السلام» وهذا جزاء المحسنين . 

وفي هذا الوقت يأتي حثالة من الرجال والنساء» ويكوّنون لهم 
مؤتمرًا أو منتدی» يسمونه منتدى خديجة بنت خويلد» فيه السفورء وفيه 
قلة الحياء» وفيه المبارزة بإخراج النساء على أحكام الشريعة والتمرد 
علا ولون ال شاا هى كم ويح فهم أهانوها ولسوا 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (۳)» ومسلم رقم .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (۳۸۲۰)» ومسلم رقم .)۲٤۳۲(‏ 


یٹ ی لكت 


و" [ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دینه . . .] 


سنين 51/71 ]2 وقيل : أكثر, وكان فى كفالة رسول الله عد أخذه 
من عمه أبى طالب ؛ إعانة له فى سنة محل [1/1ا"]. 


وبادر زيد بن حارثة ذه ]٦۷ ٤[‏ حب رسول الله ڪا وكان َي 
غلامًا لخديجة راء فوهبته له [71/6]. 


اسمها راء وهذا يقرب من فعل الشيعة مع السيدة عائشة راء فالشيعة 
دنسوا اسم عائشة ويا وهؤلاء دنسوا اسم خديجة وَؤيّتاء ودنسوا ذكر 
خديجة راء فما أشبه هؤلاء بأولئك» والله حسيب الجميع! 

[777] علي بن أبي طالب ه: هذا أول من آمن من الصبيان» كان 
علي #ه في بيت الرسول ية وتربى في بيت الرسول؛ لأن أباه 
أبا طالب كان فقيرَاء فأخذه رسول الله ميه عنده؛ مساعدة لأبي طالب» 
فهو ذه أول من امن من الصبيان. 

[17] قوله: في سنة محل »2؛ أي : في سنة مجاعة» أخذه إعانة 
لعمه . ۰ 

]۷٤[‏ زيد بن حارثة: أول من آمن من الموالي؛ آي : من العتقاء. 

]۷٥[‏ قوله: « وكان غلامًا لخديجة ٠؛‏ أي: مملوكًا لخديجة ويا 
فالغلام يطلق على المملوك» فوهبته لرسول الله 5» والرسول وَل 
أعتقه . 

وزيد بن حارثة ليس أصله مملوكاء وإنما استرق» وهو من قبيلة 
كلب المعروفة» نهب واسترق؛ كما كان عليه الأمر في الجاهلية. 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...1 | ۲۷۲ آلجُرْء العا 


وجاء أبوه وعمه في فدائه» فقال رسول الله كلةِ: «فهلًا غير 
ذلك» فأخيره. فإن اختاركم. فهو لكم. وإن اختارني› فوالله ما أنا 
بالذي أختار على من اختارني أحدًا 7[2]. قالا: قد رددتنا على 
النصف» وأحسنت. فدعاه. فخيره» فقال: ما أنا بالذي أختار 
عليك أحدًا [1۷۷]ء قالا: ويحك يا زيد! أتختارٌ العبودية على 
الحرية[1۷۸] وعلى أهل بيتك؟! قال: نعم لقد رأيت من هذا 
الرجل شيئًا ما آنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا [5179]. فلما رأى 
ذلك رسول الله ية أخرجه إلى الحجر»ء فقال: «آشهدكم أن زيدًا 
ابني» يرثني وأرثه » »]٦۸۰[‏ 


[7"] هذا هو عين الإنصاف؛ رد الأمر إليهء قال الله يَكِةِ: «فإن 
اختاركم فهو لكم)؛ أي: يسلمه لهمء وإن اختار الرسول كَل 
فالرسول بيه من کرم أخلاقه ووفائه لا يسلم من اختاره. 

[۷۷] اختار الرسول ية على أبيه وعمه وقبيلته» وعلى الحرية؛ 
لأنه رأى من الرسول ية شيئًا علق قلبه به يياو وأحبه. 

["] قال له أبوه وعمه: ويحك يا زيد! أتختار العبودية على 
ال 

[4] رأى من أخلاق رسول الله ية ما حببه إليه» وعلقه به 
فكان لا يصبر على مفارقته» وكان ذلك سببًا في سعادته في الدنيا 
والآخرة» فصار النبي كك يحبه. حتى قيل عنه: هو جب رسول الله لا 

[580] كان من عاداتهم في الجاهلية أنهم يتبنون الأشخاص» وإن 
لم يكونوا من ذريتهم . 


تبت یق رادا ا دی هاي جراد ال في دع الروك نوت إلى هآ 


فلما رأيا ذلك. طابت نفوسهما. وانصرفا. ودعى زيد بن محمل» 
حتى جاء الله بالإسلام [11], فنزلت : 3 أَدَعُوهُم ايهم هو سط 
عند اللو 6 [الأحزاب: 0]» فڏعي من يومئدٍ : زيد بن حارثة ثة ° [۸۲] . 


فخرج به ية إلى الحجر - حجر الكعبة -؛ لأنه هو الموالي لدار 
الندوة» التي تجتمع فيها قريش. وأشهدهم أن زيدًا ابنه؛ يتوارثان» هذا 
على ما كان عليه الأمر قبل أن ينزل القرآن. 

[181] صار يدعى زيد بن محمدء بدلا من زيد بن حارثة» زيد بن 
e‏ اي إلى أن جاء الإسلام» وأبطل الله 0 فقال تعالى: 
# ما جعل أله لرجل تن يت فى جوف وما جل زوک م ایی نظلهرون 
ت ا تفخ نای نيك وا اک ر ا الم 
وهر يَهَدى اليل © أدَعُوهُم لبهم هر كرا ل د لم تعلمرأ 
َابَآءَهُمَ وڪم فى الذين وموليكم وکس يڪم جتاح فم أخطأاني يو 


ص ص > 


سو ك 


وکن ۶ عمدت فلویکہ وان الله عمورا تًا 4 [الأحزاب: ٤ء‏ ه]» وقال 
تعالى في أثناء السورة : و كن عد أ و و رسون. الله 
وا ان وکن أ ب 2 عليما»# [الأحزاب: .]٤١‏ 
فأبطل الله 8# التبني» أبطل الله هذه العادة الجاهلية» فلا يجوز 
لأحد أن سي أهذا غير أن ولا جور لا عد ان سب لكين أمة:. 
وقد لعن الرسول ئي مَن الست إلى غر اا أى إلى غير هرال 
فهذا أمر باطل» التبني هذا آمر باطل» ولا يمكن أن يكون أجنبي ابتا 


a 


,.) )٥( ومسلم رقم‎ «c(EVAY) أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)5509( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )۲( 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...] | EY ۲۷٤‏ 


- 


قَالَ مَعْمَرٌ َن الرُّهْرِيٌ: مَاعَلِمْنًا أَحَدًا أَسْلَّمَ بل 
رَد طن ”2 [587]. وأسلم ورقة بن نوفل 4ه [585]. 


لشخص ويتوارثان» ويكون محرمًا للنساء» وغير ذلك» لا يمكن ذلك 
في الإسلام» وإنما ذلك في الجاهلية. 

[187] من يوم أنزل الله هذه الآية سمي زيد بن حارثة ذنه؛ على 
الأصل» وبطل قولهم: ريد بْنَ مُحَمَدٍ. 

[87] أي: من الموالي» وإلا أبو بكر الصديق #؛ كما سبق هو 
م 4 

[:148] ورقة بن نوفل هذا كان شيحًا كبيرّاء وهو من أقارب السيدة 
خديجة ه؛ ابن عمهاء وكان نصرانيًا على دين عيسى اكت النصرانية 
الصحيحة قبل أن تنسخ» وكان يقرأ الكتب السابقة - التوراة والإنجيل - 
فذهبت به ية إلى ورقة بن نوفل» وهذا - أيضًا - من حنكتها وعقليتها 
العظيمة» ذهبت به إلى عالم» إلى أهل العلم» وقد أمر الله 8# بسؤال 
آهل العلم» قال: # فستلواً اَهَل لدم إن تَر ل تَعَامُونَ © [النحل: 48]» 
واستشهد الله 3# آهل العلم على رسالة محمد ميا ا تشهد الله اهل 
العلم من بني إسرائيل على صدق رسالة محمد ييةٍ؛ لما يعلمونه من 
صفات الأنبياء» فهم يعلمونها. 

فذهبت به إليه» وعند ذلك طلب ورقة بن نوفل من الرسو ل أن يقرأ 
غلك مما أتزل عليه فقرا غليةة فقال ورقة: ١هَذا‏ الناموس ل الَذِي أَنْرلَ 
على مُوسَّى » "» فشهد له بالنبوة» ووعده أن يناصره» ولكنه كان شیا 


.)77١/65( ذكره عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)٠١١( ومسلم رقم‎ »)٤۹٥۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


]. . . فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه‎ [ EES, 


وفي جامع الترمذي أن رسول الله ا ( رآه في المنام في هَيَةٍ 
حَسَئَةِ » ”2 [1۸6] . 


ودخل الناس فى دين الله واحدًا بعل واحد[1585ء. وفريش 
لا تنكر ذلك2]541/1 


كيرا وعده أن يناصره» إذا أراد قومه أن يخرجوه من مكة. فامن به» 
فأول من آمن به من أهل الكتاب هو ورقة بن نوفل. 

[585] هذه شهادة من الرسول يي له بأنه مسلمء وأنه رآه في 
المنام» ورؤيا الأنبياء حق» وحي من الله رآه في هيئة حسنة؛ لأنه 
مات على الإسلام. 

وهذه هي ثمرة العلم؛ فورقة بن نوفل لما كان عالمًا بالتوراة 
والإنجيلء أفاده ذلك أن آمن بمحمد يك ومات على الإسلام 
وصارت له هيئة حسنة . 

[183] آمنوا أفرادًا على خفية . 

[51] في أول الدعوة كان الناس يدخلون في دين الله أفرادًاء 
وقريش لا تنكر عليهم دخولهم في الدين؛ لأنهم لا يسبون آلهة 
المشركين» ولا يتعرضون لهم» ولكن هذه الطريقة لا ينتشر بها الدين› 
ولا ينتصر الدين بهذه الطريقة» ولكن يلجأ إليها عند الضعف. وأما إذا 
كان بالمسلمين قوة» فلا يجوز لهم أن يلجؤوا إلى هذه الطريقة . 


.)5588( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...1 | ۲۷١‏ لجر ء الاو“ 


ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسوله يي بأبي 
طالب [584]؛ لأنه كان شريفًا معظمًا فيهم5401]. 


وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه؛ لما في 
ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها [191]. 


[584] لما دخلت الدعوة في طور آخر؛ إذ لا يكفي الدعوة إلى 
الإسلام فقطء لا بد من إنكار الشركء وإلا يقال: إن كل الأديان سواء. 
وکل يبقى على دينه» لكم دينكم ولنا دينناء هذا لا يكفي» ولا ترتفع به 
راية الإسلام وراية التوحيد. لا بد من إنكار الشرك والرد على المشركين . 

فلما أن دخلت الدعوة في هذه المرحلة» حينئذ اشتد أذاهم لرسول 
الله ييه ولمن آمن به» وصاروا يعذبون المستضعفين؛ كبلال» وعمار بن 
ياسر» وأبيه» وأمه» يعذبونهم في الله. 

[184] كان أبو طالب بن عبد المطلب معظمًا في قريش؛ تهابه 
وتجله» فالله 8# سخره لنصرة الرسول يياو وحمايته منهم» وهذا من 
لطف الله #ِ؛ أنه ييسر لأهل الخير ولأهل الصدق ييسر لهم الفرج. 
فكانوا لا يتمكنون من أذية الرسول ئة بسبب أبي طالب» مع أنه كافر 
لم يسلم» وهذا من حكمة الله كك؛ لأنه لو أسلمء لقالوا للناس: هذا 
مسلم» ويدافع عنه» ولكنه مع أنه كافر كان يدافع عن الرسول ئل . 

[140] أبو طالب: هو أبو طالب بن عبد المطلب» عم الرسول ييا . 

[141] كون أبي طالب يناصر الرسول بيه وهو كافرء هذا فيه حكمة 
إلهية عظيمة لمن تدبرها . 


E TES‏ ال ن تدعو اا ته ل د 


وأما أصحابه فون فمن كانت له عشيرة تحميه. امتنع 
بهم ۹۲1٦1ء۰‏ وسائرهم تصدوا له بالأذى[2]597 ومنهم: عمار. 
وأمه. وأهل بيته | ٩ ٤‏ ]» 


[145] لما دخلت الدعوة في هذا الطورء تسلط المشركون؛ حما 
لآلهتهم» لما قالوا - كما جاء في قوله تعالى -: «أجعل الألمة إلها وعدا 
إن تا لوه ياب (© لق اللا يتم في انشا وض ع ايکر ب دا 
000 يراد #6 [ص: 0. 5]» ل آخر هله الآيات. 


6 م 


N 


فمن كان من المؤمنين له عشيرة تمنعه» منبعنه » ومن لم يکن له 
عشيرة» تسلطوا عليه بالأذى؛ كما قال قوم شعيب: وللا رهُطك 


ور رصا 


رمك وما أت عا زي دمرد: ٠٠١‏ فالقبيلة ينفع الله بهاء والقرابة 
ينفع الله بها؛ لما جعل فيها من الحمية والتناصر فيما بينهم . 

81 ] قصيدرا! ا مستعسقية ا ا بحرون 
بلالا #ه في بطحاء مكة بالرمضاء الشديدة» ويضعون الحجر على 
درون E‏ ىه بووقو ل اد اد 
إلى أن اشتراه أبو بكر وأعتقه. 

[:79] عمار بن ياسر #5نه: قتلوا أباه ياسر 4ه وقتلوا أمه ويا 
وعذبوه» فكان بيت آل ياسر # هو أول بيت عذب في الإسلام» وأمه 
كانت أول شهيدة في الإسلام. 


فإنهم عذبوا في الله» وكان رسول الله عة إذا مر بهم وهم 


يعذبون يقول: ١‏ صَبْرَا يَا آل يسر فن مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّد »27 [5916]. 


ومنهم : بلال طبه فإنه عذب فى الله أشد العذاب5951]. هان 
عليه نفسه سه في e‏ اشتد به 


ت 
َو ر 


با بان أَحَدٌ أ ا i‏ لتخ 1 نان 27 


ولما اشتد أذاهم على المؤمنين» وفتن منهم من فتن › أذن الله 
- سبحانه - لهم في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة [/591], 


[145] كان الرسول ية لا يقدر على نصرتهم» ولكنه كان يثبتهم 
بالكلام» يقول لهم: « صَبْرًَا)؛ أي : ليس لكم إلا الصبرء اصبرواء 
وموعدكم الجنةء فإذا - أن موعدهم الجنة» صبروا. 

[195] بلال الحبشي 5 نه كان مملوكاء وكانوا يعذبونه أشد العذابس. 

[191] لما اشتد أذاهم» وتعاظم أذاهم على ضعفاء المسلمين» 
وكان ييو لا يقدر على حمايتهم» أذن لهم في الهجرة إلى بلاد الحبشة» 
وهي بلاد نصرانية» بلاد كفر» ولكن ملكها ملك عادل 
- وهو النجاشي - لا يظلم أحد عنده» فأمرهم يي بالهجرة إليه؛ 
فرارًا بدينهم . 


(۱) أخرجه: الحاكم رقم (05457)» والبيهقي في «الشعب» رقم .)١515(‏ 
(۲) ذكره ابن إسحاق في سيرته )٠ /١(‏ وار بن هشام في سيرته (۳۱۸/۱). 


ریت ر راا ادو 0۴ اشا [ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...] 


وكان أول من هاجر إليها عثمان» ومعه زوجته رقية بنت رسول 
الله ِ[1594]: وكانوا اثني عشر رجلا وأربع نسوةٍ[2]144 فخرجوا 
متسللين سرًا »]17٠١[‏ فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين: 
فحملوهم» وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث. 


وخرجت قفريش في آثارهم. حتى جاءوا ساحل البحر. فلم 
يدركوهم [١١1]ء‏ 


[194] الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين: الهجرة الأولى» والهجرة 
الثانية» وكان المسلمون في الهجرة الأولى أقل عددًا من عددهم في 
الهجرة الثانية» وكل هذا فرارًا بالدين» وارتكابًا لأخف الضررين» ودفع 
أعلاهما . 

[144] هذا أول فوج . 

]۷٠١[‏ لم يخرجوا جهاراًء وإنما خرجوا متسللين خفية؛ من أن 
تلاحقهم قريش» و - أيضًا - كانوا في هجرتهم إلى المدينة يتسللون 
خفية» ولا يخفى عليكم ما حصل لرسول الله عليه وسلم لما أراد 
الهجرة . 

وأما الفاروق عمر بن الخطاب له فإنه أعلن هجرتهء وجاء إلى 
منتداهم» ووقف عليهم. وقال: «من أراد أن تثكله أمه. ويوتم ولده» ويرمل 
زوجته» فليلقني وراء هذا الوادي»'''» فذهب» ولم يلحقه أحد #ه. 

]"١١[‏ فاتوا عليهم» وإلا فهم لا يمكنونهم من الذهاب. 


.)45/1١( وتاريخ الخلفاء‎ 2)71,/8/١8( انظر : أسد الغابة (5/ ۱۳۷)» ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...] ر 58٠١‏ الجر اغا 


ثم بلغهم أن قريشًا قد كفوا عن رسول الله ياء فرجعوا .]۷٠۲[‏ 
فلما كانوا دون مكة بساعدّء بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوةً 
فدخل من دخل منهم بجوار [۷۰۳]. 


وفي تلك المرة دخل ابن مسعود اف فسلم على النبي وي 
وهو في الصلاة» فلم يرد عليه ]7١51*'”‏ 


]۷٠۲[‏ بلغهم وهم بأرض الحبشة أن قريشا قد خف أذاهم على 
وول الله 4 وغلى المسلهين> فعادوا إلى .فكة؟ بنا غلى هذه 
الشائعة» فلما قربوا من مكة» بلغهم أن قريشا أشد مما كانت عليه في 
الماضي» فعادوا إلى الحبشة مرة ثانية . 

]١[‏ قوله: «فدخل من دخل منهم بجوار)؛ أي: أن بعضهم دخل 
إلى مكة. ولم يرجع للحبشة» واستجار بمن يحميه» وبعضهم ممن لم 
يجد من يجيره» رجع مرة ثانية إلى الحبشة . 

]۷٠٤[‏ هذا محل إشكال» مسألة تحريم الكلام في الصلاة: هل 
حصل في مكة قبل الهجرة» أم أنه حصل في المدينة؟ 

هذا يدل على أن تحريم الكلام في الصلاة حصل في مكة؛ بدليل ما 
روي من قصة ابن مسعود أنه جاء من الحبشة» وسلم على النبي كلا 
وهو في الصلاة» فلم يكلمه. 

ولكن رسول الله 5ة نهى عن الكلام في الصلاة وهو في المدينةء 
فما الجواب في هذا الإشكال؟ 


.)٥۳۸( ومسلم رقم‎ »)۱۲۱١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


].. . فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه‎ [ E AES U 
هذا هو الصواب -. كذا قال ابن إسحاق.‎ - 
قال: فلما بلغهم أن ذلك باطل51١7], لم يدخل أحد منهم أحدٌ إلا‎ 


بحوار أو فيّاء وكان ممن قدم منهم ۰ فأقام بها. حتى هاجر إلى 
المدينة» فشهد بدرًا وأحذا »]١1[‏ فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 


٠ 
0 


f ١ clr «» ٠ 
.]۷٠۷[ وحديث زيد بن أرقم 5ه ''' أجيب عنه بجوابين‎ 


عنه [۷۰۸]. 


الجواب أن يقال: إن هذه الراوية لم تثبت» وإن الكلام في الصلاة 
إنما حرم في المدينة» أو أنه حرم» ثم أبيح» ثم حرم في المدينة. 
فحصل تحريم الكلام مرتين» فهذان هما الجوابان» ولكن الجواب 
الأول أصح؛ أنه لم يحرم الكلام في مكة» وأن ابن مسعود ذه لم يأت 
إلى الرسول َة في مكة . 

[705] لما بلغهم خبر أن قريشًا قد خف أذاهاء هذا صار باطلا . 

[707] قوله: «فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة. فشهد بدرًا 
وأحدًا»؛ أي: ابن مسعودء على هذا القول. 

][۷٠۷[‏ أنه حرم في المدينة» وأما الذي صححه ابن القيم» فهذا في مكة. 

]7١4[‏ أن الكلام في الصلاة كان مباحًاء ثم حرم في مكة» ثم 
أبيح» ثم حرم في المدينة» هذا الجواب» والجواب الثاني: الترجيح . 


.)01794( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...] الجزء الفا 
والثانى : أن ندا من صغار الصحابة. وكان هو وجماعة يتكلمون 
في الصلاة على عادتهم. ولم يبلغهم النهي» فلما بلغهم. انتهوا . 
ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من الحبشة وغيرهم. 
وسطت بهم عشائرهم› فأذن لهم رسول الله َة في الخروج إلى 
أرض الحبشة مرةً ثانية› فكان خروجهم الثاني أشق عليهم» ولقوا 
من فریش أذى شنيدا: 
فكان عدة من خرج في هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلاً. إن كان 
عمار بن ياسر ا فيهم» ومن النساء تسع عشرة امرأة[١٠۷].‏ 
فلت قد ذكر فى هذه الثانية عثمان بن عفان» وجماعة ممن 
شهدوا بدرّاء فإما أن يكون وهمّاء وإما أن تكون لهم قدمة أخرى 
قبل بدر. فيكون لهم ثلاث قدماتٍ . 
ولهذا قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول 
الله ا۰ رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثمان[١١۷]»‏ 


]۷٠۹[‏ قوله: «وصعب عليهم)؛ أي: على قريش؛ صعب على 
فريش ما بلغهم من حسن وفادة النجاشي للمهاجرين إليه. 

]١[‏ في هذه المرة كان المهاجرون أكثر. 

]۷١١[‏ الذين ذهبوا إلى الحبشة في المرة الثانية - وفيهم جعفر بن 
أبي طالب له - إنما جاءوا في غزوة خيبر» بعد صلح الحديبية» 


]. . . فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه‎ [ E EU 


فمات منهم رجلان بمكة. وحبس بمكة سبعة. وشهد بدرًا متهم 
9 < 
أربعة وعشرون رجلا . 


فلما كان شهر ربيع الأول في سنة سبع من الهجرة كتب رسول 
الله عل كتابًا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام. مع عمرو بن أمية 
الضمري [۷۱۲]» فأسلمء وقال يناث : لو قدرت أن آتيه لأتيته . 


وكتب إليه َيه أن يزوجه أم حبيبة [1١/ا].‏ 


قدموا على الرسول ية في خيبر» ومعهم جعفر. 

]/١١[‏ أسلم النجاشي لما دعاه الرسول ياء لما سمع القرآن عندما 
تلاه عليه جعفر» فعرف النجاشي أنه من كلام الله كك وقال: ١‏ إن هذا 
لكلا وَالْكَلَامَ الَّذِي جَاءَ به عِيسَى لَيَخْرجَانِ يِن مِشْكَاةٍ وَاحِدَةِ 20 
فاستنكر عليه قومه من الحضور» ولكنه لم يعباً باستنكارهم» وأعلن 
إسلامه 4 هذا هو شأن النجاشي» لكنه لا يعتبر من الصحابة؛ لأنه 
لم ير الرسول ىء وإنما يعتبر من التابعين. 

]/١[‏ أم حبيبة بنت ابي سفيان وقينَاء اسمها رملة» وكانت وي 
زوجة لعبد الله بن جحش» هاجر هو وهي» لكنه ارتد - والعياذ بالله -. 
تنصر ومات نصرانيًّاء مات مرتذاء فبقيت أم حبيبة أيمّاء فالنبي كيا 
طلب من النجاشي أن يزوجه إياها؛ لأنها في ولاية النجاشي . 


.)١57/١( أخرجه: ابن سعد فى «طبقاته»‎ )١( 
.)۸١( أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم‎ )۲( 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...] الجزء الفا 


ومات نصرانيا ؛ فزوجه النجاشي إياها. وأصدقها عنه أربعمائة دينار. 
وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص .]۷۱٤["»‏ 


وكتب إليه رسول الله ية أن يبعث إليه من بقى عنده من أصحابه 
م Bm‏ ص ي مه سا سم اس ماس هھ ور +2 
ويحملهم .]/١5[‏ فحملهم في سفينتين مع عمرو بن امية فُقَدِموا 
عَلَى رَسُولٍ الله يله بِحَبْبَرَهِ فَوَجَدُوهُ قد قْتَحَهَا [15/]. 
وعلى هذا فيزول الإشكال »]۷١۷[‏ الذي بين حديث ابن مسعود 
وحديث زيد بن أرقم [۷۱۸]» 


[۷] لأنه من قرابتهاء فصار وليّا لهاء والنجاشي تولى تزويجهاء 
وأصدقها نيابة عن الرسول يي . 

]/١5[‏ لما نصره الله» وقوي الإسلام» طلب كيه من النجاشي أن 
يرسل إليه من عنده من المهاجرين . 

. هذا في السنة السابعة‎ ][۷١١[ 

[7/] في الأول كان يقول بأن الصحيح في مسألة تحريم الكلام في 
الصلاة أنه حرم في مكة» والآن كأنه تراجع عن ذلك كانه . 

[714] لأن حديث ابن مسعود يدل على أن الكلام إنما حرم في 
مكة» وحديث زيد بن أرقم يدل على أن الكلام حرم في المدينة» فإما 
أن يصار إلى الجمع أو إلى الترجيح . 


.)١777/١( أخرجه: ابن سعد فى «طبقاته»‎ )١( 
.)۲٠۰۲( أخرجه: البخاري رقم (۳۱۳۳)» ومسلم رقم‎ )۲( 


]... فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه‎ [ E EO 
ويكون تحريم الكلام بالمدينة [۷۱۹]. فإن قيل: فما حسنه لولا أن‎ 
قيل : قل ذكر أبن سعدلٍ: أنه أقام بمكة يسيراء ثم رجع إلى أرض‎ 

الحبشة» وهذا هو الأظهر ؛ لأنه لم يكن له بمكة من يحميه ,]٠١[‏ 

فتضمن هذا زيادة آمر خفي على ابن إسحاق › وابن إسحاق لم يذكر 

من حدثه. وابن سعدٍ أسنده إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب› 

فزال الإشكالء ولله الحمد[١77].‏ 
وقد ذكر ابن إسحاق فى هذه الهجرة أبا موسى الأشعرى [؟١7/].‏ 

وأنكر هذا عليه الواقدى [۷۲۳]» وغيره. 
وقالوا: كيف يخفى هذا على من دونه؟ 


قلت: ليس هذا مما يخفى على من دونةء فضلاً عنه [٤۷۲]ء‏ 


[714] وليس في مكة. 

]7٠١[‏ لأآن عبد الله بن مسعود له من قبيلة هذيل» وهذيل ليس 

[1] تحرير الكلام في الصلاة كان في المدينة» لا في مكة» هذا 
أرجع الأقوال. 

[۷۲۲] وهذا -أيضًا - فيه نظر. 

[77] الواقدي من أصحاب السير. 

[1] أي : ابن إسحاق . 


[ فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه ...1 | ۲۸١‏ غ21 او“ 


وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى عند جعفر 
وأصحابه» ثم قدم معهم. فعده ابن إسحاق لأبي موسى هجرةً. ولم 
يقل : إنه هاجر من مكة. لينكر عليه .]۷۲٠١[‏ 

> 2 ههه 


[775] أبو موسى لم يهاجرء ولكنه لما أسلمء جاء من اليمن» 
وذهب إلى الحبشة إلى المسلمين الذين كانوا في الحبشة» وقدم معهم 
على الرسول 4ة فهو ليس من المهاجرين إلى الحبشة» وإنما مر عليهم 
مرورًا في طريقه إلى الرسول 355. 

© 6 ههه 


]... فصل في الهجرة إلى الحبشة‎ [ ۸۷ E EOE 


وانحاز المسلمون إلى النجاشى آمنین [١۷۲]ء‏ فبعثت قريش فى 
أثرهم عبد الله بن أبي ربيع وعمرو بن العاص بهدايا إلى النجاشي 


وتشفعوا إليه بعظماء جنده فأبي ذلك» فوشوا إليه: أنهم يقولون 
فى عيسى قولا عظيمًا [717/ا]2 


[77/] النجاشي آمنهم» مع أنه نصراني» ولكنه لا يظلم أحد عنده. 
حجن الق ا اسلف انيه وقداا هر ولي هما: عبد الله ر ناض 
ربيعة» وعمرو بن العاص - وأنتم تعرفون عمرو بن العاص ذه في 
دهائه وحنكته -؛ يريدون أن يؤثروا على النجاشي» وقد كان عمرو ذه 
قل ال يوم ذاك» وقد أرسلت فريش معه هدايا للنجاشي› ليردهم 
عليهم» فلها غروضوا علية» اس أن يردهم أشك الاناء ا كذلك: أن 
يقبل الهداياء فرجعوا مفلسين . 

[717] وهذا صار من مصلحة المسلمين» هم قالوا: إن المسلمين 
يسبون نبيكم. فهذا صار من مصلحة المسلمين؛ لأن النجاشي رجل 
عاقل» ولا تروج عليه مثل هذه الأقوال» فطلب من المسلمين أن 
يسمعوه القرآن في شأن عيسى اثلا يقولون: إنهم يسبون عيسى. من 
أجل أن يغيروهم» فطلب أن يقرؤوا من القرآن النازل في حق عيسى› 
فلما سمعهء أخذ النجاشي تبنة من الأرضء وقال: هو الحق. وما زاد 
على الحق وزن هذه. 


[ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] ۸۸ آلجرّء لقان 
يقولون: إنه عبد ۷۲۸1]. 


فاستدعاهم ومقدمهم جعفر بن أبي طالب ذفنء. فلما أرادوا 
الدخول عليه» قال جعفر: يستأذن۷۲۹1] عليك حزب اللهء فقال 
ا قل له يعيد استئذانه [۷۳۰]» فأعاده» فلما دخلوا عليه قال : 
تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر 5 صدرًا من ١‏ كهيعص ٠»‏ 
0 النَجَاشِىٌ عُودٌ من الأرض» قال: ما زاد عيسى على هذا 
ولا مثل العود1١"/!].‏ 


[۷۲۸] عيسى بن مريم اه8 هو عبد الله ورسولهء قال تعالى: إن 
ف هو إل عد انا عقف وا م ب اسيل # [الزخرف: 5ه]ء فهو اكل 
اده ولس إلمّاة والتصارى قولوت إنه.وت» والتصارق الان 
يقولون: الرب يسوع. 

[7794] وهذا من آداب الإسلام: الاستئذان» فلم يدخلوا عليه بدون 
اكد ان 

[۷۰[ قوله: «قل له يعيد استتذانه ٠‏ استحسن النجاشي استئذانه» 
فقال: يعيدله. 

[71] قال الله تعالى: ذلك عِسَى ابن 0 تولك الْحَقّ لَذِى فيه 
يَمَرّونَ * (مريم: 4» هذا ما قاله الله 3# في آخر الآيات في شأن 
عيسى اء وقصة حمل أمه به ووضعهاء وما لقيته من اليهود من 


الكلام البشع . 


تبن لب دای ای ها حبرا انسل في البعرة إلى ا 


فَتَتَاخَرَتٌ بطارقته حَوْلَهُ قَالَ: وَإِنْ نَحَرْنمْ وَإِنْ نَحَرْتَمْ [۷۳۲]» 


» 


2 م وو بي o‏ 2 وم 


ثم قال: اذْهَبُوا كَأَنْثُمْ سيُومٌ ]۷٣٣1‏ بِأَرْضِيء مَنْ سَبَكُمْ عُرمَ. 
وَالسّيُومُ : بلسانهم الْآمِنُونَ. 

وقال للرسولين[74]: لو أعطيتموني دَبْرَا مِنْ دمب - يقولٌ: 
جَبَاّا مِنْ دَمَبِ-» ما أسلمتهم إليكماء ثم أمرء فردت عليهما 
هداياهماء ورجعا مقبوحين '. ثم أسلم حمزة وجماعة 
كثيرون [178]. 


[۷۲] قوله : ١‏ ون تَحَرْتَمْ 1 النخر يكون بالأنف . 

[77] قوله: ١‏ سيوم »)؛ أي: طلقاءء لا يؤذيكم أحد. 

[ الرسولان: عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة. 

وقوله: ١لو‏ أعطيتموني دَبْرَا مِنْ دمب )؛ أي: لو تأتوني بجبل من 
ذهب» وهذا فيه تأييس للرسولين من رد النجاشي المسلمين المهاجرين عليهم. 

[7] تقدم الكلام على الهجرة إلى الحبشة - الهجرة الأولى 
والثانية - وذلك لضعف المسلمين في مكة على تحمل أذى الكفار. 
ومضايقة الكفار لهم. وفي هذه الأثناء الشديدة والعصيبة أسلم حمزة بن 
عبد المطلب 4 عم النبي یاو كان رجلا قويًا شجاعًا مهابّاء وذو 
نسب في قريش» فحصل للمسلمين عز بإسلامه 48» إلى جانب عمر بن 
الخطاب #؛. فلما أسلم الرجلان» زاد عز المسلمين وقوتهم في مكة. 
ولكن أعقب ذلك شدائتد على رسول الله بء وعلى المسلمين كذلك. 


[ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] ۹۰ الجزء العاف 


فلما رأت قريش أن أمر رسول الله بي يعلوء والأمور تتزايد. 
أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب [5"/ا]. أن 
لا يبايعوهم[۷۳۷]ء ولا يناكحوهم. ولايكلموهم. 
ولا يجالسوهم. حتى يسلموا إليهم رسول الله 55ةِ. 

وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في سقف الكعبة» يقال: كتبها 
بغيض بن عامر بن هاشم» فدعا عليه رسول الله 55ة فشلت يده. 
فانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب [/7!] 


[7/7] لما رأت قريش أن أمر النبي يه يتزايد في الدعوة. وإسلام 
الناس» ودخولهم في الإسلام» وأن ما يعملونه ضد الرسول ئي لم 
يصرف الناس عن قبول الدعوة» لجؤوا إلى حيلة أخرى»ء وهي حيلة 
الحصارء فتعاقدوا على أن يحاصروا رسول الله َك ومن معهء وقرابة 
الرسول» حتى من الكفار من بني هاشم وبني المطلب» فاتفقوا على أن 
يكتبوا صحيفة فيها مقاطعة المسلمين» وعدم البيع والشراء معهم» وعدم 
تزويجهم والتزوج منهم» وعدم إمدادهم بالطعام والشراب» وكتبوا بذلك 
وثيقة» وقعوا عليهاء وعلقوها في سقف الكعبة المشرفة. 

انحصر رسول الله يډ ومعه عمه أبو طالب» ومعه بنو هاشم وبنو 
المطلب في شعبء. يقال له: شعب علي» انحصروا فيه» وقطعوا 
الإمدادات عنهم» وضايقوهم في هذا الشعب. 

[7737] قوله: «أن لا يبايعوهم»؛ أي: ألا يبيعوا عليهم شيئًا . 

[۷۳۸] انحازوا - مؤمنهم وكافرهم من بني هاشم وبني المطلب بن 
عبد مناف - إلى الشعب» وبقوا محاصرين؛ مؤمنهم وكافرهم› 


[ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] 


إلا أبا لهب 2171941 فإنه ظاهر قريشًا عليهم[١٤۷].‏ وذلك سنة 
سبع من البعثة[١٤۷]»‏ وبقوا محبوسين مضيقًا عليهم جدًا نحو 
ثلاث سنين» حتى بلغهم الجهد» وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء 
من وراء الشعب[١٤۷]»‏ وهناك عمل أبو طالب قصيدته 
اللامية .]۷٤۳١[“‏ 


معهم من بني هاشم ومن بني المطلب أناس لم يسلمواء ولكن بحكم 
النسب» بحكم نسبهم وقربهم من الرسول ية في النسب قاطعوهم؛ 
حتى يسلموا لهم رسول الله وك . 

[4"] إلا أبا لهب بن عبدالمطلب» فإنه من بني هاشم» ومع هذا 
لم يدخل الشعب معهمء بل لحق بالكفار. 

[750] أبو لهب ظاهر قريشا على الرسول بيا -وهو عمه-؛ من 
أجل الكفر بالله كك والعداوة. 

[] بدأ الحصار سنة سبع» ولم ينفك إلا بعد السنة العاشرة؛ 
ثلاث سنوات. 

[71] لما أصابهم من الجوع والمرض والضيق . 

[] في هذا الوقت عمل أبو طالب قصيلته اللامية المشهورة. 
والتي فيها ذم قريش» ومن مطلعها يقول : 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل 


.)۲۸۰ - ۲۷۲ /۱( أوردها ابن هشام في «سیرته»‎ )١( 


[ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] ۹۲ الجزء عاق 


وفريش بين راض وکاره[٤٤۷]»‏ فسعى في نقضها بعض من كان 
كارمًا لها [٠٤۷]ء‏ وأطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم. وأنه سلط 
عليها الأرضة ]۷٤١[‏ فأكلت ما فيها من قطيعةٍ وظلم إلا ذكر الله كبك 
فأخبر بذلك عمه. فخرج إلى قريش وأخبرهم» وقال: إن كان كاذيًا 
خلينا بينكم وبينه. وإن كان صادنًا رجعتم» قالوا: أنصفت. 
فأنزلوهاء فلما رأوا الأمر كذلك ازدادوا كفرًا إلى كفرهم .]۷٤١۷[“"‏ 


ومنها قوله : 
ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

إلى آخر ما قال» وهي موجودة في كتب السيرء ساقها ابن كثير في 
كتابه «البداية والنهاية ». 

]۷٤[‏ بين راض بالحصارء وكاره له» لکن يوافق عليه من أجل 
المجاملة مع 0006 كان لا يرضاهء وهو كافر. 

[755] لما أن رأوا أن الحصار ليس فيه جدوى» وأنهم ضايقوهم. 
وهم أقاربهم وبنوعمهم» تراجعوا فيما بينهم في نقض الصحيفة والسماح 
للمسلمين بالخروج من الشعب . 

[741] الله كك سلط على هذه الصحيفة الأرضة» فأكلتهاء وهم لا 
يعلمون» فأخبر النبي بي عمه أبا طالب» فأخبرهم بذلك» وقال لهم : 
إن كان الخبر كاذبّاء سلمنا لكم رسول الله ية وإن كان غير كاذب. 
رفعتم الحصارء فوافقوا. 

[۷ لا تنفع فيهم الآيات والعبرء هكذا الكافر المعاند لا ينفع فيه 


.)۴۷۷ /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


شرق ادف خي راد افا ا 


وخرج رسول الله کا ومن معه من الشعب .]۷٤۸[‏ ومات أبو 
طالب بعد ذلك بستة أشهر »]۷٤۹[‏ وماتت خديحة بعده بثلاثة أيام , 
وقيل غير ذلك .]/6٠[‏ 


فاشتد البلاء على رسول الله ا من سفهاء قومه[١5/!].‏ فخرج 
إلى الطائف؛ رجاء أن ينصروه عليهم »]۷٥۲[‏ 


شيئًا؛ كلما قامت عليه حجة» راوغ إلى شبهة أخرى» أما الكافر غير 
المعاندء فإنه يقبل . 

[54/] لكن ما ارتفع أذاهم» خرجوا من الشعب» لكن أذى قريش 

[749] بعد الخروج من الشعب مات أبو طالب» ثم بعده بأيام ماتت 
السيدة خديجة زاء النبي بي حزن لفقدهما؛ لأن أبا طالب كان يؤازره 
ويحميه من أذى قومه» والسيدة خديجة وا كانت تؤنسه وتثبته» فإن 
خرج» لم يجد أبا طالب» وإن دخل البيت» لم يجد خديجة» فعند ذلك 
اشتد به الحزن ية . 

[750] في السنة الحادية عشر من البعثة. 

]۷٥۱[‏ لما أن مات اق طالب» وماتت زوجته خديجة» اشتد أذاهم 
على الرسول بية؛ لأنه لم يجد من يناصره» فخرج إلى الطائف . 

[751] لأن الطائف هي أكبر مدينة بعد مكة. ولهذا قالوا: #8 لوا رل 
هدا الْفَرَءَانٌ عل رَجَلٍ من الْفَريين عظيم 4 [الزخرف: ]8١‏ . 

فقوله : من الْمَرَيَبَنِ #؛ أي: مكة أو الطائف . 


[ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] ۹٤‏ الجزء عاق 


ودعا إلى اللهء فلم ير من يؤوي. ولم ير ناصرًا[۳٥۷]›‏ وآذوه 
أشد الأذى» ونالوا منه ما لم ينل منه قومه[٤٥۷]»‏ ومعه زيد بن 
حارثة [هه/ا], فأقام بينهم عشرة أيام . لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا 
کلمه» فقالوا: اخرج من بلدناء وأغروا به سفهاءهم, فوقفوا له 
سماطين [765]. وجعلوايرمونه بالححارة» حتى دميت 
قدماه[۷٥۷]»‏ وزيد يقيه بنفسه» حتى أصابه شجاج في رأسه. 
فانصرف إلى مكة محزونًا .]۷١۸[‏ 


وقوله: ل عَظِيم #؛ يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم 
كبير مبجل في أعينهم. ولا ينزل على يتيم أو ضعيف. ور على أن 
جهل في مكة» أو على عروة بن مسعود في الطائف . 

[70] لم ير بيه في أهل الطائف مناصرة ولا قبولاء بل وجد 
العكس» وجد العداوة» وتسليط السفهاء والأطفال على الرسول َل . 

[:0/] صاروا أشد أذى من أهل مكة عليه. 

[256,] معه مولاه زيد بن حارثة ضيه . 

[765] أي: وقفوا له صفين على الطريق . 

[201] حتى أصابوا قدمي الرسول يك وكان زيد بن حارثة يقي 
الرسول يِه بجسمه» ويتلقى الحجارة» حتى أصابته الشجاج في 
رأسه مله . 

[754] رجع بي إلى مكة محزونا؛ لأنه ردَّ في الطائف. 
ومكة - أيضًا - أخرجوه» فأين يذهب؟! اشتد الأمر. 


یھت وات رطف ای حرا فصل في البجرة إلى الحبدة.. .! 


- و 


وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور: «اللجع م إِلَبْكَ أشكو 
عه ضَعْفٌ قوتي وَقِلَّه حِيلتِي » ”' '. إلى آخره[۹٥۷].‏ 

فأرسل ربه 4# إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل 
مكة[٠٦۷]»‏ وهما جبلاها اللذان هي هماه فقال ل أختاري ني بهم ؛ 
لَعَلَّ الله رح من أَضلايهم مَن ييه لا يشرد به ا ”©11/]. 

فلما نزل بنخلة في مرجعه ›»]۷٦۲[‏ 

[7259] قال : ١‏ الله إِلَيِكَ اشک مَل فرت وَقلَةَ حلتي: وَهُوَانِي 
على الاس »» إلى آخر الدعاء المشهور E‏ 

[26] لما دعا ربه الدعاءء الله 8# أرسل إليه الملك الموكل 
بالجبال؛ يستأمره: ماذا يصنع بأهل مكة؟ إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين» وهما الجبلان العظيمان المحيطان بمكة» وهما: جبل أبي 
قبيس» وجبل قعيقعان» جبل الصفا وجبل المروة» التي هي بينهما . 

الرسول ملو قال: «لاء بل أَسْتَأَنِي بهِمُ؛ لَعَلَّ الله َرَج مِنْ 
َضْلَابِهم مَنْ يَعْبْدُهُ لا يسرك پو سيا ». 

[771] أي: يمهلهم» وينتظر فيهم؛ لأنه كيه أعطاه الله الحلم 
والصبر. 

[777] وادي نخلة بين الطائف ومكة» يمر به الطريق السريع الآن» 
وهو واد عظيم . ونخلة: ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 


.)١81( أخرجه: الطبراني في «الكبير رقم‎ )١( 
.)١759( أخرجه : البخاري رقم (۳۲۳۱)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] ۹٦‏ الجزء العا 


قام يصلي من الليل. فصرف الله إليه نفرًا من الحن ]۷٦۳1‏ 


فاستمعوا قراءته» ولم يشعر بهم. حتى نزل عليه : ف وإذ صرفنا إل 56 
ترا مَنّ الجن *# [الأحقاف: ۲۹] الآية[٤٦۷].‏ 


وأقام بنخلة ما [ه5/ا]. 


[5] هذا أول الفرج» أنه لما قام ية يصلي من الليل» ويقرأ 
القرآنء كان في الوادي نفْرْ من الجن» من جن نصِيبِينَ من العراق. 
سمعوا القرآن» فأعجبهم هذا القرآن؛ كما ذكر الله 8# في سورة 
الأحقاف: اواد صَرَفنَآَ إِلّكَ قرا من الجن يعون الْفَرَءَانَ 6 [الأحقاف: 04]. 

لما أن الإنس عتواء وتمردواء سخر الله كلك الجن» فهذا أول الفرج 
للرسول ئة . 

[:”لا] قال تعالى: ر مرا الت نفا شس ال سفن اران 
فما حصروه قالوا نيا نا فی ولوا کے مومهم مُنذِرِينَ (9) فَالُوأ وما إن 
EP A RH O‏ إل الكن وال 
طرق مسقم (و) بلقو تقوم متا جوأ داع الله وَءَامِنُوا به 8 ألحكم 11 
وَيحركم من عَذَّاب لر ومن لا يحب داع أله كليس بمعجز في الْأَرضٍ وليم 
لم من دونه وَل وكيك ف صل مين 16 [الأحقاف: ۲۹- ۳۲] . 

هكذا قالت الجن لقومهم؛ لأن القرآن نزل للثقلين الجن والإنس. 

وقوله: «نفرًا»؛ أي: الجماعة. 


[775] أقام رسول الله َي في هذا الوادي أيامًا؛ يفكر ماذا يصنع؟ 


فی تی ق را دا اكت 

فقال له 1 كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعنى : قريشاء 
قال: «يا زيدء. إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًا [775]» وإن 
الله ناصر دينه ومظهر نبيه » 2١”‏ [/531/ا]. 


فلما انتهى إلى مكة. أرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن 
عدي [758]: أدخل فى جوارك؟ [59] 


4۷ [ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] 


فقال : نعم فدعا بنيه وقومه. وقال : البسوا السلاح› وكونوا 
عند أركان البيت› فإنى قد أجرت محمدًا . 

فدخل رسول الله كي ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى إلى 
المسحد الحرام. فقام المطعم على راحلته. فنادى: 5 معشر 
قريش» إني قد أجرت مُحمدّاء فلا يهجه أحد منكم. 


[5757/ا] هكذا الأنبياء إذا عظم الخطب والشدة» زاد رجاؤهم 
لله كك ولم ييأسواء قال : «يا زيد. إن الله جاعل لما ترى فرجًا 
ومخرجًا ». 

[/اىلا] هذا وعد الله كيك . 

[1] المطعم بن عدي من بني نوفل بن عبد مناف» وهو والد جبير 

[4"] قوله: «أدخل في جوارك؟ »؛ يعني: حمايتك» يطلب منه أن 
يحميه؛ ليدخل إلى مكة» وإلا لن يدخلها بدون حماية أو بدون جوار. 


(۱) أخرجه: ابن سعد فى طبقاته .)١76 /١(‏ 


[ فصل في الهجرة إلى الحبشة ...] ۲۹۸ لجرْء العاف 


فانتهى رسول الله َة إلى الركن. فاستلمه. وصلى رکعتین › 

وانصرف إلى بيته » ومطعم وولده محدقون به بالسلاح › حتی دخل 
)۱( 

سك . 


+ 
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وهذا فيه دليل على أنه للمسلمين إذا احتاجوا إلى الاستعانة بالكفارء 
فإن هذا يجوزء الاستعانة بالكفار إذا احتاجوا إلى ذلك فهذا يجوز. 


.)١76 /١( أخرجه: ابن سعد فى طبقاته‎ )١( 


ثم اسر برسول الله ى [۷۷۰] بحسده - على الصحيح ]۷۷١[-‏ 


]۷۷٠[‏ جاء الفرج الثاني» في هذه الأثناء أسري برسول الله بي إلى 


[3/] أسري به ية والإسراء هو: السفر بالليل”''. 
وأنزل الله كك في هذا قوله ي: « شح ألَذِى أسْرَئ و دسم 


أ 


> < 


ا lS O CO O RE A‏ اش 

م یھ اص ر هه [الإسراء: »)١‏ وكان الإسراء بروحه وجسده كَلَةِ؛ِ لآنه قال: 
8 يِعَبَّدِوء ٠4‏ والعبداسم للروح والجسد, فالروح وحدها لا تسمى 
عبدّاء وكذلك الجسد لا يسمى عبدًا وحده» فلا يسمى عبدًا إلا الروح 
والجسد معَاء وهذا هو الصحيح. 

لأن هناك قول آخر؛ من یری أنه أسري بروحه فقط» ولم يسر 
بجسده» ولكن هذا القول غير صحيح . 

(1/15]امن المسحد ادف ها اد من ف الستدعدة راا 
فر بيت أم هانيع بمكة؛ لكل ما هو داخل الأميال» فهو المسجد» 
ين ال ار 


)١(‏ انظر مادة (سري) في: العين »)59١/1(‏ وتهذيب اللغة »)۳۷/١١(‏ والتلخيص معرفة 
أسماء الأشياء »)١١7 /١(‏ والنهاية فى غريب الحديث والأثر (؟7715/5). 


[ فصل في الإسراء ...] ۳۰۰ ١‏ لجرْء العا 


ال بيت القدس. راكبًا على البراق1١۷۷۳]ء‏ صحبة 
جبريل »]۷۷٤1‏ فنزل هناك [ه/ا/ا].» وصلى بالأنبياء إمامًا »]۷۷٦[“"‏ 


وقيل : إنه نزل سیت لحم. ولم يصح ذلك عنه البتة[۷۷۷]. 


[*/] البراق: دابة سريعة العدو”'. وهي لا ترى؛ لأنها من 
الأمور الغيبية» وهذا من معجزاته عة . 

[5/الا] ومعه جبريل اَي . 

[5//ا] نزل في بيت المقدس» المسجد الأقصى نزل به» وانظروا 
إلى الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ المسجد الأقصى هو 
مسجد الأنبياء» والمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم يي وإسماعيل 
ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -» فهذه مساجد الأنبياء. 

[7/] قوله: « وصلى بالأنبياء إمامًا »؛ لأنه َة أفضل الأنبياءء 
ولأن رسالته عامة» فصلاته بالأنبياء تدل على أنه هو أفضل الأنبياء 
والمرسلين. 

[۷۷۷] بيت لحم: هي قرية من قرى فلسطين» وهي محل مولد 
السيد المسيح اككلة. لكن الشيخ يله يقول: لم يصح هذا. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم 7/0 .)١‏ 

(۲) قال ابن منظور في «لسان العرب» :)٠١/٠١(‏ (البراق: دابة يركبها الأنبياء » مشتقة من 
البرق» وفيل : البراق فرس جبريل. صلى الله على نبينا وعليه وسلم). وانظر: العين 
»)١5177/5(‏ وتهذيب اللغة »)١١77/9(‏ والصحاح »)١558/5(‏ ومجمل اللغة .)١5١/١(‏ 


تبنت ی تز ایی ادف هی حرا [ فصل في الإسراء .. .] 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا [۷۷۸]» 
فاستفتح له جبريل ففتح لهماء فرأى هنالك آدم أبا البشرء فسلم 
عليه» فرد الا ورحب به. وأقر بنبوته › وأراه الله أرواح السعداء 
من بنيه عن يمينه › وأرواح الأشقياء عن يساره[۷۷۹]. 


ثم عرج به إلى السماء الثانية» فرأى فيها يحيى وعيسى »]۷۸٠[‏ 
ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف. ثم إلى الرابعةء 
فرأى فيها إدريس» ثم إلى الخامسة. فلقي فيها هارون» ثم إلى 
السادسة. فلقي فيها موسى. فلما جاوزه» بكى[١2]78‏ فقيل له: 
ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلامًا بعث من بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر ما يدخلها من أمتي [۷۸۲]. 


[1/8] قوله: «عرج به ٠؛‏ أي رفعء العروج هو الصعود» وعرج به؛ 
أي : صعد به جبريل لينل . 


[ ا أي: السعداء من ذرية آدم عن يمين آدم اء والأشقياء عن 
يساره» والمراد هو عرض الأرواح عليه كله . 

[۷۸۰] رأى المسيح عيسى بن مريم» ويحيى بن زكرياء وهما ابنا 
الخالة. 

[۷۸۱] الرسول َة لما جاوز موسى ات » بكى موسى . 

[۷۸۲] ندم موسى اك أن أتباعه أقل من أتباع محمد ب مع أن 
أتباعه كثيرون» لكنهم أقل من أتباع محمد ياء فأكثر الأنبياء أتباعًا هو 


[ فصل في الإسراء .. .] .م الجزء الغا 


ثم إلى السابعة» فلقي فيها إبراهيم» ثم رفعت له سدرة المنتهى» 
ثم رفع له البيت المعمور[۷۸۳]ء ثم عرج به إلى الجبار جل 
جلاله »]۷۸٤[‏ فدنا منه حتى کان تَابَ وسین أو ادد 9 كو ی 
عدو 1 اوی 6 [النجم: 4- 6٠١‏ [86//!]. 

[۷۸۳] هذا قوله تعالى: لنريه, فض 4 (الأراة 911 لارة 
المنتهى» والبيت المعمور» واللقاء بالأنبياء في السماوات» وأعظم من 
ذلك سماعه لكلام الرب 4> وقربه من الرب. 

]۷۸٤[‏ هذا يدل على علو الله 8# على خلقه. 

[785] هذا يقولون: إن فيه نظر؛ لأن الذي م دا دل © فكل 
قاب قوسن أو ان 69 قاو إل عبَدِيق مآ أو & [النهم: 10-4 هو 
جبريل اط رآه في الأفق» وأما أن الله 3# ##دنا» من محمد 
دل چ الله» هذا فيه نظرء لم يثبت. 

والمسألة فيها نظر للإمام ابن القيم تييَرزَنْهُ يقول: إن رؤيته 
لجبريل اع م د دل هذه حادثة أخرى في الأبطح» رآه في 
الا الي 

فمحمد ية رأى جبريل اك على خلقته الملكية مرتين: مرة وهو في 
الأرض» ومرة وهو في السماء عند سدرة المنتهى على خلقته التي خلقه 
الله عليهاء وأما ما عدا هاتين الحالتين» فكان جبريل افلا يأتي إلى 
الرسول َيه في صورة إنسان» ولا يأتيه في الصورة الملكية. 

فابن القيم يقول بأن مسألة أن الله دنا منَدَلَ 4 هذه رؤيا في المنام» 
وأما الرؤيا بالعين هذه كانت لجبريل اك . 


لاا هيح اماد ( ٣۰۳‏ [ فصل في الإسراء . .. ] 


وَكْرَضَ عَلَيْهِ حَمْسِينَ صلا »]۷۸٦[‏ 


[85/] فرض الله على محمد وَل خمسين صلاة في اليوم والليلةء 
فرجع إلى موسى بي في السماء السادسةء فقال: ١مَا‏ فَرَضّ رَبك عَلَى 
أمَيِكَ؟ لت حَمْسِينَ صَلَاةٌ كَالَ: ارجم إِلَى رَبّكَ كَاسْأَلْهُ التَحْفِيكتء 
َإنَّ أَمَتَكَ E‏ ديك ئي قَدْ بوت بَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَبَرْنُهُمْ »» فلم 
يستطيعوا . فما زال محمد َة يراجع ربه بينه وبين موسى» حتى صارت 
إلى خمس صلوات في اليوم والليلة» وكل واحدة عن عشر صلوات في 
الفضل» فصارت بذلك خمسًا في العمل» وخمسين في الميزان. 

وقال الله 2 : «أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي. ٠‏ وَحَقَفْتُ عَنْ عِبَادِي ». 

حتى إن موسى الا قال: ١‏ ازجع إِلَى رَيّكَ فَاسْأَلْهُ التَحْفِيف». فقال 


6> م6 سه 


ا a‏ چ rr‏ ر ت 
رسول الله 4 : «فقلت: قد رَجَعْتٌ إلى رَبِي حَنّى اسَحييْت مِنْه ». 


[ فصل في الإسراء ...] .م لجزء العا 


رجح ئی مر َي مُوسّى » قال بم أِرْتَ؟ قَالَ: بِحَمْسِينَ صلا 
قَالَ : إن أَمَمَكَ ك لا تطيق دَلِك» ارْجِعْ n‏ 
لايك قلقت إلى يريل - گان يَسْتَشِيرُهُ في دَلِكَ - كَأَشَارَ ليه أن 
َعَمْ إِنْ شِفْت» فَعَلا به جِبْرِيلٌ حَنَّى اتی پو الْجَبّارَ ك وَهُوَ مَكَانْهُ -هذا 
من و ايد وفي بعض الطرق: «فُوَضَعٌ عَنه 
شرا »” "- ثم رل > َ حى مَرّ بمُوسَى» احبر َقَالَ: ازجع إلى ربك 
كَاسْأَلْهُ التَحْفيف› لم ير ب وم يي الله ارك وَنمَاَى؛ 
خی جعلهَا خمساء كَأمَرَهُ مُوسَى بِالرّجُوعٍ سوال التَحفيف» قَالَ: قَدٍ 

اسْتَحْيَيَتٌ مِنْ ري ولتي أَرْضَى وَأَسَلّمُ: ا 


of‏ > هر > ر ےه و 


امضيت فريضټي› وَحَفْفْتٌ عَنْ عِبَادِي ' "" .[VAV]‏ 


واختلف الصحابة: هل رأى ربه تلك الليلة أم YJ‏ ]VAA[؟‏ 


[141] فهي خمس في العمل» وخمسون في الميزان والفضل 
فكأنما صلى خمسين صلاة. 

[۷۸۸] هذه مسألة: الرسول كَل كلمه ربه. لماع ابام 
هل رآه بعينه» أم لم يره؟ الجمهور على أنه لم يره ؛ بعسية 

e‏ مر فقال: ورا ئ- 


(۱) أخرجه: ابن حبان رقم »)٥۰(‏ والبزار رقم (4018). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (۳۸۸۷)ء ومسلم رقم .)١55(‏ 


بعشو ای ون کو رادا صل في اله ۲.۰ 


فصح عن ابن عباس: أنه رآ وصح عنه: أنه قال: ( راه 
بفْوَّاده » .]۷۸٩۹1 ٩‏ 


وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك [۷۹۰]» وقالا : إن 
قوله : وقد اه 7 ری چ [النجم: 1] ِنَم هو جبریل [7]17/91" . 


ع ۰ ہل 5ه .ماه r‏ ر ا 2 و م 
وصح عن أبي ذر ذإ أنه سأله: هل رَأَيْتَ ربك؟ قال: « نور أنى 
أرَاهَ  »‏ [۷۹۲]» 


وإنما رآه بقلبه لا بعينه؛ لأن أحدًا في الدنيا لا يرى الله إلا في الجنة؛ 
لأن الناس لا يطيقون رؤية الله في الدنيا لضعفهم . 

[84/] قوله: ( راه بفۇاوو»؛ أي بقلبه» هناك روايتان عن ابن 
عباس» وأما عائشة» فتقول: لم يره بعينه» وإنما رآه بقلبه. 

[۷۹۰] إنكار أنه رأى ربه بعيئه . 

[41"] الرسول بي رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين : 


المرة الآولى : وهو في بطحاء مكة: ولد اة لفن اين ©* 
[التكوير: ۲۳] . 
المرة الثانية : فى ليلة المعراج. عند سدرة المنتهى . 


[91/] أي: حجابه النور كل. 


.)۱۷١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۷۷( أخرجه: البخاري رقم (5860)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۱۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


[ فصل في الإسراء . . ..] .م الجزء العا 
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أ 
رايت 


وحكى الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره [۷۹۳]. 


قال شيخ الإسلام: « وليس قول ابن عباس مناقضًا لهذاء 
ولا قوله: «رَآهُ بفۇادو )م وقد صح عنه: «رَأَيْتُ رَبّى تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى » [٤۷۹]ء‏ لكن هذا فى المدينة فى منامه » [46/]. 


وعلى هذا بنى الإمام آحمد» فقال: نعم رآه[95!]؛ 


[97] لم یره بعینه» وإنما راه بقلبه. 
اخس 
صَورَة) قال : فيم يختصم م الملا الأَغْلَى؟ م فهذه الرؤيا رؤيا اة 
في المدينة» کی ات 

]۷4٥[‏ قال : « رَأَيْتٌ ريي في اخسن صُورَةٍ) قَالَ : ف ف 
ال إلن اخ اديت 

وقد ا 0 ابن رجب اث : « بيان الأولى في شرح اديت : 


«( فيم يختصم ال الأغلّى؟2»2. 
1۷۹٦|]‏ رآه؛ أئ:: راه 5 المنام» فالا مام اخ YS‏ لد يقول: إنه 


[9"] رؤياء راه في e‏ في ١ e‏ رَأَيْتٌ رَبّى فی 


راه بعينلة . 


.)۱۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۱۹۵( أخرجه: الترمذي رقم (۳۲۳۳)» والدارمي رقم‎ )۲( 


ن ر رلا دف مو راغا فصل في الإسرء ...ل 


فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بدا۷۹۷]ء ولم يقل: إنه رآه في 
بقظته [۷۹۸]» لکن مرة قال: رآه» ومرة قال : راه بفوًّادِه. وحكيت 
عنه رواية من تصرف بعض أصحابه: آنه رآه بعينى رأسه [۷۹۹]» 
وهذه نصوص أحمد موجودة. ليس فيها ذلك . 

وأما قول ابن عباس : ١‏ إِنَهُ راه بِفُوَادِهِ مَرَتَيْن »» فإن كان استناده 


إلى قوله تعالى : ما كدب الْْوَاد ما رای 6 [التجم: e1۱‏ ثم قال : وقد 


ا نرلة أخرئ 46 [النجم: 17]. والظاهر أنه مستندهہ . 


فصح عنه كد أن هذا المرئي جبریل › رآه في صورته مرتين › 


و 
) راه بفۇادِو 0ه .]8٠‏ 


[7917] رؤيا الأنبياء حق» وهي نوع من الوحي» وأما غير الأنبياءء 
فإنها قد تكون حمّاء وقد تكون أضغاث أحلام. 

[744] الإمام أحمد لم يقل: إنه رآه في يقظتهء وإنا قال: «إِنه 
راه )؛ ك راه في النوم . 

[94] هذه الرواية لم تثبت عن الإمام أحمدء وإنما هي من تصرف 
الأصحاب. 


[A ** |‏ راه ق صورنه الملكية وار 


.)۳۸١/١( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١ا/ال( أخرجه: البخاري رقم (58655)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في الإسراء .. .] ۳۰۸ لجزء اناي 


وأما قوله: « تم دا هدل اادبم: «)» فهذا غير الدنو والتدلي في 
قصة الإسراءء فالذي في القرآن جبريل [١٠۸]؛‏ كما قالت عائشة 
وابن مسعودء والسياق يدل عليهء فإنه قال: «عمه. سَدِيد لی 4 
[النجم: 710 865] إلى آخره. 


فما الدنو والتدلى الذى فى الحديث 6١7[‏ ]2 


]۸٠١[‏ في قوله 8# في سورة النجم: م د6 هدل © فَكانَ قاب 
َوْسَيْنِ أو أَدَّ * [النجم: ۸ .]٠‏ هذا جبريل اة دنا من الرسول لا 
وأوحى إليه بأمر الله . 

وفي قوله تعالى: أو لل عدو ها أو [النجم: ¢۰ ا 
عبدالله» فالضمير عائد إلى الله كلك وأما الوحي» فهو إلى جبريل؛ 
لأن جبريل الا هو الذي ينزل بالوحي على الرسول كلوه هو الواسطة. 

وأما الذي في الحديث عن قوله: م د6 دل 4 المراد به الله ل 
لكن هذا في المنام» هذا رؤية منام لا رؤية بصر. 

[ °۲ ۸] قوله: مه ديد قوی 46 [النجم: [o‏ ؟ ت جبريل اكا . 

وقوله: ذو مرو »+ أي: جبريل» و مرو يعني : قوة. 

]۸٠۳[‏ في الحديث» لاحظوا هذاء هناك دنو وتدلٍ في الحديث› 
وهناك دنو وتدلٍ في القرآنء فالدنو والتدلي الذي في القرآن هو 
لجبريل اة وأما الدنو والتدلي الذي في الحديث هو لله سبحانه. 
ولكنه رؤيا منام» وليس رؤية بصر. 


معن رف اد قاذ صني مره 
فهو صربح أنه دنو الرب ظ وتدليه [5 *۸۰]. 


فلما أصبح َي في قومه أخبرهم .16٠5[‏ 


]۸٠٤[‏ هناك من العلماء من يقول: إن هذا من أغلاط شريك بن 
عبد الله د بن ابي نمر راوي حديث الإسراء؛ فإنه قد أصابه شيء من 
التخليط» وأن قوله تعالى: م دا نَدَكَ © (النجم: م المراد به الله كلك 
يقولون: إن هذا غلط. من أغلاط شريك. 

لكن جواب شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح من هذاء ليس بينهما 
تنافي؛ فهذا رؤيا منام» وهذا في اليقظة» فالذي في اليقظة لجبريل» 
والذي في المنام هو لله 3# فلا تنافي بينهماء والرواية في البخاري› 
ولا حاجة إلى تغليط شريك . 

]۸٠٠[‏ لما أصبح رسول الله ية من ليلة المعراج» أصبح في مكة. 
وأخبرهم بما حصل في تلك الليلة من الإسراء والمعراج» اشتد تكذيبهم 
1 الله كله وأخذوا يسخرون منه» ويستهزئون به» حتى قالوا ات 
بكر فه: أرأيت ماذا قال صاحبك؟ قال: « وَمَاذًا قَالَ؟) قالوا: إنه 
ا إنه أسري به إلى بيت المقدس» وعرج به إلى السماءء ثم عاد 
وأصبح في مكة» ونحن نضرب أكباد الإبل إلى الشام كذا وكذا من 
الأشهرء فقال أبو بكر ذَيه: ١‏ إن گان قال 9 فهو گمَا قَالَء وهو 
صَادِقَ )2 قَقَالُوا : كيف ؟! قَالَ: «أَصَدَقهٌ في حبر ر السّمَاءِء ولا أ أَصَدَقهُ 
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فى هَذَا؟!) » عند ذلك اند حرواء وبقفى أهل الإيمان» 


.)555/( أخرجه: الحاكم رقم‎ )١( 


فاشتد تكذيبهم له [> 1۸0 وسألوه أن بصف لهم سيك 
المقدس «[A*Y¥|]‏ 


وزادهم هذا ا لآأن الذي يؤمن زالله.ووسوله لا خرب الأشماء 
التي يستبعدها عقله» ولا يتخذ عقله مقياسًا وميزاناء بل يفوض الأمر 
إلى الله ورسوله»ء والله على كل شىء قدير» فيصدق الرسول يليا 
ولا يكون عنده في ذلك شك» هذا هو المؤمن صادق الإيمان» 
وأما المنافق وأما ضعيف الإيمانء فإنه يهتز عند هذه الأمور. 

[607] هم يكذبونه من قبل» ولكن اشتد تكذيبهم له» واتخذوا من 
هذا زيادة تكذيب للرسول ية . 

]۸٠۷[‏ أرادوا أن يتحدوه كَلِةِ؛ِ لأنهم يعرفون بيت المقدس» فطلبوا 
منه أن يصف لهم بيت المقدس؛ من باب التحدي والتكذيب» فرفع الله 
بيت القدس حتى راه الرسول بي وهو في مكانه» فصار يخبرهم عنه. 
ويذكر لهم تفاصيله» فطابق ما يعرفون تمامًا. 

وأخبرهم بيه عن عِيرِهِمْ المقبلة من الشام» وأنها في موطن كذاء 
وأنها ستقدم في اليوم الفلاني» وأنها يتقدمها بعير صفته كذا وكذاء فما 
زادهم هذا إلا عتوًا ونفورًا؛ لأن الذي لا يريد الحق مهما أقمت عنده 
من الأدلة لا يقتنع أبدا ؛ لأنه لا يريد الحق» إنما ينتفع انات الذي 
يريد الحق» وأما الذي لا يريده» فهذا لا يمكن أن تقنعه أبدًا . 

وكثير من المثقفين اليوم يقول: أنا لم أقتنع بعدء لا بد أن أقتنع. لا 
يقول: أنا آمنت. ويسلم للآيات والأحاديث الصحيحة» بل يقول: إنه لم 


يقتنع . يتخذ من قناعته حجة يصير إليهاء ولا يتخذ من النصوص حجة. 


۲... ا فصل في الإسراء‎ E 

فحلاه الله له حتى عاینه › فطفق يخبرهم عله » ولا يستطيعون أن 
يردوا عليه "[۸۰۸] . 

وأخبرهم ا عن خير عم في مسراه وفي رجوعه» وعن وفت 
قدومها »]۸٠۹[‏ والبعير الذي يقدمها [١٠8]ء‏ فكان الأمر كما 
قال”"". فلم يزدهم ذلك إلا ثبورًا . 

ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية يا أنهما قالا: (إ: 
الإِسْرَاءَ بِرُوحِهِ .]۸١١[)‏ 


C+ RA 


[604] لأنه کی يصفه كما يعرفونه. 

]1۸*4 أخبرهم بيه زيادة على ذلك عن عيرهم : انو سكاني؟ وم 
تصل إلى مكة؟ زيادة في الخبرء ومع هذا لم يزدهم ذلك إلا إنكارًا 
واستكدارا وغ | وهكذا جنل يريك الخ لو ا طحت مامه الخال 
لا يسلمء ويقول: حتى أقتنع . 

فالواجب على المسلم في الأمور الغيبية ألا يحكم فيها عقله» المدار 
على صحة الخبر؛ فإذا صح الخبر في الأمور الغيبية ومعجزات الرسل». 
فإنه يسلم لهاء ولا يحكم عقله في ذلك؛ لأن عقلك ضعيف» لا يتعدى 

. من باب التأكيد لهم» وإقامة الحجة عليهم‎ ]6٠١[ 

[811] أهل السنة والجماعة - السلف الصالح - أثبتوا الإسراء 


.)۱۷١( ومسلم رقم‎ »)57٠١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)50557( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


[ فصل في الإسراء . ..] ۳1۲ الجزء الغا 


وبين دلك.». وبينهما فرق عظيم [۸۱۲]» وهما يا لم يقولا: إن 
الإسراء کان منامًا [AIT]‏ 


والمعراج» وآمنوا به» لکن جمهورهم على أنه كان بروحه وبدنه كَل 
أنه حمل من مكة بروحه وبدنه» ووصل إلى بيت المقدس» وعرج به إلى 
السماء بروحه وبدنه» هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. 

ومن العلماء من يقول: إن الإسراء والمعراج كان بروحه يقظة» ليس 
منامًا أو رؤيا؛ أي : فارقت روحه جسده في مكة» بقى جسده في مكة. 
وأخذت روحه» وذهب بها إلى بيت المقدس» وعرج بها إلى السماءء 
هذا قول لبعض العلماء. 

لكن الجمهور على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وبدنه؛ لأن الله 
سبحانه تعالى قال: # سحن ادى سر بعبَّدِوء © [الإسراء: »]١‏ والعبد اسم 
للروح والبدن» فالروح لا تسمى عبدًاء وكذلك البدن وحده لا يسمى 
عبدّاء وإنما العبد هو مجموع الروح البدن. 

[811] الرؤيا تحصل للرسل ولغيرهم» وأما الإسراء بالروح يقظة 
دون البدن» فهذه لا تحصل إلا للرسل؛ معجزة لهم. 

[ 1 عائشة ومعاوية طط لم يقولا: إن الإسراء كان منامّاء ولكنهما 
قالا - إن ثبت هذا عنهما - قالا عن الإسراء: «كان بروحه» وبدنه فى 
مكة ). ١‏ 

ولا شك أن الروح تفارق البدن» تفارقه وترجع إليه» وهذا من 
عجائب الروح» فالروح لها عجائب لا يعلمها إلا الله كلك تفارق البدن 


[ فصل في الإسراء .. .] 


تبت وا راا انی 


فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبةً للمعلوم في الصور 


وترجع إليه» ولها اتصال به دائما. 

أولا : فالروح تتصل بالبدن في رحم الأم في بطن أمه؛ إذا بلغ أربعة 
أشهرء نفخت فيه الروح› وصار حيّاء يتحرك» ويتغذى وهو في بطن 
أمه» وهذا اتصال خاص للجنين. 

ثانيا : تتصل الروح بالبدن بعد ولادته في الحياة الدنياء يعيش بها 
مدة عمره. 

ثالثا: تفارق الروح عن البدن في النوم» ولكن تتصل بهء لذلك 
يستيقظ الإنسان» ويسمع وهو نائم» فهو انفصال» لكنه ليس بالانفصال 
التام . 

رابا : تتصل الروح بالبدن في القبر - إذا وضع في قبره - اتصالا 
برزخيًا» ويحيا بها حياة برزخية» لا يعلمها إلا الله كك . 

خاممًا : صل به بعد الت اتضا لذ واناه لأ ارق اا اا 
الجنة أو في النارء فهذا اتصال دائم» ولا انفصال بعده. 

هذه اتصالات الروح بالبدن؛ كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم يياه في 
9 اام 

]۸٤[‏ الرؤيا أمثال يضربها ملك الرؤيا للنائم» فيراها كأنه متيقظ. 
يعرف ما يعرض لهء ويحفظه. حتى إذا استيقظء فإنه يقول: رأيت كذا 
وكذا. هذه هي الرؤيا الصحيحة . 
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.)٤۳ انظر : الروح لانن القيم (ص:‎ )١( 


[ فصل في الإسراء ...] 15 الجزء العا 


فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء[١٠٠۸].‏ أو ذهب به إلى 
مكة[51١8]»‏ وروحه لم تصعد ولم تذهب [۸۱۷]» وإنما ملك الرؤيا 
ضرب له المثال [۸۱۸]. 


والذين قالوا: « عر بروجو) لم يريدوا أنه كان منامًا »]6١9[‏ 


وأما أضغاث الأحلام ورؤيا الشيطان» فهذه لا تسمى رؤيا حقيقية› 
وإنما الرؤيا التي تكون على يد ملك الرؤيا؛ مثلما حصل ليوسف اتككلا. 
وما حصل للملك في سورة يوسف. مثلما يحصل لكل الناس» الرؤيا 
تحب رونا ع تر اضن O‏ طدر يا A‏ 

]8١5[‏ يرى في النوم كأنه عرج به إلى السماء» ورأى أشياء في 
5 

[81] وهو نائم. كثيرًا ما تحج وأنت نائم» أو تعتمر وأنت نائم» 
أليس كذلك؟! 

[81717] روحه لم تفارق جسله فراقًا تامّاء ولا انفصلت عنه. 

[۸۱۸] الرؤيا حق؛ كما قال الرسول يَلهِ: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قد 
تَوَاطأْتْ » 7" . 

[61] الذين قالوا - عائشة ومعاوية ها - لم يريدوا أنه عرج 
بروحه وكان منامّاء وإنما هذا كان يقظة. 


.)١١56( ومسلم رقم‎ »)١١58( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


یٹ ی زاوی ادف ھاي راد E‏ 


- 
بي 


وإنما أرادوا أن الروح عرج بها حقيقة. وباشرت منه جنس ما تباشر 
بعد المفارقة. 

لكن لما كان رسول الله َة في مقام خرق العوائد. حتى يشق 
بطنه وهو حى لا يتألم1١٠6].‏ رج بذات رُوحه حقيقة من غير 
إماتّة. ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعك الموت[1١؟2)]8‏ 


]۸۲٠١[‏ هذا من المعجزات التي جرت للرسول يكل شق صدره على 
يد الملكين» وطهر»ء ونقي وغسل» ثم أعيد كما كان» كان ئة يلعب 
مع الآطفال. فجاءه اثنان» فأضجعاهء وشقا صدره» واستخرجا قلبهء 
ونظفاه» وغسلاهء ثم رداه وأعاداه كما کان» فقام وانطلق مع رفقته'''. 
هذه معجزة من معجزات الرسول يلاء ليس هناك أطباءء ولا أجهزة. 
ولا عمليات» هذه معجزة من معجزات الرسل . 

فإذا كان قد شق صدره شما حقيقيّاء وأخرج قلبه» وغسل» ونظف»› 
وطهرء ثم أعيدء وقام سويّاء فإن الإسراء والمعراج من هذا الجنس» 
خارق للعادة» معجزة للرسول عد . 

[3] من سوى الرسول به لا تعرج روحه إلى السماء إلا بعد 
الموت؛ روح المؤمن يصعد بها إلى السماءء ويستأذن لها في 
السماوات» وتدخل سماء سماء إلى أن تصل إلى الله كك» ثم يأمر 
الله #ة بإرجاعها إلى الأرض كما جاء هذا في حديث البراء بن 
عازب #5 الطويل . 


.)19155/( وأحمد رقم‎ ,)١7( أخرجه: الدارمي رقم‎ )١( 
. (A0 €( وأحمد رقم‎ «(Vo) أخر جه : او داود رقم‎ (۲) 


[ فصل في الإسراء . ..] ۳۱١‏ ١الجزء‏ العاف 


فإن الأنبياء إنما استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى بعد 
موتهم [۸۲۲]ء ومع هذا فلها إشراف على البدن [871]؛ بحيث يرد 
السلام على من سلم عليه ''“[4 87] 


وأما روح الكافرء فيصعد بهاء ولكن لا تفتح لها أبواب السماءء. 
فتطرح إلى الأرض طرحًا: 8 إنَّ الي کذوا ایا وَأسْمَكَبْروا عتا لا 
قح ا 2 السماء #46 [الأعراف: »]٤١‏ إدا وصلت أرواحهم ال السماعء فإنها 
تطرح إلى الأرض - والعياذ بالله -» ولا يؤذن لهاء ويذهب بها إلى 

[AYY]‏ الآنبياء ج عليهم الصلاة والسلام 5-5 فبضت أرواحهم 
بالموت» وفارقت أبدانهم» أبدانهم في القبور لا تأكلها الأرض» وأما 
أرواحهم. فصعد بها إلى السماوات» وصاروا فى السماوات؛ كما مر 
بنا: آدم في السماء الدنياء عيسى ويحيى في السماء الثانية». .. إلى 
موسى في السماء السادسة» وإبراهيم الخليل في السماء السابعة؛ أي : 
أرواحهم. وما أبدانهم. فهى فى القبور منعمة. ولا تأكلها الأرض. 

[AYY]‏ ومع هذا هي في السماءء وهي تتصل بابدانهم في القبرء 
ولهذا راى رسول الله كك في مسراه مو سى لتكلا يصلي في قبره. فهذا 
اتصال. 

[474] كذلك الرسول َة إذا سلم عليه أحد من قريب أو من بعيدء 

فإن الله يرد عليه روحه؛ حتى يرد السلام على المسلم . 


.)١51( ومسلم رقم‎ »)۳٤۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


0 صل في السرا ...؟ 


وبهذا التعلق رأى موسى يصلي في قبره"". ورآه في 
السماء [875]» ومعلوم أنه لم يعرج به من قبره» ثم رد إليه [855]» 
بل ذلك مقام روحه واستقرارهاء وقبره مقام بدنه واستقراره إلى 
معاد الأرواح إلى أجسادها [871]. 


ومن كثف [۸۲۸] إدراكه عن هذاء فلينظر إلى الشمس في علو 
محلها [۸۲۹]» 


[875] الرسول يي في مسراه ومعراجه» رأى موسى كك8 في مسراه 
يصلي عند الكثيب الأحمرء ولما عرج به كله رآه في السماء السادسة. 
فهذا من عجائب الروح. 

[877] من المعلوم أنه لم يعرج بموسى اكت من قبره» وإنما عْرِجَّ 
روج للم روت إلية اف کر روفن 

[۷ أرواح الأنبياء والرسل مقرها في الملا الأعلىء وأما 
أجسادهم ال فهي في الأرضء في قبورهم» تتصل أرواحهم بأبدانهم 
وهم في الأرض» إذا شاء الله 88. 

[۸۲۸] قوله: « ومن كثف »؛ أي: غلظ حجابه عن الله 6. 

[۸۹] هذا فيه رد على الذي يقول: آنا لا أتصور هذاء وهذا ليس 
بمعقول. هذا مثل الأرمدء الذي أصابه الرمد - وهو مرض في 
العيون -» لا يستطيع النظر إلى الشمس» هذا مثله» عقله مثل عين 
الأرمد. لا يستطيع أن يبصر ما جاء عن الله ورسوله. 


.)۲۳۷۵( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في الإسراء . . .] ۳۱۸ ١‏ لجزء العاف 


وتأثيرها فى الأرض وحياة النبات والحيوان بها [870]. 


وان الروح فوق هذا[١۸۳].‏ 
سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا .]۸۳٣١[‏ 


قال ابن عبدالبر: « كان بين الإسراء والهحرة سنه 
وشهران » ۸۳۳1]. 


]۸١[‏ هذا مثال من المخلوقات: الشمس في علوها وارتفاعها في 
السماءء ومع هذا لها اتصال بالأرض» ولها منافع عظيمة في الأرض» 
وهي في السماءء كذلك الروح: هي في السماءء ولها اتصال بالأرض» 
هذا مثال تقريبي 

]۸۳١[‏ قوله: « وشأن الروح فوق هذا)؛ أي: أن شأن الروح فوق 
ا ا و نهدا ن ع اال 

[۳۲] لا يصلح للأرمد إلا الظلام» وأما الشمس» فإنها تزيد الرمد 
في العيون؛ فالأرمد لا يستطيع أن يمشي› أو لا يستطيع التصرف في 
النهارء هذا مثل عمي البصائر من بني آدم . 

[. أي: أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة فقطء 
وقيل: بسنة وأشهر . 

وابن عبد البر: هو الإمام الجليل» يوسف بن عبد البرء الإمام 
النمري» من أئمة المغرب. 


.)50/١( كما فى «الاستيعاب»‎ )١( 


اتر E OES‏ ۳۱۹ [ فصل في الإسراء .. .] 
وكان الإسراء مرة واحدة. 
وقيل : مرنين : مرة يقظةء ومرة منامًا [5 2]87 وأربات هذا كأنهم 
أرادوا أن يحمعوا بين حديث شريك› وغيره[876/]؛ لقوله فيه: 


و 
ھ 


نم اسَيْقَظت وَأَنَا في الْمَسْجدٍ » [١۸۳]ء‏ 


[:”8] وردت روايات في الإسراء والمعراج» وقد ذكر ابن كثير 
رحمة الله روايات في تفسيره في أول سورة الإسراء . 

الصحيح: أن الإسراء لم يحصل إلا مرة واحدة فقط يقظة بالروح 
والبدن» فهذه الروايات إنما يقبل منها ما صحء والذي لم يصح لا 
يلتفت إليه» فيقبل منها رواية واحدة؛ لأنه لم يحدث إلا مرة واحدة. 

هذا مثل صلاة الكسوف؛ لم تحدث إلا مرة واحدة» ومع هذا 
تكالبت الروايات فيهاء ولهذا لا بد من الترجيح . 

بعض العلماء يقول بأن الإسراء والمعراج قد حدث عدة مرات» فكل 
رواية تعبر عن حادثة إسراء بمفردهاء فكلما زادت رواية قالوا: هذه 
زيادة في الإسراء مرة ثانية. هذا ليس بصحيح» فالإسراء والمعراج لم 
يحدث إلا مرة واحدة» وليست كل الروايات صحيحة. 

[5 187 شريك بن عبد الله راوي حديث الإسراء والمعراج» وشريك 
فيه مقال؛ كما يأتي . 

[87] قوله: ثم اسَْيْقَظْتٌ». هذا فيه دليل على أن الإسراء 
والمعراج منام» وليس يقظةء وهذا غلط. 


[ فصل في الإسراء ...] م ١‏ لجزء العاف 

وقوله فيه : ١‏ وَدَلِكَ قَبْلَ أن يُوحى إِلَيْدِ ؛ [۸۳۷]. 

ومنهم من قال : ثلاث مراټ [۸۳۸]. 

وكل هذا خبط [879]. وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من رباب 
النقل [١٤۸]ء‏ والصواب - الذى عليه أئمة أهل النقل - : أن الإسراء 
كان مرةٌ واحدة[١٤۸]‏ ويا عجبًا لهؤلاء؛ كيف ساغ لهم أن يظنوا 
أنه فى كل مرةٍ تفرض عليه الصلاةٌ خمسين [١٤۸]؟!!‏ 


[877] قوله: ١‏ وَقوله فيهو»؛ أي: قول شريك» وهل عْرِجَ به قبل أن 
يوحى إليه؟ ! 

[ATA]‏ ا أسري بالرسول وَل ثلاث مرات حسب الروايات. 

[۸۹] قوله: «وكل هذا خبظ »؛ أي: خطأ. والصواب: أن 
الإسراء والمعراج مرة واحدة. 

[At °]‏ أهل الظاهر الذين يتمسكون بالظاهر؛ يأخذون بكل هذه 
الروايات» ويحملون على تعدد الإسراء والمعراج . 

[851] بلا شك . 

]۸٤1[‏ ثم تعود إلى خمس صلوات كل مرة» هذا من غير المتصور. 

وقوله: «أن يظنوا أنه في كل مرة تفرضٌ عليه الصلاةٌ خمسين »؛ 
أي : تتكرر الوقائع التي حصلت في المعراج بينه ية وبين ربه كك كل 
مرة» هذا ليس من المعقول. 


]... جا 1 فصل في الإسراء‎ ESO 


وقد غلط الحفاظ شريكا فى ألفاظ من حديث الإسراء. ومسلم 

أورد المسند منه [2)]857 ثم قال : فقدّم وخر وزاد ونقص 51 2.185 
ولم يسرد الحديث» وأجاد كث4[ ٤٠٥‏ ۸] . 
5 5-2 


]۸٤۳[‏ الإمام مسلم يله لم يورد الروايات في الإسراء والمعراج 
كلهاء وإنما أورد الصحيح منها في صحيحه. 
[:85] أي: قدم شريك» وأخرء وزاد» ونقص . 
[855] أجاد الإمام مسلم بهذا الصنيع؛ لأنه اختار الرواية الصحيحة 
الثابتة . 
gooo‏ 


[ فصل في مبدأ الهجرة ...] ۳۲۲ الجزء الكاى 


فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين 


أوليائه وأعدائه 


في مبدأً الهجرة[855] التي فرق الله بها بين أوليائه 
وأعدائه »]۸٤۷[‏ وجعلها مبداً لإعزاز دينه› وزضترة ورسوله .]۸٤۸[‏ 


[857] بعد الإسراء والمعراج بسنة أو سنة وأشهر شرع الله الهجرة 
لرسوله صلى الله علسه وسلم من مكة إلى المدينة» وأما الهجرة إلى 
الحبشة» فقد كانت قبل ذلك . 

]۸٤۷[‏ هذه الهجرة التي فرق الله &# بها بين أوليائه وأعدائه. 
ادف اة إلى الح فد كانت اا رون 

]۸٤۸[‏ الهجرة أمرها عظيم؛ فهي تأتي قبل الجهاد» قال تعالى: 
« إنَّ الت اموا وای هَاجَرُوا وجھدوا چ بتر .)٠۸‏ 

الهجرة في اللغة: ترك الشيء. هجره أي : TT‏ 

وأما الهجرة في الشرع: فالمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام فرارًا بالدين. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» وليست منسوخة. 

وأما قوله يكلةِ: ١لا‏ هِجْرَةٌ بَعْدَ انح" فمعناه: لا هجرة من مكة 
الى ال وت کے مک لآن مک مارت دار ا ا اچ إلى 
الهجرة. 

)١(‏ انظر مادة (هجر) في : العين »)۳۸۷-۳۸١/۳(‏ وتهذيب اللغة »)۳١-۲۸/١(‏ والصحاح 


.(AOY - A0۱1 /۲)‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (۲۷۸۳)» ومسلم رقم .)١1855(‏ 


نونز ر ادن مو راا زی ا 


قال الزهري : (حدثنا مُحمدٌ بِنُ صالح عن عاصم بن عُمر بن 
قتادة ويزيد بن رُومان وغيرهما قانُوا: أقام رسولُ الله يكل بمكة 
ثلاث سنين من أول ثُبوته مستخفيًا[844]» ثم أعلن في 
الرابعة665*1]» فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين 2186511 يوافي 
الموسم كل 0 - يتبع الحاج في منازلهم ›]۸٥۲[‏ 


وأما الهجرة التي هي الفرار بالدين فهي باقية E‏ 
من مغربها؛ لقوله 4 : لا فطع الْهِجْرَةُ حَنَّى تَنْقَطعَْ التَوبة ولا تَنْقطمُ 
التَوْبَةٌ حَنّى بطل السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهًا »” 0 ع عند قيام الساعة» فهي 
باقية ومطلوبة . 

[654] الدعوة كانت سرية لمدة ثلاث سنين في بيت الأرقم بن أبي 
الأرقم نه . 

[850] ثم أمره الله يك بالجهر بالدعوة: اصع يما نَوَمَر وأعرض عن 
لْمتَرِدِنَ * (الحجر: »)٠‏ فجهر بالدعوة» فانتقل بالدعوة من السرية إلى 
الإعلان للناس» وحصل عليه ية من المضايقات والأذى وعلى أصحابه 
ما حصل . 

: إقامته في مكة بعد البعثة تنة ننقسم إلى قسمين‎ ]861١[ 

القسم الأول: الدعوة سرية لمدة ثلاث سنين . 

القسم الثاني : الدعوة جهرية» وكانت لمدة عشر سنين . 

[855] من حكمة الله كلك أنه يبعث الرسل في المدن التي يرجع 


0010 أخرجه: أنيق داود رفم (۲۷4()› والدارمى رفم )000(« والنسائى فون «الكبرى» رقم 
(A10۸)‏ . 


[فصل في مبدأ الهجرة . ..] ۳۲٤‏ الجزء الكاى 


وفي المواسم بعكاظ. ومجنة» وذي المجاز [۳٠۸]ء‏ يدعوهم إلى 


ع 8 1 و 5 وھ ع 
ان يمنعوه. حتى يبلغ رسالات ربه. ولهم الحنة. فلا يحد أحدًا 
و وو 


ِنصُرَهُ ولا يُجِيبُهُ [1854]» حتى إنه ليسألٌ عن القبائل وَمَنَازْلَّها قبيلةً 
قبيلةَ [ه 8]. 


الها الاين قال تعالى وك ا ر ترق و بت أنه 
لوا عله ابا 4 [القصص: 55]» فيبعث الرسل في المدن الكبيرة» 
التي يرجع إليها الناس» وأكبر المدن في الأرض هي مكة المشرفة. 
بعث الله رسوله ئة منها؛ لأن الناس يفدون إليها في الحج والعمرةء 
فكان ية يتتبع منازل الحجاج في منى» ويدعوهم إلى الله كلك قبيلة 


]۸٩۳[‏ يعرض ب دعوته في موسم الحج في منازلهم في منى. 
ويعرضها - أيضًا - في الأسواق» أسواق العرب المشهورة» فقد كان 
العرب يأتون إلى الأسواق المشهورة؛ مثل: سوق عكاظ» وهو قريب 
من الطائف» وفي ذي المجاز عند عرفات› وفي مجنة في أسفل مكة» 
هذه أسواق العرب» كان ب يأتي إلى أسواق العرب هذه حيث تجمع 
الناس والتجارء ويدعوهم إلى الله . 

]۸٤[‏ ومع هذا لم ييأس َء لا يجد من يجيبه» ولا ينصره» ومع 
هذا لم ييأس كله بل كان يكرر عليهم الدعوة» حتى يسر الله له. 

]۸٠٠[‏ يتعرف عليهاء أين القبيلة الفلانية» وأين تنزل» وكم عدد 
القبائل التي تأتي؛ من أجل أن يتتبعهاء وهذا من الحرص على تبليغ 


الذعوة وهداية الاس 


ا لكت ا العلل ا 
ويقُولٌ: يا أَيّهَا النَانُء قُولُوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ تُفْلِحُوا[605]. 
وتملكوا بها العرب »]۸٥۷[‏ 


وتدينٌ لكّم بها العجمٌ[858]. فإذا مُتم. كُنتم مُلُوكًا في 
الحنة » [869]. 


[857] قوله: «قُولُوا: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ تفْلِحُوا»» ليس المراد القول 
باللسان فقطء وإنما المراد: الالتزام بمعناهاء والعمل بمقتضاهاء وهو: 
ترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله كك . 

فلا يفلح من قال: لا إِلَهَ إلا الله »> حتى يقولها بلسانه» ويعتقدها 
بقلبه» ويعمل بها في جوارحه. 

[۷] كذلك حصل هذاء لما قالوها عن صدق» ملكوا العرب» بل 
ملكوا العجم - أيضًا - في المشرق والمغرب. 

]۸٥۸[‏ وتدين لكم بها العجم؛ أي: يدفعون لكم الجزية» ويدخلون 
تحت حكمالإسلام» وقد حصل هذا: #هْرٌ اأزت أرسل رسوله 
لْهْدَئ ودين الْحَنّ ليظهره. عل الین كله 4 العربه: + . 

7 قوله: «يَ أَيّهَا التَامِنُء قُولُوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ تُفْلِحُواء وتملكوا 
بها العرب» وتدين لكم بها العجم ). هذا في الدنيا . 

وقوله: «كنتم ملوكًا في الجنة»؛ أي: في الجنة تكونون ملوكاء 
وليس أناسا عاديين» بل ملوك في الجنة» ملك دائم. وهذا كله من ثمرة 
دلا إِلَهَ إل الله حقيقة رمع 


[ فصل في مبداً الهجرة .. .] ۳۲٦‏ الجزء العاف 


وأبو لهب وراءه يقَولٌ: لا تطيعُوةء فإنهة صابئ كذاتٌ[٠٦۸]ء‏ 
فيردون على رسول الله ية أقبح الردء ويؤذونه. 


ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك؛ حيث لم يتبعوك. وهو ية 
يدعوهم إلى الله ويقولٌ: ١‏ اللهم لو شئت» لم يكونوا هكذا»[١٦۸].‏ 


[8560] أبو لهب عمه» أبو لهب بن عبد المطلب عم الرسول بلا 
وسمي أبا لهب لوضاءة وجهه؛ لأن وجهه فيه وضاءة» حتى كأنه لهب». 
فسمي أبا لهب . 

وقد كان مبغضًا للرسول يِه معاديًا لدعوته أشد العداوة» وهذا من 
حكمة الله 8# أن أقرب الناس إليه صار بهذه المنزلة» فيتابعه» ويمشي 
وراءه» فإذا دعا كيه قبيلة ماء جاء بعده» وقال: لا تصدقوه» هذا 
كذاب» هذا صابئ - والصابئ: هو الخارج عن الدين''' -» فيقولون: 
إن قرابته عرف به» فلا يقبلون من الرسول يلل فهذا ابتلاء وامتحان» 
قال 3#: # وكدلك بعلن جما لڪل تي عَدُوَا ِن المجرمين وک ريت ها هابا 
وَتصِيرا © [الفرقان: »]۳١‏ فهذه حكمة من الله كك . 

وقال تعالى: وكيك بَعَلنَا لِكُلْ بي عَدُوَا سَينطِينَ آلإض وَالْجنّ 4 
[الأنعام: 6111 فهذه حكمة الله » ولكنه لم يضر الدعوة» إنما أضر بنفسه 
الکن 

[81] أنت الذي جعلتهم هكذا بقدرتك وحكمتك» فيرد الأمر إلى 
الله كك . 


,)01/١( والصحاح‎ »)١180/١7( وتهذيب اللغة‎ »)١1/١/17( انظر: مادة (صبأ) في : العين‎ )١( 


E ATES‏ اقا 


قال الزهري: « وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين عرض 
نفسه عليهم : بنو عامر بن صعصعة. ومحارت بن حصفة» وفزارة: 
وغسان» ومرةٌء وحنيفة. وسليمء وعباس» وبنو النضرء وبنو 
البكاء» وكندةٌ» وكلبٌٍّء والحارثٌ بن كعب» وعذرةٌ؛ والحضارمة 
فلم يستجب منهم أحد) .]۸٦۲1'‏ ۰ 


وكان مما صح الله لرسوله اا أن الأوس والخزرج كانوا 
يسمعون بين خلفاتهم ]۸٦۳1‏ 


01 لكنه 5ة بلغهم الدعوة. 

المهم في أول مرحلة تبليغ الدعوة» ثم الاستجابة تأتي فيما بعد. 

[85] هذه هي النتيجة والثمرة» أثمرت دعوة الرسول بء بعد 
الصبر والمثابرة وانتظار الفرج يسر الله له قبيلة» استجابت له» وهي 
قبيلة الأوس والخزرج من المدينة. 

وقد كان اليهود يجاورونهم في المدينة» ويحصل بينهم قتال» ويقول 
اليهود: سيبعث نبنٌ قريب عهده» فنقاتله معه» ونقتلكم قتل عادء فصار 
عند الأوس والخزرج توقع لبعثة هذا الرسول بء وهذا من تيسير 
الله كك فلما جاءهم ية في عرفة ودعاهمء قالوا: هذا الذي تتوعدكم 
به يهود» فلا يسبقوكم إليه. فمنّ الله عليهم» وسبقوا إليه» واليهود 
حرموا منه. 


(۱) أخرجه: ابن سعد في «(طبقاته» .)١1587/1١(‏ 


[فصل في مبدأ الهجرة ...] ۳۲۸ رالتاي 


E‏ لو 


يهود المدينة أن نبيّا سيخرّحٌ في هذا الزمانِ» فنتبعه و تق 
قَثْلَ عَادٍ وَإِرَمَ. وكانت الأنصار يحجون كما كانت العرب تحج دون 
اليهود[٤٦۸]ء‏ فلما رأوا رسول الله بي يدعو الناس إلى اللهء 
وتأملوا أحواله. قال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قوم أن هذا 
الذي توعدكم به اليهود» فلا يسبقنكم إليه . 

وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة. فدعاه رسول 
الله وء فلم يبعدء ولم يجبء حتى قدم أنس بن رافع في فتيةٍ من 
بني عبد الأشهل يطلبون الحلف [858]) 


قانتعال NE o‏ كنار ملكا اف 
مَأ رفوا حودوأ 8 فا َه ڪل الكفريبت چ [البقرة: ۸4]» كانوا ف 
المدينة يستمتحون. يقولون: سيبعث ببى » قريب بعثه » فنقاتلكم معه» 
فتقتلكم قتل عادء © فلم ا ا2و به ڳه؛ ائ لما 
حاء هذا الرسول الذي يتوعدول به . كمروا به - والعياذ بالله -› فصار 
هذا من صالح الأنصار. 
الخليل إبراهيم» لكنهم حرفوا فيه» وغيروا فيه» إلا أنه موجود ومستمر 
وباق . 

[875] يطلبون الحلف مع أهل مكة؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
يصنعون الأحلاف؛ ليتقووا بها على أعدائهم» فجاؤوا يطلبون الحلف 
من أهل مكة. وأراد الله كك لهم خيرًا من هذا الحلف . 


فدعاهم رسول الله د إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ 
- وكان شايًا -: يا قوم» هذا والله خير مما جتنا له[6757]. فضربه 
أنس» وانتهره» فسكتء. فانصرفوا إلى المدينة”''. 


ثم إن رسول الله َي لقي عند العقبة في الموسم ستة نفرء كلهم 
من الخزرج [/851]. 


[7 أي: أن اتباع هذا الرسول خير من الحلف . 

[617] تقدم أن الرسول ية كان يعرض دعوته على القبائل في 
موسم الحج وفي مواسم الأسواق العربية» التي يجتمع فيها الناس؛ 
يعرض عليهم دعوة التوحيد» والنهي عن الشرك» ويطلب منهم أن 
يحموه ويناصروه؛ حتى يتمكن من الدعوة إلى الله كك ويبلغ رسالة 
ربه؛ لأن الداعي لا بد أن يكون له من ينصره» ويؤازره» ويحميه؛ لأنه 
سيتعرض إلى معارضين» وإلى مناوئين له» ولن يتركه الناس يدعو إلى 
الله» ويبين بطلان ما عليه المشركون» ويأمر بتوحيد الله لن يرضوا 
بهذاء يريدون أن ينتصروا لدينهم - ولو كان باطلاً -؛ فكان الداعي 
لا بد له ممن يحميه. 

وكان في أول دعوته كل يؤازره ويحميه من أذى قومه عمه أبو طالب» 
وزوجه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» كانا يناصرانه» فأبو طالب يدفع 
عنه أذى قومه» وخديجة وبا تؤانسه» وتخفف عنه الهم الذي يلقاه. 
فكان اة يأنس بهاء ويأوي إليهاء فكانت وبا تطمئنه على دعوته. 


(۱) أخرجه: ابن هشام في «سيرته» .)4717/١(‏ 


[ فصل في مبداً الهجرة .. .] امم الجزء الاق 


ثم إنهما ماتا؛ مات أبو طالب» وماتت خديجة» ليس بينهما إلا زمن 
يسير» فحزن الرسول ية لموتهما وفقدهماء ولم يبق من يؤازره 
و محمد 

وكما سبق فإنه 4ة خرج من مكة» وذهب إلى الطائف يدعوهم إلى 
الله» ويطلب منهم الحماية والنصرة؛ لأن أهل مكة ضايقوه» وضيقوا 
عليه» فلم يجد عند آهل الطائف إلا شرًا مما وجد من أهل مكة. 

ثم رجع ية من الطائف› يريد دخول مكة. ولم يدخلها إلا بجوار 
المطعم بن عدي» وهو من أكابر قريش» حينئذ أذن النبي ييا لأصحابه 
بالهجرةء ولكن قبل أن يأذن لهم بالهجرة قيض الله له وفدًا من 
الأنصار؛ من الأوس والخزرج» وافوا موسم الحجء فدعاهم إلى الله 
وقرأ عليهم القرآن» فهداهم الله» وقبلوا دعوته» وبايعوه بيعة العقبة 
الأولى. وهم نفر يسير. 

ثم ذهبوا إلى المدينة» فدعوا قومهم إلى الإسلام» فأسلم الكثير من 
أهل المدينة» وفي السنة التي بعدها جاء عدد كثير من الأوس والخزرج 
ا الحج› واجتمع بهم رسول ية عند جمرة العقبة» وبايعوه على 
الإسلام وعلى النصرة» وعلى أن يهاجر إليهم. وتمت بذلك البيعة 
الثانية . 

بعد ذلك أذن النبى كيه لأصحابه بالهجرة» فكانوا يهاجرون أفرادًا 
مستخفين من قريش» يتسللون» وبقي هو ييه وأبو بكر وعلي ها في 
مكة . 


بونرا 77 0 


ثم إن الله أذن لرسوله ية بالهجرة» فخافت قريش؛ إن لحق 
الرسول بيا بأصحابه» ودخل المدينة عند الأوس والخزرج» وهم أهل 
بأس وأهل قوة» خافوا أن يناصروا الرسول كك عليهم» ويحصل ما 
يخافون منه» فاجتمعوا يتشاورون في ماذا يصنعون بالرسول يَقةِ؛ لثلا 
يلحق بقومه» يتشاورون في دار الندوة» وكانت دارًا تقع في شمال 
الكعبة» قريبة من المطاف. اجتمعوا فيها يتشاورون: ماذا يصنعون 
بمحمد؛ كي لا يلحق بقومه؟ 

بعضهم قال: يسجن حتى يموت. وبعضهم قال: يطرد من البلد. 
ولا خد اخدا. وبعضهم قال: يقتل. فهذا الذي اجتمع رأيهم عليه. 
وهو أن يقتل» لكن كيف ينفذون القتل» وقريش وراءهم ستثأر وتنتقم 
لمحمد ممن يقتله؟ هكذا كانت حال العرب في الجاهلية» يحمون من 
ينتسب إليهم» ولا يتركونه يقتل» وإن كانوا أعداءً»ء وإن كانوا كفارًا؛ 
لأن هذا من العار أن يقتل واحد منهم» ويتركونه» فاجتمع رأيهم على 
قتله» لکن كيف ينفذون هذا؟ 

وأشار عليهم أبو جهل أن يختاروا من كل قبيلة رجلا جلدًاء معه 
سيف صارم» وأن يترصدوا له عند الخروج من بيته» فإذا خرج» ضربوه 
ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه بين القبائل» فلا تقدر قريش على الثأر 
من القبائل كلهاء فحينئذ تقبل الدية. 

وكان قد حضرهم الشيطان في صورة شيخ كبير» حضرهم فصوب 
رأي أبي جهل» وفند الآراء الأخرى» فاجتمعوا عند باب الرسول يلا 
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في المساء يريدون قتله عند خروجه في النهار» وينظرون إليه من خلل 
الات 

الله 8# أرسل جبريل اكت إلى محمد يي وأخبره بمكيدتهم له. 
النبي ياه أمر عليًا 4 أن ينام على فراشه؛ حتى يظنوا أنه الرسول. 

نام علي 4# على فراش النبي ييو وهم ينظرون إليه على أنه 
الرسول» يترقبون استيقاظه وخروجه حتى ينفذوا خطتهم فيه . 

الرسول ية خرج من بينهم» لا يشعرون به» وأخذ كقا من التراب وذره 
على رؤوسهمء وهو يتلو قوله تعالی: لا وَجَعَلَنَا من بين ديهم دا وَمِنْ 
0 سرون ايس: 014 خرج وهم لا يشعرون به» 
وهم ينظرون إلى علي 4# على الفراش» يظنون أنه الرسول. 

الرسول ية خرج» وذهب إلى أبي بكر 5 في بيته» وكان قبل ذلك 
الا ا ا ON‏ 
أن يصحبه في الهجرة» فأجابه يِه وطلب أبو بكر 4 أن يأذن له أن 

يجهز الرسول ىء فجهزه براحلة له» وراحلة لعلي ب 

كي عرجا من ید الى کر #ه مختفيين بالليل من حَوْحَةٍ - أي : 
فتحة صغيرة - في جانب بيت أبي بكر» فخرجا مختفيين» وذهبا إلى 
غار ثور جنوب مكة» هكذا فعل النبي صلى الله عيله وسلم؛ من أجل 
أن يوهمهم؛ لأن المدينة - كما هو معلوم - تقع شمال مكة» طريق 
المدينة شمال مكة. لكنه ية ذهب إلى جنوب مكة؛ ليخفي عليهم 
e‏ 


]. . . فصل فى مبدأ الهجرة‎ [ rr 


ذهبا إلى غار ثور ليلاً» اختفيا فيه» وجاءت العنكبوت ونسجت على 
باب الغارء وكان عامر بن فَهَيرَة غلام أبي بكر 4 يأتي بالغنم» يسرح 
بالغنم» ويمر من عند الغار؛ كأنه يريد الرعي» فيسقيهما من لبنهاء 
ويذهب» والغنم تخفي الأثرء كأن لم يمر بالغار أحد إلا أثر الغنم. 

وكان عامر بن فهّيرّة - أيضًا - يتسمع الأخبار من مكة» ويأتي بها 
إلى الوسر لكل واف رر وما يكيوون؟ وي الرسول ا 
والغنم لأبي بكرء والغلام لأبي بكر ؛. والرواحل لأبي بكر له 
والصحبة لأبي بكر ه؛ انظروا إلى عمل أبي بكر # مع الرسول عل . 

ولال ا فونه ورا ا يك الي كن ا 


حَ صلم 
و و کے للا مساو ر رر مرو واي ددعو موس 0 »۾ 5 
مخرجوك ويمكرون وبمك الله وال خير المتكرين # (الأنفال: »]٣١‏ فقوله: 


اف انين إِذْ هما 
تأجل أله متكيكة: ققد تكد يشرو 11 r aE‏ 
كيمة أت ڪنرا ألشئل وڪي 
كيك که [الترية: .]4٠‏ 

وذلك لأن قريشا انبئت في أرجاء مكة وفي الطرقات» يبحثون عن 
الرسول كَلِِةِ؛ لئلا يلحق بقومه في المدينة» لما عرفوا أنهم باتوا 
يحرسون عليّاء وينتظرون عليّاء وأن الرسول خرج من بينهم. 
اوقلت طحي ارا ار سنن اتر على لار 


5 
[ ١ 
4 
۸ 
0 
١م‎ 
8 
(. 
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ثم إن رسول الله 5ة لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر كلهم 
من الخزرج :]۸٦۸[‏ 


الذي فيه الرسول ية وصاحبه» وقفوا على الغار» وهم لا يبصرون 
الرسول بء ولا يبصرون صاحبه» وينظرون إلى عش العنكبوت» 
ويقولون: إنه لم يدخل أحذ إلى الغار أبدًا؛ فلو دخل أحد الغار لن 
يبقى عش العنكبوت» فانصرفوا خائبين» عند ذلك قال أبو بكر ذه 
7-9 ه5252 
قَدَمَيْه فَقَالَ: ديا ابا بكر مَا ظنك ينين الله تَالِنْهُمًا ». 

فأنزل الله 4# تصديق ذلك في القرآن الكريم في هذه الآيات . 

[854] المدينة يسكنها حيان من الأنصار: حي الأوس» وحي 


الخزرج . 


.)۲۳۸۱( ومسلم رقم‎ »)۳٦٥۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


E OTE‏ قعل في مدا ار 


أسعد بن اه وجابر بن عبد الله وعوف بن الحارث› ورافع 
بن مالك. وقفطبة وعقبة ابني عامر. فدعاهم الت الإسلام. 
فأسلموا. 


ثم رجعوا إلى المدينة» فدعوا الناس إلى الإسلام» ففشا فيهاء 
حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. 

فلما كان العام المقبلء جاء منهم اثنا عشر رجلاً ؛ الستة الأول. 
خلا جابر. ومعهم معاذ بن الحارث أخو عوفي. وذكوان بن 
عبد القيس - وأقام بمكة حتى هاجر» فهو مهاجري أنصاري -. 
وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبةء وأبو الهيثم بن التيهان. 
وعويمر بن ساعدة. 


الناس في منازلهه في اسي ومحنة. ا 0 ( من 
يؤوبني» و على آل رسا لات ر وله الْجَنّة؟ »» لا جد 


ىر هه 


.]۸٦۹[ أحدا‎ 


[۸14] هذا يدل على أن الداعي لا بد من مناصر يحميه» وذلك 
و ا نعضي القغاة ]لان جتدورن من ولا ة اا یر راون 
ولاة الأمورء ويبتعدون عنهم» وهذه ليست خطة دعوة» لا بد من ولاة 
الأمورء لابد من يناصرهم ومن يحميهم . 
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حَنَّى إن الرَّجُلَ برل بن عضن أو مِنَ الْيَمَنِء إلى ذي رَحِمِه 
فياتيه تبه قُوْمَه فَيَقُولُونَ: اده غلا قُرَيْضٍ [۸۷۰], ويمشي بين 
رِحَالِمٍ يَدعَوهَم هُمْ إلى الله و كك يترون لَب ا خی 


يَعَثْنَا الله من نّْ یشرب [۸۷۲]» تيه الرّجل فمن بدء فيقرئه ه الْقَرَآنَ 
فيَنْقَلِتُ إلى أَمْلِه فسُلمون بإسلامه. فأجمعنا [AVY]‏ 


الدعاة لا بد لهم من قوي ذي سلطان يحميهم من أذى الناس؛ إذ 
ليس بالدعاة غني عن ولاة الأمور أبدَاء فيدعون ولاة الأمورء وإذا 
اهتدى ولاة الأمور» أصلح الله بهم البقية» وأما أنهم يعادون ولاة 
الأمور» ويسبون ولاة الأمور» وينفرون منهم. فهذه ليست طريقة دعوة 
1 


]48177١[‏ اشتهر عند الناس وعند العرب أمر الرسول بء وأنه رجل 
ضال» وأنه يدعو الناس إلى ترك دين آبائهم» فكانوا يحذرون من هذا 
الغلام» ويحذرون من يأتي منهم إلى مكة من هذا الغلام» بلغ بهم الأمر 
إلى هذا الحد. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» الآن الذي يدعو إلى التوحيد يحذرون منه. 
ويصفونه بالأوصاف: أنه وهابي» وأنه كذاء هذا الوصف ما زال 
موجود. 

[811] يُشِيرُونَ إِلَيْه بالأصَابع: ذمًا له. 

[41/5] يَثْربَ: هو اسم المدينة في الجاهلية» ولما هاجر الرسول ييا 
إليهاء سماها المدينة» وسماها طيبة» وطابة» ونهى عن تسميتها يثرب . 

[817] هؤلاء أهل المدينة. 


تبنت لا الك دی هاي رساد ( ٣٣۷‏ انل في هيدا الهج ةمه" 


ع 6م 
* 4 


لا : حَنَّى مَتَى رَسُولَ الله يك رَد في بال مَكَةَ كَرَحَلْنَا حَنَى 
تَدِمْنَا عَلَيْهِ في الْمَوْسِم فَوَاعَدْنَاهُ بيعَةَ العَقَبَةِ. 

قال لَهُ الْعَبَامنُ :]۸۷٤[4‏ لا أَذْرِي مَا هَؤْلَاءٍ الْقَوْمُ إِنّي ذو 
مغرو بهل يَْربَء فَاجتَمََْا عِنْدَهُمِنْ رَجُلٍ وَرَجَُيْنِ. 

لما ر الاس في وُجُوًِا كال: عَؤْلاءِ َم لا رهم مؤلاه 
أَخَدَاتٌ [ه/41]. 5 كَقَلنا : يا رسول الله على ما نْبَايِعُكَ؟ قَالَّ: «عَلَى 
السّمُْع وَالطَاعَةٍ في النَشَاطِ وَالْكَسَلٍ وَعَلَى التَمََةِ في الْعْسْرِء واليسر 
َعَلَى الأمْر ِالْمَعْرُوفٍ وَالنْهْي عَنِ انكر وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا في الله 
لا تَأَحُذْكُمْ فيه لَوْمَهُ لايم وَعَلَى أن تَنْصُرُونِي ًا كَدِمْتُ يكم وَتَمتعُوني 
يما تمتعون منه اسك وَأرْوَاجَكُْ وَأَبنَاءكُم ولم الحثة « [AV1‏ . 

َقّمْنَا نُبَايِعْهُ كَأَحَدَ بِيَدِِ أَسْعَدٌ بْنُ رُرَارَهَ ذه فَقَالَ: رُوَيْنَ 
يا آهل يرب إِنَا لَمْ تَضرِبْ إِلَيْهِ اباد الْمَِيّ إلا وَتَعْلَمْ أنه وَسُولُ 
اللو ون إِخْرَاجَهُ الوم مُفَارَفَةٌ الْعَرَبِ اة [410/10]ء 


]۸۷٤[‏ وكان العباس 4ه على دين قومه. ولكنه كان يحنو على 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لأنه ابن أخيه» يريد أن يتوثق له من 
هؤلاء القوم: هل هم آهل صدق أم لا؟ 

[۸] قوله: «هَؤْلَاءٍ أخدّاثٌ»؛ أي: صغار. 

[81/5] هذا الذي بايعوا عليه الرسول مي هذه بنود البيعة. 

[4117] يقول لهم اسعك ين :ززارة :إن المسالة ليست سهلة؛ إذا خرج 
إليكم» ستعاديكم العرب كلها فهل أنتم على استعداد لحمايته ومقاومة 
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عَلَّى اللو َإِمّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ ر َنْفسِكُم خي ترو هو أعدرَ َي 
عِنْدَ الله كَقَالُوا: أمظ عَنَا يَدَكَ الل E PEED‏ 


لا نَسْتَقِيلُهَاء كَقُمْنَا إِلَبْهِ رَجْلّا رَجُلا كأَحَدّ عَلَيْنَا لِيْعْطِيَا بذَلِكَ 
اند "° [۸۷۸]. 


أن تَعَضَّكُم السَيُوفُ. فنا نض کے ذلك دوه وَأَجْركُمْ 
ن 


5 اتضرنوا إلى المدينة. وبعث معهم رسول الله َة ابن أم 
مكتوم. ومصعب بن عمير» يعلمان القرآن [۸۷۹]ء ويدعوان إلى 
الله فنزلا على أسعد بن ررارة. 

وكان ممصعبٌ بن عغمير يؤمهم. وجمع بهم لما بلغوا 


العرب أو اتركوه؟ يريد أن يتوثق منهم . 
[۸۷۸] الجنة لها ثمنء لا بده من ثمن الجنة: الصدق مع رسول 
الله كله والصبر على معاداة العرب» والصبر على القتال. فالجنة لا 
[4174] هذا فيه أن ولي الأمر يرسل الدعاة» يبعثهم إلى الناس . 
]۸۸٠[‏ يؤمهم في الصلاة» وأقام بهم صلاة الجمعة» لما بلغوا 


أربعين رجلا . 


.)5750١( والحاكم رقم‎ ».)١5707( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)٠١85( وابن ماجه رقم‎ ,)٠١59( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


00000 0 


فأسلم على يديهما بشر كثيرء م: منهم: أسيد بن الحُضيرء وسعد بن 
معاذ[١8581].‏ وأسلم بإسلامهما يوم جميع بني عبد الأشهل. إلا 
الأصيرم: فإنه تأخر إسلامه إلى يوم حل فأسلم حينئذٍء وقاتل طا 
حتى قتل. ولم يسجد لله سجدة۸۸۲1] قَقَالَ: رَسّولٌ اللو ية : 
«عَمِلَ ليلا وَأجِرَّ كثِيرًا » 0 [81]. 


وكثر الإسلام في المدينة وظهرء ثم رجع مُصعب طك ذه إلى مكة. 
ووافى الموسم ذاك العام خلقٌ كثيرٌ من الأنصار من المُسلمين 
والمشركين» وزعيم القوم البراء بن معرور [٤۸۸]ء‏ فكانت بيعة 
العقبة [885] وكان أول من بايعه البراء بن معرور 45 وكانت له 
اليد البيضاءً؛ إذ أكد العقد. وبادر إليه» واختار رسول الله عا 
منهم تلك الليلة اثني عشر نقيبًا [885]. 


[881] من زعماء الأنصار. 

[885] أي: أنه أسلمء وقتل في الحال» قبل أن يسجد لله سجدة» 
فدخل الجنة بإسلامه وصدقه وجهاده. 

[۸۸۳] هذه شهادة من رسول الله ڪي له. 

]۸۸٤4[‏ زعيم القوم من آهل المدينة هو البراء بن معرور #ه. 

]۸۸٠٥[‏ هذه بيعة العقبة الثانية. 


[8857] قوله: «نقيبًا)؛ أي : زعيمّاء فالنقيب هو زعيم القوم الذي 
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فلما تمت البيعةٌ» استأذنوه على أن يميلوا على أهل العقبة 
بأسيافهم . فلم يأذن لهم [۸۸۷] . 

صَرَّحّ الشَيْظان عَلَى الْعَقَبَةٍ بِأَئِعَدٍ صَوْتٍ سُمع [888]: يا أَهْل 
الْحْبَاجِبٍء هَل لَكُمْ في مُحَمَّدٍ وَالصّبَاةٌ مَعَهُ؟ [1884]. 


نقيًا؛ أى اال ي 

[/841] لما تمت بيعة العقبة الثانية» وكانوا كثيرين» طلبوا من 
الرسول ييه أن يأذن لهم في قتل الكفار في منى» فأبى عليهم ذلك؛ 
لآأن هذا لسن عن المصاحة 

[884] لما حصلت بيعة العقبة الثانية» صرخ الشيطان بأعلى صوته؛ 
يستحث المشركي:: ويحبرهم بحال الرسول علد واهل ايع يحتهم 
على أن السرم فعرفه رسول الله كل وخسأه. وقال له: «أُمَا وَاللهِ 


فيد ني 


با َد الله لَأتَمَرَعَنّ لَك »2 . 
[889] قوله: «الصّبَاةٌ»؛ جمع صابئ» والصابئ: هو المرتد عن 
5 ارنك عن :دين المشر كين 


ترت ٹور رل کد ٤‏ 0۴ راا [ فصل في مبداً الهحرة . . . ] 


قد أ جَمَعُوا علي حَرْبِكُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله کل : « هذا ا 
لْعَقَبَ اما وَاللَّهِ يا عَدُوٌّ الله لأتَمرّعَنَّ لَك .ثم أمرهم أن ينفضوا 
إلى رحالهم. فلما أصبحواء عدت عليهم أشرافٌ فريش. فقالوا: 
بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة. وواعدتموه أن تبايعوه على 
حربنا. وايم الله» ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا 
وبينه الحرب منكم [ 64١‏ ]2 حتى انبعث من هناك من المشركين› 
يحلفون بالله: ما كان هذا. 

وجعل ابن أبي يقول: هذا باطل» وما كان قومي ليفتاتوا علي 
بمثل هذا[١89].‏ لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى 
يؤامرونى | ۸41]› 


]۸۹٠[‏ يقولون: لا تسيروا في هذا الطريق» ويصير بيننا وبينكم 
قتال» وأنتم عزيزون عليناء ولا نرغب في قتالكم؛ يستميلونهم؛ من 
أجل أن يرتدوا عن الإسلام. 

اعد اللددين ا بن رل رای ااا الو يدو عن هذا 
الشيء» ولم يبلغوه؛ لأنهم لا يثقون فيه . 

[847] قوله: «حتى يؤامروني»؛ لأنه كان زعيمًا له. 


.)۱٥۷۹۸( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ فصل في مبدأ الهجرة ...] ۳4 لجر ء العا 


فرجعت قريش» ورحل البراء إلى بطن يأجج» وتلاحق أصحابه 

من المسلمين» وطلبتهم قريش» فأدركوا سعد بن عبادة» فجعلوا 
بعرو جى أدخلوه مكة. فجاء مُطعمْ بن عدي والحارث بن 
حرب بن ا فخلصاه ه منهم› > وتشاور الأنصار حين فقدوه أن 
يكروا إليه» فإذا هو قد طلع عليهم» فرحلوا جميعًا. وأذن رسول 
الله كله للمسلمين في الهجرة إلى المدينة» فبادر الناس» فكان أول 
من خرج إليها أبو سَلمَة ار ضيه [۸۹۳]» ولكنها حبست عنه 
سنة» وحيل بينها وبين ولدهاء 58 خرجت بعد بولدها إلى المدينة. 
وشيعها عُثمان بن أبي طلحة ”2 [8454]. 


[84] خرج أبو سلمة وامرأته أم سلمة» وابنهما الصغير سلمة» 
المشركون اخدوا أم قا و اهاه ودی ان ساو إلى االات 
وحده نه تاركًا زوجته وابنه في قبضة المشركين؛ فرارًا بنفسه. 

[895] عثمان بن أبي طلحة الشيبي سادن الكعبة» وكان مشركاء 
ولكن لما رأى شغفها باللحاق بابنها وزوجهاء فإنه صحبها ذنه - كا 
كافرًا في ذلك الوقت -» صحبها رحمة بها؛ يحميهاء حتى أوصلها إلى 
المدينة. 


60 أخر جه : ابن هشام فى «سيرته» .)554/١(‏ 


۳4 [ فصل في مبداً الهجرة . . .] 


ثم خرج الناس أرسالاًء ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول 
الله ييه وأبو بكر وعلي اء أقاما بأمره لهماء وإلا من احتبسه 
المشركون كرمّاء وأعد رسول الله يَلِةِ جهازه ينتظر متى يؤمر. 
وأعد أبو بكر جهازه[٥۹٩۸].‏ 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله يك قد خرجواء وساقوا 
الذراري والأموال إلى المدينةء وأنها دار منعوّء وأهلها أهل بأس» 
خافوا خروج رسول الله َيه إليبهم. فيشتد عليهم أمره. فاجتمعوا 
في دار الندوة» وحضرهم إبليس في صورة م من أهل 
نجل ]۸۹٦[‏ مُشتمل الصماء [/891] في كساته. فأشار كل واحدٌ 
برأي. والشيحٌ لا يرضى [۸۹۸]. 


]1۸4° ا جهاز السفر. 

]۸۹١[‏ نجد: النجد هو ما ارتفع من الأرض ”» ومنه نجد اليمامة؛ 
لآنها مرتفعة. 

[۸4۷] الصماء: هو اللحاف الذي يلتحف به الإنسان. 

[4944] أي: أن إبليس لا يرضى الآراء التي يبدونهاء إلا رأى أبي 


جهل . 


«(oY /۲) والصحاح‎ »)۳٤۹/۱۰( انظر مادة (نجد) في : العين (5”/ ۸۳). وتهذيب اللغة‎ )١( 


[ فصل في مبدأ الهجرة ...] ۳4٤‏ لجر ء العا 


حتى قال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلةٍ غلامًا جلدَاء ثم 
نعطيه سيمًا صارمّاء ثم يضربُونةُ ضربة رجل واحدٍء فلا تدري بنو 
عبد منافيٍ ما تصنع بعد ذلك» ونسوق إليهم ديتهء فقال 
الشيحٌ [۸۹۹]: هذا والله الرأي. فتفرقوا عليه. فجاءه جبريل كث 


فأخبره. وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة . 


م ےر م بير 3 : ات 446 ر بللا ٠‏ م .وى ار ٠‏ ومس 6ه 
وَجَاءَ رسول اللو ية إلى أبي بكر 45 نِضْفَ النهَارٍ فِي سَاعَةٍ لم 
یک اتنا ا َمَالَ لَهُ: « ارح مَنْ عِنْدَكُ )[460]. 


[۸۹4] الشيخ الذي هو إبليس . 
[460] قوله: «أخرخ مَنْ عندَك)؛ أي: أنه بيه يريد الخلوة 
بأبي بكر 2# يريد أن يسر إليه أمر الهجرة» ولا يريد أن يحضرهما 


ع 


أحد. 


ا فصل في ما الهجرة... 


: نما هُمْ أَهلّكَ يا رَسُولَ الله كمال : «إِنَّ الله كَد 

ف لز فَقَالَ قَالَ أَبُو بكر : له : الصحبة يا رَسُولَ الله ؟ قال : 

١نَعَمْ),‏ قَالَ: فَخُذ بأبى وَأمّي إِخدى رَاحِلَتَىَ هَائَيْنء قَالَ رَسُولٌُ 
الله لد : « بالقّمن ». 


واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب» ويريدون بياته. 
ويأتمرون : أيهم يكون أشقاها . 

فخرج رسول الله ياء فأخذ حفنة من البطحاء. فجعل يذره على 
رءوسهمء وهو يتلو: «إوَجَعَلنَا من بن ايديم سكدًا وَمِنَ َلْفِهِمَ سد 


م 
+ < وى بره > 


فاغشينلهم دهم له دروت 4 اشن 5]اء 


ومضى بي إلى بيت أبي بكرء فخرجا من حََوحَدٍ فيها ليلا» وجاء 
رجل» فرأى القوم ببابه» فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: مُحمدًاء 
قال: خبتم وخسرتم» قد والله مر بكم وذر على رءوسكم التراب» 
فقاموا ينفضون عن رءوسهمء فلما أصبحواء قام علي عن الفراش. 
فسألوه عن النبي لاء فقال: لا علم لي به[401]. 


7 . قال تعالى : ورون ويم ۶ كد ب [الأفال:‎ ]1۹۰١[ 


.)۲۱۳۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في مبدأ الهجرة ...] ۳٤٦‏ لجرء الغا 


ثم مضى وأبو بكر إلى غار ثورء فدخلاه» وضرب العنكبوت 
على بايه”'' . 

وكانا قد استأجرا ابن أريقط الليثي» وكان فر بالطريق» وهو 
على دين قومه» وأمناه على ذلك ۹۰۲1]» وَسَلَمَا إ ليه رَاحِلَتَيْهِمَاء 
وَوَاعَدَاهُ العَارَ بَعْدَ ثلاث »]4٠۰۳[“”‏ وجدت قريش في طلبهماء 
وأخذوا معهم القافة .]9٠ ٤[‏ حتى انتهوا إلى باب الغار. 


[۹۰۲] عبد الله بن أريقط الليثي كان مشرکا» ولكن كان عنده خبرة 
بطريق المدينة» فاستأجراه ليدلهما على الطريق» وهذا فيه الدليل على 
جواز استئجار المشرك على عمل يتقنه . 

[“40] أي: ثلاثة أيام؛ حتى ينقطع الطلب . 


[405] قوله: «القافة ٠‏ هم الذين يعرفون الأثر. 


.)٤۸۳-٤۸۰ /۱( أخرجه: ابن هشام في «سیرته»‎ )١( 


نر ادف خي راد 0 0 


وكان عامر بن فهيرة 4 يرعى عليهما غنمًا لأبي بكر. ومكثا فيه 
ثلاثا حتى خمدت عنهما نار الطلب. 

ثم جاءهما اين أريقط بالراحلتين › فارتحلا. وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة» وسار الدليل أمامهماء وعين الله تصحبهماء 
وإسعاده ينزلهما ويرحلهما. 


ولما أيس المشركون منهماء جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحدٍ 
منهماء فجد الناس في الطلب› والله غالب على أمره. 


فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قُدِيدِء بصر بهم رجل من 
الحي» فقال لهم: لقد رأيت بالساحل أسودة ما أراها إلا ممحمدًا 
وأصحابة. ففطن سراقة» فأراد أن يكون له الظفر خاصةً» وقد سبق 
له من الظفر ما لم يكن في حسابه[408]. 


فقال : بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهما[ك*٠9].‏ 


[ ]1 سيراقة ين مالك رد على هذا الرجل» وقال له: هذا ليش 
محمدّاء هذا فلان وفلان» أنا أعرفهم. وهو يريد أن تكون الجائزة له 
والله كك أراد لسراقة أعظم من ذلك 

[4057] يقول: هذا فلان وفلانء أنا أعرفهم . رونك أن يعمي على 
ا 


[ فصل في مبدأ الهجرة . ..] 37 الجزء العاف 
E‏ قليلاً: ثم قام» فدخل خباءه» وقال لخادمته : اخرجي بالفرس 
من وراء الخباء» وموعدك وراء الأكمة[/ا*9]. ثم أخذ فيح وخفض 
عاليه يخط به الأرض› حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم ۰ ومع قراءة 
النبى يِه وهو لا يلتفتٌء وأبو بكر يكير الِالتِمَاتَ [408]. 
رسول الله بء فساخت يدا فرسه فى الأرض. 

فقال: قد علمتٌ أن الذى أصابنى بدعائكماء فادعوا الله لى. 
ولكما على أن أرد الناس عنکما» فدعا له رسول الله اا . 

فأطلق فرسه» وسأل رسول الله يََِةِ أن يكتب له کتابًا [۹۰۹]» فكتب له 
أبو بكر بأمره فى أديم ,''']11١[‏ وكان معه إلى يوم فتح مكة .]4١١[‏ 


[/901] يريد أن تكون الجائزة له؛ يخبر قريشًا . 

[904] قوله: «وَأَبُو بحر بُكْيْرٌ الالْيَمَاتَ»؛ خائمًا على رسول 
الله ية يكثر الالتفات ؛ حراسة لرسول الله ية . 

ا وريد أن ي له اسر کا ت عطلية ل امن 
اسول . 

]91١[‏ قوله: « ديم »؛ أي : جلد؛ ليس عندهم ورق. 

[١911]احتفظ‏ سراقة بهذا الأديم وهذه الكتابة إلى يوم فتح مكة. 
فأعطاه الرسول ية ما وعده. 


.)7905( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تیف رادا ادهل راشا ( E ۲٣۹‏ 


- 


فحاء بالکتاب» فوفاه له رسول الله ا وقال : اليو يوم وفاء 
و وعرض عليهما الزاد والحملان» فقالا: لا حاجة لنا به. 
ولكن عم عتا الطلب [۹۱۲]ء فقال: قد كفيتم . 


ورجع» فوجد الناس في الطلب» فجعل يقُولٌ: قد استبرأت لكم 
الخبرء فكان أول النهار جاهدًا عليهماء وآخره حارسًا 
لهما .]91١['"”‏ 


ثم مرا في مسيرهما ذلك بخيمتي أم معبدٍ الخزاعية [414] 


]41١1[‏ قوله: «(عم عنا الطلب »؛ ا عم عنا طلب قریش» قل 
لهم : ليس في اتجاهكم أحد» ولم أر أحدّاء ارجعوا. 

[1۹۱۳ هذا من لطف الله كل . 

]9١16[‏ وهذا من معجزاته يَية؛ في طريقه مر بخيمتين لامرأة يقال 
لها: أم معبد» وكانت تستضيف الناس المارة» ولكن يوم أن مرَّ عليها 
الرسول بيه وأبو بكر كه لم يكن لديها شيء تضيفهما به» والسنة سنة 
جدب» والغنم هزيلة» وسارحة في الرعي - أيضًا -» ولا يوجد إلا شاة 
هزيلة» لا تستطيع المشي» فاستأذنها النبي ئه في أن يحلبهاء قالت: 
ليس فيها شيء» قال لها : «افذني لي »» فمسح رسول الله ية ظهرهاء 
فدرت» وحلبهاء وملا الإناء»ء وشربوا كلهم» وأم معبد» ثم حلب ثانيّاء 
وملا الإناء» فهذه من معجزاته ميا . 


.)75/0( والفاكهي في أخبار مكة‎ »)54٠ /١( أخرجه: ابن هشام في سيرته‎ )١( 
.)۳۹۱۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


وذكر القصة.ء ثم قال: وأصبح صوت عاليًا بمكة يسمعونه» 
ولا يرون القائل :]91١6[‏ 
جزى الله رب الناس خير جزائه 

رفيقين[915] حلا خيمتي أم معبد 
هما نرزلا بالبر وارتحلا به 

وأفلح من أمسي رفيق محمد 
فيا لقصي ما زوى الله عنكم[7١11]‏ 

به من فعال لا يجازى وسودد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 

فإنكمإن تسألواالشاء تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 

]9١8[ديزم ضرة الشاة‎ E 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله‎ 

ويتلو كتاب الله في كل مشهل 


[ 1 جاء جني إلى مكة يلقي هذه الأبيات» يصف ما حدث لأم 
معبد من العجب» فهم يسمعونه» ولا يرونه» وحفظوا الأبيات منه. 
فعلموا أن الرسول بي في هذه الجهة. الذين يطلبون الرسول علموا 
مکانه» ولكن فاتهم . 

[47] أي: الرسول يي وأبو بكر ل4 . 

[47] قوله: «فيا لقصي ما زوى الله عنكم). هذا فيه لوم على 
أهل مكة» يقول: كيف يتركون هذا الرجل يخرج من عندهم؟! 

[914] «مزبد»؛ أي: صار الزبد على الإناء من الحليب . 


تبت فر رادا ی ادف [ فصل في مبداً الهجرة . . .] 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد[94١41]‏ 
وحل على قوم بور مجحلد 
وأرشدهم من يتبعالحق يرشد 

ليه اننا بكر سعادة جله 

وهن بسي بامقام اتم 
ومقعدها للمؤمنين EEE‏ 

قالت أسماء وَيْينَا: ما درينا أين توجه رسول الله يي إذ أقبل 
رجل من الحن من أسفل مكةء فأنشد هذه الأبيات. والناس 

يتبعونه› ويسمعون صوته. ولا يرونه. حتى خرج من أعلاها . 

قالت: فلما سمعنا قوله. عرفنا جت ترجه رسول الله ا۰ وأن 

وجهه إلى المدينة . 

7 2 2-2 0 


[419] أي: أنه يخبر عن المغيبات ياء وتحصل كما أخبر. 
0 0ه 


.)77٠:0( أخرج هذه الأبيات الحاكم رقم (471754)» والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 
.)541//١( أخرجه: ابن هشام في «سيرته»‎ )۲( 


[ فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] "o۲‏ الجزء العا 


وبلغ الأنصار مخرج رسول الله كي من مكة» فكانوا يخرجون 
كل يوم إلى الحرة. فإذا اشتد حر الشمس. رجعوا إلى 
منازلهم [۹۲۰]. 


[470] تقدم أن النبي كَل لما التقى بالأنصار عند جمرة العقبة. 
بايعوه على الإسلام» وعلى أن يهاجر إليهم» وأن يحموه مما يحمون 
منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم . 

فكانوا ينتظرون مقدمه ية فلما بلغهم خروجه ية من مكة متوجها 
إليهم» فرحوا بذلك فرحًا شديدّاء ولم يقتصر هذا على أنهم ينتظرونه. 
وهم في بيوتهم أو في مزارعهم؛ إذ كانوا يخرجون من المدينة؛ 
ليستقبلوا رسول الله َة فيخرجون ينتظرونه في الحرة. 

والحرة معروفة» وهي الأرض السوداء ذات الحجارة السوداء”''. 
فالمدينة كانت بين حرتين: الحرة الشرقية» والحرة الغربية» فكانوا 
ينتظرونه في الحرة على طريق القادم إلى المدينة» حتى يشق عليهم حر 
الشمس» فيرجعون إلى بيوتهم» واستمروا على هذا أيامًا. 

وفي اليوم الأخير خرجوا على عاداتهم ينتظرونه» حتى اشتد عليهم 
حر الشمس» فرجعوا إلى بيوتهم . 


)١(‏ انظر: العين (60/ .)7١8‏ وتهذيب اللغة (”/707/5), والصحاح (60 »© ولسان العرب 
VT‏ 


تبث ءاف غاي احيرا [ ٠٠١‏ ) [نضل في قدوم البي إلى المدبنة...!] 
ظ ي قدوم النبي 


فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نبوته »]۹۲١[‏ خرجوا على عادتهم. فلما حميت 
الشمس. رجعواء وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة 
لبعض شأنه [۹۲۲]» فرأى رسول الله عة وأصحابه مبيضين [977] 
يزول بهم السراب» فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة» هذا صاحبكم 
قد جاء» هذا جدكم الذي تنتظرونه. 


فثار الأنصار إلى السلاح؛ ليتلقوه» وسمعت الرجة[974] 


فجاء رجل من اليهود وارتفع على أَظم من آظام المدينة» وهو البناء 
الاق نري طا على .ما جره یر ارال الد ی لا 
يهجم عليهم وصعد على الأطم لحاجة خاصة» وليس ينتظر رسول 
الله بء ولكنه يعلم أن الأنصار ينتظرونه» فلما امتد بصره رأى أشباح 
الرجال مقبلين» عليهم ثياب بياض» يتقطع بهم السراب» فعرف أنه 
الرسول بيا وصاحبه ذه فنادى أهل المدينة: «يَا بي قَيلَةَ ؛ هذه كنية 
الأنصار طض «هذا جدكُم )؛ أي: هذا حظكم الذي تنتظرون. 

فخرجوا د فرحين مستبشرين» تلقوا الرسول ية بالترحيب» وبالقوة 
والسلاح أمامه ياء إلى آخر ما سيأتي - إن شاء الله - من 
استقباله مَك وجعلوا يكبرون من الفرح» يكبرون الله 82. 

[4۲۱] قوله: ١‏ من نبوته ٠؛‏ أي: من بعثته . 

[47] لم يصعد انتظارًا للرسول وء وإنما صعد لحاجة. 

[97] قوله: ١‏ مبيضين»؛ أي: عليهم ثياب بيض . 

[471] ارتفاع الأصوات. 


[ فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] o٤‏ الجزء الفا 


والتكبير في بني عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحا بقدومه. 
وخرجوا للقائه[ه؟9]. وتلقوه. وحيوه بتحية النبوة[١٠۹۲]»‏ 
وأحدقوا به مطيفين حوله. والسكينة تغشاه[۹۲۷]. 


والوحي ينزل عليه: E:‏ الله هو مولده وَجَبَرِيلٌ وَصَيلح لْمُؤْمِينَ 
َلْمَلَيِكَه ١‏ 4 بَعَدَ ذلك ظهير * [التحريم: .]٩۲۸[ ]٤‏ 


[475] استقبلوه بالترحيب والتکبیر» ولم يستقبلوه بالأناشيد؛ كما 
يقول بذلك الخرافيون والصوفية : 
طلعالبدر علينا من لتسيسات الوداع 

أين ثنيات الوداع هذه؟ الرسول الله ية جاء من الجنوب» وثنيات 
الوداع في شمال المدينة» لا ينطبق هذا. 

إنما ذكر بعض المؤرخين أنهم قالوا هذا في مجيئه من غزوة تبوك› 
اوا دون اا الك لسن قدومه في الهجرة» وإنما قدومه من 
تبوك» وهذا ينطبق على ثنيات الوداع؛ لأن الرسول بيه جاء من ثنية 
الوداع شمالي المدينة . 

[477] حيوه بتحية النبوة» لا بتحية المنافقين» قال تعالى : 35 


ر و ص 


جَهُوكَ حو ما لَرَ يحيَكَ بد أَشَّهُ * [المجادلة: »]» هذا عند المنافقين» أ 
المؤمنون فيحيونه بتحية النبوة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . 
[1۹۲۷] تغشى رسول الله يِه فلا يستعمل الضجيح والحركات . 
[۹۲۸] لا شك أن معه الملائكة والسكينة. 


فسار َيِه حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوفی [۹4۲۹]» فنزل على 
كلثوم بن الهدم. وقيل : على سعد بن خيثمة. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة . 
وأسس مسجد قباء [970]: وهو أول مسجدٍ أسس بعد النبوة7 . 

فلما كان يوم الحمعة. ركب بأمر الله فأدركته الجمعة فى بنى 
الوادي .]۹۳١[‏ 


[479] في بني عمرو بن عوف» وهم أهل قباءء المكان يقال له: 
قباء» هذا اسم المكان؛ النخيل» ثم بني المسجد» وسمي مسجد قباء . 

[9470] أقام في بني عمرو بن عوف أربع عشر ليلة -أي: نصف 
هر ان دي قباء» المسجد المبارك الذي قال الله يك فيه: 
مسجد اس ڪل التَّقَوى من اول يوم أَحقّ أن تَعُوم فِيهُ فِيه جال بوت 
أن لخو وأ وال عب حب الْمُظَهَرنَ ه [العوبة: ۸ وكان رسول الله ڪيه بعد 
نزول هذه الآية يزور مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبّاء ويصلي فيه. 
فصارت زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة سنة إلى يوم القيامة؛ لأنه 
مسجد مبارك». وأول مسجد أسس على التقوى . 

ول إن اول مسجد ابس علق التقوى هو ميحد الوسول: ده 
ولا تنافي؛ فكلاهما أول مسجد أسس على التقوى . 

[41] أقام ية صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف على طريقه. 
وهو ذاهب إلى المدينة . 


.)۱۸۰ /١( وابن سعد في «طبقاته»‎ 2»)547 /١( أخرجه: ابن هشام في «سيرته»‎ )١( 


[ فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] ۳0٦‏ الجزء العاف 


ثم ركب َي فأخذوا بخطام راحلته› f‏ إلى العدد والعدة 


الاح والمنعة["“"9]. فقال: «خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَهَا 
مَأمُورَةٌّ » [۹۳۳]. 


[977] كلما مر على أهل بيوت» يعرضون عليه َي أن ينزل عندهم. 
ويعدونه بالمنعة والسلاح والقوة؛ لحبهم لرسول الله 4ة وارتباطهم به 
وحق لهم ذلك؛ المدينة في أول الأمر لم يكن لها ذكز في التاريخ. إلا 
الغزوات والقتال بينهم» والغارات والثارات بين الأوس والخزرج 
واليهود» فلما أن قدمها يلد أشرق فيها النور الإلهي» ونزلت عليها 
السكينة وأطفأ الله كلك ما بينهم من عدوات» وأنزل ل 0 قوله : 
« واذکروا مت الله یک إذ كم ا بين فلوم َأْصْبَحَمُ وه 
حون 4 [آل عمران: ]٠١‏ . 

[97] أي: ناقته» يأخذون بزمامهاء ويطلبون منه النزول عندهم. 
درل «اخلوا میا دافاو »ا اى انها بی باهر 
الله كك فترك لها المشي على ما تريد بأمر الله كك . 

اك 


ا E EES‏ [ فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] 


فلم تزل ناقته سائرة به» لا تمر بدار من دور الأنصارء إلا رغبوا 
إليه في النزول عليهم. وهو يقول: ١‏ دَعُومَاء فَإِنْهَا مَأَمُورَةٌ». 


فسارت حتى وصلت موضع مسجده اليوم» فبركت» ولم ينزل 
عنها حتى نهضت» وسارت قليلاً. ثم التفتت. ورجعت في 
موضعها الأول» فبركت [٤۹۳]ء‏ فنزل عنها [١۹۳]ء‏ وذلك في بني 
النحار أخواله ''' [975]. 


وكان من توفيق الله لها؛ فإنه أحب أن ينزل عليهم؛ ليكرمهم 
بذلك [۹۳۷]. 


[:9] فنزل لَه واستقر النزول في هذاء وأسس مسجده كلا 
وأسس بيوته في هذا المكان. 

[975] الناقة صارت مأمورة» الله أمرهاء وسيرها إلى هذا المكان. 

[5] بنو النجار من الأنصار طت وهم أخواله يِه أخوال أبيه 
عبد الله بن عبد المطلب . 

۷ أحب بيه أن ينزل على أخواله من بني النجار» والله كك 
ساق الناقة إلى هذا المكان الذي يحبه رسول الله ياء ويحب أهله. 


.)۱۸۳ /١( وابن سعد في «طبقاته»‎ .»)540-595 /١( أخرجه: ابن هشام في «سيرته»‎ )١( 


[ فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] 0۸ الجزء العاف 


فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم» وبادر أبو أيوب ب إلى 
رحله. فأدخله بيته ۹۳۸۱ ]» فجعل رسول الله د يقول : ( المرء مع 
ls,‏ 


» 


وجاء أسعد بن زرارة ذه فأخذ ناقته مد فكانت عنده [979]. 


ا قال ٠‏ بن صرمة اا ا وكان ابن 
وی ` في بيشي 5 عشرة ike‏ 


[94] لما بركت الناقة» كل يبادر؛ لينزل عنده الرسول يلاء 
يعرضون عليه؛ لينزل في بيته» وأما أبو أيوب الأنصاري 4 فلم يكلم 
الرسول كَل وإنما أخذ رحل الرسول بء وأدخله في بيته» فقال كك : 
المرء مع رحله»). فنزل على أبي أيوب الأنصاري» وأقام عنده أيامًا . 

[419] أسعد بن زرارة أخذ ناقة الرسول وَل ليهتم بهاء ويحفظها 
للرسول كك. 

[٠44]أبو‏ قيس بن صرمة الأنصاري هذا من شعراء الأنصار» وهو 
من شعراء الرسول ية الذين أيدوه بشعرهم» ونافحوا عنه. 

[451] هذه الأبيات ابن عباس ها كان يحرص على حفظهاء 
وأخذها من الشاعر الذي قالهاء وهو قيس بن صرمة. 

[4547] قوله: ١‏ ححجّةً)؛ أي: سنة. 


.)۱۸۳/۱( أخرجه: ابن سعد فى «طبقاته»‎ )١( 


ما روي لافحَْحَ راد ( ٠٠۹‏ )0 [نصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] 


ويعرض في آهل المواسم نفسه 

فلمير من يؤوي ولم ير داعيّا 
فلماأتانا واستقرت بهالنوى 

وأصبح مسرورًا بطيبة راضيًا 
E‏ سي ديا اتام 

عسل ولا تى نالتاش يسافنا 
بذلنالهالأموال من حل مالنا 

;قساف الوقى والساسينا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 

جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 
ونعلمأناللهلارب غيره 

[qé] قانا‎ 5 5505 2 


وقوله: ١‏ ثوى في قريش بضع عشرة حجة»؛ أي: أن مقامه في مكة 
بعد البعثة ثلا ثة عشرة سنه » ولم يستجيبوا له . 
[447] أبيات عظيمة مفيدة . 


[فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] ۳۹۰ رالتاي 


7 و ل ر کے 22 
قال ابن عباس : : « كان رَسول الله يِه بمكة: فَأَمِرَ بالهجرة 


وَأنْرْلَ عَلَيّهِ: وقل ر ري أدخلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ رجن خر صِدَقٍ وأجُعل 
ل من لَدنك سَلْطنئًا نا © الإسراء: ۸۰ .]۹٤٤[ ٩‏ 


[:45] قوله: «#وثل رب أدخلنى مُدَحَلَ صِدْقٍ »؛ طلب الرسول من 
ربه كلك أن يختار له البلد الطيب» الذي يهاجر إليه» وأهله أهل وفاء 
وصدق». واستجاب له الله دعائه. 

فوله: « وَأَخِْجَن مرح صِدْقٍ #. طلب أن يخرجه مخرج صدق من 
مكة» فأخرجه الله مخرج صدق› وسلم من أهل مكة وشرهم. فالله كله 
أعانه على الخروج» ويسر له» وكف عنه أيدي أعدائه» ويسر له الدخول 
في أطيب بلد على وجه الأرض بعد مكة. 

لا شك أن مكة هي أشرف بلد على وجه الأرض» وبعدها المدينةء 
هناك من العلماء من يقول بأن المدينة أفضل من مكة» ولكن الصحيح : 
أن مكة أفضل من المدينة» فمكة أفضلء» لكن الكلام على أهلها الكفار 
والمشركين . 

ولهذا جاء في دعاء الذين انحبسوا عن الهجرة» قال تعالى: 


سم کہ رسيم 


© والستصَعَفِينَ مت لجال وا لسا وَاَلْولَددنِ لذن ولون رينا حرجا من هذه 


وح ساح سر رسا 
ألم 


لقرية آلظا لر أهلها 4 [النساء: 6/ا]. 


قالوا: الظالر اهلها چ ولم يقولوا: القرية الظالمة. وإنما قالوا: 
© الظَالِوِ أَهْلْهَا #. وهم الكفار. 


.)7١19( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


یئ ت و زاوا اها جراد ( 5١‏ )0 [فصل في قدوم التي إلى المدبنة ...] 


‌ 
ع م6 ع يي 


قال قتادة: «أَخْرَجَهُ الله مِنْ مَكَة إلى الْمَدِيئَةِ مُخْرَجَ صِدْقٍء وَنْبِيُ 
33 الات «ه واس هع + > م 1 2 ok‏ 1 4 
الله ييه قد عَلِمَ أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلظانِ[٥٤۹].‏ 


- 


5 0 5 ١ - 0 5 2 َر‎ As 
فَسَأَلَ الله سلطانا تصيرًا ». وأراه الله دار الهجرة وهو بمكة.‎ 
اس يي 5 سه سم‎ 2o بير سد‎ o o ع عو سمس م مل نير‎ 5 
فقال: «أريت دار هجرتكم رأيت سَبخة ذات نخل بين‎ 

- ی 
° 20 


[455] إِلّا بِسلْظانِ؛ أي: بقوة من عند الله؛ لأن أهل مكة ضربوا 
الحصار عليه» وجلسوا عند بابه يريدون الفتك بهء والله کك أعطاه 
سلطاناء وخرج من بينهم» وهم لا يشعرون - كما سبق -» #8 وَبَجْحَل لي 
من رك سلطا صب # [الإسراء: 14٠‏ . 

طلب الرسول ية ثلاثة أشياء : 

الأول: أن يخرجه مخرج صدق. 

الثاني : أن يدخله مدخل صدق . 

الثالث: أن يجعل له سلطانًا نصيرًا . 

فحقق الله 8 للرسول كي دعواته . 

[457] أطلع الله كك رسوله على الدار التي سيهاجر إليه في الرؤياء 
ورآها أرض نخل بين لابتين - أي: حرتين» فانطبق هذا على المدينة؛ 
فهي دات نخل» وسبخة» وبين حرتين . 


.)5770( أخرجه: الحاكم رقم‎ )١( 
.)۳۹۰۵( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في قدوم النبي إلى المدينة .. .] ۳1۲ الجزء العاف 


قال البراء ذفنه: «أَوَّلُ ل مَنْ قم عَلَْنا مِنْ أضحاب النَّبِىّ 4ل 
مضعبٌ بن مير 6 ا فَجَعَلا يُقْرِئَانِ النّاسَ 
الْقَرَآنَ 34 ۾ جاء يا وبال د م ۾ جاءَ عمر بن الْخَطَابِ فی 
شري رَاكبًا ثم جاء ال كه فَمَا رَأَئِتٌ المَّاسَ [/44] 
روا بد شىء كَمَرَحِهمْ , بو حَنَّى رَأَيْتٌ النْسَاءَ وَالصَُبْيَان وَالْإِمَاءَ 
يَقُولُونَ : هَذَا رَسُولُ الله قَدْ جَاءَ .]۹٤۹[ ٩»‏ 


فأقام َي فى مرل أبى أيوب ذه حتى بنى حجره ]960١0[‏ 


ويروى أنه ية توقع أن هذا النخيل وهذا المكان في اليمامة؛ لأن 
اليمامة دار نخيل أيضَاء لكن تحقق هذا في المدينة. 

[۷ كما سبق أن الرسول يَكِةِ بعد بيعة العقبة أرسل مع الأنصار 
مصعب بن عمير» وعمرو بن أم مكتوم يعلمونهم القرآن. 

[454] أعظم شيء هذا الذي نالوه في الدنياء وهو قدوم الرسول كل 

؛ يعلمهم الكتاب والحكمة» ويدعوهم إلى الله» فأشرقت به 

المدينة بعد ظلمتها . 

[959] كلهم فرحوا -الكبار» والصغارء والنساءء والأطفال-؛ 
لصدق إيمانهم ومحبتهم لرسول الله وك بينما قريش نبذته» وهمت 
بقتله وإعدامه» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 


[450] قوله: « بنى ححره )؛ ا بنى حجرات لنسائه ية . 


.)515١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ینت ا حرا [فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] 


ومسجده[401]. وبعث ب وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة 
وأبا رافع . أعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم [1675] إلى مكة. فقدما 
عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه» وسودة[107] زوجته» وأسامة بن 
زيل وأمه أم أيمن [4 40] 


]4401١[‏ بنى مسجده في هذا المكان الذي بركت فيه الناقة» وبنى 
حجره - أي: منازل زوجاته - إلى جواره» وكانت جنوب المسجدء 
إلا حجرة عائشة زاء فكانت شرقي المسجد» في مكانها الذي الآن. 

ولما أراد عثمان بن عفان له توسعة المسجد. هدم الحجرات التي 
في قبيلته» إلا حجرة عائشة؛ لأنها على جانب منه. 

[40557] الدرهم من الفضة» والدينار من الذهب . 

[۳] سودة بنت زمعة وبا . 

[] أسامة بن زيد وأم أسامة. وهي أم أيمن الحبشية» التي ورثها 
الرسول اة عن أبيه. وهي التي حضنت الرسول. وربته با . 


[ فصل في قدوم النبي إلى المدينة ...] ۳٤‏ الجر ء الاو“ 


وأما زينب» فلم يمكنها زوجها أبو العاص من الخروج» وخرج 
عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة. حتى نزلوا 
في بيت حارثة بن النعمان”'' [106]. 
uaa‏ 


[4656] أما زینب وا بنت الرسول ييي فكانت مزوجة من 
¢ 2 72 2 2 


(۱) أخرجه: ابن سعد فى «طبقاته» /١(‏ ۱۸۳). 


قوئ تیت لك ا لفل الى ا 


فصل في بناء المسجد [901] 


و و 


قال الزهري: ١بَرَكَتْ‏ ناقته يي عِنْدَ مَوْضِع مَسْجِدِ 
وَهُوّ يَوْمَيِذٍِ يُصَلَّى فِيهِ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ»[4017]. وَكَانَ 
مِرْبَدًا[404] لِيَييِمَيْنِ في حجر أَسْعَدَ بْنِ زاره كُسَاوَمَهُمَا فيو كَل ؛ 
لتَخْدَّهُ مَسْجدَّاء كَقَالَا : بل هبه لَكَ1َهه4]. كَأَبَى رَسُولُ الل کيا 
حَتَّى ابْتَاعَه ]۹٦۰[‏ 


[4557] أول عمل بدأ به رسول الله ييو لما قدم إلى المدينة بناء 
المسجد» ويدل هذا على عظم الصلاة» وأهمية الصلاة»ء وأيضًا يجتمع 
الناس في المسجد من أجل الدعوة والتعليم» والغرباء. 

[401] أي: يصلون في جانب منه . 

[404] قوله: «مِرْبَدَا»» المربد: هو المكان الذي يجمع فيه التمر 

والجرين: هو الموضع الذي توضع فيه الحبوب. 

[454] النبي ية ساوم الغلامين مكانهما؛ ليتخذه مسجدًاء فقالا: 
لاء بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى رسول الله ييه أن يأخذه 
إلا بالثمن» حتى ابتاعه منهما . 

[410] ابْتاعَه أي : اشتراه. 

الدنانير أي : من الذهبء. والدينار وزنه مثقال من الذهب . 


[ فصل في بناء المسجد ...] ۳۹٦‏ لجر ء لقان 


مِنْهُمَا بِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَه وَكَانَ جدَارًا ليس لَهُ سَفُفٌ» وقبلته إلى بيت 
المقدس [951]. وكان يصلي فيه» ويجمع [157] أسعد بن رُرارة 
قبل مقدم رسول الله كيد وكان فيه شجر غرقدٍء ونخل»› وقبور 
للمشركين [4”77]» فأمر رسول الله ية بالقبور» فَنْبِشَتْ [1154]. 


[451] كانوا يصلون قبل قدوم النبي بيه إلى بيت المقدس. وكذلك 
بعد قدوم الرسول بي كان يصلي إلى بيت المقدس ؛ لأنه القبلة الاولى. 
إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة المشرفة» قبلة إبراهيم الخليل كط 

[917] قوله: ١‏ ويجمع»؛ أي : يصلي صلاة الجمعة بالمسلمين قبل 
مقدم النبي وة . 

[455] كان في موضع المسجد شجر غرقد ونخل» وفيه قبور 
للمشركين» فأخلى النبي ية هذا المكان؛ فقطع الشجرء ونبش قبور 
المشركين» فدل هذا على جواز نبش القبورء إذا احتيج إلى هذاء 
أو أنها لا يصلح أن تبقى في هذا المكان؛ لما عليها من الضرر في 
ذلك» فإن نبش القبور لمسوغ شرعي جائز ونقلها إلى مكان آخر. 

]1٤[‏ دل هذا على أنه لا يصلح أن يبقى قبر في المسجد. 
نهى عة عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك» وأخبر أن هذا 
هو فعل اليهود والنصارى . 

واليوم يتباهون في وضع القبور في المساجد - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله-؛ لأن الشيطان زين لهم هذاء وعاكسوا وعاندوا سنة 


.)0159( أخرجه: البخاري رقم (۱۳۳۰)» ومسلم رقم‎ )١( 


اكت د [ فصل في بناء المسجد ...] 
وَبِالنَحْل والشجرء تَقَطِعَ. وصفت في قبلة المسجد1١٦١].‏ 

وجعل طوله مما يلي القبلة مائة ذراع إلى المؤخرة[2]1457 وفي 
الحانبين مثل ذلك أو دونه »]۹٦۷[‏ وجعل أساسه [958] قريبًا من 
ثلاث أذرع» ثم بنوه باللبن. 


ورسول الله ي يبني معهم [111]. 


الرسول مء فالمسجد الذي ليس فيه قبر لا يحبونه» ولا يريدونه» 
وإنما يسألون عن المسجد الذي فيه قبرء فيذهبون إليه» ويصلون. 
ويبكون بكاء شديدًا؛ لأن الشيطان زين لهم ذلك» ولا حول ولا قوة إلا 
ا 

1 آي: النخيل والأشجار صفت في قبلة المسجد» وأما القبور» 
فقد نقلت إلى مكان آخر. 

١ ]477[‏ مما يلي القبلة ٠؛‏ أي: من جهة الشمال كان بيت المقدس› 
مائة ذراع ومثلها العرض . 

[977] أي: صار المسجد مربعًا تقريبًا . 

[454] الأساس من الحجارة» ثم كمله باللبن. 

[4594] الرسول ية كان ينقل الحجارة واللبن ويبني معهم. 


[ فصل في بناء المسجد...] ۳۹۸ ألجزء الغا 


وينقل اللبن والحجارة بنفسه» ويقول : 
E EE CEE REE‏ 
ايز للأنصاروالمهَاجرة 
وكان يقول : 
مذاالجمَال لا حِمَالَ يبرو 
ذا أَرٌرَبَتَا وَأَظؤ”01١17]‏ 


وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن» وجعل بعضهم يقول في 
رجره . 
E EE E aE‏ والرسول يعمل 


[970] أي: أن هذا خير من حمال خيبر» التي هي التمر والأموال. 
فهذا أجر من الله ك . 

[911] هذا فيه دليل على الإنشاد في وقت العمل؛ لأن هذا ينشط 
العامل» وكذلك الإنشاد للإبل في الليل من أجل أن تسير على صوت 
الراعي» فهذا يجوزء فيه مصلحة. 

وأما الأناشيد التي يطنطنون بها الآن» فهذه لا تجوز» هذا من عمل 
الصوفية والمبتدعة» ينشدون بصوت واحد» ومنغم» هذه لا تجوزء وأما 
لادان فك بواحعدى والناين :يتمعو نه هذا لا باس 


(۱) أخرجه: البخاري بنحوه رقم »)٤۲۸(‏ ومسلم رقم (0155). 
(۲) أخرجه: البخاري (0/ .)٠١‏ 


بیت ی تی زدیا دی هاي ھا يراشا ۳۹ [ فصل في بناء المسجد ...] 


وجعل ييه قبلته إلى بيت المقدس [۹۷۲]ء وجعل له ثلاثة 
أبواب: بايًا في مؤخره» وبايًا يقال له: باب الرحمة» والباب الذي 
يدخل منه 4 ۹۷۳1]» وَجَعَل عُمَدّهٌ الجذوع وَسَقْفَهُ الجَرِيدٌ .]۹۷٤[‏ 

وقيل له: ألا تسقفه يا رسول الله؟ فقال: «لاء بَلَ عرِيشٌ 
كریش موسَّى )“16 ]. وبنى ية بيوتا إلى جانبه -بیوت 
أزواجه - باللبن» وسقفها بالجذوع والجريد[9175]. 


[9177] لأن الله كلك لم ينسخ القبلة إلا فيما بعد» وأيضًا يريد أن 
يتألف اليهودء ولا ينفرهم . 

[۳ الباب الذي على بيت الرسول يي العيون» وأبواب للناس . 

[97] جَعل عَمده جذوع النخل» وسقفه الجريد» فلم يضع عليه 
الطين» وإنما الجريد والخوص» الذي يسمى بالعريش . 

وهذا المسجد المبني من الطين واللبن والمسقوف بالجريد أضاء 
الدنيا كلهاء وصار مصدر إشعاع للعالم» وهذا من فضل الله . 

[475] الرسول بي يريد التواضع» ولا يريد الزخرفة والأبهة» طالما 
أنه يظلل الناس» ويحميهم من الشمس» فهذا يكفي . 

حتى إنه يي إذا نزل المطرء فإنه ينزل على أرضية المسجد» ويسجد 
الرسول بي على الماء والطين» حتى يرى في جبهته أثر الماء والطين كَل" ''. 

[5/ا9] مثل المسجد. 


.)5١101( أخرجه: الدارمي رقم (2)78 والطبراني في «الشاميين» رقم‎ )١( 
.)١١5570( ومسلم رقم‎ 461١9 أخر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


[ فصل في بناء المسجد...] ۳۷۰ لجرْء الغا 


فلما فرغ من البناء بنى بعائشة وبا في البيت الذي بناه لها شرقي 
المسجد[۹۷۷]ء» وجعل لسودة و [۹۷۸] بيتا آخر.» ثم أخى بين 
المهاجرين والأنصار. وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين › 
ونصفهم من الأنصارء على المواساة[۹۷۹]. 


[91] وأما الحجرات الباقية» فهي شمالي المسجد. 

[ سودة بنت زمعة وبا . 

[4/ا9] سيرة الرسول مي فيها عجائب وفوائد» وفقه» مشحونة 
ومملوءة بالعلم النافع. لكنها تحتاج إلى عناية» دراسة» وأما الآن فتقراً 
للبركة» ولا تقرأ في السنة إلا يومًا واحدّاء وهو يوم المولد؛ كما هو 
الحال عند الخرافيين» بل يجب أن تقرأ دائمّاء نَمَقَّه» وتشرح للناس . 

بعد بناء المسجد والفراغ من ذلك اخى النبي ية بين المهاجرين 
والأنصار» وهذه أخوة خاصة» وإلا فإن المؤمنين كلهم إخوة في الدين 
والعقيدة» فهذه أخوة عامة وباقية إلى أن تقوم الساعة: 8 إِنَمَا الْمَوَمسُونَ 
إو » الحجرت: 6٠0‏ وقال تعالى: را أَغْفِرَ آنا جریا آل 
سبوا لمن 46 [الحشر: ]٠١‏ 

وإنما هذه الأخوة أخوة مواساةء زيادة على أخوة الإيمان؛ وذلك 
لأن المهاجرين د ليس معهم أموال ولا مساكن» فقد تركوا أموالهم. 
وتركوا مساكنهم» وهاجروا من مكة إلى المدينة متجردين من أموالهم 
ومن مركم" اجا من برهم وَأَمْولِهِمَ © ادسنر: ا هاجروا إلى الله 
ورسوله و . 


یٹ ی رادا اذ 4 ي 5/١ HEE‏ [ فصل في بناء المسجد ...] 


والأنصار عندهم أموال ومزارع ومساكن ونخيل» عندهم خير 
والنبي یا أخى بينهم أخوة مواساة؛ يؤوون إخوانهم. ويمدونهم 
بالمال؛ من أجل أن يعوضوهم عما تركوه في مكة. 

قال تعالى: « وَالدنَ ببَيَمُو ألدَارَ وليم ين لِه مَنَ هاج إل 
وا يدون ف صَدُورِهِمَ ا ووأ ودؤثِرون عل انس ولو كن سم 
م [الحشر: 9]» هؤلاء هم الأنصار. 

فواسوا إخوانهم المهاجرين في أموالهم وفي مساكنهم. حتى إن 
بعضهم قال لأخيه المهاجري: إن عندي زوجتين» أتنازل لك عن واحدة 
منهما. أي: أنه يطلقهاء ثم إنها إذا خرجت من العدة يتزوجها أخوه 
المهاجر» هذا قاله الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف فل . 

فقال له: بَارَكٌ الله لَك فِي أَهْلِكَ ومالك لني على الو . وريد 
أن يذهب إلى السوق؛ من أجل أن يبيع» ويشتري» ويطلب الرزق. 

وهذا شيء مؤقت» حتى تزول الحاجة التي بالمهاجرين» ثم تنتهي. 
فواسوهم في الأموال والمساكن» والميراث - أيضًا -» فكانوا يتوارثون 
في أول الهجرة» فإذا مات الأنصاري» يرثه أخوه المهاجرء وإذا مات 
المهاجرء يرثه أخوه الأنصاري . 

إلى أن جاءت غزوة بدرء وأعز الله كك المسلمين» وأنزل الله 4ل 
قوله: 3 واولا الاي ا بعصم اول عض في کب ا چ [الأنفال: »]۷١‏ فجعل 
الإرث للقرابة فقطء. رخ ما ا ر قبل نالرات من اياج 


(۱) أخرجه: البخاري رقم .)۲۰٤۸(‏ 


[ فصل في بناء المسجد . ..] فض الجزء العا 


يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام. إلى حين وقع بدر. 
فلما نزل قوله تعالى: 0 ارا الف بعصم وَل ببعض 2 
کک س آل چ [الأحزاب: »]٦‏ رد التوارث إلى الرحم .]۹۸٠1)‏ 
وقيل: إنه آخى بين المهاجرين ثانية» واتخذ عليًا أا لنفسه. 
والأول أثبت ت[9481]. 


والأنصار؛ كما قال تعالى: # وَلِكَلٍ حَعَلْنَا مولي مما ترك الْوَلِدَانٍ 
ا واد عفدف انڪ ف او هم نص بم * [النساء: ]٣٣‏ فجعل : 
الذين عقدت أيمانهم - وهم المهاجرون الذين تآخوا يتوارثون» ثم 
نسخ الله كلك ذلك باية المواريث» لما استغنى المهاجرون عن إخوانهم 
الأنصار. 

[40] رد التوارث إلى الرحم» وهم القرابة؛ قرابة النسب من أصحاب 
الفروض والعصبات» ونسخ ما كان من قبل من التوارث بالحلف . 

[481] هذا غير صحيح» آخى بين المهاجرين والأنصار مرة واحدة» 
ولم يؤاخ بينهما مرة ثانية ولم يتنخذ عل أخاوواو كان عه عاسو 
المهاجرين» لاتخذ أبا بكر الصديق ذه رفيقه في الغار وفي الهجرة. 
وأحب الناس إليه . 

فال وسول الله عله 8 لو کلت 0 مدا مِنَ الاس حَلِيلًا. لَاتَحَذْتُ 
با بر حَلِيكًا » » فلا أقدم من أبي بكر عند الرسول عل . 


.)۲۲۹۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)551( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


ترقت یتو زاوا اف خياد ( 0م [ فصل في بناء المسجد . . .] 


ولو كان كذلك. أحق الناس بأخوته الصديق › الذي قال 


فيه: ١‏ لو كنت مَتََحْذْ مُتَخِذًا مِنْ أَمّتِي خَلِيلًا لَانَحَدّتُ أبَا بر حَلِيلا. 


0 


ون أَخِي وَصَاحِبِي »© . 
وهذه الأخوة وإن كانت عامةً[987] كما قال بي : ١‏ وَوِدْثٌ أَنْ 


اي هم 


قد وَأَبْنَا ِخْوَانََا ‏ . كَقَالُوا: أَلَسْنَا إِخْوَائَكَ؟ كَالَ: ١‏ أَنْتَمْ أُضحًابيء 


>ى 6 سس من س6 (۲( 
وإخواني ډوم اتون مِنْ بَعْدِي. ينون بي وَل يروي ١‏ [35875]. 


قوله : ) واتخذ علبًا أا )+ هذا دس من الكذابين. 


[987] الأخوة العامة هذه باقية بين المؤمنين 2 أولهم إلى آخرهم. 
ولهذا قال ية : « GRY‏ أن ق قد رَأَبْنَا إخوانتا 2 قَالُوا : أَلَسْنَا 1 خْوّاتك؟ 
قَالَ : ١‏ أَنْثم اتتا وَإِخْوَانِي قوم يَأنُونَ مِنْ بَعْدِيء يُؤْمِنُونَ بي وَل 
روني »› يؤمنول به» ولم يروه» فهؤلاء إخوان. وأما الذين معةه») 
فهؤلاء أصحابه ا . 

فالصحابة لهم مزيتان : الأخوة والصحبة» وأما من يأتي من بعدهم › 
فان له الأخوة فط › دول الصحبة . 

[987] كل من آمن بالرسول ميا إلى أن 7 تقوم الساعة. فإنه آخوه» 
ولبتن من أصحابه» فالأخوة باقية . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (511). 
Ela‏ 


[ فصل في بناء المسجد...] ‘۳۷ الجزء العاف 


فللصديق م ضيه من هذه الأخوة أعلى مراتبها [9485]. كما له من 
الصحة أعلى مراتبها . 


ووادع َة من بالمدينة من اليهود [185]. 


[484] أبو بكر الصديق اجتمع له الصحبة» وأخوة الإيمان» 
والنصرةء والمرافقة 

[986] هذا ما فعله مع الأنصار طت وأما من بالمدينة من اليهود» 
فالنبي يي عقد معهم عهداء ووادعهم - من الموادعة» وهي عدم 
الحرب والصلح -» فعاقدهم على أن يتركهم على ما هم عليه؛ لأن 
الرسول ية لا يجبر أحدًا على الإيمان» ولا أحد يستطيع أن يجبر أحذا 
على الإيمانء وإنما هذا بيد الله #: « إِنَك لا تجرى من ابت ولک 
آله دی من سا ه [القصص: +15 . 

فالرسول َة لم يجبر اليهود على الدخول في الإسلام» ولا يجبر 
أحدًا أبدَاء فوادعهم ياء عقد العهد بينه وبينهم على أنهم يدفعون عن 
المدينة من أرادها بسوء» ويدافعون مع المسلمين» وأن يكفوا عن عداوة 
الل وى ایا ياو فأعطوه ذلك» ولكنهم خونة» لا يَمُونَ 
بالعهد» فقد خانوا من قبله من الرسل» فهم آهل خيانة وغدر» ولكن مع 
هذا ا حتى يظهر منهم العداوة» ولو أنه كَلِةٍ بطش 
بهم من أول الأمرء لقال الناس: إنه أخطأ عليهم. لكنه عاهدهم؛ حتى 
يظهر منهم ما يخالف العهد» فحيئئظٍ الله ع8 مكنه منهم . 

واليهود هم ثلاث فرق : بنو قينقًاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» 
وکلهم خانواء ولكنه م منّ على بني ينفاع ؛ وأجلى بني النضير عن 


EU‏ آنل ت وال 


وكتب بينه وبينهم کتابا »]۹۸٦[‏ وبادر حبرهم عبد الله بن 
سلام طا فدخل فو الإسلام AAV]‏ [« 


المدينة» وقتل بني قريظة» وقصة بني النضير مذكورة في سورة الحشرء 
وقصة بني قريظة مذكورة في سورة الأحزاب . 

لما تبين شرهم وخيانتهم له» لما جاء المشركون» وتألبوا على رسول 
الله يِه وحاصروا المدينة من لحي فاليهود خانوا من الداخل› 
قال تعالى: 8 إِدّ جاءوکم من قوی EE‏ سق منک [الأحزاب: 46٠١‏ 
المشركون من الخارج» واليهود من الداخل . 

والله © هزم المشركين» وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرًاء ثم أمر 
رسوله أن يغزو بنو قريظة» فغزاهم رسول الله ية وحاصرهم» حتى 
ظليوا النؤولغلى الح الى نك قب 

وطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ» فحكم فيهم بأن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم. وبذلك أراح الله المسلمين من شرهم لما 
خانواء لو وفوا بالعهد. لما جاءهم مكروه» لكن العداوة المتأصلة فيهم 
لا تمكنهم من الاستمرار على العهد - والعياذ بالله -» وهكذا العدو 
يتربص الدوائر دائمًا. 

[985] كتاب بالمهادنة والصلح. 

[۸۷] حبرهم وعالمهم الكبير عبد الله بن سلام» وكانوا يجلونه. 
ويعظمونه ويحترمونه» فجاء إلى الرسول بي لما قدم المدينة» وأحدق به 
الناس» جاء هوء فلما نظر إلى وجه النبي يي قال: عرفت أنه ليس 
وجه كذاب. وكان أول ما سمع من الرسول ذَكِةِ: «يَا أَيّهَا النَّانُ 


[ فصل في بناء المسجد...] ۳۷٦‏ الجزء الغا 


وابى عامتهم إلا الكفر [۹۸۸]. 


أَنْشُوا السَّلامء وَأَظيمُوا الطَعَامَ» وَصِلُوا الأَرْحَام و | باللَيْلٍ 
وَالنَانُ نامء تَدْخُلُوا الْجَنَهَ سام »» هل هناك أحسن وأفضل من 
هذه الأوامر؟ ليس هناك أحسن يا 

فأسلم عبد الله بن سلام ذه واليهود - الذين كانوا يجلونه - لم 
يعلموا. وقال للرسول بة: سل اليهود عني» قبل أن يعلموا أنه أسلم. 
فلما سألهمء قالوا: هَذَا 52 وَابْنُ خَيْرِنَا. وأخذوا يثنون عليه. 
فأخبرهم عبد الله بن سلام 4 أنه أسلمء فَقَالُوا: هَذَا شَرنَاء وَابْنُ 
شَرَنًا . 


ارا موه يمك أن كا نوا" ی 


[484] عامتهم أبوا إلا الكفرء مع أنهم يعرفون أنه رسول الله كَل 
وكانوا يتحرون بعثته؛ موي معه: #8 وَلَمًَا جَاءَهمَ كنب من عند الله 
صد لتا تمه 6و1 ين نل تنتنيرك عل ال كرا كلما اشم 5 
عرو كيرا ون فته أل عل ا 9 بسا اشوا بوه 2 
أن يكُدروأْ يمآ أَنْرْلَ الله بيا أن يرل الله من قصلي عل من ياه من 
عبادوء فباءو عل عصب ه [البقرة: 48- ]۹٠‏ . 

قوله: واوا من بل سْسَفْتحوت عل الَدِنَ كمروأ» يقولون: إنه 


(۱) أخر جه : الترمذي رقم «(YT EA)‏ وابن ٠‏ ماجه رقم (:**) و حون رقم .)(VA۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (۳۳۲۹). 


>: ا ي ب الس‎ EATEN 


وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. 
وحاربه الثلاثة. فمن على بني فينقاع › وأجلى بني النضير› وقتل 
بنى قريظة [2]189 


وقوله: #أن يحكفروا يما انر آله بِمْيًا أن يرل أَشَّهُ مِن هَضَلِء عل مَن 
دَمَاءُ »*؛ أي: أن الذي e‏ على هذا | هو الحسدء وإلا فهم كما قال 
تعالى: لذن َاتينتهم الك لكب يعرووئة. كما بعرفونً اسه 46 [البقرة: 415١]؟‏ 
أي: يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم؛ لما يجدونه في التوراة 
والإنجيل من أوصافه وبعثته» حتى قال عبد الله بن سلام نه: واللهء 
اا اعرف رسو الله أك معا مح أبثاءنا + لآن اا ا ادى 
فيهم أمهاتهم» وأما رسول الله» فنصدق الوحي الذي ينزل عليه . 

]14۸4[ ا ی وأجلى ب ع 
هر الى حر لذن مِنَ اَهَل َلْكنبِ من وبرج دون 0 دنسم 
Te 3‏ 5 إلى ا نابت 

فقوله : ¥ لول مشر چه؛ ا أخرجهم إلى الشام . 

وأما 0 فقد جاء فيهم لاك في سور الح اي قال 


مر ع و له الوم 


0 


م ےآ ے مو م يي 2 جع 2 Tf‏ دو ج- 0 E‏ 
المتال وكارج الله 5 عرزا لی وأنزل لين ظهروهر من آهل التب من 
هه و 2 ا ار ی رجا مر ل جع .2ع سطةء 
صَيَاصِهِمُ ودف فى قلويهم الرعب فَرهًا تقتلوت وتأيروت ورا € وركم 
م م ررد ا ٍ ر مر 2 يي 
ارضهم وديدرشم وَمَوْطحَ وَيْسَا لم تطوڪا وات الله عل ڪل ئ كيرا * 


.]۲۷ -۲١ [الأحزاب:‎ 


.)557 /١( وابن كثير‎ .»)١67 /۲( انظر: تفسير الطبري (9/ ۱۸۷)» والقرطبي‎ )١( 


[ فصل في بناء المسحد...] "VA‏ الجزء الفا 


وسبى ذريتهم› ونزلت سورة الحشر في بني النضير› وسورة 
الأحزاب في بني قريظة. 


فقوله : « أ كرو َيِه لز تالا يرا 4؛ أي : المشركين . 

وقوله: لوكي اله لومب لقال وات اله ويا عا ٠»‏ أرسل 
الله كبك عليهم ريحًاء فكفأت قدروهم» وقلعت خيامهم» وحصبتهم. 
وأصابهم الرعب» فرحلوا من مكانهم . 

وقال في بني قريظة : «إوَأنرَلَ الین ظهروهر > ؛ أي : أعانوهم . 

قوله: «من صَيَِاصِهمَ 4؛ أي: من حصونهم. 

وقوله : وَأيْضًا لم تَطْمُوما ؛ أي: أرض خيبرء وهذه عاقبة الكفار 
جوز لماه الله 

[990] هذا الحدث الثالث بعد الهجرة» النبي ية أول ما قدم إلى 
المدينة مكث حوالي ستة عشر شهرًا يصلي إلى بيت المقدس - القبلة 
الأول حو يمره .إلى لقال الى یت المقدس >.وكان اله يكبي أن 
يتوجه إلى الكعبة؛ لأنها قبلة إبراهيم اظ فالله استجاب رغبته» وأمره 
اليه إلى الكجة فى ماده قال تعالى: مد رى تَعَلْب وك ف 
ا e‏ كه طعا ون تواتك 0ه SE‏ م 
u NS‏ 
وما الله ا اا 4 [البقرة: 144]. 

قوله : قد رى تلب وَِهِكَ ف التَمَمَلهِ » كان بي ينظر إلى السماءء 
وهو يصلي يرجو أن يأمره الله بالتوجه للكعبة الله. 


ا [ فصل في بناء المسجد . ..] 


رص س 


قوله: # فول وَجَهَلك سَطَرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ #أمره الله كك أن يتوجه 
إلى الكعبة» فتوجه إلى الكعبة. 

وهذا حدث صار بعده شيء كثير من الاستغراب. والنيل في 
الرسول كله والتشكيك في رسالته» قال تعالى: 8 سَيَفُولُ السَفَهاء مِنَ 
الاس ما وهم عن قبلم الى كوأ عَليَها 6 [البقرة: :014 : 

فالمشركون فرحوا لما توجه إلى الكعبة؛ لأنها قبلتهم» قبلة 
إبراهيم اكد عع وهم عندهم بقايا من دين إبراهيم ات ففرحواء وقالوا: 
إنه لم يرجع إلى قبلتناء إلا ليدخل في دينناء ويوافقنا . 

واليهود اعترضوا على ذلك - مع أنهم يعلمون أنه الحق -. 
افوا بعلن .ذلك هنا ذا وکر 

والمنافقون قالوا: إن كانت القبلة الأولى حماء. فلماذا تركهاء وإن 
كانت باطلاً» فلماذا توجه إليها؟! 

ولا يدرون أن الأمر بيد الله # الله أمره بأن يستقبل بيت 
المقدس» فاستقبله» وأمره أن يستقبل الكعبة» سايم > فالمسلم يدور 
مع أوامر الله كك: اول الْسْرِفُ والب را َم وه أله إل الله 
وسح عَلِيِمٌ © [البقرة: .]1٠6‏ 

فقوله: « كََيْتَمَا ولوأ »؛ أي: بأمر الله إذا أمركم أن تتجهوا إلى 
المشرق» فاتجهواء وإذا أمركم أن تتجهوا إلى المغرب» فاتجهواء فكله 
طاعة لله كك والمنافقون لا يعلمون هذا. 


[ فصل في بناء المسجد ...] ۳۸۰ أالجزء الغا 

وقال لجبريل: ١‏ وَدِدْتُ أَنَّ اللّهَ صَرَفَ وَجُهي عَنْ قِبْلَةِ اليَهودِ »» 
فقال: إِنَّما أَنَا عَبْدٌ فاد ربك وَاسْأَلْهُ نكما كله يقلت وش في 
السَّمّاءِ يَرْجُو ذُلِكَ. 


٠‏ هس 


تَ 


4- 16 9 سسا 


فأنرَّلَ اللَّهُ عَلَيْه: ۾ قد رئ قدب هك 2 الغا 4% 1۹411 
[البقرة: 14]» وذلك بعد ستة عشر شهرًا من مقدمه المدينة قبل بدر 
بشهرين 27 4471]. وكان في ذلك حكم عظيمة [14917], 


[941] قوله: قد ری © [البقرة: 1114 8 قل 4 هذه حرف تحقيق . 

[94947] أي: سنة وأربعة أشهر. 

[491] كان في تحويل القبلة فتنة عظيمة ومحنة» وبيان للمؤمن الصادق» 
من ضعيف الإيمان» من المنافق» استقبال الكعبة بين هذه ل 


قال تعالى: اا ر نولك قبل صله 
فول ,ا الجد ال ار و oC‏ ر 
[البقرة: ]١515‏ 


فقوله: «١‏ وَعَيْثُ مَا هشر 4 من الأرض . 
فالله 8# أمره أن يتوجه إلى المسجد الحرام؛ كما أنه في أول الأمر 
أمره أن يتوجه إلى بيت المقدس. والعبد يدور مع أوامر الله كه . 
ss‏ « ون كانت لكِيرَة إلا عل ألَّذِنَ هَدَى ) 0 وما کان أله 
ضيه ایتک E‏ آله ˆ بالكساس هوف نيم ه [البقرة: ]١٤۳‏ . 


فقوله  :‏ وَإن كانت #؛ أي : هذه الحادثة. 


.)٥۲٥( أخرجه: البخاري بنحوه رقم (99”) ومسلم رقم‎ )١( 


EET E OES 


ا ددا فار 15 

ولهذا لم يكن عند المؤمنين أي شك» استجابوا لأمر الله» واتجهوا 
إلى الكعبة» ولم يتساءلوا عن السبب» حتى إن رجلاً صلى مع النبي بل 
بعد تحويل القبلة للكعبة» ثم خرج إلى مسجد آخر» فوجدهم يصلون 
إلى بيت المقدس» فقال: أشهد» لقد حولت القبلة إلى الكعبة. فداروا 
وهم في صلاتهمء استداروا إلى الكعبة وهم في صلاتهم ”" لم 
يترددواء ولم يتلكوّوا . هؤلاء هم المؤمنون. 

وقوله: وما كان أله لِيُضِيمَ إِيمَنَكُمَ #4 لما حولت الكعبة» تأسف 
بعض المسلمين» وقالوا: إخواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت 
المقدس» ما حالهم؟ فالله 8# طمأنهم بقوله: وما كان أله لِيُضِيعَ 
إِيِمَمَكُمَ »؛ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأنها عبادة لله ود قبل 
أن تنسخ فهي عبادة لله كد فطمأنهم الله بأن الله قد حفظ على من 
ارا صل تم الن بت الس" 

وقد سمى الله 3# الصلاة إيماناء فهذا دليل على أن الأعمال من 
الإيمان؛ لأن الصلاة عمل» أليس كذلك؟! فدل على أن العمل من 
الإيمان. 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم ›)٤*(‏ ومسلم رقم (60؟60). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5585). 


[ فصل في بناء المسجد . ..] ۴۸۲ الجزء العاف 


ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين [4944]. 

فأما المسلمون. فقالوا: ءامنا e‏ من علد ا € 
[آل عمران: ۷] [4846]» وهم الذين هدى الله ولم تكن كيه 
عليهم .]۹٩٩[‏ 

وأما المشركون» فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا 149411 يُوشك أن 
يرجع إلى دیننا [(/19ء» وما رجع إليها إلا أنها الحق [9499]. 


[:44] كانوا طوائف: المسلمون لم يكن عندهم شك . 

المشركون فرحوا بأنه يريد أن يتبعهم» ويعود لدينهم؛ دين الشرك . 

وأما اليهود» فإنهم عتبوا على الله» فالرسول ييه عبد مأمور» لكنهم 
عتبوا على الله - والعياذ بالله -. 

وأما المنافقون» فقد ظهر نفاقهم» والتشكيك فيهم. 

[445] قوله: ك ين عِندِ ريا ؛ الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس» 
والأمر بالصلاة إلى الكعبة» كله أمرٌ من الله. 

73 قال تعالى: ون انت کی إل عَلَ اَذ هکی أله [البقرة: 
.11٤۳‏ 

[۷ لآن المشركين يتجهون إلى الكعبة؛ لأنها قبلة إبراهيم» وهذا 
من بقايا دين إبراهيم الخليل هك 

لاق د الشرك: 

[444] ليس هناك شك أنها الحق» لكن أن يرجع إلى دينكم ؟!! 
لا. 


اتی ر رادا اهاي لی راسا ( ممم [ فصل في بناء المسجد . ..] 
وأما اليهود. فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله .]٠٠١١[‏ 


وأما المنافقون» فقالوا: ما يدري أين يتوجه[١١١٠٠1]ء2‏ إن كانت 
الأولى حمّاء فقد تركها [۲٠١٠٠]ء‏ وإن كانت الثانية هي الحق. فقد 
كان على باطل .]٠١١1[‏ 

وكثرت أقاويل السفهاء من الناس [5 »]٠٠١‏ وكانت كما قال الله 
تعالى: # وإن کا لير إل ل لذن هدى اه ه [البقرة : NEY‏ 
وكانت محنة من الله؛ ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على 


.]۱٠*٥1هيبقع‎ 


[٠٠٠١[‏ خالف قبلة الأنبياء قبله بأمر الله 8# لم يخالف من تلقاء نفسه. 

[0 المنافقون يقولون: إن محمدًا متحيرء لا يدري أين يتوجه؟ 

٠1‏ كيف يترك الحق؟ نعم هي حق» ولكنه ية تركها إلى حق. 
إلى أمر الله يل . 

]٠٠١*[‏ رسول الله ليس على باطل» بل هو على حق في الحالتين؛ 
في الأولى؛ لأنه تابع لأمر الله كك وعلى حق في الثانية؛ لأن الله 
أمره بالتحول إلى الكعبة» فهو يي يدور مع أمر الله . 

]٠٠١4[‏ كما قال الله : «#سَيَفُولُ السْمَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلَنِهُم عن 
قبل آل كاوأ لبها 6 [البقرة: 14 

فقوله : «إعن قبلمم آل كوأ يها # أي: بيت المقدس 

]٠٠٠٠[‏ قال تعالى: وما جَعَلنَا ألقبكة الى كنت عا إلا لِتَعَلَمَ مَن 
بع َلرََسُولَ 46 [البقرة: ۳ فيدور مع أمر الله كك . 


[ فصل في بناء المسجد . . .] ۳۸٤‏ الجزء العاف 


ولما كان شأن القبلة عظيمًاء وطأ - سبحانه - قبلها أمر النسخ وقدرته 
عليه[ 2.13٠١‏ وأنه - سبحانه - يأتي بخير من المنسوخ أو مثله »]٠٠١1/[‏ 
ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله. ولم ينقد له[۱۰۰۸]. 


وقال تعالی : وَإِن کات لكَيرَةَ إلا عَلَ الَّذِنَ هَدَى ألَّدُ 4 فالمسلمون 
داروا مع أمر الله كك . 

والمؤمن دائما وأبدًا يدور مع أمر الله» ولا يدور مع هواه ورغبته 
وعقله وتفكيره» بل يدور مع أمر الله كك ولا يقول: آنا غير مقتنع» لا 
بد لي من الاقتناع. إذا بلغه القرآن أو السنة الصحيحة» فإن قال: أنا 
لعي ا ولايد لمن ا انها لسن ما واس د 
المؤمن يدور مع أمر الله» ولا يتردد ولا يتلكأء والذي لا يقنع بأمر الله 
ال فاا کی ب 

]٠٠١51[‏ أنزل الله قبلها آيات تمهيد» لما كان أمر تحويل القبلة أمرًا 
عظيمّاء مهد الله له قبل ذلك» قال تعالى : ما تسح من ءَايَةٍ أو ننه 
ات يقث يا أذ يمه 4 بره »»٠‏ هذه الآية فيها تمهيد لنسخ القبلة: 
وإثبات للنسخ في الشريعة الإسلامية» واليهود ينكرون النسخ . 

٠٠١ 0/[‏ ] قال تعالى: « أت صر َا أو ْله » فلا يأتي بشيء 
ليس بصحيح» أو بشيء باطل» وإنما يأتي بشيء حق . 

]٠٠١[‏ كما قال سبحانه تعالى: ام يدوت أن سلوا ا 
N E E‏ احفر بالإمن نَمَدَ صَنَّ س سَوَآء اليل ه 
البقرة: »]٠٠۸‏ في هذا رد على الذين يتعنتون على الرسول ياء ويعترضون 
عليه» والواجب التسليم. 


درا وخاد 000 اصرف به مب 
ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على 


4 ¢ 


بعض بأنهم ليسوا على شىءٍ .]٠١١9[‏ وحذر عباده من موافقتهم 
واتباع أهوائهم . ثم كفرهم به › وقولهم : إن له ولدًا ٠١١8‏ ). 


ثم أخبر - سبحانه - أن له المشرق والغرب .]٠١١١1[‏ 


فقوله : أ ريدُورت أن سلوا رسو کک چه ؛ ای محمدًا علد . 

ae el EEE ترك عور‎ Ed 

]٠١[‏ قال تعالى: اوقلت الَهُودُ لست التَصَررَئ عل شَىْءٍ وَقَاتِ 
الفنها الك ةلاكوو قف تلوت كنت كنإف كان الزن 4ه ae‏ 
مل وله 4 البقرة: +0011 فكيف أنهم على هدى وعلى حق» ويختلفون 
هذا الاختلاف» وكل يقول للآخر: أنت كافر؟! فهم لم يتفقوا فيما 
بينهم» فكيف يعترضون على رسول 3985 ؟ ! ! 

Il قال تعالى: #وقالوا قحد ا‎ ]٠٠٠١[ 
ل همون © [البقرة: 21115 فكيف يرفعون رؤوسهمء‎ SEE AA 
وهم يفترون على الله 3# هذه الفرية» ويقولون: اَعَد أَهَهُ ودا ؛‎ 
يعنون به المسيح عيسى بن مريم اف أنه ابن الله؛ كما تقول بذلك‎ 
. النصارى‎ 

[115] قال شعالى: ياوه اشن ولعب قايشا ولا 00-06 
ا لله وع عليم #ه [البقرة: ]١١٠١‏ . 


فقوله : 9 كَتَمّ وَبَهُ آله #؛ أي: ثم الجهة التي وجهكم الله إليها. 


[ فصل في بناء المسجد...] ١١ ۳۸٦‏ 060 


فأينما ولى عباده وجوههمء فثم وجهه[؟١١٠1].‏ وهو الواسع 
العليم [١٠١٠]ء‏ فلعظمته - سبحانه - وسعته وإحاطته أينما توجه 
العبد. فثم وجه الله . 


لا يتابعونه 2.]٠١١5[‏ ثم أخبره أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى 


يتبع ملتهم .]٠١١6[‏ 


أو أن المراد بقوله: 26 و لَه ه أن الله قبل وجه المصلي 
- كما جاء في الحديث"''' -» فأينما توجهت لأمر الله كك فالله 
قبلك» وأنت تصلي» ينصب وجهه قبل وجه المصلي 38. 

1[ أي: أينما ولى عباده وجوههم بأمره وتشريعه . 

]٠١١[‏ واسع فل بعلمه» وبملكهء وبکل ما يلزم في هذاء واسع 
يسع الناس برزقه» ويسع الناس بإحاطته» ولا يتخلف أحد عن الله كك 
وهو عليم بأفعالهم؛ فلا تخفى عليه في أي جهة. وفي أي مكان. 

]٠١١4[‏ قال تعالى: إا أرسلتك بلحي مَثِيرًا وَبَذِر ول شل عَنْ 
صب حير که [البقرة: .]1١١9‏ هو لاء أمرهم إلى الله 38 انث ليك 
البلاغ» أما أن تقنعهم - كما يقولون -» فهذا بيد الله 34. 

]٠١[‏ قال 8#: «ول زیی عند الوه ولا التَسَرَئ سی تيم مل 
[البقرة: .]٠١١‏ أي : مهما حاولت معهم؛ لتقنعهم عن الإسلام 
وحقيقة الإسلام» وتشرح لهمء لن يقبلوا؛ حتى تترك الإسلام. 


.)051( أخرجه: البخاري رقم (2505» ومسلم رقم‎ )١( 


لك ا [ فصل في بناء المسجد . ..] 


نم دكر أهل الكتاب بنعمته عليهم. وخونهم بأسه[5١١٠].‏ ثم 
ذكر خليله بانى بيته الحرام. وأثنى عليه [/ا١ .]١١‏ 


وتتحول إلى ملتهم. قال تعالى: #وقالوا كُونوا هودًا أو تمسر مت 3 
البقرة: 01180 وقال يقل: وَل رم عَنكَ الوه ول ای حن تيم م 4 
[البقرة: 061٠١‏ فالآن يطمعون أن يتعاطف معهم اليهود والنصارى» وأنهم 
كلهم أديان صحيحة» هذا لا يمكن أبدّاء هذا مستحيل» لا يرضون أبدًا 
خی دينك» وتصير يهوديًا أو نصرانياء فإذا صرت يهودياء عاداك 
النصارى» وإن صرت نصرانيّاء عاداك اليهود» فلا يسع الإنسان إلا أن 
يسلم وجهه لله يِقَ؛ رضي من رضي» وسخط من سخط . 

]٠١١7[‏ قال تعالى: 8« يب إِسَرِيلَ أذكروأ عى فك الي أنْعمَتُ بک ون 


ر3 


فلت عل العَلمينَ E‏ کک E‏ 4 
عذل ولا تمهتا فة شفع ولا هي صروت [البقرة: .]٠١۳ -٠۲۲‏ 

]٠١١1[‏ هذا كله تمهيد لتحويل القبلة» قال تعالى: # ولد اسل إِرْهِْمَ 
ریه كلمت قا € 4ه بدأ الآن بذكر إبراهيم كك أمره الله 
بأوامرء فوفى بها؛ ؛ كما قال 2 : 5و واترهیر ای وف [النجم: ا اع 
تمم ما أمره الله به» وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبع أمر 
الله 3#؛ كما فعل الخليل إبراهيم اكفكلة. 

فال الي قال ِف جاعك لِلنَّاس إا [البقرة: 4؟17]؟ أ قدوة 
للعالم كله» فإذا كان إبراهيم هو القدوة للناس» فلتكن الكعبة التي بناها 
هي قبلة الناس . 


[ فصل في بناء المسجد ...] AR‏ رالتاي 
وأخبر أنه جعله إمامًا للناس .]٠١١1/[‏ 


ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له» وفي ضمن هذا أن بانيه كما 
هو إمام للناس› فكذلك القت الذي یناه إمام لهم .]٠١١19[‏ 


انظر إلى الأسلوب الحكيم؛ إذا كان الخليل إبراهيم اظ إمام العالم 
إلى أن تقوم الساعة» قال تعالى: 0 5 جَاعِرّكَ لِلنَّاس َم 6 [البقرة: 174]» 
فإذا كان هو الإمام» فلتكن القبلة التي بناها والبيت الذي بناه هو القبلة 

والكعبة قبل بيت المقدس» قال تعالى: 8 إنَّ أول بَيْتِ وْضِعَ للنَّاسِ 
دی بِبَكَّةَ ‏ لال عمران: »]٠١‏ فالكعبة قبل بيت المقدس . 

]٠١١[‏ جعله إمامًا للناس» وليس إمامًا لقومه فقط› بل هو إمام 
للعالم كله . 

]٠١١14[‏ قال تعالى: وَإِدْ جَعَلْنا أَلِيْتَ ا ناس 5 دوأ من مَقَامِ 
وَالركّع السجود 6 [البقرة: 0115 . 

هذا هو البيت الأول» الذي وجه الله إليه بالقبلة» هذا البيت الأول 
أولى من بيت المقدس» وإن كان بيت المقدس من بيوت الله الثلاثة» 
التي يُسافر إليها '''» وله فضل» ولكن المسجد الحرام أفضل منه» وهو 
اسن د وبانيه هو إبراهيم اكد ل أفضل النبيين بعد رسولنا ياء إبراهيم 
أبو الآنبياء وإمام الحنفاء» وهو الذي بنى الكعبة» وأما بيت المقدس› 


(۱) أخرجه : البخاري رقم (۱11۸٩۹)‏ ومسلم رقم .)١7609:1/(‏ 


|. ال مسحت‎ E AES 


ثم أخبر - سبحانه - أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه 
الناس »]٠١۲١[‏ ثم أمر عباده أن يأتموا به » ويؤمنوا بما أنزل إليه 


وإلى النبيين .]٠١571١[‏ 


فإنه متأخر عن الكعبة» وأيضًا الذي بناه هو إسحاق اكلا وقيل: | 
بناه هو يعقوب - أي: إسرائيل -» وعلى كل حال الذي بناه نبي» لا 
شك في ذلك» لكن إبراهيم اك أفضل منهء إذا رجعنا إلى الباني» فإن 
إبراهيم اة أفضل» وإن رجعنا إلى البيت» فإن المسجد الحرام أفضل 
من بيت المقدس» والأآمر كله لله يل . 

E ۰۲١|‏ 8 ومن رع عن ملد رهم د 
وَلَقَدٍ أَصَطفَيئَهُ فى كك ونه فى آلأخَة لمن الصَّلِحِينَ #* [البقرة: ٠٠١‏ 
فلا يرغب عن ملة إبراهيم ا إلا السفيه» والسفيه هو: خفيف العقل» 
الذى ا يخسن افير والمكر ‏ وله حجر غل 

]٠١71[‏ قال تعالى: افولا َأمَنَا پا وما أل لينا وما ازل إل 
رهم ورسْمعيل و O ey‏ ونا أوق موس وَعِيسَ ومَآ وق 
الوب من رهم لا دقرف بن أَحَلٍ نهر وض له مُسَلِمُونَ © [البقرة: 7 . 

اليهود كفروا بنبيين عظيمين: كفروا بعيسى اكك وكفروا 
بمحمد بء والنصارى كفروا بمحمد يَلِة. ومن كفر بنبي واحد» فهو 
كافر بجميع الأنبياء» حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به» ولهذا أمرنا 
الله 3# أن نؤمن بجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 


© قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۳/ ۷۹): (السين والفاء والهاء أصل واحد» يدل على 
خفةٍ وسخافة» وهو قياس مطرد. فالسفه: ضد الحلم). و انظر مادة (سفه) في: العين 
(4/5) وتهذيب اللغة »)8١/5(‏ والصحاح (5/ 5575)». ولسان العرب (۱۳/ .)٤۹۷‏ 


[ فصل في بناء المسجد . . .] 0م آَلجُرْء العا 


ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهله كانوا هودًا 
أو نصارى ۱۰۲۲1 ]. 


وجعل - سبحانه - هذا كله توطئة بين يدي تحويل 
القبلة [37” .]٠١‏ 


وأكد - سبحانه - الأمر مرةٌ بعد مرةٍء وأمر به حيث كان رسوله 
ومن حيث خرج .]٠١155[‏ 


[5؟١٠]‏ قال تعالى: «اوَكَالوا کوشا هورًا أو تصدرئ تدوأ € (البغرة: 
0٠‏ وقالوا -أيضًا -: إن إبراهيم كان يهوديًا . وقال النصارى: إنه كان 
نصرانيّاء وکل يدعي أنه تبعه» والله چ قال: «مًا کان إِبَرْصِمُْ يودي ول 
ا ولكن کات ت مُسَلِمَا 46 [آل عمران: .[W‏ 

وكيف يكون إبراهيم ال يهوديًا أو نصرانيًا والتوراة ما أنزلت إلا من 
بعده؟ اها رلت العوراة > التي هى كاب اليهوة-» إلا من يعد 
إبراهيم اكقلاا. فكيف يكون يهوديًا؟! 

قال تعالی : اهَل لَب لِم تُحَآجُوت ف إِنَرَهِمْ وما 
وَالانجيلٌ إل من بَحَدِوء فل تَحْقِلُوت 6 (آل عمران: 50]. 

»]٠٠١ كل هذه الآيات من قوله: ما نسح مِنّ ءايه 4 [البقرة:‎ ]٠١7[ 
د١ إلى قوله يل: و درون آرم وَأنْكُرُوا لى ولا ككفرون © [البقرة:‎ 
. كلها في شأن تحويل القبلة إلى الكعبة‎ 

[4؟١٠1‏ قال تعالى: ومن حَيّتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطْرَ الْسَسَجِدٍ 
َلْحرَاوِ * ثلاث مرات يكررها 8#. 


غت اتر رلو اتاد غای راما( ۲۹١‏ لبد له اه 


وأخبر - سبحانه - أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
الذي هداهم إلى هذه القبلة. وأنها لهم . وأنهم أهلها ؛ لأنها أفضل 
القبل .]٠٠٠٠[‏ وهم أفضل الأمم ,]٠١75[‏ 


الآية الأولى: قوله تعالى: «مَدَ رى تَمَزْت َه فى التَمَك فلمك 
قله َسَهَا وَل وَعْهَك عَظرَ التنجد الا يت ما کر كلو بوم 
سر 4 [البقرة: 184]: 

الآية الثانية: قال تعالى: ومن حَيّتْ حَرَجْتَ فول وجك سَطرَ 
الج الم و ال هن ريك ونا آنه يول كنا مسرن تر 

الآية الثالثة: قال تعالى: ومن حَيّتُ حَرَجِتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسَجِدٍ 
الاو وَحَنَثُ ما کنر فووا وڪم شرم بعلا کو لئاس یکم حُمّةٌ إلا 
لت طلا تم بعر :44 أي: لو اتجهتم إلى بيت المقدس 
واستمررتم عليه» لاحتج عليكم اليهود والنصارى؛ لأن في كتبهم أن 
هذ الرسوك كين اقلق كع 

يقولون: لست أنت الرسول؛ الرسول الذي نعرفه تكون قبلته الكعبة؛ 
كما في التوراة والإنجيل» على كل حال هم ليسوا بصادقين؛ لأنهم آهل 
هوى . 

فقوله : 3 لتلا نکن للا یک چې ؛ أي: اليهود والنصارى . 

. قوله: «أفضل القبل ٠؛ أي : أنها أفضل من بيت المقدس‎ ]1٠١75[ 

]٠١77[‏ وهذه الأمة أفضل الأممء قال 3#: شيم حي امَو جت 
لاس چە آل عمران: 01٠١‏ فأفضل الأمم هذه الأمة. 


[افضل اف بان الس + ] ۳۹۲ الجزء الاين 


كما اختار لهم أفضل الرسل[71١٠]‏ وأفضل الكتب» وأخرجهم 
من خير القرون[78١٠1»‏ وخصهم بأفضل الشرائع [9؟١٠].‏ 
ومنحهم خير الأخلاق 21٠١١1‏ وأسكنهم خير الأرض [١١١٠]ء‏ 
وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل »]٠١١۲[‏ 

[۷. لكريم أفضل الأنبياء والرسل» قال تعالى: ووم نك 
يڪم يا يڪم يلوا عيکم َليينَا ويڪ وڪم التب 
وَلْلْكُمَة : ما لَمْ ونوا تعلو © [البقرة: ]15١‏ 

فالله اختار لهم أفضل الرسل» وأنزل عليهم أفضل الكتب» وشرع 
لهم أفضل الشرائع» فلله الحمد والمنة على ما عند المسلمين من النعم 
والخيرات» ولله الحمد. 

. 61٠١ في قوله تعالى: # خر ا جت للنّا6 [آل عمران:‎ ]1٠١14[ 

]٠١14[‏ وشريعتهم أفضل الشرائع؛ دين الإسلام. 

]٠١٠[‏ أحسن الناس أخلاقًا أمة محمد بيا كيف يتعاملون مع 
الناس؟ وكيف يعاملونهم؟ 

]٠١1[‏ خير الأرض هي: مكة المشرفة» والمدينة خير الأرض» 
بلاد الحرمين» ومهبط الوحي 

]٠١5[‏ كما أن الله فضلهم في الدنيا ورفعهم في الدنيا يرفعهم في 
الآخرة فوق غيرهم من الأمم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 


یٹ وز زاوا ا دی ای راد [ فصل في بناء المسجد ...] 


وجعل موقفهم في القيامة خير المواقف. فهم على تل عال» 
والناس نحتهم ٠‏ فسبحان كان من يختص برحمته من يشاء . وذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاء. والله دو الفضل العظيم .]٠١١۳[‏ 

وأخبر - سبحانه - أنه فعل ذلك. لئلا يكون للناس عليهم 
حجة [5”١٠]ء‏ ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التى 
ذكرت. 

ولا تعارض الرسل إلا بها وبأمثالها[0١٠]‏ من الحجج 
الداحضة. وكل من قدم على أقوال الرسول سواها» فححته من 
جنس حجج هؤلاء .]١٠١775[‏ 


1 ا وهه الفضائل لمن تك بهذا التين». واتحذة متها 
وطريقا وصراطًا وحكمّاء يحصل على هذا الفضل العظيم. 

وأما من انتسب إلى هذا الدين من غير تحقيق ومن غير تمسك به» 
فإن هذا لا يفيده شيئًا . 

]٠١:[‏ لأنكم لو أنكم لم تستقبلوا الكعبة» لأنكروا الرسول؛ لأن 
الرسول الذي في كتبهم يستقبل الكعبة» فهم يعرفون هذا. 

]٠١*0[‏ من الحجج الباطلة» قال تعالى: كا يقال لك إلا ما قد شيل 
للرّسّلٍ من فلك © [نصلت: +14 ما يقال لك من العيب والسب والشتم 
والتنقص» إلا مثلما قيل لإخوانك من الرسل» فاصبر على ذلك . 

]٠١75[‏ هذه حكمة عظيمة» يقول: إن هذا ليس خاصًا باليهود 
والنصارى» بل حتى من المسلمين من قدم على قول الرسول ييو هواه 


[ فصل في بناء المسجد ...] ۳۹٤‏ الجرء العاف 


وأخبر - سبحانه - أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم» وليهديهم. 
ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال رسوله» وإنزال كتابه؛ ليزكيهم به 
ويعلمهم الكتاب والحكمة[۷١١۱]»‏ ويعلمهم ما لم يكونوا 
یعلمون [۱۰۳۸]. 


ثم أمرهم - سبحانه - بذكره وشكره؛ إذ بهما يستوجبون تمام 
النعمة والمزيد[109]:. ثم أمرهم يما لا يعم ذلك لهسم إلا 
بالاستعانة به» وهو الصبر والصلاة[١٤١٠].‏ 


ورغبته» أو قدم قول فلان وعلان» فإنه مثل اليهود في هذا الشيء. 

]١37[‏ الكتاب هو القرآن الكريم» والحكمة هي السنة النبوية» 
وقيل: إن الحكمة هي الفقه ال واا هن :نان الس 
حكمةء والفقه -أيضًا - حكمة. 

* قال تعالى: فاون كر وَأَمُكُروا لى ولا كرون‎ ]٠١4[ 
RE 

]٠١4[‏ حق النعم أن تشكر» وعندنا أفضل النعم» فالواجب علينا 
من الشكر أكثر مما يجب على غيرنا؛ لأن الله كك أنعم علينا بنعم لا 
توجد في الأمم؛ لذا يجب علينا من الشكر أكثر مما يجب على الأمم 
الأخرى. 

]٠١50[‏ قال تعالی : يها ارين ءامو سكينوا اص وَالصَّلووَ إن اله 
مم ألصَْيرِينَ © [البترة: 0065 لن ينفكوا عنكم» ولن يتركوكم إلى أن تقوم 


210 انظر : تفسير الطبري (۲/ ولاه —- «(oV‏ وتفسير الماوردي (۲۰۸/۱)» والقرطبي .)17١/5(‏ 


وتم نعمته عليهم مع القبلة بان شرع لهم الأذان ذ في اليوم والليلة 
خمس مرات .]١٠١5١[‏ وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين 
أخريين بعد أن كانت ثنائيةً[57١٠].‏ وكل هذا بعد مقدمه علا 
المدينة .]١١ ٤١1‏ 
© 22 


الساغةغ ولكن استعينوا عليهم بالصبر والصلاة؛ فإن الله مع الصابرين. 

]٠١51[‏ هذا من تمام نعم الله كك الأذان والإقامة» أنت إذا سمعت 
الآذان - سبحان الله -» تتعجب من هذا الأذان» الذي يجلجل فى 
جميع أقطار الأرض؛ إذ لا يوجد مكان إلا وفيه أذان الآن - ولله 
الحمد -» وهذا من أآيات الله 8# ومن إظهار هذا الدين. 

]۲ ۰ اول ما فرصت الصَّلاة رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن» ثم أَتِمَّثْ صلاه 
الحضرء ات صَلاة ال 

1٠١ 57[‏ كل هذه النعم توفرت بعد هجرته وَيِةِ. وما توفي ولا 
eg A‏ قال تعالى: الوم الت کک 
دیک و وَأَمَمَثُ کک نعمت وَرَضِيِتٌ e‏ الإسلم ديا ه [المائدة: ۳]. 

0 20 هه 


(۱) خر جه : البخاري رقم ٠ه‏ ومسلم رقم (5/6). 


[ فصل في أحوال رسول الله .. .] ١١ ۳۹٦‏ 00 


فصل في أحوال رسول الله َة والمسلمين 


عندما استقر بالمدينة 


فلما استقر رسول الله اا بالمدينة [5 5 ١١٠١]ء‏ 


]٠١5:[‏ لما استقر رسول الله يي في دار الهجرة -المدينة-» 
واحتف به المهاجرون والأنصار» وصار له قوة ومنعة» حينئذ أمره 
الله 8# بالجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله» ودحض كلمة الكفر؛ 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى . 

فلا يصلح أن يترك المشركون والكفار يصدون عن سبيل الله 
ويؤذون المسلمين» ويضايقونهم» ويحولون بينهم وبين الإسلام» فكان 
لا بد من قتالهم؛ لكف شرهم: «# وَيَدلُوهمَ حي لا تَكُونَ فته وین دين 
7 َإِنِ انوا فلا عدون إل 7 لطَللِيينَ 6* [البقرة: ]١97‏ . 

فقوله : عي لا تكن َة »؛ أي: حتى لا يفتنوا الناس عن دينهم . 

رتوتو زنك الزن د هي لأن انه قل سيق اعيا لات 
- سبحانه -» فمن عبد غيره» فإنه إما أن يرجع إلى عبادة الله» وإما أن يقاتل. 

وأما أن يقال: نترك الناس أحرارًا على عقائدهم وعلى دينهم. فهذا 
مخالف لما أمر الله يك به؛ فالعبادة لا تكون إلا للهء قال تعالى: #ومًا 
لقت ا وَالإِفَى إل لیعب دو 4 [الذرايات: ]٠٦‏ . 

فالعبادة إنما تكون لله» ولا تكون لغيره» فلا بد من الجهاد لهذا 
الغرض» وليس من أجل أخذ أموالهم أو الاستيلاء على بلادهم أو غير 
ذلك» وإنما الجهاد لغرض أسمى وأعلى» وهو إعلاء كلمة الله عل 
وإظهار دينه على الدين كلهء وإذلال الكفار. 


اك هی حرا شاد O‏ 


قال تعالى: # لوهم يُعَذْبْهُمْ آله بأټديڪ وَحْرِهِم صر مه 
ا 4 [التوبة: ]٠١ -٠١‏ . 

رل E‏ 101 44 أن« مه اون تى 
الإسلام» ويتوبون» فالجهاد فيه مصالح عظيمة» وتعطيل الجهاد فيه 
أضرار عظيمة» حتى على الكفار أنفسهم؛ فإنهم يُتْرَكون على الكفر 
وعلى الشرك» وهذا ليس من صالحهم» بل يدعون إلى الإسلام» ومن 
أبى» فإنه يقاتل؛ لأنه عاند وتمردء فهذا لا يترك يفسد في الأرض» 
وينشر الكفر والإلحاد. فالجهاد رحمة حتى بالكفار؛ فإن منهم كثيرًا 
أسلمواء ودخلوا في الإسلام» هداهم الله» وصاروا من أئمة 
المسلمين» صار منهم أئمة وعلماء» فصاروا من قادة المسلمين» ولو 
تركواء لبقوا على كفرهم» وصاروا إلى النار. 

وفي الحديث: «يَضِْحَكٌ الله إلى رَجَلْيْنَ. يتل أَحَدَُهُمَا الآخَرَ 
كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَهَ 2 فَمَانُوا: كيف يا رَسُولَ اللو؟ 

قال : ١‏ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلٍ الله كك كَيُسْتَشْهَدُ نَم ثوب الله عَلَى 
الْقَاتِلِ فَيَسْلِمْ َال في سَبِيلٍ اللو كك فيُسْتَشْهَدٌُ2”'. فمع أنه كافر 
وقاتل» لكن لما تاب» تاب الله عليه وأدخله الجنة. 

فالجهاد رحمة حتى للكفار» وأيضًا فيه إنقاذ للمستضعفين من وطأة 
الكفار: وما لكر لا تفلو فى سيل اله وَالْمسْتصْعَفِينَ مت الال انسل 


.)۱۸۹۰( أخرجه: البخاري رقم (15877)» ومسلم رقم‎ )١( 


رھ دعم ت ےم ور ص >٤‏ « ص وڪ ت وي مص 6 وو 5 مر سس 
لون الَدِنَ يفولون ربَنَآ أَحْرِجَنَا مِنَ هذ القرية الالو أهلها وَأجَعَل لَنا من لدنك 
> )2 مسمس 6 0 ۶٤‏ مدي م ساس 5 23 

ول e‏ مرا فور ف ندل اف ولا 


. ]۷٦ -۷١ [النساء:‎ 

لها ورا ق ر 
اتوت كما الوت وجو می آلو مَا لا بجو 4 ا سا:۲۰ 
والآيات في هذا كثيرة. 

وقتالهم ليس عدواتاء وإنما هم قتالهم للمسلمين عدوان» أما قتال 
الما لهم. فلبعين عدوانا+ وإنما هو رحمة لمن يريد الخير ويريد 
الحق» ونقمة على من يصر على الكفر والإلحاد. 

إلا من كان منهم شره مقتصرًا على نفسه؛ لا يدعو إلى الكفرء 
ولا يؤذي المسلمين؛ كالشيخ الكبير الهرم» والصبي والمرأة» والراهب 
الذي في صومعته» هؤلاء لا يقتلون؛ لأن شرهم منكف عن المسلمين» 
فهذه الحكمة من شرعية الجهاد. 

والجهاد: بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار. 

وقد تدرج الله # في تشريعه؛ لأن الشرائع إذا كانت شاقة على 
النفوس» فإن الله 8 يشرعها بالتدريج - شيئًا فشيئًا -؛ رحمة بالعباد: 
مثل فرضية الصيام بالتدريج» مثل تحريم الخمر بالتدريج» ومثل 
الجهاد» فقد شرعه الله بالتدريح؛ كما سيأتي . 

والجهاد إن كانت النفوس تكرهه بطبعهاء فإنه خير لهاء قال تعالى: 


ترت یی رادا ی ای هلي جراد زفقل تى جرال مرل اللي 


وأيده الله بنصره وبالمؤمنين [58 »]٠١‏ 


« كب عَِلِتَكُمْ اتال وهو كُرْهُ لک فالنفوس تكره الجهاد بطبعها؛ 
ەا والجراح . 
ر ڪس أن هوا سيا وهو ڪي لڪ وڪي أن تحبا 

سیا وهو سر لم والله یکم ونش لا لمو [البقرة: ٠٠١‏ . 

والجهاد يكون باللسان؛ بالدعوة وإقامة الحجة» ويكون باليد» ويكون 
بالمال - كما يأتى -. الجهاد باللسان أمر الله رسوله به» وهو في مكة. 
قال تعالى: فلا ع الْكفْرِنَ وَحَنهِدَهُم ب جهادًا ڪاه [الفرقان: :60 . 

فقوله: وَحَهِدهم بو 46 ؛ أي : بالقرآن؛ بدحض حججهم» ورد 
باطلهم» ومجادلتهم» فهذا فُرِضَ في مكة. وأما الجهاد باليد والجهاد 
امال د غ د 

]٠١55[‏ هذا يدل على أن الداعي إلى الله كك الذي يدعو إلى الله 
لا بد من أن يجد من يحميه وينصره» ولا يغامر» ويأخذ السلاح» 
أو أنه يقاتل الناس» وليس له نصير ولا ولي» هذا لا يجوز. 

فالرسول ية لم يحمل السلاح» إلا عندما وجد الدار» ووجد 
الأنصار» حينئذ أمره الله 4# بالجهاد. 

وأما قبل ذلك يوم أن كان في مكة. كان يل منهيًًا عن الجهاد. 
ومأمور بالصبرء فكان الجهاد محرمّاء وهو في مكة, الجهاد باليد كان 
حرامًا؛ لأنه لو قاتل وهو في مكة بين المشركين» وليس له مناصر. 
لقتله المشركون» وقضوا عليه» فالجهاد لا بد له من دولة» لا بد من 
إمام» لا بد من دار تؤویه› لا يدمن أنضان: 


صل في أحاك رسود الها( لج ءآلقان 


وألف بين قلوبهم بعد العداوة[45١٠].‏ 


]٠١57[‏ هذا في القرآنء قال تعالى: هو الى آذك برو 
ولو9 وَألَكَ بیت فلوم و فقت ما فى الْأرْضِ جیما م1 أَلْنْتَ بيت 
لوبهم وڪن اه أَلَفَ a‏ إن 7 ع کیم که [الأنفال: 11- [r‏ . 

فقوله تعالى : لو أَعَنَتّ ما فى الْأَيضٍ جا جا القت تب فلوبهم > ؛ 
لأنهم كانوا متقاتلين قبل مجيء الرسول ب إلى المدينة» فكانوا 
متناحرين فيما بينهم» الأوس والخزرج بينهم حرب بُعَاتَء وقد دامت 
هذه الحرب عشرات السنين بين الأوس والخزرج» وهم من قبيلة 
واحدة. أبناء عم . 

فلما هاجر رسول الله كك إلى المدينة» جمع الله قلوبهم» وزالت 
العداوة بينهم» وصاروا إخوانًا؛ كما قال تعالى: © وأذكروا د أنسم فيل 
ضفو في الْأَرضٍ حَحَافوتَ أن يَتَحَطَفَكُم الاس فاون واندكم بتصروء 
ررق 3 لطِيباتِ لَڪ كود 4 [الأنفال: ]۲١‏ . 

رال ا س ف واڏکروا ممت الو یکم إذ کن أعداء الت بي 
ویک كَأصَبَحَمُ بتعميو- إخونا وکن عل شقا حفر يِنَ ألثَارٍ انقدكم صن 
كلك لك .مين | َه و عابليهدء لعل مد ون 46 [آل عمران: »]٠١۳‏ فقوله: 88 وآ وأ 
َمَتَ آل عَلَيَكمَ * الله كلك يذكر الأنصار. 

الله 8 يذكرهم بنعمته عليهم» وزوال ما بينهم من العداوة» وإبدالها 


بالمحبة والإخوة. فلم يجمع بينهم المال والطمع. وإنما الذي جمعهم 
الإسلام والإيمان. 


تت وت یادف عای ریاد( ٩01‏ ) ضرفي احوال رسرللك... 
فمنعته أنصار الله وكتيبةالإسلام من الأسود والأحمر[١٤١٠].‏ 

وبذلوا أنفسهم دونه» وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء 

والأزواج [58 21٠١‏ وكان کل أولى بهم من أنفسهم [49 .]٠١‏ 


رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدةٍ[١١٠٠٠]»‏ 


[54١٠]المهاجرون‏ والأنصار قدموا محبة الرسول يي على كل 
شيء ؟ على محبة أنفسهم. وعلى أولادهم. وعلى والديهم. وعلى 
أزواجهم. هكذا كانوا ن . 

]٠١59[‏ أولى بهم من أنفسهم. يحبوبه اکر ويها يحبود أنفسهم. 
ولهذا يمدونه بأنفسهم. ويبذلون أنفسهم دذوبه. ويبذلون أموالهم دون 
الوسول عد مع أن الأموال من أحب الأشياء إلى النفوس. ويتركون 
من أجله الأوطان والأولاد والأزواج من أجل الرسول ب 

قال سي 9 تاا ليت اا لا دوا اکم و ولخو ا 


ل سا الڪر عل الاين وس ت مه ب هم امَو 
ا 3 1 4 0 0 
© قل إن کان بوك احا و خود 2 کک كد e‏ 


سه م را 4 20 ته 14 0 11 


ق يأب 3 e‏ والله 5 جرى 7 


ده 00 


وَجِهادٍ في سيل فتريصوا 
أَلْفَسِقَينَ 6 [التربة: 4-۴[ . 
فقوله : 3 فصوأ »؛ أي : انتظروا ما سيحل بكم . 
3 لما بعث الله 8 رسوله يل وآمن به من آمن؛ عادته قبائل 
العرب كلها؛ حتى تحاذروه» يسمونه غلام قريش» يحذر بعضهم بعضًا 


[ فصل في أحوال رسول الله . . .] ۲ أالجزء العا 


وشمروا لهم عن ساق العداوة. وصاحوا بهم من كل جانب» 
والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح. حتى فويت 
الشوكة »]٠٠١١[‏ واشتد الجناح. فأذن لهم حينئذ في القتال. ولم 


يفرضة عليهم .]٠٠٠١١۲[‏ 


من غلام قريش» عادوه جميعًاء حتى قيض الله له الدار والأنصار. 


وكان أشد الناس عداوة له اوت قال تعالى : « دن شد الاش 
دو دن افوا الهو وذح شا » [المائدة: »)۸١‏ فهم اكم 
المشركين عداوة للمؤمنين» مع أنهم أهل كتاب» ولكن أعرضوا عن 
كتابهم» ولم يؤمنوا به» فعادوا الرسول بيه والمؤمنين أكثر من عداوة 
الوثنيين والمشركين» وهذه العداوة عن علم» وليست عن جهل» كثير 
من المشركين أو بعضهم معاداتهم للمؤمنين عن جهل» لكن هؤلاء 
معاداتهم عن علم - والعياذ بالله -. 

][٠٠١١[‏ هذا في مكة» يأمر الله بالصبر والعفو والصفح. 
ميق اا هال وار ر إن ادن قل ل كرا الريك رت الما اذا 
الک ه (انساء: 500. هذا كان في مكةء فقد كانوا منهيين عن القتال وكان 
القتال محرمًا؛ لأنه يؤدي إلى نتيجة أسوأ. ويجر إلى ضرر أعظم . 

تال تخا وا ا اف عرض عن اکھت که 
[الأعراف: .]١99‏ 


]٠١١7[‏ تدرج: أولاً إذن» ثم أمر بقتال من قاتل» ثم أمر بقتال 


الجميع . 


ون ار راف هيكذ فصل في أحال يسول الد... 


م 
e‏ 


قال تعالى: أن لیبن بمو باهم یمر ون لله ع سرو 
لقَبِيرٌ 46 [الحم: دس [3ه .]١١‏ 

وقيل: إن هذا بمكة؛ لأن السورة مكية[55١٠1].‏ وهذا غلط 
لوجوو: 

أحدها: أن الله لم يأذن في القتال بمكة[١٠٠٠].‏ 


الثاني : أن السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم 
بعير حق .]١١685[‏ 


3 ا و ل لس الس لال وم لير ا سه 
]٠٠67[‏ قوله &3: # أذن للذين يلوت انهم ظَلموا ون الله عل 
نصَرِهِرٌ قَدِيرٌ چ [الحج: 5-] . 
فكان الجهاد مأذونًا به إذتاء وليس أمرّاء لم يأمرهم بهء وإنما أذن 
لهم به فقطء. تدرج شيئًا فشيئًا . 
والآية من سورة الحج. وسورة الحج فيها آيات مكية» وفيها آايات 
مدنية» وهذه الآية من الآيات المدنية. 
]1٠١5:[‏ سورة الحج ليست بأكملها مكية؛ بعضها مكي» والبعض 
الآخر مدنى» وهذا من الآيات المدنية. 
]٠١56[‏ بل كان الله 85 يمنع من هذا. 
لے ےر رر ا و 2 مير رر 
]٠١55[‏ قال تعالى: ##أذن للذين يقتلوت يأنهم ظلموا وإن الله على 
دع اح CT RS A‏ . 0 
نصرهم لقرير الزين اخرجوا ين بره عر حق 4# [الحج: 88 6[ . 


1 7 72 ع 
فقوله : ل أخرجوا يِن يرهم #؟؛ أي: بالهجرة . 


[ فصل في أحوال رسول الله . . . ] ( 405 ) الجزء العاف 


الثالث: أن قوله تعالى: #هذان حَصَمَانِ أخصموا فى رم * 
[الحج: ]١94‏ نزلت فى الذين تبارزوا 0 ف 


الرابع أنه خاطبهم فيها : يتا ھا اا > ءامنواً چ 
[الحج: ۷۷] [/6 ١١‏ ]ء والخطات بذلك كله مدنى . 


الخامس : أنه أمر فيها بالحهاد الذي يعم اليد وغيره[8609١٠١٠].‏ 


]٠٠١۷[‏ هذه الآية من سورة الحج» قال 3: هان حَصَمَانٍ 
احنصمرا ق م € [الحج: 1٠‏ . 

تبارز بعض المسلمين مع بعض المشركين في بدر» فقد كان من عادة 
القتال أنه يحصل مبارزة بين فئة من المؤمنين مع فئة من الكفارء وهذا 
قبل القتال» وهذا في بدر. ا 

قال: «# هذَانِ حصمان اخاصموا فى ر م الذين قاووو اميف السا 
ومن الكفار خصمان. 


]٠١54[‏ النداء في قوله تعالی: يام الَا & أكثر ما يكون في 


الآيات المكية» وأما النداء في قوله تعالى: 8 يتأيها ا ءامنواً چو 
فهذا أكثر ما يكون في الآيات المدنية. 

۳۹ قوله 44: باون لذن سارت باه لرا 4 [الحج:‎ ]٠٠١564[ 
وهذا يعم الجهاد باليد» والجهاد باللسان» والجهاد بالمال.‎ 


بن وتر واچ انی هاي راد [ فصل في أحوال رسول الله ...] 
ولا ريب أن الأمر المطلق بالحهاد بعد الهحرة[١١٠١٠].‏ 


السادس: أن الحاكم روى في ١‏ مستدركه» عَنٍِ ابْنِ عباس اء 
بإبناد على شرطهها قَالَ: « لما أخرج رَسُولُ اللو ل ِن مَك قَالَ 
اور الحرخوا بيهم إِنَا لله ه وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 
يَهْيِكَنَّ ٠ ٠51[‏ كَأَنْرَلَ الله كك قَوْلَهُ : أن e EE‏ 
لم € [السم: )» وَهِيَ اول آي نَوَلَتْ في الْقِتَالِ[57١1]”"‏ . 


]٠١6[‏ أما الأمر الخاص - وهو الجهاد باللسان -» فهذا في مكة. 
قال تعالى: « وَحَنِهِدْهُمْ بد جھادا حكبيرا4 الفرنان: 106 

]|٠1[‏ سن الله يك في الأمم أن النبي إذا خرج من قومهء فإن الله 
يهلك قومهء أما ما دام فيهم» فإن الله كك يدفع عنهم العذاب» قال 
تعالى: اويا كات الله لِعَدْبْهُمَ وا ات فِيمٌُ وَمَا كانت لَه مَعَدِّبَهُمُ وهم 
لسسَعْفْرونَ 46 [الأنفال: ]٣۳‏ 

فوجود النبي في أمته هذا أمانة لهم من العذاب العام» وخروجه من 
بينهم هذا مؤذن بإهلاكهم . 

فقول أبي بكر 45 هذا من فقهه. 

»]۳۹ انه لرا 4 [الحج:‎ Na قوله تعالى: باون لِلَدِينَ‎ ]٠١7[ 
: الها سه ي تسبي انم لكر‎ 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم (۳۱۷۱()› والنسائي رقم )۸0*°(« والحاكم رقم (۲۳۷۳). 


لدم 


[ فصل في أحوال رسول الله ...] ٤“‏ الجزء القاق 


وسياق السورة يدل على أن فيها المكى والمدنى [57١٠]؛‏ فإن 
قصة إلقاء الشيطان في أمنيته مكية .]٠١٠٤[‏ والله أعلم. 


ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم[55١٠1.‏ فقال 
تعالى : # ولوا 1 سيل آله الَذِىَ یقخلوتکہ چ [البقرة: ٠۹۰‏ 


ثم فرص عليهم فتال المشركين كافة[5"١٠١٠].‏ وكان محرماء ثم 
مأذوئًا به [/51 2]٠١‏ 


٠ 1۳]‏ سورة الحج فيها آيات مكية؛ مثل : E‏ وم 
َرسَلْنَا من بلك من رَسول a‏ ل إذا تم ألقى ليطن ف > انه 4 


ر 


[الحج: »]٥١‏ هذا في مكة. 

ومثل: ما جاء في سورة النجم؛ قصة الغرانيق » مثل هذه. 

]٠١5[‏ الذي حصل من إلقاء الشيطان في تلاوة الرسول كَل 
وسمعه المشركون هذا في مكة. 

]٠١6[‏ هذه المرتبة الثانية: لما أذن لهم - هذه توطئة -» ثم أمرهم 
أمرًا مقيدًا» فقال 3#: # وفتلواً و في سيل آله اَذ جلو [البقرة: 
١‏ فالأمر في الآية أمر مقيد ب 88 الذين يِملتِلوكك ه. 

]١73[‏ هذه آخر المراحل» فرض عليهم قتال المشركين كافة؛ 
الذين يقاتلون المسلمين» والذين لا يقاتلونهم 

]٠١1[‏ مراحل القتال بالاختصار: 

أولا: كان القتال محرمّاء وهذا يوم أن كان في مكة. 


.)۸٤( والضياء في «المختارة» رقم‎ .)85١7( أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


ب زاوی ا دی ھاي رر اد ايل ن اخوال :طول لوي 


ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين؛ 
إمافرض عين على أحدالقولين. أو كفاية[58١٠]‏ 


ثانيًا : مأذونًا به» هذا لما قدم المدينة. 


2 


١ € 


ثالثا: مأمورًا به مقيدًا. 

|1٠١4[‏ القتال على نوعين: فرض عين» أو فرض كفاية. 

وفرض العين: هو الذي يجب على كل أحد. 

وفرص الكفاية: هو الذي يجب على المجموع؛ فإذا فام به من 
يكفي» سقط الإثم على الباقين. 

والجهاد يكون فرض عين في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا حضر القتال» فلا يجوز لأحد أن يدبر» قال 


20 رر زر ت 
٠‏ 


E‏ و ضرا شر كن وم سان رام 
الأدبار چ [الأنفال: »)]٠١‏ فيجب على كل واحيك أن يقاتل. ولا يدبر 
وينهزم» هذه صورة. 

الصورة الثانية: إذا حاصر البلد عدو؛ فإنه يجب على كل من يستطيع 
القتال أن يقاتل . 

الصورة الثالثة: إذا استنفره الإمام - خصه الإمام-» فيجب عليه 
السمع والطاعة؛ امتثالاً لقوله تعالى: 9« ایا اَن َامَبْوَاْ ما لك إِذَا 
فيل ل أنفروأ 6 سيل لله أَكَاقلَشُمَ لل لْدرضٍ چ [التوبة : ۳۸] . 

قال عه : « وَإِذَا استنفِرتم» قَانَفِرُوا » ' . 


.)١701( أخرجه: البخاري رقم (14875)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في أحوال رسول الله . . .] الجزء العاف 
على المشهور[59١٠١].‏ 


والتحقيق: أن جنس الجهاد فرض عين؛ إما بالقلب. وإما 
باللسان» وإما باليدء وإما بالمال[١ا١٠]ء‏ فعلى كل مسلم أن 
يحاهد بنوع من هذه الأنواع .]1١171[‏ 


وأما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية[17١11]»‏ وأما بالمال» ففي 
وجوبه قولان[7١٠1].‏ والصحيح: وجوبه[754١٠1.,‏ لأن الأمر 
بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء» وعلق النجاة من النار 
والمغفرة ودخول الجنة بهء فقال تعالى: 9 بأ ارب ءامو هل أل 
عل حرو يک ْ عاب آل [الصف: ١/61 161٠١‏ ]. 


هذه صور جهاد فرض العين . 

وأما النوع الثاني» وهو قتال الطلب والغزوء فإنه فرض كفاية؛ إذا 
قام به من يكفي» سقط الإثم عن الباقين» وبقي في حق الباقين سنة . 

. المشهور: التفصيل‎ ]٠١59[ 

. هذا فرض على الجميع؛ كل بحسب استطاعته‎ ]٠١7١[ 

. يجاهد بما يستطيع من هذه الأنواع‎ ]٠١1[ 

[ ۱۰۷۲[ المراد به الخروج في الغزو» وهو ما يسمى بجهاد الطلب . 

. الجهاد بالمال يكون بتمويل المجاهدين» وشراء السلاح‎ ]١77[ 

]٠١/[‏ لأن الله أمر بالجهاد بالمال؛ مثلما أمر بالجهاد بالنفس. 

]۱۰۷٥[‏ قال تعالى: ا ومون باو سول یدو فى سيل الل مويك 


٠ 
1 


لضي السك ١١ا‏ وقدم المال على النفس؛ مما يدل على اگ 


فرت ی رادا ادف ها جراد ال ا ا 


SK 
بشفلسهم‎ 


وأخبر سبحانه أنه: 8« شرك مرت المي أ 
وموم 4 [175١1]ء‏ وأعاضهم عليها الجنة. وأن هذا العقد والوعد 
قد ودعه أفضل کتبه [۱۰۷۷]ء ثم أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى 
بعهله منه ١1‏ 1]. 


ثم أكده بأنه أمرهم أن يستبشروا بذلك[14١٠1].ء‏ ثم أعلمهم بأنه 


هو الفوز العظيم .]٠٠۸٠١[‏ 


الجهاد بالمال» وجعله ثمتا للجنة . 

]٠١7[‏ قال ي#لة: لن الله اشری مت امیت نھ وأموطكم 
نك لهل الكند كبري قن كيل و وو 
ف المَوْرسَةَ وَالاضيل ولان وم وس يعهُدو. مرت أله فَأسَمَثِر 
که لدی ی بايعتم 7 ودلا هو لوز لْعَْظِيمٌ 4 [العوبة: ۱ - 

عن هذه الآية العظيمة. 

[٠۷۷[‏ التوراة والإنجيل والقرآن» هذه وثيقة 

[۱۰۷۸] قال تعالى: اومن او عمدو ص الہ 4 لا أحد أوفى 
بعهده من الله 4 . 

[۱۰۷4[ قال تعالى : اشر شرو .د 1 * لى يعم به چ [القوية 11-4 

]٠۸٠[‏ أن هذه الصفقة بينهم وبين الله هي الفوز العظيم؛ تجارة 
رابحة» قال تعالى : # يرز شید س زاب آل [الصف: ]٠١‏ 


[ فصل في أحوال رسول الله ...] الجزء العا 
فليتأمل العاقد مع ربهء ما أجل هذا العقد[١81١٠]!‏ فإن الله كك 
هو المشترى[87١١]»‏ والثمن الجنة[87/١٠].‏ 
والذى جرى على يده هذا العقد أشرف رسله[85١٠]‏ من 
الملائكة ومن البشر 26٠١8651‏ وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر 
قدهيؤوك لأمرلوفطنت له 
فارباً بنفسك أن ترعى مع الهم ل ]٠١85[‏ 


[] هذا أجل عقد؛ المشتري هو الله» والبائع هو المؤمن. 
والثمن هو نفس المؤمن» والسلعة هي الجنة» والوثيقة التي كتب فيها 
هذا العقد هي التوراة والإنجيل والقرآن. 

.- الله هو المشتري» مع أن النفوس هي ملك له - سبحانه‎ ]٠١87[ 
وكذلك الأموال - أيضًا - لهء ولكنه اشتراها منهم؛ فضلاً منه وإحساتا.‎ 

! وهل هناك شيء أفضل من الجنة ؟‎ ]|٠١8[ 

[8١٠]السمسار‏ والساعي لهذا العقد أشرف الرسل: جبريل 
ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -. 

]٠١85[‏ من الملائكة جبريل» ومن البشر محمد كَلِلة. 

]٠١87[‏ قد هيؤوك لأمر لو فطنت له. . . فارباً بنفسك أن ترعى مع 
الهمل 

أي: لا تضيع منك هذه الصفقة؛ بأن تذهب مع الناس» وتلهو مع 


تبت ٹ ت رای ادف 


[ فصل في أحوال رسول الله . ..] 


مهر الحنة والمحبة بذل النفس والمال لمالكهما[۸۷١۱]ء‏ فما 
للحبان المعرضص المفلس وسوم هذه السلعة [//١٠١٠]؟!‏ 

بالله ما هزلت؛ فيستامها المفلسون[84١٠1].ء.‏ ولا كسدت؛ 
فينفقها بالنسيئة ]٠١٠۹۰[‏ 


]٠١417[‏ لمالكهما: هو مالكهماء ومع هذا يباع النفس والمال على 
الله» فهذا فضل من الله 8. 

]1٠١84[‏ لا يسومها إلا المؤمن الصادق» وأما الجبان المفلس› 
فلا يسومهاء وإنما يطلب الدنيا وحطام الدنياء ويخلد للراحة والحياة. 

]٠١649[‏ ما هزلت حتى لا يسومها إلا المفلسون. بل يسومها 
أشراف الناس وأكابرهم: الأنبياء» والمرسلون» وسادة المؤمنين» أما 
إذا هزلت فلا يسومهاء إلا المفلس. 

قول الشاعر: 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 

فالسلعة الغالية لا يسومها إلا أكابر الناس والأثرياء» وأما الشيء 
التافه» فهذا يسومه كل أحد مفلس» ليس عنده شيء . 

]٠١0[‏ ولا كسدت هذه السلعة فينْفقمَها. 

والتنفيق: هو عرض السلعة للبيع والإغراء بشرائها؛ بمدحها. 

وقوله : ١‏ بِالِنَسِيكَةٍ )؛ أي: بالثمن المؤجل؛ لأن الثمن المؤجل إنما 
يكون على المجسرة فالمعسر هو الذق يتترى مز ج لاله ليس غه 


سىء . 


هيو 


[ فصل في أحوال رسول الله . . .] ۱۲ الجزء العاف 


المعسرون» لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد» فلم يرض 
ربها لها بثمن دون بذل النفوس »]٠١91١[‏ فتأخر البطالون» وقام 
المحبون ينظرون: أيهم يصلح أن تكون نفسه الثم ن[947١٠].‏ 
فدارت السلعة بينهم. ووقعت في يد اذلو عَلَ الْمُؤْمِينَ مرو عل 
ارين 46 [المائدة: 4ه] ["917 ٠١‏ ]. 


لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة ,]١٠١95[‏ 


[ النفوس هي أغلى شيء عند الناس» ولكنها عند المؤمن 
فإنها ترخص في سبيل الله كك؛ لأنه يريد ما هو أغلى منهاء وهو 
الجنة . 

]٠١47[‏ لما كانت النفس هي الثمن» فالبطالون ومحبو الدنيا 
تأخرواء وأما الجادون والمؤمنون» فهم الذين تقدمواء وبذلوا أنفسهم. 

]٠١9[‏ قال تعالی : ا یتما الد اموا من رتد منک عن ديزو َوْفَ باق 
آله بقوم حي وحيوته: اَلَو عَلَ الْمَؤْمِنِينَ أَمِرَوٍ عى الْكَفْرنَ #. ما عملهم؟ 


ص r‏ هم 
ع وأ 


ل يجْهِدُوت فى سیل اله ولا ياقوت لومة لايم ذلك فصل الله يُوْتِهِ من كك 
وَأسِعٌ علِيم 46 [المائدة: 54] . 

]٠١94[‏ الكل يدعي محبة الله اليهود يدعون أنهم يحبون الله كك 
فلابد من البينة» ما البينة؟ البينة هي طاعة الرسول كَللِ. 

قال تعالى: #قل إن کشر تون اله تيعون بک آله ویھر لك 
E‏ اله عَفُورُ ریم لل @ ر E‏ 2 ارات - ان ولو 3 له لا حب 


الكفرت ه زآل عمران: ١خ c[TY‏ فليست ا بالادعاء» وإنما المسألة 


بعشو دفو اواز ضفي احا يمول له 


الله كك ونيل المغفرة من الله قال تعالى: 8 يبگ اله ور لكر 
وو روت 
دوبک + . 

[ 1 قال ي : «لؤ يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُمْء لَادّعَى نَاسسٌ دِمَاءَ 
رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْء وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المَذَّعى عَلَيْهِ »”''. 

الكل يتمنى» لكن لا بد أن يكون الكلام على الحقيقة» واليهود 
يقولون: إنهم يحبون الله؛ قال تعالى: # وَقَااتِ المهود والصدرئ نحن 
4 لَه وأيحبؤه.# [المائدة: ۸١]؟‏ ائ الفقراء إليهء لمن المراد أنهم 
أولاده ل . 

وفى الحديث: «الَْلْقُ عِيَالُ اللو » ؛ أي: فقراء إلى الله . 

وقيل: إن اليهود والنصارى يدعون أنهم أبناء الله له من النسب - 
أيضًا -» هذا كما جاء فى قوله تعالى: # وقالي اليهود عرير أبن الله 
قات اَلتَصسرَى الْمَسيِيحُ أت اَل [التوية: .0. 

: 0007 5 : (۳) اع 

وفي المثل: « ويل للشجي من الخلي › ؛ أي: ويل للمهموم من 
الفارغ . 

فالذي لا يريد السلعة هذا خلي» والذي يريد السلعة هذا شجي . 


.)١1/١١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲( أخرجه: أبو يغلي رقم لك لفرفرة ”7 والبزار رقم (/5455)., والطبراني في «الكبير) رقم 
.007١4(‏ 

(۳) انظر: جمهرة الأمثال (۳۳۸/۲)ء والأمثال للهاشمي .,)77/١(‏ ومجمع الأمثال 
(؟/ (VT‏ 


[ فصل في أحوال رسول الله .. .] ٤‏ الجزء العاف 


فتنوع المدعون في الشهود. فقيل : لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة : 
فل إن کسر 0 2 ن ك لَه چ [ال عمران: دسزكة ١٠ل‏ 
فتأخر الخلق كلهمء وثبت أتباع الرسول ييه في أفعاله وأقواله وهديه 
وأخلاقه .]٠١91/[‏ 


فطولبوا بعدالة البينة[/9١٠1ء‏ فقيل : لا تقبل العدالة إلا بت 
هدوت ف سیل اله ولا افون لَوَمَدَّ لآير 4 [المائدة: 211٠١9441154‏ فتأخر 
أكثر المدعين للمحبة. وقام المجاهدون. فقيل لهم: إن نفوس 


المحبين وأموالهم ليست لهم. فسلموا ما وقع عليه العقد[١١١١].‏ 


[زكة١٠١]‏ هذه ھی البيئة . 


]٠١91/[‏ تأخر الخلق كلهمء ولم يبق إلا الذين يتبعون الرسول ييا 
في أقواله وفي أفعاله. 

وهذا في الآية» قال تعالى: فل إن کشر تجوت اله تيعون يحب 
آله وَسْفر لك وي که لال عمراة: ما» وهذه الآية تسمى بآية الامتحان 
امتحن الله وه اليهود . 

]٠١94[‏ عدالة البينة؛ لأن البينة لا بد أن تزكى -أيضًا -». فمن 
الذي يزكيها؟ 

]٠١19[‏ هذه هي التزكية في قوله تعالى: 8 جهوت فى سيل اله ولا 


رص لو ل ل ل 


يخافون لومة يم 46 [المائدة: [o٤‏ . 
]٠٠١[‏ لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم» فصارت غير مملوكة لهم 


وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين1١١١٠].‏ فلما رأى 
التجار « عظمة المشتري6''' وقدر الثمن[7١١٠١]‏ وجلالة من جرى 
العقد على يديه[*١١١]‏ ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه[4١١1١]؛‏ 
عرفوا أن للسلعة شأنًا ليس لغيرهاء فرأوا من الغبن الفاحش أن 
يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة[١٠٠٠].‏ تذهب لذتهاء وتبقى 
تبعتها [5 2]١١١‏ 


]٠١1[‏ أي أن البائع يسلم السلعة» والمشتري يسلم الثمن› 
فالمشترون سلموا الثمن» وهو أنفسهم وأموالهم بالجهاد في سبيل 
الله كك والمشتري - وهو الله - سلم الثمن» وهو الجنة» سلمها لهم. 

[؟١١٠١]‏ عظمة المشتري» وهو الجنة» وقدر الثمن» وهو النفس 
والمال. يصح المشتري أو الكتترف» لكو هذا مما يدل هلن انه 
المشتري؛ لأنه ذكر الأطراف . 

. وهو الرسول ئة‎ ]١٠١١*[ 

]٠١١5[‏ وهو التوراة والإنجيل والقرآن. هذا هو الكتاب الذي كتب 
فيه العقد. 

. أي: أن يبذلوا أنفسهم للدنيا وحطامها‎ ]١٠١5[ 

]١٠١١7[‏ هذه عادة الإمام ابن القيم» وهذا أسلوبهء إذا دخل في هذه 
الأمورء فإنه يأتي بأسلوب عجيب . 


. هكذا في الأصل في الزاد وفي المختصرء ولكن الشيخ عدلها للقارئ إلى (المشترى)‎ )١( 


[ فصل في أحوال رسول الله . . .] ٤٦‏ الجزء العاف 


فعقدوا مح المشتري بيعة رضا واختيارا من غير ثبوت 
خيار [لا١١١].‏ 


فلما تم العقد» وسلموا المبيع . قيل لهم: قد صارت نفوسكم 
وأموالكم لناء والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت ]١١١8[‏ 
وأضعاف أموالكم معهاء ولا َس الي وا في سيل آل موتا 


.]١١ ٠ 9[ 159 [آل عمران:‎ 


لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبًا للربح عليكم» بل ليظهر أثر 


الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثمان[١١١١])2‏ 


]٠٠١1[‏ لأن البيع قد يكون بيعًا منجرّاء وقد يكون بيعٌ خيار» فهم 
باعوا بيعا منجرًا . 

[۱۰۸[] صارت للهء ثم ردها عليهم من كرمه #؛ لأنه -سبحانه - 
غني عنهاء غني عن الأنفس والأموال» ردها على أهلها بعد ما 
امتحنهم . 

وضرب المؤلف مثالاً لذلك بحديث جابر» لما اشترى الرسول إلا 
منه الجمل» ولما قدم المدينة أَعْطَاهُ الثّمَنّه وَأَعْطَاهُ الجَمَلَ. 

. ]138 قال تعالى : بل أ عند رهم رَرَهُونَ # [آل عمران:‎ ]١٠١١[ 

]١١١١[‏ هذا امتحان من الله كلك وقد نجحوا في الامتحان» وكانت 


م + م حي مى 7 r,‏ م ر له هو سم 


ر 


ماس و فود 9 4 أ ر ا ارو 6 . 2 
عند ربهم برزفون [ؤن فرحين يما عاتلهم لله من فضلہ۔ 46 [آل عمران: 159- ۱۷۰] . 


ا يد ( ۱۷ انيل في الحران رن ال ۲ 


ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن[١١١١].‏ 
وتأمل قصة جابر #5 وجمله 2.]١١١7[‏ كيف وفاه الثمن. وزاده» 
ورد عليه البعيرء فذكره بهذا الفعل حال الله مع أبيه[7١١١].‏ 


وأخبره 37 الله الحتاة E‏ كمًاححًا[5:1١١١].ء‏ 


03 ردوا الثمن عليهم. 
]1١١١1[‏ في الحديث عَنْ جَابرٍء كه اا ا 
عَلَى جَمَلٍ اعيا كَأَرَادَ آَنْ يُسَيّبَهُ قَالَ : «كَلحِمَنِي رَسُولُ الله كه كَدَعَا 


ر پے سسا قر 


وَضْرَبَه ) كَالَ: فشان سبوا ثم ير ر مِثْلّه» قَالَ: ١‏ أتَبِيِعْنِيهِ بأُوقِيّة؟ 
الوق ريون دزا ؛ َالَ: كُلْتُ: لا كَالَ: اليشير؟؛ لبن بره 
وَاسْتَفْتَيْتُ حِمْلَائَهُ إلى أَمْلِيء كَلَما بَلَعَنَا أيه بالْجَمَل ققدي كَمَنَهُ ته 
زجعت َأَرْسَلَ إِلَىّ ' َمَالَ: «أثرّى أَنَّمَا اكك لخد لَك 0 
جَمَلّكَ وَدْرَاهِمَكَ فَهُمَا لَّكَ». فرسول الله بيه رد عليه الجمل» 
الثنمن. هذا من كرمه كيد والله 38 أكرم من رسوله. 

]١١١[‏ مع أبي جابر» عبد الله بن حرام ا استشهد ‏ في وقعة 
أحدء وكلمه الله يه كفاحًا - آي : مباشرة بلا واسطة - بعدما قتل . 


0 « وخا اباك كَكَلَّمَهُ كمّاحًا. فُقَالَ: يا عبد 
> تمن عَلَيَ أغطكٌ فيلك قان يا رب تخیين اتل فيك ثانية. ال الرَب كيك : 


6 - 
ګر صم ةت 


لله مون 4 [آل عمران: 159] ) . 


درا 
fr‏ 
Ei‏ 
سے 
۹ 
سيد 


[ فصل في أحوال رسول الله . . .] 1 الجزء الغا 
2 بل سه ماه ت ۳ و 
وَقَالَ: يا عَبْدِيء تَمَنَّ عَلَىَ أغطكَ .]١١١6['''»‏ 


فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يُحيط به علم الخلائق ! 
أعطى السلعة» وأعطى الثمن» ووفق لتكميل العقد» وقبل المبيع 
على عيبه» وأعطى عليه أجل الأثمان» واشترى عبده من نفسه 
بماله» وجمع له بين الثمن والمثمن» وأثنى عليه» ومدحه بهذا 
العقد. وهو الذي وفقه له وشاءه منه[5١١١].‏ 


4 I 


]١١١6[‏ فقوله: («يَا رَبُ تخييني فَأَقْتَلَ فيك ثَانِيةَ »؛ لها :راع الا 
والثواب . 
]١١1١[‏ لما فرض الله كك الجهاد على المسلمين بعد هجرتهم إلى 


د 2 رس دسل هم 


المدينة» ا - سبحانه - وي ا اللہ اشتریٰ مرب 


وتوت 5 یه عد ف او دالإضمل لشت رنت رک 
بعلو 005-56 فا یک أ لدی بیع 4 [التوبة: .]]١١١‏ 

قوله تعالى: و له ای ت لزي اسه اموم )» هذه 
الآية فيها أن الله كك اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؛ بان سذلوا 


ذلك في الجهاد في سبيل الله ؛ يبذلون أموالهم. ويبذلون أنفسهم . 


قوله: # فقون ورت ؛ يستشهد منهم من يستشهدء والثمن 


3 
أ 


هو ال لأن لهم الجنة « پاک لْهُم الجَنَدَ 4 . 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم )3"١٠ ٠(‏ وار بن ماجه رقم .(A* ٠(‏ 


تیت تی قو ا لكل فی هاي ف ھی راشا ۹ [ فصل في أحوال رسول الله ...] 


فانظر إلى كرم الله 8#؛ لأن الأموال والنفوس ملك لله يل 
فاشتراها ل ملكه . 


تاب ٠‏ قال تعالى :ویک کی اين يان سیل اھ تر ب ماء 
عند رهم رفون # [آل عمران: 154] . 

فعوضهم 3# عن أنفسهم وأموالهم بالجنة» ووهبهم حياة لا تنقطع, 
ولا تزول» فهذا من كرمه 84 مع عباده؛ أنه يشتري منهم شيئًا هو ملكه. 
ويعوضهم عليه عوضًا لا تحيط به العقول» ولا تدركه الأنفس» وهو 
الجنة» وما فيها من النعيم» وما فيها من السرورء وما فيها من الخلود. 
وهم إنما بذلوا أنفسًا ذاهبة» وأموالاً ذاهبة - أيضًا -» فعوضهم بها شي 
لا يزول» ولا يفنى» ولا یبید» ولا يحاط به» هذا من كرمه #هل. 

ثم بين أن النبي ية فعل شيئًا من ذلك مع جابر بن عبد الله بن 
حرام اء وذلك أن النبي ىل ا: شترى من جابر جملاً - وهم في 
الق رتى اه وافتعرط عليه جار انا يحول عليه اع إلى 
المدينة» فهذا فيه جواز البيع والشرطء الذي لا ينافي مقتضى العقد. 

ثم إنهم لما قدموا إلى المدينةء أتى جابر بالبعير إلى الرسول لا 
وسلمه إياه» والرسول ية سلم جابرًا الثمن» ونقده له» ثم إنه ولد رد 
عليه البعير والثمن؛ تكرمًا منه كه فهذا يشبه ما جاء في هذه الآية. 

و الرسول يلل جابرًا عن مصير والده؛ لأن والده عبد الله بن 
حرام 85 استشهد في وقعة أحدء والله 8 كلمه كفاحًا -أي: بدون 


[ فصل في أحوال رسول الله ...] الجزء الاي 


واسطة -. كلمه بعد مقتله. وقال له - سبحانه -: « يا عبدِي تمن على 
e of‏ ےر 
أغطكَ ». فقال عبد الله بن 0 انى را ردني إِلَى الدَنياء 


اتل في سيلك مره انيه 4 م فل 24 م أكْمَلُّ فِي سيلك ». ماویه 
النعيم والعاقبة الحميدة للجهاد في سبيل الله» والشهادة في سبيل الله . 

فهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله» ويدل على كرم الله كلا 
مع عباده» وفضل الشهادة والقتل في سبيل الله» وهذا فيه ترغيب 
للجهاد في سبيل الله» وفيه حث على الإخلاص؛ بأن يقاتل؛ لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا يقاتل رياء ولا سمعة» لا يقاتل حمية» 
ولا يقاتل طمعًا في المال والمغانم» وإنما يقاتل في سبيل الله؛ لإعلاء 
كلمة الله كل . 

ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل ما يتطوع به المسلم. 
فأفضل أنواع التطوع: الجهاد في سبيل الله . 

وقيل: طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

وكل من طلب العلم والجهاد في سبيل الله له فضل بلا شك . 

الجهاد في سبيل الله له شروط. لا بد أن تتحقق : 

الشرط الأول: لابد أن يكون مع إمام المسلمين. 

لا بد أن يربط الجهاد بولي الأمر؛ فهو الذي ينظمه. وهو الذي 
يدعو إليه» وهو الذي يقوده بنفسه» أو يقيم من يقوده بدلا عنه» ويُوّمِرٌ 
عليه أميرًا نائتبًا عنه. 


لا يكون الجهاد فوضى» وكل يحمل السلاح» ويقتل النفوس»› 


AES‏ اليل في حال رسو الآ 


ويقول بأن هذا من الجهاد فى سبيل الله» فربما يقتل المسلمين» ربما 
يقتل المعاهدين» ربما يقتل الما ويخرب. ويقول بأن هذا من 
الجهاد فى سبيل اللهء لاء هذا من القتال فى سبيل الشيطانء» لأن الله 
لا يرضي بهذاء ولم يأمر به . 

الشرط الثاني : أن يكون للمسلمين قوة يقدرون بها على الجهاد في 
سبيل الله ومعهم دة ؟ فإن كانوا لا يستطيعون الجهاد چ لضعفهم 
وقوة عدوهم -» فإنه لا يجوز لهم الجهاد؛ لأن هذا يجر عليهم ضررًا 
أعظم» وهو أن يتسلط عليهم العدوء فلا بد أن يكون لدى المسلمين 
قوة وأهبة يستطيعون بها أن يقاتلوا عدوهم. 

الشرط الثالث - كما هو معلوم-: الإخلاص؛ إخلاص النية 
لله كلك بأن يقاتل» لتكون كلمة الله هى العليا؛ كما سئل النبى عله : 
الرَّجُلَ: يُقَاتِل لِلمَعْنَمء وَالرَّجُل يُمَاتِلَ للذكرء وَالرّجَل يُقَاتِل لِيْرَى 
مَكَانْهُ» فَمَنْ فى سَبيل اللَّه؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللو هِى العُلْيًا 

هذا الضابط : أن يكون قصد المقاتل هو إعلاء كلمة الله 3# ونصرة 
دينه» هذا هو المقصود من الجهاد فى سبيل الله . 

والناس - كما تعلمون الآن - على طرفي نقيض : 

الطرف الأول: من يرى الجهاد فيظن ويسمي التخريب» ويسمي 


.)١905( أخرجه: البخاري رقم (۱۲۳)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في أحوال رسول الله . . . ] "52 الجرء العاف 


ويدخل في ذلك الخوارج»ء ويدخل في هذا البغاة. ويدخل في هذا 
كل من قام بهذا الأمر من غير مبرر شرعي» هذا هو الطرف الأول. 

الطرف اا الدعة يتكرون الجهاد؛ من العلماتيية: ومن 
المنافقين» ينكرون الجهاد. يرود أنه لمن هناك جهاد. ويقولون: 
الإسلام دين تسامح. والإسلام دين رحمة. 

الجهاد القصد منه إنقاذ البشرية؛ فهو رحمة» إنقاذ البشرية من النار» 
إنقاذ البشرية من الكفر. إنقاذ البشرية من الطغاة والظلمة. فالإسلام دين 
رحمة. ۋاس وحشية؛ كما يقول بذلك هؤلاء المخذولون. 

والحق أن الجهاد في سبيل الله مشروع»ء لكن إذا توافرت شروطه. 
وانتفمت موانعه» هذا يكون الجهاد في سبيل الله وهذا يحتاج إلى فقه » 
يحتاج إلى بصيرة. 

والعلماء لم يتركوا هذا الأمرء بل بينوه في كتب العقائد؛ شرحوه» 
ووضحوه فى كتب العقائد. وكذلك هو فى كتين اا فس وكذلك هو 
في كتب الفقه» مبين في كتب أهل العلمء ولم يوكل بيانه إلى 
المتعالمين» وإلى المتحمسين . 

لذلك لا بد من أن يرجع إلى أهل العلم» ولا بد من دراسة أحكام 
الجهاد في الكتب الموثوقة على أيدي أهل العلم» ليكون الإنسان على 
بصيرة وعلى بينة من هذا الامر العظيم» من غير فوضى › ومن غير تمويع 
للجهاد» بل وسط على وفق الكتاب اله 


ن وار رجاف خو روا اسل في أحال يسول الد... 


و 


فحيهلا'" '' أ إن كنت ذا همة فقد 

حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
وقل لمنادي حبهم ورضاهم 

إذا ما دعا: لبيك ألما كواميه[8١١١]‏ 
ولا تنظرالأطلال من دونهم فإن 

نظرت إلى الأطلول !١١١5/‏ تدان ا 


ثم إن المصنف يناث على عادته أنه لا يترك مناسبة» إلا ويتكلم 
فيها؛ إما نثرًا وإما نظمّاء ومن ذلك ما ذكره هنا من أمر الجهاد» 
وفضيلة الجهادء فذكر فضله على ضوء الآية الكريمة: إن لَه أُشَكرى 
م الْمُؤْيي أَنَفْسَهُمْ وَأمَوْلكُم © ذتربة: 26٠١‏ ثم قال نظمًا في المعنى ما 
يأتي من الأبيات . 

]١١١17[‏ قوله: « فحيهلا»؛ يدعوك إلى الجهاد. وإلى الجنة. 

]١١14[‏ قوله: لبيك ألقًا كواملاً»؛ أي: ألف تلبية؛ إجابة لمن 
دعا إلى الجهاد في سبيل الله على الوجه الشرعي . 

]١١١14[‏ قوله: «الأطلال»؛ أي: لا تنظر إلى الدنيا الأطلال؛ 
الأطلال أي: الدنيا؛ لأن كل ما في الدنيا يؤول إلى الأطلال وإلى 
الخرات. 

فلا يتعلق قلبك بزينة الدنياء بل يتعلق قلبك بما عند الله؛ بما في 
الجنة» والدنيا إنما تستعين بها على طاعة الله كك . 


]١١٠١[‏ قوله: «حوائلا»؛ أي : تحول بينك وبين الجهاد. 


وخذ منهم:زادًا إليهم وسر على 

طريق الهدى والحب تصبح واصإه 115١!‏ 
ولا تنتظر الي رفقة قا ٠"!‏ 

وذقمه فان اة ن ك حال ۱۱۲۳ 
وأحي بذكراهم سرك إذا ونت 

ركابك فالذكرى تعيدك عاماه[4؟١١]‏ 


][۱۱۲١[‏ قوله: ١‏ تصبح واصلا»؛ واصلاً إلى مقصودك» تسير على 
رضا الله» ورضا رسوله. وعلى الطريق الصحيح على ضوء الكتاب 
والسنة» فإنك حينئذ تصل إلى الله . 

]١١11[‏ قوله: « ولا تنتظر بالسير رفقة قاعدٍ)؛ أي: لا تنظر إلى 
الكسالى والمثبطين عن الجهاد في سبيل الله ولا تمل إلى الراحة. 

قال تعالى: لا يسوی الْقَهِدُونَ يِن الْمُؤْمِينَ عَيْدُ ألي ألصَّرَرِ وله فى 


صر ص م < سر 


2 چو > 2 ده + ميو مع ص ع سه - 27 
سيل أي أمَولهم وأنفسمم فل اله المجهرين بأمولهم وأنشمم على الْمَعِدِنَ درج 


ا ر ص ص مر 27 رع (o‏ م و مر 4 ر 2 چ ,2 4 S3‏ آ ص ص س ۶ر 
وكا وعد الله الحسي وفضل اله المجهدين القتعدنَ أجَرا عظيما (0ة) درجت ينه 


سر سر جد 2 ر سمه 
٠‏ يس 


E‏ اعترن كعك كه والح السو 
]١١77[‏ قوله: « ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا»؛ أي: أن الشوق 
إلى الجنة يحملك على ألا تنظر إلى القاعدين والمتكاسلين. 
[:6١١١]أي:‏ تذكر الأسلاف من الرسول وأصحابه والمجاهدين في 
سبيل الله من قبلك» تذكر هؤلاء» ولا تنظر إلى القاعدين والمتخاذلين. 


قی ت ی تی رادا ی ا دی ھی جراد ال اا راا 


وإماتخافن الكلالفقل لها 

أمامك ورد الوصل 7" "''' فابغي المناهاده ١١750‏ 
وخذ قبسامن نورهم ثم سربه 

فنورهم LEE‏ ي المشاعه [/ا”* ]١١‏ 


وحي على وادي الأراك فقل به 
مساك تراهم ثم إن كنت قافا ٠‏ 


[75١١]أي:‏ أن النفس مثل الراحلة» فإذا مالت إلى الراحة» وكلت 
من السيرء فإنك تذكرها بقرب الوصول والراحة» فحينئذ تنشط على 
السير؛ كما قيل: 
إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد ° 

]١١57[‏ قوله: «المناهلا»؛ أي: الموارد العذبة. 

]١١77[‏ أي: الذي يهديك إلى المضي في طريق الجهاد والسير إلى 
الله كك هو تذكر الصالحين السابقين؛ من أجل أن تلحق بهم» دائمًا 
عليك بتذكر السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين» 
والمجاهدين في سبيل اللهء هذا ينشطك على الجهاد في سبيل الله . 

[۱۱۲۸[] قوله: «إن كنت قائلا )؛ افق القولولة؟: لان المسافر 
لابد له من الراحة» فيقيل وسط النهارء وينام أول الليل» ويأخذ الطريق 
مراحل» حتى يصل» ولا يحمل على نفسه وعلى دابته في السير» 
فتنقطع به» بل إنه يرتب السيرء ويرتاح في أول الليل وفي وسط النهارء 
ويريح راحلته . 


.)۱۹۸/۱( أورده: ابن القيم في «الجواب الكافي»‎ )١( 


ة 1 11۲۰ 
وإلا ففى نعمان" "أ عندى معرف أ ال 
احية نانك إذا كه ى سای ۲۱۱۳۱ 


وأما الذي يجد في السير»ء ولا يستريح ۰ فهذا سبوى الت أي : 
المنقطع : «فَإِن الْمَْبَتَ لا أَرْضًا قَطعَء وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى ». 

فقوله يَكِِ: ١لا‏ أَرْضًا قَطَعَ »؛ أي: تبقى المسافة أمامه. 

وقوله كية: «وَلَا ظهْرًا أَبْقَى » ؛ أي: أتعب دابته» حتى عطب 
ظهرهء فيقى منقطعا به. 

وأما الذي يرتب أموره» ويستعمل الرفق بنفسه وبدابته» فهذا يصل 
ور 

وهذا عام فى كل ما تعمله : فی طلب العلم. فی الصيام. والصلاة 
نلف ااا اتقنيةاه بو 0 حول على اه تعب تسيلف 
ثم تنقطع» وتترك العمل . 

كم رأينا من المتشددين في عصرنا هذاء انقطعواء وصاروا من 
الملاحدة - والعياذ بالله -» الآن صاروا من الملاحدة» بعد أن كانوا 
من الزهاد. ويحثول الناس على العمل الصالح وفعل الطاعات» ولكن 
الآن نراهم صاروا مع أعداء الله» صاروا يكتبون ضد الإسلام 
والمسلمين الآن» انقطعت بهم أنفسهم. ملوا. 

]١١79[‏ قوله: « نعمّانَ ) اسم لوادي عرفة. 

]١١0[‏ قوله: ١‏ معَرفٌ »؛ أي : يوم عرفة. 

]١١1[‏ قوله: «فاطلبهم إذا كنت سائلا»؛ أي: الحجاج واقفون 


.)۳٠٠۳( والبيهقي في «الشعب» رقم‎ »)١١78( أخرجه: ابن المبارك في «الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


كا 7د افد ادر اررض لامي 
كك تح ار بسر صو ا س 


وإلا ففي جمع E ESE‏ فإن 

تفت فمنى يا ويح من كان غافله ١10‏ 
وحي على جنات عدن فإنها 

تازلف الأولى ها كنت اال :` 


في عرفة؛ لأنهم جاؤوا إلى الله 8# ووفدوا على الله» ووقفوا في هذا 
المكان» فاذهب معهم» فهذا من الجهاد في سبيل الله . 

]١١7[‏ قوله: « وإلا ففي جمع »؛ أي: في المزدلفة» والمعنى: إذا 
لم تدركهم في عرفة» أدركهم في ا إذا انصرفوا من عرفة. 

]١١[‏ أي: إن فاتك الوقوف بعرفة والمزدلفة» فقد فاتك الحج. 
فاتك الخير . 

]١١78[‏ أي: أن آدم وزوجه أبويك أسكنهما الله 8# الجنة: 
ف وَقلنَا يتادم أسَكُنَ أت وروجك لعن © [البقرة: »)٠١‏ ونهاهما الله كلك عن 
الأكل من شجرة معينة» ولكن الشيطان تسلط عليهماء وأغراهما بالأكل 
من هذه الشجرة» فعصيا ربهماء فأخرجهما الله من الجنة. لكنهما تابا : 
قال ا ا وان ل تَعْفْرٌ وَربَحَمَنَا 26 من ن¿ الْحَسرين ه 
الأعراف: 158 فتاب الله عليهماء ولكن أنزلهما إلى الأرض» وهذا بسبب 
الذنب الذي حصل من الأبوين» فالجنة هي منازل آدم وذريته في 
الأول» ثم إذا تابوا إلى الله كك وعملوا الصالحات» فإنهم يرجعون 
إليها بإذن الله. 
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[ فصل في أحوال رسول الله . . .] ۸ الجزء العا 


ولكن سباك الكاشحون!“"'' لأجل ذا 
وقفت على الأطلال تبكى المنا:ل 11150 

وحي على يوم البنيع ا" يخال 
خلود فجد بالنفس إن كنت باذلا 

فدعها رسوما دارسات فما بها 
» 5 وجاوزها فا 1 E‏ 
قتيا وكم في ا لذا الشخله قات 1۱۱٩۹‏ 


]١١75[‏ قوله: « ولكن سباك الكاشخون»؛ أي: أن الشيطان 
وجنوده» فأغروا الأبوين» فتسببا في الخروج من الجنة» ولكن ذلك 
لحكمة يعلمها الله ل . 

[] قوله: ١‏ وقفت على الأطلال تبكي المنازلا»؛ تبكي على 
المنازل التي فقدتها وضيعتهاء وهذا البكاء توبة من الله» ترجع إليها 
بإذن الله. 

]١37[‏ قوله: يوم المزيد»؛ أي: يوم النظر إلى الله ي: «إهم نا 
ساون فا ولدينا مَزِيدٌ 46 [ق: مماء وهو النظر إلى وجه الله. 

[ |1 قوله: « وجاوزها فليست منازلا»؛ أي: الدنيا جاوزهاء لا 
تعجبك زهرتها وزينتهاء وتشغلك عن الأخرة. 

]١١4[‏ قوله: ١‏ وكم فيها لذا الخلق قاتلا»؛ أي: أن الدنيا ليس فيها 
إلا سفك الدماء» وليس فيها إلا التقاطع والتعادي» والنهب والسلب. 


ا تال في البو الم وول ا 


وخذيمنة عنها على المنهج الذي 
عليه سرى وفد الأحبة آهاله!**١١)‏ 

وقل ساعىدي يا نفس eA‏ اة 
فعند اللقا ذا الكد يصبح زائله 1١41!‏ 


وبصبح ذو الأحزان فرحان 0 
لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية. 
والهمم العالية. وأسمع منادي الإيمان[571١١]‏ 


[40١١]أي:‏ خذ الطريق ن وهو الموصل إلى الجنة: 
وان هذا صِرطِى مُسَمَقيمًا 1 وا تَذْبعوأ الْسبَلَ» [الأنعام: »]١68‏ فإذا 
اخنت: الظريق. الا سر دهت :الى 7 ولكن خذ الطريق الأيمن» 
وهو الطريق الصحيح الذي جاء به الرسول كَل . 

[51١١]أي:‏ قل لنفسك إذا تعبت: اصبري على العمل الصالح. 
وعلى قطع الدنيا إلى الآخرة» ثم ترتاحين بعد ذلك» ويذهب هذا التعب 
والكن: 

]١١55[‏ أي: أن الدنيا كلها تمر وكأنها ساعة: #8 ووم رھ كن ل 
ْمَأ إل سَاعَدٌ من التهار يتعارفونَ ب ا 

وقال الله تعالى: « كب بم بوتا 1 با ل عة ار ضا 4 
[النازعات: 6143 فكل ما مضى ينطوي» ويصبح قليلا . 

]١١57[‏ قوله: ١‏ منادي الإيمان) ؛ أي الرسول؛ ماذا قال؟ ادم 


کے کے ص ر 


قال تعالى: © رين ا ا حادق للإِيمنِ 3 اهنوا ر 


[ فصل في أحوال رسول الله . . . ) ٠‏ الجزء العاى 


من كانت له أذن واعية. وأسمع الله من كان حيًا[55١١]»2‏ فهزه 
السماع إلى منازل الأبرار» وحدا به في طريق سيره» فما حطت به 
رحاله إلا بدار القرار. فقال551١١]:‏ «النْتَدَبَ اللَّهُ[45١١]‏ لِمَنْ 
حر في سَبِيلِهء لا يُخْرجُهُ الا ٳِيمَان بي ]۱۱٤١[‏ وَتَصْدِيقٌ بِرْسُلِيء 


& 5 2ه ‌ ‌ 4 م مه َم 2 ا ٤‏ 2 7 ر کے 
ان أزجعه بمّا نال من اجر او عنيمةٍء أو أذخله الحنة[5/8١١].‏ 


امنا را قافر لا دوا وَحكَيْرٌ عتا سَيْكَاتتَا وتوا مم الآبرار 4 
لآل عمران: *19]» فمنادي الإيمان هو الرسول كيا . 

]١١55[‏ قوله: «من كان حيًا ٠؛‏ أي: حيًا حياة قلبية؛ فقد يكون 
ااا س الج رلک اس حى الاب كر يت القانب» 

قال تعالى: # لِمَنَذِرَ م كان او ال عن الْكفْرِنَ ه [يس: ۷۰]؛ 
أي: حي القلب» فالحياة هي حياة القلب» وليست حياة الجسم فقط . 

. أي: الرسول بي في الحديث الصحيح‎ ]١١55[ 

.34 قوله: «انْتَدَبٌ الله ٠؛ أي: تكفل الله‎ ]١١147[ 

]١1417[‏ قوله: « لا يُخْرِجُهُ إلا إِمَانَ بي »؛ هذا الشرط؛ إذ ليس كل 
من خرج يكون مخلصًا. . 

]١١54[‏ المجاهد في سبيل الله بين أمرين: إما أن يرجع من الغزو 
سالمًا غانمًا ومأجورّاء وإما أن يقتل في سبيل الله» ويكون في الجنة» 
وهذا أسعد. 

وقيل: إن المراد بقوله: ١‏ مِنْ اجر أو غَنِيِمَةٍ) أن « أو بمعنى الواو» 
فيكون كأن الكلام : «بأجر وغنيمة ). 


تیت ٹل تیر لاما دی هلي یرادا [ فصل في أحوال رسول الله ...] 
لا أَنْ أَسْنَّ عَلَى أَمتِي ]1١49[‏ 


د 
َعَذْتُ لف سرب وَلْوَدِدْتُ ني فل فِي سَبِيلٍ الله سال 
2 ا كم ا نع قعل ٩»‏ [۱۱۰۰]. 


0 


]١١44[‏ قال ة: «وَلَوْلَا أَنْ أَسْقَّ عَلَى اى ...»؛ أي: يخرجون 
كلهم للجهاد إذا خرج الرسول ي ا فهو لاز 
فار ااا للا يقق :على الام ومن باب التيسير عليهم . 

]١١5١[‏ يتمنى الشهادة؛ لما في الشهادة من عظيم الأجر. قال 
O A RO E CE EE E E E‏ 
رَرَهُونَ #6 [آل عمران: .]١59‏ 

فالشهداء أموات في الدنياء ولكنهم أحياء في الآخرة حياة برزخية 
أكمل من حياتهم في الدنيا . 

قال تعالى: # ولا نَعولُوا لمن مَل في سَبيلٍ اله عونا بل ليه ولك ل 
مشعروت که [البقرة: ]٠١٤‏ . 

أنت لا تعلم شيئًا عن حال الميت! الميت إما يكون في نعيم» وإما 
أن يكون في جحيم. ونت لا تدري عنه؛ ار وهو في دارء 
وإن كنت تشاهد جسمه» لكنه في عالم آخرء ليس معك» فهو إما منعم 
أو معذب» ولا تفرق بين الأموات؛ لأنهم في الدنيا سواء» وأما في 
الآخرة» فيفترقون: هذا في نعيم» وهذا في عذاب» وقد يكونون في قبر 
واحد» وهذا في روضة من رياض الجنة» وهذا فى حفرة من حفر 
النار؛ لأن أمور الآخرة لا تحيط بها العقول. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (5”)» ومسلم رقم .)۱۸۷١(‏ 


ا د جره لان 


وقال كل 2 ر اهِدٍ فى سَبيا الله[١6١١]‏ 
كَمَكَلٍ الصَّائِم الْقَائِم القَانتَ بآيَاتِ الله [؟67١ ]١‏ ا بتر يِن صِيام . 
رلا لاء حَتَّى يَرْحِعَ "٠2‏ 1191]. 


وه 


وقال 4 : «عَدُوَةٌ فِي سَبِيل الله أو رَوْحَة خَيْرٌ مِنَ الذنيًا وَمَا 
فيهَا»'''[65١١].‏ 


]١١51[‏ يعني المجَاهِد في سَبيل الله الذي يخرج للجهاد في سبيل الله 
نفل اقات الذي لا مقر عن ااب يقوم الليل كله» والصائم الذي لا 
يفطر» والقانت الذي يطيل القيام في الصلاة» فالمجاهد أفضل من هذا . 

]١١57[‏ قوله: «الْقَانِتِ پايات الله»؛ الذي يتلو آيات الله في صلاة 
الل 

]١١5[‏ أي: حتى يرجع المجاهد» المجاهد عمله يعدل عمل 
الصائم الذي لا يفطرء وعمل القائم الذي لا يرقد» وعمل التالي لكتاب 
الله كل الذي لا ينقطع . 

]١١١:[‏ الغدوة: هي الجهاد في أول النهار» والروحة: هي الجهاد 
في اجر النهار « خَيْرٌ مِنَ الدَنيًا وما فيها ). مع أن هذا زمن قليل . 


.)۱۷۸۸( أخرجه: البخاري رقم (/2)7141 ومسلم رقم‎ )١( 
.)188٠0( أخرجه: البخاري رقم (۲۷۹۲)» ومسلم رقم‎ )۲( 


یٹ لكي كد ( ٤٣۳‏ ال ف انعرز ريرك الم 
شرن اتا وى السفاكة:. روسو اواو ا س ڪڪ 


وقال الله ية: « الْجهَادٌ فى سَبيل اللو بات مِنْ أَبْوَاب الْجَنَةٍ 
جي الله به مِنَ الهم وَالَّمَمٌ  .]٠٠١١[“‏ 


: الجهاد من أبواب الجنة؛ لأن أبواب الجنة على الأعمال‎ ]١١55[ 
باب الصيام» باب الجهاد» باب الصلاة» فكل باب من أبواب الجنة له‎ 
غدل خاصض.‎ 

قد بين النبي ية ذلك: ..١‏ .كَْمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ دُعِيَ مِنْ 
باب الصلاةء وَمَنْ گان من أفل الجهادٍ دعي من ن باب الجهادء ومن گان 
: مِنْ أَهْل الصّيّام دعي مِنْ ياب 59 وَمَنْ گان مِنْ ن أَمْل الصَدَقَةٍ دعي 
مِن باب الصَّدَقَةٍ». فَمَالَ أَبو بكر به EE‏ امي يَا رَسُولَ الله 
كيلخيو يؤل لواب بق د هَل يُدْعَى أَحَد مِنْ يِلْكَ 
الأَبْوَاب كُلْهَاء قال: «نعم ازو آن تون مِنْهُمُ پم ا فمن جمع بين 
هذه الأعمال الصالحة» فإنه يدعى من كل أبواب ده إكرامًا له. 


.)١6١7( أخرجه: أحمد رقم (۲۲۹۸۰)» والطبراني في «الشاميين» رقم‎ )١( 
.)۱١۲۷( أخرجه: البخاري رقم (7”777)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في أحوال رسول الله . . .] <٤‏ الجزء العاف 


وقال يلةِ: «أنَا رَعِيم ]١١95[‏ - أي: كفيل لِمَنْ آمَنَ بي. 
اسم وَجَامَدَ فِي سَبِيلٍ اللو ببَيْتٍ فِي رَبَض الَو وببیتټِ بيب تِ في 
وَسَطِ الْجَنَةِ. وَيبْيْتِ في أغلّى عُرَفٍ الْجَنّةِ11817[1]. 


ا نْ يَمُوتَ .]١١68[20»‏ 


]١١55[‏ الزعيم أي : الكفيل» قال تعالى : # وَلِمَن جاء بو حل بعير 
َنأ يو نَعِيكٌ © تبرسف: 60ء وقال تعالى: اسَلْهُرَ يمر يدرك زعي 
[القلم: 614٠‏ فالزعيم: هو الكفيل» فالرسول ييه تكفل . 

]١١51/[‏ الربض: هو أدنى الجنة» وهناك الوسط في الجنة. 
e‏ فأهل الجنة درجات» قال تعالى: هم درجت عند اله وال 


سرح لړ اسل 


يما يعملون که اومان 15 

أ وت حت ا أن بكوك فهو من الما 
اتی ای أرض» فإنه من السعداء؛ هات س غا بالعمل 
الصالح. وليست العبرة بالمكان الذي يموت فيهء. ولا بالوقت الذي 
يموت فيه» وإنما العبرة بعمله» فقد يموت في بحر» وقد يموت في برء 
وقد يموت في الجوء قد يموت في أي مكان» فالعبرة ليست في مكان 
الموت» أو زمان الموت؛ كأن يموت في شهر رمضان» أو يموت في 
يوم الجمعة» العبرة بعمله الذي قدمه. 


.)5719( أخرجه: النسائي رقم (۳۱۳۳)ء وابن حبان رقم‎ )١( 


بوت ونر یدک کرد اشن تی برا وخر ا 


وقال ئلا : ١مَنْ‏ قَائَلَ في سَبِيلٍ الله مِنْ رَجْلٍ مُسْلِم فُوَاق نَاقَةٍ 
وَجَبَتْ لَه الجَنّد » 27 .]١1١59[‏ 

وقال يَكلِِ: «إِنَّ فِي الجَنَّدِ ماك حَرَجَو أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في 
سَبِيلٍ اللو ما تا بين كل كَرَجََيْنٍ كما َبْنَ السّمَاءِ وَالأضء قدا 
بام الله كَاسْأَلُوهٌ الفِردَوْسسنَء فَإِنَّهُ أَوْسَطظ الج وَأَعْلَى التق 
وَفَوْقَهُ عرش الرَّحْمَنء َة نَم أَنْهَائ الحَنّة127١15١١].‏ 
وقال عل : نكن أغان مكاهةا ن تسل الله أذ عَارِمًا فِي عَرْمِهٍ 
أو مكاتيًا في روء ]١1١51[‏ 


]١١54[‏ قوله: «فُوَاقٌّ نَاقَةٍِ)؛ أي: بقدر حلب ناقةء أي: إذا جاهد 
زمنا يسيرًا قدر حلب الناقة» وهو مخلص لله کک في نيته» فإنه يدخل 
الجنة. 

][١١١[‏ أعلى الجنة هو الفردوس. هو أعلاهاء وهو أوسطهاء 
وسقفه عرش الرحمن 88. 

وفي الحديث: ١‏ فَإِذَا ساتم الله كَاسْألُوهُ الفِردَوْسسَء انه أَوْسَظ 
الجَنَةِ وَأَعْلَى الجَنَة ». 

لذا ينبغي على المسلم ألا يقول: أنا لا أستحق هذا. بل يجب عليه 
أن يطلب من الله كلك؛ فالله كريم» اسأل الله الفردوس الأعلى . 


[۱١١١|‏ قوله: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيل اللَو»؛ ى جهزه» 


.)۷۹۲( ماجه رقم‎ ٠ عر أبو داود 5 (١5651؟), والترمذي رقم (/اهمكدا) وابن‎ 21١) 


[ فصل في أحوال رسول الله . . .] ۳٦‏ الجزرء العاف 


> لتو 


لَه اللّهُ في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِله» <115712]. 


اا ٠‏ الله مص تس بر سم ال ا 
٠‏ في سَبيل اللَّو حَرَمَهُمَا الله عَلَى 
ٍ- 


وقال عة : « مَنِ اعْبَرتْ 5 


ت 


الثار ۳1۲[ . 


أعطاه السلاح» أنفق على أهله فى غيبته» فإنه يكون شريكا له فى 


الاجر. 
وقوله: ١‏ أو غارمًا فی غَرمِهِ)؛ الإنسان المدين عليه دين» معسر تعينه 
على تسديد غرامته. 


قوله: « أو مُكَاتًَا في رَكَبَتِهِ؛. وهو المملوك الذي يشتري نفسه من 
oe‏ رون ايام بيت قال 
تعالى: ويي بب الكتب مما ملكت يكم هَكََهُمْ إن عتم فم 
وءاتوشم من مَالٍ آله ازى کہ € [النور: 77] ؟ أ ساعدوهم على 
تسديد دين الكتابة . 

[۱۱۲] قوله: « أظلهُ اللَّهُ في ظِلَّهِ يوم ا ظِل إلا ظلَّهُ)؛ يوم الحر 
الشديد» ودنو الشمس من الخلائق» وتفجر العرق من شدة الحر 
والزحام» المؤمنون يكونون في ظل بارد» لا يشعرون بهذا الحر وهذا 
الضنك . 

]١١[‏ فضل الغبار في سبيل الله» وتغبر القدمين في سبيل الله إذا 
كان النية صالحة» فهذا يسبب جزاؤه أن الله كك يحرمه على النارء 
ويدخله الجنة . 


60 أخر جه : اجو رقم ,)١69485(‏ والحاكم رقم c(۸)‏ والطبراني في «الكبير) رقم (00۹۰). 


اما ا ا 


وقال 356: ١‏ لا يجْتَمِعٌ شح م ومان فِي كَلْبٍ رَجُلِء وَلَا يَجْتَمِْ 
عبَارٌ في سيل اللو اا عَيْدِ 1154[20]. 


وقال عة : ط يوم وَلَيُلَّةِ[ه5١١]‏ حير مِنْ ص صِيَامِ شهر 
n‏ 


رها کر 


]١١16[‏ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد» 

وكذلك الشح والإيمان يتنافيان؛ فالشح الذي يحمل الإنسان على 
منع الزكاة. على منع النفقات الواجبة. على منع الصدقات.» فلا يجتمع 
الشح مع الإيمان: الكامل »> لينين كافراه.ولكته لا يكؤون مؤمنا بسا ا 
كاملاً» بل ينقص إيمانه بذلك . 

]١١75[‏ قوله: «رباط يَوْم وَلَيْلَةِ2. الرباط: معناه الحراسة» الذي 
أو يتسلل إليهم. أو ر تر الغزاة عن عدوهم. هذا هو الرباط في 

]١١5[‏ وقوله : ( خير من صيَام شَهْرٍ وَقَايو؛ لآن الصيام والقيام. 
yy‏ فر على العام لقره وأما 
العامل» يتعدى إلى المسلمين؛ فالعمل الذي يتعدى نفعه أفضل من 
العمل الذي لا يتعدى نشعه . 


.)5790( والحاكم رقم‎ »)758٠0( وأحمد رقم‎ »)۳۱۱١( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


[ فصل في أحوال رسول الله .. .] ۴۸ الجزء العا 


وان مات جَرَى عَلَيِْ عَمَلهُ الذي گان يَعْمَلْةُ[/1151]. 4 جري 
ەور واف الْعَنّانَ »27 .]١١54[‏ 

وقال ييه لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها 
إلى اسع لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة: « قَذْ أُوْجَبْتَء ثلا 
عَلَبْكَ أ أن تَعْمَل يَعْدَهَا » ° .]١١59[‏ 


ودکر أبو داود عَنِ النْبي كَكه: «مَنْ لم يَغْرُ ال ا 1 
يلف عَاريًا فِي أَهُلِو أا الله بقارمَة قَبِل يَوْ 
القَيَامَة .]١١۷١[  »‏ 


[۱۱٦۷|‏ قوله: ١‏ وان مات جَرَى عَلَيْهِ عَمَلَّهُ الذي گان يَعْمَلّهُ »؛ أي 
أنه إذا مات» يجري عليه عمله إلى يوم القيامة» لا ينقطع . 

3 ] قوله: «وَأجري عَلَيْوِ رِرُقُُ)؛ أي: في الجنةء قال #6ل: 
اء عند رَيهُمَ رفون #6 [آل عمران: ]١54‏ . 

وقوله: «وَأَمِنَ الْقَنَانَ؛؛ أي: في القبرء الشهيد لا يمتحن في القبر. 

]١١74[‏ قوله: « َد أَوْجَبْتَء لا عَلَيْكَ أ أن تَعْمَّل بَعْدَّهَا)؛ أي 
كنيف يلغم وجيف لحنت قرزا ل تعمل يعم عدا م رضي ل 
لك وك الح 

[۱۱۷۰] قوله: ١أَصَابَهُ‏ الله بمَارِعَةٍ د 
عقوبة له. 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (۱۹۱۳). 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)50١١(‏ والحاكم رقم »)۲٤۳۳(‏ والطبراني في «الكبير' رقم (0119). 
(۳) أخرجه: انر داود رقم )۳ «(o0۰‏ وابن ماجه رقم (TV1)‏ 


ناخب اذاف هف ْحَا اذ ا م 


وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلْقَاءُ باليَّدِ إِلَى التَهْلكَةٍ بر 
الحهّاد”''1/11١١].‏ 


وصح عنه يَلِ: إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول 
فى الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال»77[“7١١].‏ 
© هت هه 


. 6 قال تعالى: ولا تُلْقُوا بأيْرِيكمٌ إل كد 46 [البقرة:‎ ]١١771[ 

فسرها أبو أيوب الأنصاري بأن معناها: ترك الجهاد؛ فإن ترك 
الجهاد إلقاء إلى التهلكة؛ لأن بتركه يتسلط العدو على المسلمين» 
ويهلك المسلمين؛ لأن الآية في سياق الجهاد» وهذا من معاني الآية 
فالآية تشمل هذاء وتشمل كل ما فيه خطر على الإنسان؛ فالإنسان منهي 
عن المخاطرة» التي ليس فيها مصلحة راجحة. 

[1117] كما في الحديث: «. . .اول مَنْ يَدتُو پو رَجُلَ بجمَعَ 
م اد اللو 0 قِيَقُولُ الله 
1 1 لَ: بَلَى . قَالَ: 
َمَادًا عَمِلْتَ فِيمًا عُلّنْتَ؟ قَالَ : و ااي 


.)۲۹۷۲( والترمذي رقم‎ »)50١17( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)١9105( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


E I‏ لجر ء الى 


6 إن 


وَيُْنَى يِصَاحِبٍ الْمَالِ يمول | الله لَهُ: ألم أُوَسّعْ عَلَيْكَ > ئی لمْ غك 


تاج إلى حر د اي قال : مانا خيلك ينا 110 010 گنت 


أَصِل الج وَأَتَصَدَّقُءْ كَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَء وَتَقُولُ لَه الْمَلَائِكَة : 
كَذَيْتٌ 0 اي 0 ن يُقَالَ فان جَوَادٌ مَقَدْ قِيلَ داك 
وَيُؤْنَى بِالَّذِي فيل في سيل اللو ومست في مادا قُيَلْتَ؟ كُيَقُولٌ : 
يز الها في سيلك َقَائلتُ عَنَى فل مول الك ال 
كَذَّيْتَء وَتَقُولُ لَه الْمَلَابِكَةُ: كَذَّبْتَء وَيَقُولُ اللَّهُ: َر أَرَدْتَ اَن يُقَالَ : 
ثلان جَرِيةٌ قَقَدُ قيل ذَاكَ ». 

فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؛ لأن أعمالهم ليست 
خالصة لله كك وهذا مما يدل على وجوب إخلاص النية في الجهاد في 
سبيل الله؛ كما يجب ذلك في جميع الأعمال» لكن الجهاد أولى 
ذلكڭ: 

+ © هه 


بتلا ايرا 40  )‏ انصل في هبني التال...] 


وكان كيد يبستحب القتال أول النهار[71١ »]١‏ كما يستحب 
الخروج للسفر أوله [11174] لذا لم يُقَاتِلَ مِنْ أَوّلٍ النَهَارِ أَخَرَ الْقِنَالَ 
حى تَرُولَ الشَمْسٌء وَتَهُب لياح وَيَنِْلَ النْضِرٌ ”2 [11176. 


]١١07[‏ هذا الفصل في بيان سياسته ية في الحرب وهديه. 

سياسته في الحرب أكمل سياسة» وكان ية يحرص على المنهج 
الذي يكون موصلا إلى المطلوب في الحرب؛ لأنه كيه إنما بعث 
رحمة» فجهاده رحمة وَل وسيرته في الجهاد رحمة» وليست طريقة 
غشم وجبروت» إنما هي طريقة ربانية؛ لأن الجهاد عمل مشروع؛ 
عبادة» فلا بد أن تؤدى على الوجه المشروع . 

وقوله: ١‏ وكان ية يستحب القتال أول النهار»؛ أي: كان ييا 
يستحب ويستحسن أن تكون بداية القتال في أول النهار؛ لأنه وقت 
النشاط» ولأنه وقت البركة في الأعمالء» فكان ييه يتحرى القتال في 
أول النهارء فالبكور فيه بركة» فيه خيرء فيه نشاط ”". 

]١١7[‏ كذلك كان من هديه ية أنه إذا أراد أن يسافرء فإنه يبدأ في 
السفر من أول النهار. 

]١١76[‏ إذا لم يبدأ القتال في أول النهار لعارض من العوارض› 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (5105)» والترمذي رقم »)۱١١١(‏ وأحمد 

.)۲۳۷٤٤( رقم‎ 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه: انو داود رقم (555), والترمذي رقم ,)١51(‏ وابن 
ماجه رقم (17175). 


[ فصل في هديه في القتال . . .] ۲ الجزء العاف 


rtd 


وگان يُبَايعْ أَصْحَابَهُ في في الحَرْبٍ عَلَى ألا يَفِرّوا[1/5١١].‏ وربما 
بايعهم بُ على الموت [/1171]: 


فإنه ينتظر؛ حتى تزول الشمس عن كبد السماء» وينكسر الحر في 
المساء. فإذا لم يبدأ في أول الصباح» فإنه يبدأ في أول المساء . 

1۷١‏ كان النبي ية يُبَاِيِعٌ أَصْحَابَهُ - أي: يأخذ e‏ الف 
والعية > ال يَفِرّوا إذا التحم القتال واشتد البأس» وأن يثبتوا؛ لأن 
هذه حالة حرجة تطيش فيها الأحلام. نکان وَل يؤكد على أصحابه أن 
e‏ 

قال تعالى: 8 بايا ایت اموا إذا لقند فك ابوا (الانفال: ه4]. 
اثبتوا أمام العدو. 

وقال تعالى: #9 ايها الِينَ ءامنا لدا لقنم الت كفروا زَا قلا 
ا لْددبَارَ چ [الأنفال: »]٠١‏ فالمؤمنون إذا التقوا مع الكفار يثبتون» 
ولا يظهرون الهزيمة؛ فإن هذا من أسباب النصر - بإذن الله -» ومن 
أسباب إرهاب العدوء فهذا من هديه ية في الحروب» الثبات» ويأخذ 
البيعة من أصحابه على الثبات عند الحرب . 

[۷۷[] ربما بايعهم؛ أي: أنه يزيد في البيعة على الثبات أن 
يبايعهم على الموت؛ كما حصل ذلك في بيعة الرضوان في الحديبية؛ 
فقد بايع أصحابه على الموت» قال تعالى: مد رضح الله عن 
لْمُؤْينيت إذ ايعو كت الشَّجَرَوَ فلم ما فى قوی قال ال 


سے 


سس لكر دح جر 


وأثبهم هنحا فريبًا ‏ [الفتح: +1]» وكان ية فى الحديبية قد أرسل عثمان بن 
عفان 4 إلى أهل مكة من أجل أن يتفاوض معهم. فأشيع أن عثمان 


بتو راکادف خراطاد _( 5 ا س ا 


وبايعهم على الجهاد؛ كما بايعهم على الإسلام[۱۷۸١۱]ء‏ 
وبايعهم على الهجرة. وبايعهم على التوحيد. والتزام طاعة الله 
شيكًا [۱۱۸۰]» 


بن عفان 5 RES‏ ليا اجا كير انق 
عثمان ضيه بايعهم على الموت"' 3 وكانث اا أن الله كل فرج 
على المسلهية:وتيين .ان .عتمان ذه لم يقتل» وقد بايع له النبي ڪيه 
بيده الشريفة . 

: الرسول 4 بايع أصحابه عدة بيعات‎ ]١١74[ 

أولا: أنه يبايع على الإسلام . 

ثانيًا : يبايع على الجهاد في سبيل الله . 
النًا: يبايع على الهجرة» وذلك قبل فتح مكة. 

]١! 3‏ أنواع مبايعات الرسول كله من أهمها ورأس البيعات: أن 
يعبدوا الله 8# ولا يشركوا به شیا . 

]١١8٠١[‏ « وبايع نفرًا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئًا )؟ من باب 
الاستغناء عن الناس» وعدم الاحتياج إلى الناس» فوفوا بالبيعة طض 
فكان يسقط سوط أحدهم.ء ولا يقول لأحد: ناولني إياه. بل ينزل هوء 
ويأخذ سوطه؛ وفاءً بالبيعة لرسول الله وَكِ. 


١5 5 
e 


8° \ 


10( کما في الحديث الذي اخر جه : البخاري رقم (۲۹1۰)› ومسلم رقم ( ۱۸7۰( . 


[ فصل في هديه في القتال . . .] ( (és‏ لجر ء لمان 


وكان السوط يسقط من يد أحدهم. فينزل. فيأخذه. ولا يقول 
لأحد: ناولنى إياه181[2١١].‏ وكان يي يشاور أصحابه فى 
الحهاد. ولقاء العدو .]١١/757[‏ 


]١١1[‏ وفاء بالبيعة واستغناء عن الناس» مهما أمكن الاستغناء عن 
الناس» فإنك تستغني إلا في مسائل العلم؛ فمسائل العلم ينبغي أن 
تسأل العلماءء وهذا يحمد عليه السؤال؛ قال تعالى: فسا اهَل 
اذد إن كُثْرٌ لا امون اسسل: 1ء وأما السؤال في أمور الدنياء فإن 
الأفضل للإنسان ألا يسأل الناس شيئًا . 

]١١7[‏ كان الرسول ييل يستشير أصحابه» فهذا فيه فضل المشورة. 
لاسيما في أمور الجهاد. 

قال ا هذا ق كك نطا علط القلب 


س ين ولك اغف عَم وَاسْتَغْيرَ َم اوشم في ال يا عت توك 
َه 4 [آل عمران: ۱۹] . 

فقوله: # وَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 فالمشورة في الجهاد فيها مصالح 
كثيرة» منها تطييب خواطر الجنود؛ كما أن الذين يستشارون هم أهل 
الوا والقادة في الحرب» يؤخذ رأيهم في ذلك. ويستشيرهم تآ رشا ت 
في المنازل المناسبة؛ لأن عندهم خبرة في الطرق» وفي المنازل» وفي 
المياه» فيستطلع آراءهم في ذلك؛ لما في ذلك من المصلحة؛ كما 
استشارهم في وقعة بدرء استشارهم على الحرب» استشارهم في 
اله كان فى :ذلك الخير الكدر المسلمين» :والتصر المعلامين: 


ص 


\ 


.)٠١57( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ون وتز ادف د دراد اسل في لي في اال ...ا 
وتخير المنازل [۱۱۸۳]. 
وگال ا في ساقتهم فِي الْمَسِيرٍ .]١١14[‏ 


]١١87[‏ تخير المنازل في الطريق» وتخير المنازل عند مقابلة العدو. 
لما تقابلوا في غزوة بدر ذكرٌوا: أن الْحْبَابُ بْنُ الْمُنْذِرٍ , بن الجموج 
كال و0 الليه ارالك هَذَا الْمَنْزِكَ أمنزلاً أَنْرَلَكَهُ الله لَّيْسَ لَنَا أَنْ 
نقدمه ولا نتأخر عنه» و ES‏ 
الرّأيٌ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةٌ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوء فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ 
بِمَنْزِلٍء » انض لاسي حنى تأني أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور 
اورا ت تم نبني عليه حوضًاء فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» 
ققشت ولا بشريوقةء: :قال وسر ل الله 2 :قن أت بالرّأي ٩‏ 
فكان في ذلك الخير العظيم . 

]١١5[‏ كان من هديه ئة أنه يسير بسرهم. ويتابع سيرهم» فكان 
يتخلف في آخر الغزاة؛ من أجل أن يتفقد أن يكون أحد قد حصل له 
شيء أعاقه عن المسيرء أو تكون دابته أصيبت» أو يكون قد عجز هوء. 

قوله : ١‏ فيڙجي الصيف »)؛ أي: يسوقه. 

وقوله: وَيُرْدِفُ الْمُنَْطِمَ ؛؛ أي: المنقطع الذي انقطعت راحلته 
مله يان مدير ل#دراحلة: 


.)17١ /۱( أخرجه: ابن هشام في «سيرته»‎ )١( 


[ فصل في هديه في القتال . ..] 5 الجزء العاف 


ب 255 روه يو ا وم e‏ ي ا بي ه۰ 
غير چي الضعيف. وَيَرَدِفٌ المنقطع . وكان ارفق الناس بهم في 
السَّيْر .]١۱۸١["‏ 


ا د معت ت ¢ ه - ١‏ 5 م هم يي 
وإدا اراد ا عزوه» ورى EEE‏ ا ويقول: «(الحربت 


عة »7 نم ال]. 


]١١5[‏ لا يشق عليهم في السيرء يترك لهم راحة» يسيرون وقت البرد. 
وينزلون وفت القيلولة» وبلااحظ أحوالهم في السير؛ فلا يشتد عليهم في 
السير؛ حتى ينقطعواء ولا يتباطأء فيتأخرواء فكان عة يأخذ بالاعتدال. 

]١١85[‏ قوله: «الحرت حَدْعَةً»؛ بالضم: خدهة ,ونا د ن 
ل وبالفتح : خدعه 2 يصلح بالوجوه الثلدثة 99 , 

كان ية إذا أراد غزوة» أظهر للناس أنه يريد غيرها؛ من أجل ألا 
يعرفوا اتجاهه ك ولا تذهب الأخبار إلى العدو. 

كان ية إذا أراد أن يذهب إلى الشمال» ورى أنه يريد الذهاب إلى 
الجنوب؛ من أجل أن يعمي الخبر على العدوء ولا يبين خطته في 
المنين أن أله متجه: إلى ذا أو إلى ت فلا نة لا سين .هذا : 

والحرب خدعة .2 والكذب لا يجور إلا 5 ثلاث › منها ا 
يجور أن يكذب من أجل خداع العدو 56 الحرب» ومن ذلك التورية: 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (5779). 

(۲) كما أخرجه: البخاري رقم »)۲۹٤۷(‏ ومسلم رقم (751779). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (۳۰۳۰)» ومسلم رقم (۱۷۳۹). 
620 انظر : تهذيب اللغة ›)١١١/١(‏ وعريبف الحديث للخطابي (111/۲()› والمحكم لابن سيده 


(0/*» وطلبة الطلبة /١(‏ ۸۷). ولسان العرب (۸/ 15). 
(6) أخرجه: مسلم رقم (۲۹۰۵). 


تیر زاوا ادف هلي حرشا ( ٤٤۷‏ [ فصل في هديه في القتال . . .] 


وكان يبعث العيون يأتونه بخير عدو [۱۱۸۷]» ويطلع الطلائع. 
ويبيت الحرس .]١١188['"‏ 


أنه يريد كذاء بينما هو يظهر خلاف هذا. 

[1۷ كان بي يبعث العيون - أي: الطلائع - الذين يسبرون 
العدو وأحواله» وينظرون كثرة جيشه أو قلته» أو ضعفهم أو قوتهم. 
يأتونه بأخبار العدو؛ لآن هذا من فعل الأسباب النافعة. 

]١184[‏ كان يي إذا نزل» يبث الحرس حول العسكر؛ من أجل أن 
يحرسوا العسكر في الليل إذا نامواء ولهم أجر عظيم؛ كما جاء في 
الحديث: «عَيئَانِ لا تَمَسَّهُمَا النَارٌ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ حَشْبَةٍ اللو» وَعَبْنٌّ 
بَانَتْ تَحْرسُ في سَبِيل اللَّه»”". 

فكانوا يحرصون على أن يقوموا بهذه المهمة. وهي الحراسة. 
ولا ينامون ويتركون المكان بدون حراسة؛ لأن هذا من الإهمالء 
واتخاذ الحراسة من اتخاذ الأسباب» فلا يقال: إن هذا النبي» وإن 
هؤلاء المسلمون» ولن يغيرَ علينا أحد. بل عليه أن يتخذ الأسباب» 
فهذا فيه اتخاذ الأسباب النافعة» مع التوكل على الله يه فلا بد من 


الجمع عر الأمرين. 


.)۱۹۰۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1١579( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في القتال ...] €۸ أالجزء لتا 


وإذا لقي عدوه» وقف ودعاء واستنصر الله [۱۱۸۹]» وأكثر 
هو وأصحابه من ذكر الله» وخفضوا ا 4۰1]. 
وكان َي يبرتب الجحيش والمقاتلة[١١1١)ء.‏ 


]١١84[‏ هذا من هديه َية؛ أنه إذا لقي العدو. فإنه يقفاء ويدعو 
الله كيك بالنصر؛ كما حصل منه يوم بدر؛ فإنه سهر كل الليل يدعو ربه. 
والناس نيام» وهو فائم يدعو ربه 238 حتى أصبح 2 

فالدعاء من أعظم الأسباب في الأمور المهمة» لا سيما في الحرب؟ 
فلا يتكل على قوته. أو على جنده» أو على سلاحه؛ لأنه لا يستغني 
عن الله #ل؛ لذا ينبغي أن يتصل بربه» ويدعوه» ويسأله الإعانة والنصر 
والتوفيق» فالدعاء من أسباب النصر بإذن الله تعالى . 

[1140] قال تعالى: « ايها ليبح اموا إا لقيش فكة انوا 
ا 6 لحرت که [الأنفال: »]٤٥‏ ولا يرفعون e‏ 
بل يخفضونهاء فالذكر مع خفض الصوت؛ لأن رفع الصوت يدل على 
الجبن والخوف» فلا يرفعون أصواتهم عند لقاء العدو. 

]١191[‏ هذا من الأعمال العسكرية؛ أنه إذا تقابل يي مع العدو فإنه 
دراتي» ا يصفهم کل قال تعالى: إن أله يحب ألذت يمَيَنُونت 
ا iS‏ 0 1 

فكما أنهم يصفون للصلاة يصفهم إلا ويقول: تقدم يا فلان» تأخر 
يا فلان. من أجل يستوي الصف» وهذا من سياسة الحرب؛ لثلا 


صوص ه [الصف: 4]. 


.) ١/590 أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)55605( أخر جه : أبو داود رقم‎ (۲( 


یٹ اما [ فصل في هديه في القتال .. .] 


ويجعل في كل جنبةٍ كفنا لها[97١١].‏ وكان يباررٌ بين يديه 


وكان يلبس للحرب عدته» وربما ظَاهَرٌ بَبْنَّ وِرْعَيّْنِ '''11141], 
وكان له ألوية 27 .]١١960[‏ 


يخترقهم العدوء فلا يتفرقون. 

]١١١[‏ كان ييه يجعل على الجنبات من الشجعان من يرأسهاء 
ويراقبها . 

]١١9[‏ قوله: « وكان يبارز بين يديه بأمره»؛ المبارزة أن يتبارز 
اثنان أو أكثر من المسلمين مع العدو؛ كما حصل في بدر؛ لأن هذا فيه 
إظهار للقوة والشجاعة. 

]١١94[‏ كان من هديه ئة أن يحمل السلاح في الحرب» ويلبس 
اللباس الواقي من السهام» يلبس الدرع من الحديد على جسمه»ء ويلبس 
الخوذة والمغفر من الحديد على رأسه كيل كسائر الجنود؛ كأنه 
جندي كله وهذا من فعل الأسباب - أيضًا -» ولا يقول: آنا الرسول 
وليس هناك أحد يرميني أو يضربني بالسيف» بل كان يه يأخذ الحيطة 
والتحدن: 

]١14[‏ الألوية أي: الرايات» التي يسير الجند ويجتمعون خلفهاء 
ويجعل ية الرايات» ويوزعها على القبائل» فكل قبيلة لها راية تجتمع 
عليها . 


.)۲٥۹۰( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه: ابو داود رقم (5597)» والترمذي رقم‎ )۲( 


1 تعاض كد كد لجر ء على 


وكان عة إذا ظهر على قوم. فول بعرصتهم ثلانا: ثم 
قفل .]۱۱۹٩1‏ 


وإذا أراد أن يغيرء انتظر › فإن سمع في الحي أذانًاء لم يغر وإلا 
غار ۱۱۹۷1]. 


][۱۹١[‏ قوله: «وكان إذا ظهر على قوم)؛ أي: انتصر عليهم. 
alal eS‏ 
المدد من الكفارء فهو يقيم في العرصة» وهذا يدل على الشجاعة 
- والعرصة: هي المكان الواسع ”-» يقيم فيها ثلاثة أيام» ثم 

قوله: «ثم قفل»؛ أي: يرجع إلى بلده. 

]١١191[‏ كان يتثبت بيه إذا أراد الهجوم» فإن كانوا مسلمين» كف 
عنهم» وعلامة ذلك: أنهم يؤذنهم إذا دخل الوقت» فإذا آذنوا» عرف 
أنهم مسلمون» فيكف عنهم» وإذا لم يؤذنواء هجم عليهم ييو وهذا 
فيه فضل الأذان أنه شعار الإسلام . 


.)7١50( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم :»)51١(‏ ومسلم رقم (17505). 

(۳) قال ابن منظور في لسان العرب ٥۲(‏ / ۷): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعةٍ ليس 
فيها بناء)» و انظر مادة (عرص) في: العين /١(‏ ۲۹۷). وتهذيب اللغة (۲/ .)٠١‏ والصحاح 
»)٠١55 /۳(‏ ومقاييس اللغة (5/ 55154). 


یقت فب رادا ناغل حبرا( ١ه؛‏ شان تن هن لقان 


وكان ريبما ميت عدوه [۱۱۹۸]» وربما فاجأهم 
نهارًا ]۱۱۹۹1٩‏ . 


وكان ية يحب الخروج يوم الخميس ”" بكرة النهار “ .]٠١٠١[‏ 
وكان العسكر إذا نزل» انضم بعضه إلى بعض» حتى لو بسط عليهم 
كساء لعمهم .]٠۲١٠[‏ 


]١١94[‏ قوله: ١‏ وكان ربما بيت عدوه»؛ أي: كان يغير عليهم وهم 
بائتون - أي: نائمون -» وهذا من سياسة الحرب أيضًا. 

[۱۱۹۹] قوله: «وربما فاجأهم نهارًا»؛ أي: أنه يفاجئهم في 
النهارء فكان بي إما أن يهجم عليهم في الليل. وإما أن يهجم عليهم 
في الليل؟ حسب الأحوال والمناسبات . 

]١٠٠٠١[‏ كان 4 يحب الخروج يوم الخميس» سواء كان للسفر 
أو للجهاد. 

]١٠٠١1١[‏ يجتمعون في المنزل» ولا يتفرقون» بل يكونوا مجتمعين› 


لأن الاجتماع فيه قوة» والتفرق فيه ضعف . 


.)1١1/50( ومسلم رقم‎ .)90١1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۷۳١( ومسلم رقم‎ »)۲٥٤۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 
.)19/0( ومسلم رقم‎ »)555١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 
.)١177560( أخرجه: البخاري رقم (151)» ومسلم رقم‎ )٤( 
.)5574( كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم‎ )5( 


[ فصل في هديه في القتال ...] t0۲‏ الجزء العا 


وكان ي يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال بيده .]١١١5['''‏ 
ويقول: تقدم يا فلان» تأخر يا فلان. 


وكان يستحب للرجل منهم أن فال عت رايه قومه “۱0۳1 ]. 
وكان َ4 إذا لقي العدو. يقول: 0 لَهُمّ مُنْزِلَ الاب ومجري 
السَّحَاب»ء وهازِم الأخوّاب. اهز مهم و وانصرتا لبه ٠١ ٠4110‏ ]. 


وربما قال كَل: سيم لمم وولو أل © بل الاه موود 
لاع دهن ومر 4 [القمر : ١ 6١61 telê‏ ]. 


]١٠٠١7[‏ كان يصف الصفوف أمام العدو كصفوفهم للصلاة» ويعدل 
الصف . 

11 لكل قوم راية؛ من أجل أن يتشجعواء فلا تكون راية 
e‏ بل لكل قوم راية مع أحد قادتهم وشجعانهم؛ من أجل أن 
يتشجعوا في الجهاد. 

۱۰٤‏ كما مر أنه هة يكثر من الدعاء وذكر الله كلك عند لقاء 
العدو؛ لأن هذا سبب للنصر» واستعانة بالله كك . 

]١٠١[‏ ربما تلا ية هذه الآية من باب الذكر» وهي قوله 36: 8 سيرم 
نع ا دير 69 بل ألَاعَة موده والساعة أده ومر 4 [القفمر: 44 45]ع 


.)۱۷۷١( أخرجه: البخاري رقم (۲۹۳۰)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)1871١5( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 
.)١755( أخرجه: البخاري رقم (۲۹۳۳)» ومسلم رقم‎ )۳( 
.)5916( أخرجه: البخاري رقم‎ )5( 


یی ٹر رادا اد یھی جراد t0‏ [[ فصل فى هديه فى القتال . . .] 
: : : 
وكان يقول: ‹ الله أنزل نصرك ) .]١7١5[12‏ 


وكان يقول: «اللْهُمَ أنتَ عَضدى. وَأنتَ تصيرى وبك 
و 1 . ص 
أقاتِل ”2 .]١7١1/[‏ وكان إذا اشتد البأس» وقصده العدوء يعلم بنفسه 
ويقول : 
ا ا 2250905 1 ةا 
آنآ ا 


وهذا من بعد قوله تعالی: ار ل ن جع متي © مين لمم وبأ 
دير 4 [القمر: 44- 45]» وهذا من باب التفاؤل م 

]١٠١7[‏ وهذا من أدعيته کل : الله أنزل نضْرَك ). «اللهُمّ أَنجزر 
وَعْدَلكَ ». 

[۷ ا هذا من أدعيته َي في القتال» وبالجملة فإن الدعاء هو 
أعظم سلاح للمسلمين؛ فيجب ألا يغفلوا عن الدعاء» ولهذا يجب أن 
تربي الجيوش الإسلامية على هذه الآداب الشرعية النبوية» وتدرس لهم 
من جملة العلوم التي يتلقونها في المدارس الحربية والجهاد . 

]١١١[‏ كان ية أشجع الناس؛ فإذا التحم القتال» واشتد البأس. 
كان هو يلي أقرب أصحابه فلت إلى العدو. وكانوا يتقون به العدو. هذا 
من شجاعته يل وكان يرتجز هذاء ويقول: «أَنَا النَّبِنُ لا كَذِبِ. . 
أنَا ابن عَبْدٍ المَطَلِبٌ». هذا فيه: أنه عند الحرب يرتجز ما يشجع 
النفس» وما يشجع من حوله. 


.)١ا/ا/5( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۲۹۰۹( وأحمد رقم‎ »)۳٥۸٤( أخرجه: أبو داود رقم (57737)» والترمذي رقم‎ )۲( 


[نصل في هدبه في القتال...] آلجزْء الكايئ 
وكان إذا اشتد البأس. اتقوا به"'9[2١١١].‏ 
وكان جَكَِدِ أقربهم إلى العدو .]١١٠١["”‏ 


وكان يجعل لأصحابه شعارًا في الحرب يعرفون به[١١5١]‏ إذا 
تكلمواء وکان شعارهم E sS‏ ور 
امت ) م ومرة: ١‏ حم لا يُنَصَرُونَ51*”2١7١].‏ 

]١7١9[‏ كان إذا اشتد البأس» يتقون به ية وهو أقربهم للعدو. 
وهذا من شجاعته. وهذا في كل الأعمالء فكان ية أول الناس في كل 
الأعمال الصالحة؛ ففي الصدقة هو أول الناس» وفي قيام الليل 
والتهجد كان أول الناس» وفي صيام التطوع كان أول الناس» وفي 
الجهاد تجده أول الناس» فقد كان أول الناس في كل عمل َل . 

]١٠١١[‏ كان بء لا يهاب. أو يجلس في مكان ويتركهم» بل يكون 
معهم» وأيضًا يكون هو في الموضع الخطر. 

[١1١؟١]أي:‏ كلمةء > يجعل لهم كلمةء ا سفعوها» چون 
ويعرف بعضهم بعضاء نكل 4 (أيت أمت اه أو مكلية جوف 
يصطلحون عليها . 

]١7١1[‏ قوله: «أمِتْ أت »؛ أي: اقتل العدو. 

(۱) أخرجه: أحمد رقم .)1١751(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد رقم .)٠١57(‏ 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (5718). 


.)5545( أخرجه: الحارث في «مسنده» رقم (1۸۷). والطبراني في «الكبيرا رقم‎ )٤( 
.(1 1A1) أخرجه: أبو داود رقم 0 © والترمذي رقم‎ )٥( 


نرف رتالف مو خر انصل في هدي في التال... 

وكان يلبس الدرع والخوذة[7١؟١].‏ ويتقلد السيف [5١؟١].‏ 
ويحمل الرمح والقوس العربية» ويتترس بالترس .][٠١٠١[‏ ويحب 
الخيلاء فى الح رب 1١7١51‏ وقال: « إن مِنْهًا ما يجب الله وَمِنْهَا 
ما يبْغض الله [۱۲۱۷] 


وقوله: «يَا مَنصّورَ»؛ تفاؤل» من النصر 

وقوله : ١١‏ حم لا يُنْصَرُون)؛ يدعو على العدو. 

]١5١*[‏ كان ية يتخذ الأسباب الواقية؛ فكان يلبس الدرع من 
الحديد» ويلبس الخوذة على الرأس والمغفرء ويحمل السلاح معه. 

. يتقلد السيف» ويمسك الرمح؛ فكان يتسلح إلا‎ 11٤١ 

][١١٠٠١[‏ قوله: « ويتترس بالترس ٠؛‏ الترس: هو صفيحة من الحديد» 
يتخذها المقاتل أمامه؛ لتقي وجهه من السهام. يجعلها تلقاء وجهه. 

]١١١5[‏ كان ية يظهر عدم المبالاة بالعدو. ولا يظهر الجبن› 
يحب الخيلاء» وهي إظهار العظمة» ولما رأى رجلاً من أصحابه 
يتبخترء قال: (إِنَهَا مِشْيَةٌ يُبْفِضًُا الله إلا ني هَذَا الْمَوْضع ». 

قينا ال على آنا ال ي بهذا المكان ول على الجاع 
وعدم المبالاة بالعدو. 

]١771/[‏ أي: الخيلاءء قال تعالى: إن أله لا يحب كل محال 
فَخور 46 القمان: e۸‏ إلا في الحرب؛ فإنه يحبها؛ لآنها تغيظ العدو. 


.)16:4( أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في القتال . . .] 0 الجزء الكاىق 


۴ 


ما الّيَى يحت الله فيال الرَجُلٍ بِنَفْسِهِ عِنْدَ اللَقَاءِ[14؟1] 
وَاخْتِيَالَهُ عِنْدَ الصَدَقَة[۱۲۱۹]ء وام اي يض يُبْغِض الله كك كَاخْبَيالَهُ 


في الي والفجُور »”“[۱۲۲۰]. 
وقاتل ية مرة بِالْمَنْجَيق ”"2. نَصَبَهُ عَلَى َمل الطَائِفٍ .]١771١[‏ 


[14١؟١]‏ أي: عند لقاء العدو. 

[14؟١]‏ أي: عند الصدقة لا يظهر الكراهية» وإنما يظهر أنه 
رور 

[١٠؟١]‏ قال 8: إن الله لا يحب کل عختال فَخور 46 القمان: .]٠۸‏ 

الاختيال المذموم هو الاختيال الذي يدل على الكبرء والاعتداء على 
الناس» واحتقار الناس . 

[١‏ 1 القتل بما يعم إذا احتاج المسلمون إليه - كالمنجنيق 
والمدفع -» هذا يجوز عند الحاجة» مثلما استعمل رسول الله بلا 
المنجنيق» وهو آلة كبيرة تقذف بها الحجارة» التي تهدم الأسوارء 
استعمل هذا المنجنيق في حصار الطائف . 


(۱) أخرجه: أبو رقم (5509)» والنسائي رقم .)۲٥۵۸(‏ 

(۲) (المنجنيق): بفتح الميم وكسرهاء آلة حربية» مؤنثة فارسية» والميم مفتوحة عند الأكثرين. 
التظر تلحرير ألفاظ ال07 40 ولان العري: ( )مسق )+ والتغريت 
والمعرب »)١55/١(‏ والمطلع على ألفاظ المقنع .)559/١(‏ 


شرفت ی را اهاي راد [ فصل في هديه في القتال . . .] 


وكان ل يَنْهَى عَنْ قَثْل النْسَاءٍ وَالْولْدَان[1777]» وَيَنْظرٌ فى 
المُقَاتِلَةَ فمن رَآهُ أَنْيَتَء قَتَلَّهُء وَإِلّا اسْتَحْيّاه777[20١].‏ وكان إذا 


بعث سرية يوصيهم ]١7515[‏ بتقوى الله [0؟7١]ء‏ ويقول: «سِيروا 
باسُم الله وَفِي سيل اللو[75؟١].‏ 


]۲۲١[‏ من سياسته في الحرب أنه ينهى عن قتل النساءء وقتل 
الصبيان؛ لأن القتال إنما هو لمن يقاتل» وأما النساءء فإنها لا تقاتل» 
وكذلك الصبي لا يقاتل» فالقتال إنما هو لمن قاتل . 

آي أنهم إذا استولوا على أولاد الكفار» فينظر فيهم» فمن 
كان قد بلغ» فإنه يقتل» ومن كان دون البلوغ» فإنه يستبقى» وعلامة 
البلوغ هي الإنبات؛ إنبات الشعر حول القبل . 

]١١14[‏ هذه سياسته ية إذا خرج في الغزوء إذا قاد الغزو بنفسه. 
أما إذا استخلف على الغزو من يقودهم» فإنه يوصيه بالوصايا النافعة» 
ويعطيه العلوم النافعة . 

[؟1١١]‏ تقوى الله هي الأصل» تقوى الله في كل شيء» أن تتقي 
الله كك في كل شيء؛ بفعل أوامره» وبترك نواهيه» وسميت التقوى؛ 
لأنها تقي من العذاب؛ فلا يقي من عذاب الله إلا الأعمال الصالحة؛ 
بفعل الأوامرء وترك النواهي . 

[۱۲۲٢]‏ قوله: «سيروا باسم الله »؛ تبر کا باسم الله. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم .)٤٠٤٤(‏ والترمذي رقم .)۱٥۸٤(‏ وابن 


[ فصل في هديه في القتال ...] £0۸ الجزء عاق 


EEE‏ عم كه باللو[۱۲۲۷]. وَلَا تَمْنُلرا[۱۲۲۸]ء 


ولا تغدروا [|۱۲۲۹]» وَل تَغُلُوا [ 1°[ 


وقوله: ١‏ وَفِي سَبِيلٍ اللو»؛ أي: من أجل الجهاد في سبيل الله 
وليس من أجل الخيلاء والكبر والظلم والعدوان» وإنما هو في سبيل 
الله كيْكَ؛؟ لنصرة دينه»ء وإعلاء كلمته» هذا هو المقصود بالجهاد في 
الإسلام» لأجل الجهاد في سبيل الله» وليس في سبيل الدنياء أو في 
سبيل الخيلاء» أو في سبيل نخوة الجاهلية» أو البغي والعدوان. 

]١7171[‏ قوله: ١‏ قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ باللو»؛ كما قال الله 3#: « اشوا 
المشركن ت وَجَدتُوهُرٌ 46 [الترية: ه]ء فالقتال إنما هو للكفار وللمشركين» 
ويكون القتال - أيضًا - للبغاة من المسلمين» للخوارج؛ من أجل كف 
شرهم . 

]١١1[‏ قوله: ولا تَمْثُلُوا )؛ كان من وصاياه عدم المثلة. وهي 
تقطيع أعضاء القتيل من الكفارء لا يجوز هذاء المثلة منهي عنه؛ إذ إن 
جثة الإنسان - وإن كان كافرًا - لها حرمة. 

[774؟7١]‏ قوله: « ولا تَغْدِرُوا ؛» الغدر إخلاف العهود والمواثيق 

]١70[‏ قوله: «وَلَا تَغُلُوا »» الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل 
تمنيقها + قال تعالي: ا كذ ا أن كل و كلل انيم با عل يوم 
اده 2 ر ڪل نقیں ما كي وهي لا يِظْلَمونَ 4 آل عمران: RE‏ 

لأن المشروع في المغانم أن تجمعء ولا يؤخذ منها شيء» تجمع. 
ثم يقوم القائد بتوزيعها على ما أمر الله 8#. 


]. . . فصل في هديه في القتال‎ [ 0۹ OES 

ديو 1854 | عسوي )١١,‏ 

ولا تقتلوا ولیدا» .]١١7١[-‏ 

وگان يَنْهَى عَن السّمَرِ بِالْقَرَآنِ إلى أَرْضٍ الْعَدُوٌ 2 [179]. 

ويأمر امير سريته أن يدعو عىدوه قبل القتال [1۲٣٣١١‏ 

EERE‏ 0 اي ال ا 
القرف والتى والمستکان وا وار ب ألسَبِيلٍ *# [الأنفال: ]٤١‏ . 

فأول شيء يسرع من الغنائ الخمس لهذه المصارف اة ثم إن 

أربعة الأخماس تقسم بين المجاهدين : ِلْمَارسِ اة اسهم وَلِلِرَاجِلٍ 
5 ا" 

ويجوز للإمام أن ينفل الشجعان؛ أي : يعطيهم زيادة على أسهمهم. 
وينفل السرايا - أيضًا - . 

171 ]"قوله :دولا تفلو ا الوليه آي الصبى الذي لم 
يبلغ ؛ فطفل الكفار الذي لم يبلغ لا يقتل. 

11 كان يي ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو؛ 
خشية أن يأخذه العدوء ويهين القرآن. 

]١١1*[‏ هذا مهم جذاء أنه بي يأمر قائد الجيش أو السرية قبل 


.)۱۷۳۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1859( أخرجه: البخاري رقم (۲۹۹۰)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)١157( أخرجه: البخاري رقم (5778)» ومسلم رقم‎ )۳( 


فصل في هليه في القال...] لجر ءالكايئ 


إما إلى الإسلام والهجرة[75١1]ء‏ أو إلى الإسلام دون الهجرة. 
ويكونون كأعراب المسلمين[15١].‏ ليس لهم نصيب في 
الفيء 2]١715[‏ أو بذل الجزية[۱۲۳۷]ء فإن هم أجابوا إليه» قبل 
منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم [178؟١].‏ 


الإسلام؛ فالجهاد في سبيل الله ليس من أجل القتال وسفك الدماءء 
والاستيلاء على الأموال» وإنما الجهاد من أجل نشر الإسلام» الذي 
فرضه الله 34 على جميع العالم» لتا وعليهم». فيدعون إلى الإسلام» 
فإن أسلمواء انتهى الأمرء وإذا أبواء تؤخذ منهم الجزية» فإذا أبوا 
الدخول في الإسلام» وأبوا دفع الجزية» فيقاتلون. 

[:؟7١]‏ الهجرة أي: من بلادهم؛ من بلاد الكفر. 

]١75[‏ لأن من الذين يقبلون ويدخلون في الإسلام من هو من 
البادية» فإن هو قبل أن يهاجر إلى المدن - من أجل أن يجاهد مع 
المسلمين -» فهذا أفضلء» وإن قبل» ولكنه أراد أن يظل بباديته» فإنه 
يكون كأعراب المسلمين؛ تؤخذ منهم الزكاة» وليس لهم من الغنيمة 
شيء . 

. فى الفىء أو الغنيمة‎ ] ١ 

۷ 1 الأمر الثاني: أنهم إذا أبوا الإسلام» تطلب منهم الجزية» 

]١١4[‏ هذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة: أنهم إذا أبوا الإسلام. 
وأبوا بذل الجزية» ويبقون على دینهم › فإنهم يقاتلون؛ لأنه لم بعد لهم 


]. . . فصل في هديه في القتال‎ [ AOE 


وكان بيا إذا ظفر بعدوه» أمر مناديّاء فجمع الغنائم 
كلها 2]١779[‏ فبدأ بالأسلاب» فأعطاها لأهلها [١٤۱۲٠]ء‏ ثم أخرج 
خمس الباقي» فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح 
المسلمين1١5؟١]2‏ 
قدو يفل 

[1] هذا دليل على أن الجهاد في الإسلام إنما هو لنشر 
الإسلام» وإعلاء كلمة الله كك وليس الغرض منه الغرض الدنيوي› 
والاستيلاء على أموال الناس» أو سفك دمائهم» الإسلام دين رحمة» 
وهذا من صالحهم» هذا في صالح المقاتلين» حتى الذين يدفعون 
الجزية هذا في صالحهم؛ يعيشون في أمان» ويعيشون في عدل 
الإسلام» ربما يدخلون في الإسلام فيما بعد ينقذهم الله 3# من النارء 
فهذا من صالحهم. 

وقوله: « جمع الغنائم كلها »؛ أي: إنه ية إذا ظفر بالعدو بأمواله. 
فإنه يبعث مناديًا بأن تجمع الغنائم» ولا يؤخذ منها شيء. 

اللي للمقاكل» والاسلات تمل :تباب الكافرة 
وسلاحهء هذا لمن قتله» وأما المال الذي مع الخيل ومع الإبل» فهذا 
E E |1513‏ راتوا انما مستت تع كوو انان رد كه 
طاول وَلذِى الْتْرَق والَسَى نكن واب الیل > تلاغد: 4١‏ 

أي: أن الخمس يصير خمسة أسهم. ثم يتبقى أربعة أخماس. تقسم 
بين المجاهدين . 


[ فصل في هديه في القتال . . .] 1۲ EES‏ 


ثم يرضخ ''' من الباقي لمن لا سهم له من النساء وا 
ل بت بين الجيش ؛ لِلْمَارسٍ ثلا 
4 شهُم» وَلِلرَاجِلٍ سهم هذا هو الصحيح [١٤١۱]ء‏ وكان يله 
ينفل [5 4 17] 


[55١١]الذين‏ يحضرول المعركة من المسلمين من النساء اللاتى 
يخرجن مع الغزو؛ من أجل مداواة الجرحى» وسقي الماءء 
وخدمةه المجاهدين. فإنهن يعطين من الغنيمة من باب الرضخ› ولي 
من باب المقدر. إنما يعطين ا من المال؛ لقيامهن بالخدمة› 


ولق الجال ادا 
يعطون . 


والرضخ: هو العطاء غير المقدر. 

[YY]‏ ِلْمَارِسِ ئ أَسْهُم : سهمان لفرسه» وسهم له» وأما 
الراجل الذي ليس معه فرس» 3 ااا و 

[5 7 كذلك مما يشرع في الغنيمة: النفل؛ إذا رأى أن بعض 
الشجعان له دور في القتال» فإنه يعطى زيادة على سهمه. يعطى نفلا ؛ 
ا نافلة . 


(1) الرضخ: العطية القليلة» ويقال: رضخت له من مالي رضيخة» وهو القليل. انظر: لسان 
العرب .)١19/85(‏ 


يز تقر اا يهاي حرا [ فصل في هديه في القتال . . .] 
مِنْ صلب الْغَنيِمَةٍ بحسب ما يراه من المصلحة [140؟7١].‏ 


وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل 
والفارس فأعطاه خمسة أسهم '''. لعظم غناقه .]١755['"”‏ 
النفل75417/17١].‏ وكان يي إذا أغار فى أرض العدو» بعث سرية 
بين يديه [/5 .]١7‏ 


[ 1 1 قوله: « من صلب الغنيمة »؛ أي: قبل قسمة الغنيمة. 

]١١7[‏ قوله: «غنائه)؛ أ الفعل الذي فعله ذه في القتال» 
والقوة والبسالة التي أظهرهاء فأعطاه ييه سهم الفارس وسهم الراجل. 
فجمع له بينهما . 

[41؟١1١]‏ هذا من الغزوء. في القسمة يعدل فيها للراجل سهم. 
وللفارس ثلاثة أسهمء. وأما النفل» فهذا حسب مقام الإنسان وقدرته 
ومقدرته. 

]١١54[‏ كان من هديه وسياسته ية في الجهاد أنه إذا قارب أرض 
العدوء فإنه يرسل سرية أول شيء - سرية أي: قطعة من الجيش - 
تناوش العدو» ثم يلحق بها الجيش» ويؤازر السرية . 


)١(‏ في زاد المعاد (أربعة أسهم). وهو الموافق لحديث سلمة #5 في مسلم رقم. انظر: زاد 
المعاد("/ 47). 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (1891). 

(۳) أخرجه: ابو داود رقم (۲۷۳۹). 


[ فصل في هديه في القتال . . .] ٤‏ آلجرء لقان 


فما غنمت» أخرج خمسه »]۱۲٤۹[‏ ونفلها ربع الباقي [٠5؟١],‏ 
وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع» فعل ذلك» ونفلها 
الثلث"''. ومع ذلك كان يكره كَل النفل» ويقول: «لِيَرَدَ قوي 
الْمَؤْمِنينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ »2 [1761]. 

وَكَانَ لِلنْبيَ كله سهم يُدْعَى الصَّفِىَ [؟1751]؛ إن شَاءَ عَبْدّاء وَإِنْ 
اء آَم وَإِنْ شَاءَ كَرَسّا يَحْتَارَهُ قبل الْخُمْس ”61 ؟1]. 

]١١59[‏ غنيمة السرية مثل غنيمة الجيش» يجرى فيها ما يجرى في 

]١١5١[‏ النفل مقداره في البداية: ربع الغنيمة» وبعد الرجوع إذا 
رجع» فإنه ينفل الثلث؛ لأن الذين يبقون من الجيش يكون الخطر أكثرء 
فيعطون الثلث من الغنيمة. 

]١١51[‏ مع كونه ينفل» كان ية يكره النفل» ويحب المساواة بين 
المسلمين» وإعطاء ضعيفهم . 

]١١57[‏ كان لرسول الله ية سهم. قبل القسمة يأخذ الصفي؛ إما 
غبدّاء وإما أمة» وإما فرسّاء هذا حق له عَلة. 

وكان من ذلك صفية بنت خيي» أخذها صفيًا . 

ا1 الرسول به كان لا يأخذ أسهمّاء وإنما يأخذ الصفي فقط . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (51/60). 


(۲) أخرجه: أحمد رقم (571/57), وابن حبان رقم .)٤۸٥٥(‏ 


].. . فصل في هيه في القتال‎ [ E 


٠ 2 دس يب ه 2 مم مه‎ 5 0 ١ 
قالت عائشة وا : «وكانت صَفِيَةَ ينه أي : مِنَ الصَفِئٌ ). رواه‎ 
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أبو داود 

كان ا دل الْمَقَارٍ ِ مِنَ الصَّفِىَ .]٠٠٠٤["‏ 

وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين؛ كما أسهم لعثمان من 
بدر ؟ لتمريضه ابنته ۱۲٣٣١|‏ ]. 

فقال: إن عَثْمَانْ انطَلقّ فی حَاجَةٍ 3 الله ۾ وَحَاجَةٍ رَسْولِهِ )2 فضرب 
له ونه وأجره”"2 وكانوا يشترون معه فى الغزو ويبيعون ۱۲١٩٦|‏ ]» 


]١١5:[‏ كان سيف الرسول ية الذي يسمى ذا الفقارء أخذه من 
الصفي» وقد آل بعد الرسول ية إلى علي بن أبي طالب 2 . 

وذو الفقار هذا من سيوف المشركين» التي غنمها المسلمون في وقعة 
بدر. 

ا يي ل و جين ل د المي لمصلحة؛ 
مثلما أسهم لعثمان بن عفان ه ته في بدر» مع أنه لم يحضر بدر؛ لآنه 
بقي يمرض زوجته رقية بنت الرسول بء بإذن الرسولء أذن له 
أو أمره أن يقيم عندهاء حتى توفيت وبا . 

]١١55[‏ كان الغزاة يبيعون ويشترون مثلما يفعلون في الحج. ليس 
هناك مانع من ذلك . 

.)5995( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


2 أخر جه : الترمذي رقم (١51م6١)ء‏ وابن ٠‏ ماجه رقم )۸ 8 . 
)۳( أخر جه : ات داود رقم )7 .(TV‏ 


[ فصل في هديه في القتال . . .] 25 لجر ء الاو“ 


وهو يراهمء ولا ينهاهم'''[/ا5١١],‏ وكانوا يستأجرون الأجراء 
للغزو ]١١5/8[‏ على نوعين : 


وفيها قال كي «لِلْعَازِي اجره وَللْبَاعِلٍ اجره وَأَجْرْ 
الْعَارَى .]١769[ ٩»‏ 
وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضًا . 


أحدهما: شركة الأبدان .]١70[‏ 


]١7017[‏ لأن هذا من طلب الرزق» ولا يؤثر على الجهادء بل يقوي 
على الجهاد. 

]١١5[‏ قوله: «يستأجرون الأجراء للغزو »؛ أي: يجهزون الغزاة 
من أموالهم» بعضهم يجهز الغازي» ويجلس» والبعض الآخر يجهز 
الغازي. ويغزو هوء فكان يغزو هو» ويجهز غازيًا أو غازيين؛ من 
حرصهم على الجهاد . 

[۱۲۹[] قال الله کي : «مَنْ جهّرَ غَازِيًا في سَبيل الله كَقَدْ عَرَا) 9 . 

E ]159‏ الشراة يما تيم تبر كةامدان؛ 


.)71/86( كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (5077). 

(۳) أخرجه: البخاري رقم »)۲۸٤۳(‏ ومسلم رقم (8960١).أخرجه:‏ البخاري رقم »)۲۸٤۳(‏ 
ومسلم رقم (1846). 


بوت و ا 


۷ [ فصل فى هديه فى القتال . . .] 


والثاني: أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه 
على النصف مما يغنم ]۱۲١١[‏ حتى ربما اقتسما السهم. فأصاب 
أحدهما قدحه» والآخر نصله وریشه .]۱۲٦۲[‏ وقال: ابن مسعود: 
١‏ اشْتَرَكْتٌ اتا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نصِيبٌ يَوْمَ بَذر قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ 
بأسِيرَيْن ولم أجئئ انا وَعَمَارٌ بشَئْءٍ »27 [177]. 

وكان ية يبعث السرية فرسانًا تارة» رجالة أخرى[755١]»:‏ وكان 
لا يسهم لمن قدم بعد الفتح .]٠١٠١[‏ 


يقول: كل ما حصلناء فهو بينناء سواء من سهم أو من سلب» أو غير 
ذلك» أو شركة أموال. 

]١١1[‏ أو يعطيه الفرس أو البعير يغزو عليه؛ على النصف مما 
يصيب من المغانم لصاحب البعير أو الفرس . 

]١57[‏ يقتسمون السهمء إن لم يكن معهم غيره. 

. ومع هذا شرك بينهم الرسول وَكِةِ؛ بموجب الشركة‎ ]١١[ 

[:؟١]‏ أي: يبعثهم تارة على خيل» وتارة يبعثهم على أرجلهم. 
فقوله: «رجالاً »؛ أي: على أرجلهم يمشون؛ من أجل سبر العدو. 

]١176[‏ قوله: «بعد الفتح»)؛ أي: بعد انتهاء الغزو والمعركة» من 
جاء فلا يعطى له شيء من الغنيمة . 


. (A۸) والنسائي رقم (۷)». وابن ماجه رقم‎ «((TTAA) أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)571( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[فصل في هديه في القتال ...] ۸ الجزء العا 


وكان يعطي سهم ذُوِي الْقُرْبَى في بي هاشم وبني الْمَطَليِبء 
دون إخوتهم من بي عد ل شم وَل ”° [177]. 


وقال ئ : «إِنَمَا ب نو المَطلِب› وتو هاشم شىء ۶ وَاحِدٌ ) وَشَبَكَ 
يی أَصَابِعِهِ 2]١751/[‏ 


51 قيال تعسالين  LIE‏ عقت تن كوو قاذ SS‏ 
وللرسول وَلِذِى الْفَرقَ ه الأنفال: .]4١‏ 

من هم ذي القربى؟ هم آل الرسول اة وال المطلب بن عبد مناف ؛ 
لأن عبد مناف له أربعة أولاد : 

هاشم» وهو جد الرسول كلد وذريتهء يقال لهم: بنو هاشم . 

والثاني: المطلب وذريتهء يقال لهم: بنو المطلب 

والثالث : بنو عبد شمس › ومنهم عثمان بن عمان والأمويون ان . 

فكان َة يشرك في سهم ذوي القربى بني المطلب؛ لأنهم لم يفارقوا 
بني هاشمء حتى إنهم دخلوا معهم في الحصار الذي ضربه الكفار على 
الرسول يي وأصحابه في مكة . 

1۷ لأنهم لم يفارقوا بني هاشم؛ سواء في الجاهلية أو في 


.)7”6٠07( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


- 


وقال: ١إِنْهُمْ‏ لم يُمَارقونا في جَاهِلِيَة و1 رلا إسلام» ''. 


وكان المسلمون ن يصون ےک في مغازيهم العسل وَالعِنْبَ 
وَالطَعَامَ »]١74[‏ فيأكلونه» ولا يرفعونه في المغانم”''. 


2 


وقفيل لابن أبي أوفى : هَل كُنتُمْ تُحَمْسُو ن يي فُقَالَ: « أَصَبْنًا 
طعامًا يوم خَيبرَ: وَكَانْ الرجل يجيء ۾ ميحد منه بقار ما يكفيه : 2 
صرف ) ٩‏ ۱۲۹۹1] . 


وقال بعض الصحابة : « كنا نأكل الحوز ذ فى الغزو. ولا نقسمه 
حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة ) ' ° [۷°[. 


[ 1 الأشياء التي تؤكل في الحال - مثل: الفواكه» مثل: 
الطعام المطبوخ» مثل: العسل - هذه لا تدخل في المغانم» بل هذه 
لمن وجدها. 

۴1 هذا دليل على أن الطعام لا يدخل في الغنيمة؛ يؤكل . 

. الجوز نوع من الفواكه» ولا يدخل في الغنيمة‎ ]١770[ 


.)۲۹۸۰( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)5١05( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 
.)۲۷۰٤( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۳( 
.)5705( أخرجه: ابو داود رقم‎ )٤( 


[ فصل في هديه في القتال . . . 222 الجزء الفا 


وَكَانَ تله يَنْهَى فى مَغَازِيهِ عن التْهْبَة وَالمُْلَةٍ [171/1]. 


و رع 
0 سمه 


وقال: ١‏ مَن انتب نهْبَة فليس متا » ۱۲۷۲1°]. وگان لا يَنْهَى 
ان يرگب الرَّجُلّ دَابَةَ مِنَ القَّدْءِ [۱۲۷۳]ء 


]۱۲۷١[‏ قوله: «النْهْبَةِ». هي أخذ بالقهرء فلا توّخذ أموال الكفار 
نهبّاء وإنما تؤخذ ويستولى عليها بالقتال. 

وقوله : « الْمُثْلَة »؛ كما سبق» وهي التمثيل بجثة الكافر. 

۷١[‏ نهب أموال الناس بالقوة من غير مبرر شرعي هذا لا 
يجور. 

٣1‏ كان كله ينهى عن أن تستعمل دواب الخيل لمصالح الناس 
الخاصة؛ يستغلها شخص لمصالحه الخاصة.ء فإذا أعجفها -أي: فإذا 
أهزلها من الكد -». ردها في الفيء. هذا أمر لا يجوزء وهو نوع من 
الغلول. 

بعض الموظفين إذا أعطوه سيارة للعمل» فإنه يستعملها لبيته» هذا لا 
يجوزء وهؤلاء مخطئون وينالهم إثم في هذا؛ لأنها ليست لهم إنما 
هي مشتركة» وإنما أعطيت لهم لمصلحة العمل فقط . 

لذا ينبغي أن يتقي الله كك كل من عنده أداة من أدوات المصالح 
الحكومية يستغلها لنفسه . 

وأما إذا كانت السيارة من حقوق الوظيفة ومن حقوق الشخص - 
أي: أنها مركبته خاصة له يستخدمهاء جعلها ولي الأمر له يستخدمها 


.)۳۹۳۷( أخرجه: الترمذي رقم (۱۱۲۳)» وابن ماجه رقم‎ )١( 


یٹ لكت كد افد [فصل في هليه في القتال . ..] 
ظ ي هليه ف 


قاد | أَعْجَمَهًا رَدّهَا فيه ٤1‏ ۱۲۷]» وَكَانْ ینھی اَن لس الرّجل ثؤ 2 
مِنَ الفئء. حَنَّى إِذَا أَخْلَّقَهُ رده فيو »]٠۲۷٠1“”‏ یەد من 
الانتفاع به حال الحرب .]١715[‏ 


وكان يشدد فى الغلول جدًا [لا/ا11١].‏ 


في أعماله -» فلا بأس بذلك» أما مصلحة العمل ومصلحة الدائرة» 
فهذه لا يجوز للإنسان أن يستغل أدواتها لغرضه الخاص . 

]١7175[‏ امور ت المال لا يستعملها الإنسان لشؤونه الخاضة؛ 
يركب الدابة حتى إذا هزلت» فإنه يردها لبيت المال. 

[1178] كتنف اللا اک هی مق الات الأ اا الإسان 
- ثم إنه إذا أخلقها باللبس وصارت مستعملة يردها -؛ لأنها مشتركة 
وليست له خاصة». حتى تقسم . 

[171777] حال الحرب غير حال السلمء إذا احتاج إلى الثوب في 
الحرب» لا مانع من ذلك . 

[۷ 1 الغلول: هو أن يأخذ الشيء لنفسه من المغانم قبل قسمتهاء 
يختص به» دون إذن ولى الا مر وهذا كبيرة من كبائر الذنوب» وعليه 
وعيد شديد» وسيأتي بيان العقوبات المترتبة عليه . 

SEE E Em 
۳ اقيم 4 [آل عمران: ١5١1]؟ جاء في الحديث أنه يحمله على رقبته‎ 


(۱) أخرجه: ابو داود رقم (۲۷۰۸)» والدارمي رقم »)۲٥۳۱(‏ وأحمد رقم .)١59950(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (18171). 


[ فصل في هديه في القتال . ..] ۷۲ الجزء العا 


ويقول: ١‏ وَإِّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَهُ عَارٌء وَنَارٌ وَشَئَارٌ عَلَى أَمْلِهِ يَوْم 
الْقِيَامَةِ .]1١71/8[ ٩‏ 


۶ و 5 5 س ۶٤‏ ر ت 
ولما اأصيب غلامه مدعم ٠‏ قال بعض الصحابة : هَنْيًا له الحنةء 

يت اس و ت ا ےت 1-000 6 أ ت لي 2 
فَقَالَ رَسُول الله كَكئِةِ: «كلاء وَالذِى نفيى بيَدِوء إن الشملة التى 


أَحَزْمًا سمس ” ومس - المَعًا: o‏ و 2 المَمَا و ¢ 0 

حد يوم خيير يفن لمَغايْم. لم صبها سم ۰ ل 26 
أ- 

- 


ارا ۷41 ]› 


الميد 


يحمل البقرة» يحمل الشاة» يحمل البعير» يحمل الفرس على رقبته يوم 
القيامة؛ عذابًا له» قل أو كثر 

وسبب نزول الآية أن الصحابة فقدوا قَطِيمَةَ من المغانم يَوْمَ بَذَرِ 
فظنوا أن الرسول اة أخذها؛ لأن له أن يأخذ من المغانم» ليس 
كغيره ياء فظنوا أن هذا من خواصه كلِيِةِ؛ِ أن يأخذ ما يشاءء فالله برأ 
رسوله» فقال: # وما کان لبي أن TE‏ ]؟ ا أن النبي لو 
أخذهاء لكان ذلك غلولا. 

وهذا من تحريم الغلول في القرآن» وأما في السنة» فسيأتي شيء من 
هذا. 

[۱۲۷۸] قوله کار : ١‏ الْعُلُولَ غار ونا وَشَتَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْ و م الْقِيَامَةٍ » 
هذا من التنفير في الغلول. 

]1۲۷4[ الع لما توفي مدعم مولى رسول الله وق غبطوه» 
وقالوا: هيا لَه الجَنهً! 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم ( »©» والترمذي رقم (۳۰۰۹). 


تا تیر رافح يحبا نفد [ فصل في هديه في القتال . . .] 
َجَاء رَجُلٌّ بِشِرَاكٍ - أو شِرَاگيْن - لما سمح َلك كَالَ كله: 
فة م26 ء0 2 م > 

« شراك مِنْ نار - أو: شراكان مِن نار .]١58٠[2»-‏ 
وقال لمن كان على ثقله - وقد مات -: «هُوّ فِي النَارِ »» فَذَهَبُوا 

ره ا س يمه e‏ 

ينظرُون› فَُوَجَدَوا عَبَاءَة قد عَلْهَا "° .]١781[‏ 


النبي ية بين لهم أنه يعذب. وليس في الجنة» يعذب بالشملة التي 
غلها يوم خيبر من المغانم» والشملة: هي الكساء من الصوف. 

وفي هذا الحديث: أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار» إلا من شهد له 
الرسول ية . 

1۸١[‏ لما سمع هذا الصحابي شدة الوعيد على من أخذ شيئًاء 
جاء بشراك - وهو النعل -» أو شراكين» وكأنه قد تقال هذا الشيء. 
لكنه لما سمع الوعيدء جاء بهء فقال له النبي كلل ١شِرَاككُ‏ 
- أو : شِرَاكَانٍ مِنْ نار -2. 

[ النبي ية لا ينطق عن الهوى» ولما مات هذا الرجل الذي 
على ثقل الرسول ية -أي: على أثاثه - يحرسهء أخبر ييه أنه في 
النار؛ لأنه الله كك أطلعه على ذلك؛ من أجل النهي عن الغلول. 
فذهبوا يفتشون فيما ترك» فوجدوا فيه شيئًا يسيرًا قد غله» فتبين بذلك 
مصداق ما أخبر به النبي يله وهذا من باب الوعيد. فالرسول 2/6 
لا ينطق عن الهوى : إن هر إل وحى يوك 46 [النجم: 4]. 


.)701/5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في القتال . . .] 34 لجزء لكاي 


وقالوا في بعص غزواتهم : فلان شهيد» وفلان 1 شَهِيدٌ. حَتَى 
مَرُوا عَلَى رَجُلٍ مالو : وفلان سَهِيدٌ فقال عل : « گلا إِني رأَيهُ في 
النّارٍ في بردو عَلَّهَا أَوْ عَبَاءة الل ا 


فإذا أخفى الإنسان شيئًاء فإن الله 8# يطلع رسوله بيه عليه» وهذا 
من علامات النبوة» فقد وجدوا مصداق ما أخبرهم به ية وفيه الوعيد 
لمن أخذ شيئًا من المغانم وإن كان يسيرًا. 

]١7817[‏ وهذا مثل ما سبق» راه النبي 5ل أنه في النادء مع أن 
الصحابة فيما يظهر لهم قالوا: إنه شهيدء فقال الله يك : « گلا إني رين 
في النَارِ». 

وفي هذا تحريم الغلول» وفيه علامة من علامات النبوة» وأن 
الرسول َة لا ينطق عن الهوي» وفيه أنه لا يحكم لأحد بالشهادة» إلا 
من شهد له رسول الله يلد الذي لا ينطق عن الهوى . 

والآن تجدهم يقولون: الشهيد فلان» والشهيد فلان» ويحكمون 
بالشهادة» لدرجة إنهم ربما يحكمون لمن هو مظهر للمعاصي 
والمخالفات» وهذا لا يجوزء هذا قول على الله كك بغير علم» ولكننا 
نرجو للمحسنين» ولا نجزم لهم» ونخاف على المسيئين . 

وأما الجزم بالجنة أو بالنار لشخص معين» فإن هذا لا يجوز. نعم 
نجزم بأن الكفار والمشركين في النارء والمنافقون كذلك - أي: 
الجنس -» نجزم بذلك» لكن نجزم لشخص؟ فلا نجزم لأحد معين إلا 
بدليل من سنة الرسول 355 


تب ٹیر رادا یادف 


[ فصل في هديه في القتال . . .] 


ت ل 0 - 2 24 68 وھ بس ٠‏ ت کر وى ره و 
لم ل د : « یا ابن الخطاب ادهب فناد فى الناس إنه لا يذڏخل 
ر ت 2 ٥ون‏ 3 > 
الجنةَ إلا المؤمنون › “[۱۲۸۳]. 
ص ”> سس و “I‏ 2 شر س بي ماي ٠ RL‏ ت 
وكان رَسول الله كك إذا أصَاب غنزيمة أمر بلالا فنادى في الناس› 
4 ده 0 بع > ل - 2 - م 7 ع رم > 
رة قا ا وا جا ن به 
و2 ‌ همه 04 7 ى و ا“ ٤ے‏ م0 2 ےک ‌ 
ذلك بِزمَام مِنْ شغر فقال: رَسول الله كَكهِ: « أسَمِعْتَ بلالا يتاي ؟ » 
س 0 3 ت دس 9 0 - - ءَ ه > 2 2 0 0 
فقال: نعم. قال: « فما منعك أن لا تجىءَ به؟ » فاعتذر» فقال ي : 
2 . م 2 م > 7 س مھ <( o‏ ر 0 
« کن انت تجية بو يوم القيامة› فلن أقبله منك » .]١786[2'”‏ 


بل الآن من يقتل نفسه» ويرتكب الكبيرة الموجبة للنار» وتجدهم 
يحكمون أنه شهید» وأنه فدائي» وأنه. ٠.‏ وأنه. . .» هذا قول على الله 
بغير علم» وقلب للحقائق . 

]١١8*[‏ أمر يي عمر بن الخطاب 4ه أن ينادي في الناس؛ يعلمهم 
ويخبرهم أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأما من ارتكب شيئًا ما 
يخل بالإيمان» فهذا عليه وعيد شديد. 

]١784[‏ كان ب إذا انتهت المعركة أمر بلالا #ه أن ينادي في 
الناس بأن يأتوا بما عندهم» وما أخذوه من أموال العدوء فيأتون به 
لا ينقصون منه شيئّاء فإذا اجتمع. أخرج الخمس منه» ثم قسم البقية 
- أربعة اللأخماس - على المجاهدين . 

]۱۲۸٠٥[‏ قوله: « فلن أَفْبَلَهُ منكٌ)؛ لأنه لم يبادر لما سمع بلالا 
بالإتيان بما عنده» تثاقل» فالنبي ييه عاقبه على ذلك» ولو كان يسيرًا . 


NED أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۷۱۲( أخرجه: أبو دواد‎ )۲( 


[ فصل في هديه في القتال . . .] 351 الجزء الفاق 

وأمر يي بتخريتق ماع الْغَالَ .]١1587[‏ وَصَرَبَهُ وَخرقه الْحَلِيِمَتَان 
الراشدان بعده "[۱۲۸۷]. فقيل: منسوخ للأحاديث التي ذكرت› 
ولم يحىئ التحريق فيها زل/8؟ ١‏ )]. 


وقيل - وهو الصواب -: إنه من باب التعزير والعقوبات المالية 
الراجعة إلى اجتهاد الأئمة [89؟١].:‏ 


]۱۲۸١[‏ هذا الوعيد عليهء وأما العقوبة» فإنه يحرق رحله ومتاعه. 
من باب النكال له والتشهير به» والزجر لغيره» وهذا يؤخذ منه العقوبة 
بالمال والتعزير بالمال» إذا راه الإمام. 

ومن العلماء من يقول: إنه منسوخ» ومنهم من يقول: إنه غير 
منسوخ» وهو من التعزير بالمال» الذي يرجع النظر فيه إلى ولي الأمر. 

]١7417[‏ الخليفتان أبو بكر وعمر حرقا متاع الغال» حرقاه بعد 
الرسول كلد وهذا يدل على أن التحريق غير منسوخ . 

[۱۲۸۸[ عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود.ء فمادام جاء بها أدلة 
أخرى» فيؤخذ بها . 

۱۸4[ الدليل أن أبا بكر وعمر فعلاه بعد الرسول وء فدل هذا 
على أنه غير منسوخ . 


.)١571( أخرجه: أبو داود رقم (۲۷۱۳)» والترمذي رقم‎ )١( 


]. . . فصل في هديه في القتال‎ [ OTE 


كَقَدْلٍ سارب الكَمْرٍ فِي الثَالِئَةِ أو الرّابعَةِ ”2 [1590]. 
هم هه هه 


]١١0[‏ شارب الخمر يقام عليه الحد» وهو الجلدء وإذا عاد مرة 
ثانية» يقام عليه الجلدء وإذا عاد مرة ثالثة» يجلد - أيضًا -». وإذا جاء 
مرة رابعة» فهل يجلد أم يقتل؟ جاء في الحديث أنه يقتل تعزيرًاء فهذا 
القتل ليس حذاء وإنما من باب التعزير» وهذا موضع خلاف بين آهل 
العلم» فيدل على مشروعية التعزير بالقتل . 

وأيضًا من عقوبات الغال أنه لا يصلى عليه» الرسول لَمْ يُصَلَّ عَلَى 
الْعَالَ”"'» ولا يصلي عليه أهل الفضل؛ ردعًا له ولغيره» ولكن يصلي 
عليه بقية المسلمين» فلا يترك بدون صلاة؛ لأنه مسلم مرتكب لكبيرة 
من كبائر الذنوب» فلا يترك بدون صلاة» ولكن لا يصلى عليه ولي 
الأمر وأهل الفضل . 

© © © هه 


.)51/41( أخرجه: أبو داود رقم (۲۷۱۳)» وابن ماجه رقم (2)101/7 وأحمد رقم‎ )١( 
.)۱۷۰۳۱( أخرجه : أبو داود رقم (۷۰)› وابن ماحه رقم (58:4؟)2 وأحمد رقم‎ (۲( 


[ فصل في هديه في الأسارى . . .] 3 الجزء العاف 


[1 1 الأسارى: هم الذي يؤسرون في الحرب من الكفار» 
أسارى الكفار الذين يأسرهم المسلمون في الحرب» ماذا يفعل e‏ 

قال تعالى: لذا لينو الَدنَ كقروا صرب الرقاب حى إذ1 الحسْموهر فشدوا 
لوبَاقَ 4# [محمد: ]٤‏ . 

فقوله: ل مَمْدَوا الوا * ؛ هذا هو الأسرء ماذا يفعل بهم؟ 

قال تعالى: الما متا بذ وَِنَا َه ؛ أي: إما أن تمنوا عليهمء 
وتطلقوهم› إذا رأيتم المصلحة في ذلك› وإما أن تفدوهم بالمال؛ يقدمونه 
ويطلقون؛ يشترون أنفسهم بالمال» وهذا يرجع إلى نظر ولي الأمر. 

والأمر الثالث: أن يقتل؛ أي: يخير الإمام بما فيه المصلحة؛ من 
إطلاقه» والمن عليه» أو مفاداته» أو بقتله» وكل الأمور الثلاثة فعلها 
رسول الله كل فقد أخذ الفداء من أسرى بدر بمشورة أبي بكر 
الصديق ك بينما عمر بن الخطاب ذه كان لا يرى هذا؛ إذ كان عمر 
يون أن يقتلهم . ولا يأخذ منهم الفداء . 

وقد نزل ا بتأييد رأي عمر ذه قال تعالى: وما کات لى أن 


1 مو > مح ر ج 2⁄2 و موس رد 2 و 
کا ع رت فى الارض ردوت عرض ادنيا والله رید الآخرة 


ا یر کید لوا کنب من آل سَبَقَ لمکم فيمآ أذ عاب 
عطي [الأنفال: ۷ - 48 ]. 

فجاء الوحي بموافقة رأي عمر بن الخطاب فله» فأخذ منهم 
الرسول ب الفداء؛ من كان غنبًا يأخذ منه مالاء ومن كان فقيرَاء 


ترز تا كر الكل ١‏ اي HORE:‏ 7۹ [فصل في هديه في الأسارى ...] 


»۰ ال معد تس سه 02 . Aor >88 )١( o‏ بره Aor I(T)‏ تراه 

كان ي يَمِنّ عَلى بَعضهم ٠‏ ويقتل بَعْضهم ' ويفادي بَعْضصهم 

بالّمَال ° [۱۲۹۲]ء وبعضهم بأسرى المسلمين “> فعل ذلك كله 
بحسب المصلحة [97؟7١].‏ 


واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه العباس فداءه» فقال: 
١لا‏ تَدَعُوا مِنْهُ دِرُهَمًا554[1'*”2١].‏ 


وهو يحسن الكتابة» فإنه يعلم صغار المسلمين الكتابة - ويعتبر هذا من 
الفداء بالمنفعة -» أو يفادون بأسرى من المسلمين؛ إذا كان عند الكفار 
أسرى من المسلمين» فيقابلون بأسرى من الكفارء ويطلقون» هذا 
الا 

والقتل : النبي ية قتل النضر بن الحارث» وقتل - أيضًا - عقبة ابن 
أبي معيط في وقعة بدر. 


ف 


[؟١١]‏ يقتل بَعْضهم مثل ما قتل النضر بن الحارث» وقتل عقبة بن 
أبى معيط بعد منصرفه من بدر؛ لشدة أذاهما لله ولرسوله. 


]١1‏ حسين ما نرف فيه المصلحة: 


قبل أن يسلم خرج مع المشركين» فأسره المسلمون» وصار عليه الفداءء 


.)۱۸۰۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البيهقي في «الصغری» رقم (58757). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (17/51). 

.)1١986( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه: البخاري رقم )¥ .(or‏ 


[ فصل في هديه في الأسارى ...] ۸۰ الجزء العاف 


ورد ا سبي هوازن عليهم بعد القسمة[968؟١].‏ 


والصحابة #؛ إجلالا للرسول وتقديرًا للرسول -لأن هذا عم 
الرسول - رأوا أنه ألا يؤخذ منه شيءء وأن يمن عليه بالإطلاق بدون 
شيء» لكن الرسول ية قال: ١‏ لا تَدَعُوا مِنْهُ رهما »» وهذا هو العدل. 

]١١116[‏ قبيلة هوازن هم الذين يسمون عتيبة» ولما فتح النبي ئلا 
مكة في السنة الثامنة من الهجرة» كانت هوازن في الطائف وما حولهاء 
فخافوا أنفسهم؛ لما رأوا أنه بي فتح مكة. واستولى عليهم. خافوا 
على أنفسهم. فتألبواء وألبوا من حولهم لقتال الرسول بء فعلم 
النبي ئي بذلك. فخرج إليهم في اثني عشر ألف مقاتل من المهاجرين 
والأنصار ومن أسلم في فتح مكة. في اثني عشر ألف مقاتل مدججين 
بالسلاح . 

وكان مع هوازن -أيضًا- قوة شديدة؛ رجال» فأعجب بعض 
الممتلميق ن الما راا ل ا ا مش فلكي قال ا 
وم حن إِذْ لبنح كُرْنُكْمْ 4 الترية: ٣‏ . 

والتقى الجمعان في واد يقال له: وادي خنين بين مكة والطائف› 
وكان المشركون قد سبقوا إليه» وتحصنوا به» واستعدوا للقتال» فدخل 
المسلمون في الوادي» فلما أن دخلواء انقض عليهم المشركون من 
جوانب الوادي» وصارت معركة شديدة» أصيب المسلمون فيها في أول 
الأمرء وولوا مدبرين. 


دك ا کے ميم ع دودح يي د يي همه 
وضافت ملڪم الارضص يما ر حت 3 ولتم مد يبرت 8# [التوبة: 6؟7]. 


لم يصبروا على مقارعة المشركين لقوة المشركين» وثبت الرسول بلا 
ومن معه - وهم قليل -» ثم أمر الرسول كَكِةِ عمه العباس» فنادى في 
المسلمين يدعوهم إلى رسول الله ياء فلما سمعوا النداء» جاؤوا 
يركضون خفافًا وثقالاً» يركضون لنداء الرسول ية وأحاطوا بف ثم 
إنهم أعادوا الكرة على المشركين» فهزمهم الله كك وأخذ النبي ييا 
كما من التراب» فرماهم به» فكانت الهزيمة على المشركين . 

وقد غنم المسلمون ما معهم؛ لأنهم قد جاؤوا بأموالهم وأولادهم 
ونسائهم إلى المعركة» فصاروا غنيمة للمسلمين» فهزمهم الله كك. 

قال تعالى: 4 أَيَلَ لَه سكت ل رَسْولِه وَعَلَ الْمْدْمِنِيتَ وأنرَاً 
جوا ل روما ودب الت کفروا وکت جرا الْكفرين» اسه . 

فقوله : # وَأَنرَلٌ e‏ تروّها ه؛ أي : الملائكة. 

فكانت العاقبة للمسلمين بعد الامتحان» وغنموا ما معهم من الأموال 
العظيمة والإبل والغنم والأطفال والنساء» سبوهم» ثم انتهت المعركة» 
وانهزم المشركون» وولوا الأدبار» ثم قسم رسول الله ي المغانم على 
المسلمين» وقسم النساء والأطفال أرقاء على المسلمين . 

ثم إن الله 8 من على هوازن» فأسلمواء وجاؤوا إلى الرسول كيار 
معتذرين» وطلبوا منه أن يرد عليهم نساءهم وأطفالهم وما أخذ منهم بعد 
ما قسم النبي ية جمع أصحابه #ء وعرض عليهم أن يردوا ما معهم. 
فطابت أنفسهمء فردوا ما معهم» ردوه على آصحابه» ومن لم تطب 


000 أخر جه : مسلم رقم (/الا/ا١).‏ 


[ فصل في هديه في الأسارى ...] A۲‏ الجزء العاف 


واستطاب قلوب الغانمين “» وعوض من لم يطيب من ذلك يكل 
إِنْسَانٍ سِتٌ فَرَاِض ٩‏ [17915]. 


r 


وذكر أحمد عن ابن عباس 0: أن بَعْضَهُمْ لَمْ يَكنْ لَهُمْ 
ال۷1 فَجَعَلَ رَسُولُ اللو ية فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلمُوا أَوْلَا 
الْأنْصَار الْكِبَابَدَ » 0" [1798]. 


نفسه» عوضه الرسول يي عما معه» فردوا عليهم أموالهم ونساءهم 
وأطفالهم» ومن الله كك عليهم بالإسلام» هذه هي غزوة حنين العظيمة . 

ا قوله: «سِت فرائض 44 أيى: من الصدقة؛ تعويضًا عن 
الأنفس التي ردها عليهم . 

[۱۲۹۷] قوله: « أن بَعْضَهُمْ لَمْ يَكْنْ لَّهُمْ مَالٌ)؛ أي: أن بعض 
أسرى بدر لم يكن له مال» لكنه كان يحسن الكتابة» ففدي بأن يعلم كل 
واحد عشرة من صبيان المسلمين» يعلمهم الكتابة. 

]١١94[‏ فدل هذا على جواز تعلم الأمور الدنيوية من الكفارء إذا 
كان السذلموة: باهر نيا مقن الكتابقي عدن 4 المهن وا اغ 
فإن للمسلمين أن يتعلموها من الكفارء وأما العلوم صر فإنه لا 
جوز أن توخا إلا عن غلماء المستلمين» > وفي هذا - أي يضا:> :ليل غل 
أن الفداء. بكرن بال يدلا من المال. 


.)۲٥۸۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)778/4( أخرجه: ابو دواد (5545) والنسائي رقم‎ )۲( 
.)5871١( والحاكم رقم‎ .)55١15( أخرجه: أحمد رقم‎ )۳( 


ین واو رات ادفو راد ان دي اني 


فدل على جواز الفداء بالعمل. والصواب الذى كان عليه 
هديه يا وهدي أصحابه: استرقاق العرب [۱۲۹۹]ء» ووطهٌ إمائهن 
بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام[١٠١٠].‏ 


وكان ية يمنع التفريق في السّبِي بَيْنَ الوَالِدَةٍ وَوَلَِهَا [٠١١٠]ء‏ 
وبعطى آهل البيت جميعًا كراهة أن يفرق بينهم[5١١١].‏ 


[ !ا هذه مسألة» استرقاق العجم هذا لا خلاف فيه» استرقاق 
نساء العجم وصبيانهم هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

وأما استرقاق السبايا من العرب» فهذا محل خلاف بين أهل العلم. 
والمؤلف يناث يقول بأن الصحيح جوازه - أيضًا -» والدليل على هذا 
هو أن هؤلاء هوازن من العرب» ومع هذا سباهم واسترقوهم» ثم لما 
أسلمواء رد النبي يي سباياهم عليهم» هذا دليل على استرقاق العرب. 

١٠7٠٠٠١ [‏ ] يجوز وطء ملك اليمين وإن كانت كافرة» ولا يشترط 
إسلامها؛ لقوله 8#: أو ما ملت أَيَْدَكُمَ 4 اسء: »)٣‏ وهذا عام» ولأن 
الصحابة وطؤوا من سبايا هوازن. 

]۱۳١١[‏ هذا من أحكام السبي: أنه لا يجوز أن يفرق بين المسبية 
وولا قال 1 ي فذق يقن الوالدة وَوَلدها فرق الله ينه ويك 

][٠١[‏ يعطي أهل البيت جميعًا - للوالدة وولدها -؛ كراهة أن 
يفرق بينهما . 


.)۲۳٤۹۹( أخرجه: الترمذي رقم (۲۹۹۲)» وأحمد رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأسارى . . .] ۸٤‏ الجزء العا 


وثبت عنه بء أنه قتل جاسوسًا من المشركين .]۱٠١["‏ ولم يقتل 
حاطًا ع .ملل 


]١1٠١[‏ هذه مسألة قتل الجاسوس» وهو الذي يتحسس أخبار 
المسلمين» ويبلغها إلى الكفارء هذا الجاسوس يقتل إذا كان كافرّاء هذا 
لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في الجاسوس المسلم: هل يقتل أم لا 
يقتل؟ هذا هو موضع الخلاف . 

]١٠7١5[‏ أما الجاسوس المسلمء فلا يقتل؛ لأن النبي َيه لم يقتل 
حاطب بن أبي بلتعة 4# لما جس على المسلمين» فأخبر أهل مكة بغزو 
الرسول ية لهم» وكان الرسول ييه قد أخفى ذلك» وتكتم ذلك . 

فاجتهد حاطب ذه وظن أن هذا لن يضر الرسول بيا وهو ينفعه 
عند الكفارء دا متأولاً ومجتهدًاء فعذره النبي كَل 

وأيضًا حاطب ذه ممن شهد بدرًاء ومن المعلوم أن آهل بدر لهم 
فضل يكفر الله يما يع متهم من الأخطا. 

لما قال عمر طف نا وول الله دعق اضرب فتن هذا الما 
قال: «إِنه قَذ N‏ 
هل بر فال : اعْمَلُوا ما شِئْتَمْ كَقَدْ قد عَمَرْتُ لَكَمْ ». 

فحاطب , و #ه بسبب أنه من أهل بدر» وأيضًا 
لأنه متأول ومجتهدء ولكنه مخطئ في هذاء ولم يفعل هذا الفعل نفاقًاء 
ولا شا وترددّاء وإنما فعل هذا ظنًا أنه ينفع» ولا يضر الرسول كَل 


.)٠١۷١٤( ومسلم رقم‎ .)7"05١( كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١۷١٤( ومسلم رقم‎ .)۳٠١۷( كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


ینت وا لفحو راد فصل في هليه في الأسارى ...؟ 


فاستدل به من لا یری قتل الحاسوس [ه5١7١]2‏ واستدل به من 
يرى قتله كمالك [105]» بتعليله بعلةٍ مانعةٍ من القتل 0171 1]. 
ولو منع الإسلام لم يعلل بها [۸١١۱]ء‏ 


فقبل النبي ئي عذره» وعرف له فضله اه . هناك بعض الناس من جهلة 
المتعالمين يقعون في عرض حاطب بن أبي بلتعة 4 كيف لهم أن 
يقعوا في عرضه» وقد عذره الرسول كيه ونهى عن قتله» كيف يفعلون 
هذا؟ !!! 

][٠٠[‏ أي: لا يرى قتل الجاسوس المسلمء ولكن الصحيح: أن 
هذا خاص بحاطب بن أبي بلتعة نه؛ لفضيلته ولصدقه مع الرسول ومع 
الصحابة» فلم يشك» ولم ينافق» ولكنه رغب في أن تكون له يد عند 
المشركين» تنفعه عندهم في أولاده وأهل بيته» ولا يضر الرسول كَك. 
على كل حال هذا خطأء ليس هناك شك. 

[17] لأن عمر ذه قال: ١دَعْنِي‏ يا رَسُولَ الله كَأُضرب عُنْقَهُ ؛. 
الرسول بي لم يقل: إن الجاسوس لا يقتل» وإنما دفع القتل عن هذا 
الصحابي خاصة. 

[۱۳٠۷[‏ قوله: ١‏ بتعليله بعلة مانعةٍ من القتل »؛ أي : لولا هذه العلةء 
لقتله» ولكن علة كونه صحابي» وكونه له سابقة» وكونه لم يفعل هذا 
تعمدّاء وإنما فعل هذا اجتهادًا . 

[4] لو أن المانع هو أنه مسلمء لم يعلل بأنه من أهل بدر. 
وكان يقتل وإن كان مسلمّاء لكن العلة أنه من أهل بدر خاصة» وهذا لا 


[ فصل في هديه في الأسارى ...] ١ ۸٦‏ مء العا 


والحُكم إذا علل بالأعم. كان الأخص عديم التأثير'''[9١1].‏ 


وكان هديه ية عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين 
فأسلموا”2[١١171١].‏ 


وكان من هديه كيه يه أن مَس انل عَلَى سَيْءٍ فِي يَدِوء كَهُوَ 
له" ]. 


[0 لو كانت العلة هي الإسلام - العلة هي الأعم -» لم يكن 
لتعليله أنه من أهل بدر» وممن شهد بدرًاء لم يكن لها أي فائدة. 
فلولا أنه ذه من آهل بدرء لقتله» وإن كان مسلمًا . 

]١7١[‏ إذا هرب أرقاء الكفار إلى المسلمينء فإن المسلمين 
يتقبلونهم» ويعتقونهم من الرق» ومن استرقاق الكفار لهم؛ لأن الأصل 
في كون المسلم رقيقا عند الكافر هذا لا يجوز. 

[" إذا أسلم الكفار» وقد أخذوا من أموال المسلمين» نهبوا 
منها في الجاهلية» وأخذوا منهاء فأسلمواء فإنهم لا يحاسبون على ما 
عندهم» وللا يغرمون ما عندهم؛ لان كفي من الصحابة كانوا في 
الجاهلية لديهم أموال» أخذوها من المسلمين ومن غير المسلمين غصبًا 
ونهبًاء ومع هذا فإن الرسول ية قبل إسلامهم» ولم يأمرهم بأن يغرموا 
هذه الأموال؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


.)١٠١ 5 /9( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)۲۷٠١( كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 
.)٠١١ /”( انظر: زاد المعاد‎ )۳( 


ور راا دی هلي حبرا ( 4۷ قصل في مله في ااا 


ولم يكن ڪه يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها 
الكفار قهرًا بعد إسلامهم .]٠١١١1'‏ 
م © هم هه 


[] والمسلمون يرون أموالهم مع الكفار الذين أسلمواء 
ولا يطالبون بهاء ولا يعتر ضول . 
© 2 2 هه 


.)٠١١ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


[ حكم الأراضي التي غنمها المسلمون . . .] الجزء العا 


وثبت عنه ئ أنه قسم أرض بني قريظة والنضير ونصف خيبر بين 
الغانمين[5١75١].‏ وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس[5١١]2‏ ولم يقسم بي مكة[6١؟١].‏ 


]١7[‏ الأموال المنقولة هذه هي الغنائم التي سبق الكلام فيهاء 
وأما الأموال القابعة دكالاراضى والدور= فهذه تسمى تالفيىءة 
ولا تسمى غنيمة» ويخير فيها الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين» وبين 
أن يوقمها لمصالح المسلمين» ويضرب عليها خراجًا مستمرًاء يؤخذ 
ممن هي في يده لبيت المال. 

وقوله: «أنه قسم أرض بني قريظة والنضير ونصف خيبر بين 
الغانمين »» هذا فيه دليل على أنه إذا رأى الإمام قسمتهاء يقسمها. 

]۱۳٠١[‏ نصف من أرض خيبر قسمه بين الغانمين» والنصف الآخر 
أبقاه للمصالح العامة. ولمن ينوب الرسول ىة من الوفود. ومن شؤوں 
الإسلام» التي تحتاج إلى تمويل. فالإمام يخير بين أن يقسم الأرض 
المغنومة كلهاء وبين أن يوقفها كلهاء. وبين أن ينصفها؛ نصف يوقفه. 


و صف رفسمه . 


]١73١6[‏ مكة استولى عليها عنوة . فتحهاء ومع هذا لم يقسمهاء ولم 
يوقفها -أيضًا-»ء قيل: لأنها مشاعر؛ قال تعالى: 8 والشجد الْكَرَار 
الى جعلئه للكاس سواء العدكف فيد والْبَاذ ه [الحج: .]٠١‏ 


تب ٹوو زاوا ی ادف هاي راد [حكم الأراضي التي غنمها المسلمون ...] 


فقالت طائفة: «لأنها دار النسك؛ فهى وقف من الله على 
عباده ») .]١5١5[‏ 


وقالت طائفة: «الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها؛ 
لفعله يَلِْةِ). قالوا: «والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور 
بقسمتهاء لأن الله لم يحلها لأمةِ غير هذه الأمة» .]١١١۷[“"‏ 


وقيل: إنه كك لم يفتحها عنوة» وإنما دخلها صلحًاء فقضية مكة هذه 
فيها خلاف. 

]١71[‏ والمسجد الحرام يشمل الحرم كله داخل الأميال» قال 
A PE EEE‏ قلت اللتكاين سواه" لمكن فيه لاد يه 
[الحج: 6]. 

من أجل هذا لم يقسمها الرسول بياة؛ لأن الله كلك أوقفها. وسوى 
فيها بين القادم والمقيم . 

۷ أي: لم يحل الغنائم لغير هذه الأمة» وأما الآمم السابقة. 
فلم تحل لهم الغنائم. وإنما كانوا يجمعونهاء ثم تنزل نار من السماءء 
فتحرقها . 


.)٠١١/۳( انظر : زاد المعاد‎ )١( 


[ حكم الأراضي التي غنمها المسلمون . . .] الجزء العاف 
وأحل لهم ديار الكفار ]۱۳٠۸[‏ وأرضهم؛ لقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ 


16 ساح سر سر ص 
هة 


وأؤرشتها ب اسيل * [الشعراء: .]۱١١١[)٠١‏ والنبي يي قسم من 
الأورض وترك .]١7١[‏ 


]١114[‏ أحل لهم؛ أي: للأمم السابقة» الله لم يحل لهم الغنائم» 
وإنما أحل لهم أراضي الكفار إذا استولوا عليها؛ كما قال موسى هة 
لقومه: يفَو ادعلا الاش المقدسة الى كنب آله کک ولا دوا عله 
ابر 4 [المائدة: .]7١‏ 

وقال تعالى :8 ولد ج ان الور عن کو الد أن الا ن 
عکادی الصَنلحونٌ 6 [الأنياء: ]٠٠١‏ . 

وقال تعالى على لسان موسى الة: < إرت الارض له يرما مَن 
ياء من كادي وألعقبة لم [الأعراف: 508 . 

فالأمم السابقة كانت تستولي على الأراضي» وتنتفع بهاء وأما 
الأموال» فلا يستبيحونهاء وإنما هذا من خصائص هذه الأمة. 

فإن الغنائم محرمة على الأمم السابقة» وأما الأراضيء فإن الله 
أباحها لهم؛ كما في الآيات. 

[11] هذا في قوم فرعون؛ قال تعالى: 8« تَأَخْرنَهُم من جَنَّتٍ 
عون ا وكوز قاو كرير (2) كلك وَأْورَبْسهَا بق إِسَرَِيلَ © [الشعراء: ۷ه- 4ه ؛ 
أي: أن أراضي القبط وأراضي الفراعنة أورثها الله كلك لبني إسرائيل 
ا 

[7] أي: أن الأراضي تارة يقسمهاء وتارة يترك قسمتها. 


تبسن وف ولاه حاضيا [حكم الأراضي التي غنمها المسلمون...] 


للمقاتلة ١7”15١([‏ ]2 فهذا معنى وقفها › ليس معناه الوقف الذي يمنع 
الأمة[77١]2‏ وقد أجمعوا على أنها تورث. ونص أحمد على 
جواز جعلها صداقًا .]۱۳۲٤[ ٩‏ 


[ عمر بن الخطاب ذه في أرض الشام ومصر والعراق لم 
يقسمهاء وإنما جعلها أرضًا خراجية» يؤخذ خراجها ممن هي بيده؛ 
على صفة أنها وقف. 

]۲١[‏ الوقف هنا: الوقف عن التوزيع» وليس الوقف الذي يمنع 
بيع الموقوف» بل تباع» وتؤجرء وتعطى» وتمنح» لكن من صارت بيده 
يدفع الخراج سنويًا لبيت المال» وتورث - أيضًا - لمن هي بيده» لكن 
الوارث يدفع الخراج . 

]١77[‏ كانوا يبيعون الأراضي في مصر والشام والعراق» ولكن 
يدفعون الخراج ممن هي بيده . 

]١71[‏ أي: الأرض الخراجية يجعلها صداقا للزواج. ؛ لأنه 
يملكهاء. ولكنه يدفع خراجها فقط . 


.)١٠١ا/‎ /۳( انظر : زاد المعاد‎ )١( 


[ حكم الأراضي التي غنمها المسلمون ...] الجزء العاف 


والوقف إنها امتنع بيعه لإبطال حق البطون الموقوف 


عليهم[1575١].,‏ والمقاتلة حقهم في خراج الأرض» فلا يبطل 
بالبيع [1175]. 


ونظيره بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. 
فإنه اد إلى المشتري مكاتبًا كما كان عند ب 
ا 


. في المستقبل‎ ]١725[ 

]١17[‏ الخراج لا يبطل بالبيع ولا بالميراث» الخراج مستمر لمن 
هي بيده . 

۷ نظير الأرض الخراجية - أن بيعها لا يمنع وجوب الخراج 
فيها -: المكاتب» وهو المملوك الذي اشترى نفسه من سيده على 
أقساطء. يدفعها له» وهي نجوم الكتابة» يجوز لسيده أن يبيعه» ومشتريه 
يقوم مقام البائع» يأخذ منه النجوم» فإذا أداهاء يعتقه. 

]١1714[‏ الهجرة قرينة الجهاد في كتاب الله كلك ولها فضل عظيم. 
ولذلك فضل الله المهاجرين على الأنصار» مع ما للأنصار من الفضل 
العظيم» فالمهاجرون أفضل منهم . 

قال تعالى: ا إِلْمقَراءِ الْمُهَدجِرنَ لذن ارجا من من وترم وَأَمُولِهم بون 


ہج کک ےر 2 ر ورگ ال 0000 دس عو و هه 
فضلا من الله ورضونا وشْصرون الله سولهم أؤلتيك هم لصفو چ [الحشر: ۸] 


.)٠١١/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


یئ تی رادا ادف هی یراد [حكم الأراضي التي غنمها المسلمون ...] 


وجاء ذكر المهاجرين والهجرة في القرآن في مواضع كثيرة؛ من باب 
الحث على الهجرة والثناء على أهلهاء ووعدهم بالأجر العظيم› مما 
يدل على مكانة الهجرة في الإسلام. 

والهجرة مأخوذة من الهجرء. وهو ترك الشيء. هجره أي: تركه. 

والمراد بها هنا: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارًا 
بالدين؛ لأن المسلم إذا أقام في بلاد الكفارء فإنه يناله منهم ما يناله من 
الأذى. وفنا أولاده على عادات الكفار وأخلاق الكفار. وقل يدخلون 
الهجرة إلى بلاد الإسلام . 

فإن جلس في بلاد الكفر» وهو يقدر على الهجرة. فقد توعده 


الله 8# بقوله: ل الیب ومهم المكيكة عَالِيَ اشم كَالْوأ فیم کن الوا كا 
متشو في الي 116 أل 55 ارش اھر وی جا دنا توليك مأو 
ھک وسات مسا © إل الْسْسْمَفِنَ يرك الال لساك لون ل 
عا علولا وکن ایز في سيب اھ ید ف الأرض مستا گیا وس وس بج 


2110 
57 اي - 1.۰[ 3 وعيد شديد على من ترك الهجرةء 
وأقام ES COS ES‏ 

تعالى : :3 اوي 5 ا٤ت‏ مَصِيرًا چ [النساء: 191 . 
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[حكم الأراضي التي غنمها المسلمون...] ( 4944 آلجرء )د 


وفى الأحاديث التى ذكرها المؤلف يَدَلته: قَالَ: رَسُوَلُ الله َة « أَنَا 
ى م الل # وه وى براه م 22 و و واه ىر )١(‏ 1 ء 
بَرِيءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركِينّ' + يرا :ماه 
الرسول اء وهذا وعيد شديد. 

والهجرة باقية» لم تنسخ إلى أن تقوم الساعة. 


قال ككلِ: «لا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطعَ التَّوْبَةُ ولا تَنْقَطِعْ التَوبة 
حَنَّى تَظلَْعَ السَّمْسٌُ مِنْ مَعْرِبِهًا »0 ؛ أي: في آخر الزمان» إذا بدأت 
أمارات الساعة» ومن أعظمها خروج الشمس من مغربهاء فالهجرة 


ھچ » 


بافية . 

وأما قوله ب: ١لا‏ هجر بَعْدَ المنْح. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنية » . فالمراد 
به الهجرة من مكة إلى المدينة؛ 500 اوتا ا وار 
إسلام» فلا داعي للهجرة منهاء فهذا الحديث خاص بالهجرة من مكة 
بعد الفتح › ولهذا قال: « لا هِجْرَةٌ بَعْدَ الفتّح »؛ أي : فتح مكة. 

قولهة :1513 تتو على الفجرة ان ا إذا لم يقدر على الومفرةة فة 
معذور» لكن بشرط أن يتمسك بدينه» وأن يظهر دينه» ويتمسك به» 
ولا يتنازل عن شيء من دينه . 


.)١5١( أخرجه: ا داود رقم (351165)» والترمذي رقم‎ )١( 
.)١5905( وأحمد رقم‎ .)۲٥٥۵( أخرجه: ابو داود رقم (71414)» والدارمي رقم‎ )۲( 
.)١1875( أخرجه: البخاري رقم (۲۷۸۳)» ومسلم رقم‎ )۳( 


وقال ي : « انا بَرِيِءٌ مِنْ كُل مُسْلِم يُقِمْ بَيْنَ أَظَهُرِ الْمُشْرِكِينَ ». 
قيل: يا رَسُولَ اللو» وَلِمَ ؟ قَالَ: «لا ترَاءَى نَارَاهُمَا » [۱۳۲۹]. 


75 ا ع اه دواع و ا ر ال رار و 2 2 
وقال 5ه : « من جا المشرك وَسَكنّ مَعَهُ فهو مثله » .]٠١۳١١[‏ 


وقال ككِِ: ١لا‏ تَنْقَطعٌ الْهِجْرَةٌ حى تَنْفَطعَ التَوْبَةٌ ولا تَنْقَطع 
ان ع ت عو ے 1 - - 
التَوبة حَنََى تظلع الششمْس مِنْ مَغْرِبِهَا » .]٠١١١[“”‏ 


]١١1(‏ فيل لم ترات ديا وسول اللهه ممن يقيم بين أظهبر 
المشركين؟ فعلل وَل ذلك بقوله: (لا تَتَرَاءَى نارَاهمًَا ۲ أي: لا 
يتقاربان» بحيث إنه إذا أوقد المسلم نارّاء يراها المشركون» وإذا أوقد 
المشركون نارًا يراها المسلم» بل يبعد عنهم في الاستيطان . 

]١7١[‏ قوله كَةْ: « مَنْ جامع الْمُشْرِكٌ)؛ أ اجتمع معه في 

وقوله چ : « وَسَكُنَ مَعّه ٠؛‏ سكنى دوام واستقرار. 

وقوله ككئه: ١كَهُوَ‏ مِثْلَهُ »؛ مثله في الكفرء ويساويه. وهو لا يكفر. 
لكن هذا من باب الوعيد الشديد عليه» ولأنه ربما ينحرف عن دينه 
بسبب إقامته مع المشركين . 

]۱۳۳١[‏ هذا الحديث فيه دليل على أن الهجرة باقية ومطلوبة من 
المسلم إلى آخر الزمان» وأما حديث: «لا هِجْرَةً بَعْدَ المَنْح). فهذا 
ا ۰ 

.)١5١5( أخرجه: أبو داود رقم (57545)» والترمذي رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابو داود رقم (۲۷۸۷)» والطبراني في «الكبير) رقم .)7١71(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)۲٤۷۹(‏ وأحمد رقم .)١5905(‏ 


[ حكم الأراضي التي غنمها المسلمون ...] الجرء العاف 


وقال كَكه: ١‏ سَتَكُونْ حِجْرَةٌ بَعْدَ مِجْرَةٍ َخِيَارٌ أَهْلِ الأرْض 
َلْوَمْهُمْ مُهَاجَرٌ | يرام 10791 وَيَبْقَى فِي الأرْض شِرَارٌ أَهْلِهَا 
تلفظهم أَرْضُوهُمْ تَقُذْرُهُمْ ف الى وَتَحْشْرُهُم النار مع الْقِرَدَةٍ 
وَالخُتازیر » .]۱۳۳۳1٩‏ 


2 2 7 0 


]١7777[‏ قوله ئة : «سَتَكُون هخرة بَعْلَ همحرة)2. هذا دليل على 
ار ا 

وقوله: «فُخيار أَهْلِ الأزض َلْرَمْهُمْ مهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ»؛ أي: أن 
أفضل المهاجرين من لزم مهاجر إبراهيم يم الخليل اكل غل؛ أي : في الشام . 

وهذا في آخر الزمان يرغب في سک الشام» وهي مهاجر إبراهيم اليل ؟ 
لأنه هاجر من ديار قومه من بابل في أرض العراق» لما حصل ما حصل بينه 
وبين الكفار بقيادة النمرود» قال تعالى على لسان إبراهيم اكنثة: وال د 
مُهَاجِرٌ لل ري © اسعبرت: 0 فهاجر اظ إلى أرض الشامء وبقي فيها إلى أن 
توفي في الشام بي ونقل بعض ذريته إلى مكة بأمر الله 3#» فنقل ابنه 
إسماعيل اة وأمه هاجر إلى مكة بأمر الله . 

7 قوله يكل ( وَيَبْمَى فِي الأزض شِرَارٌ أَمْلِهًا تَلْفِظْهُمْ 
أَرْصُومُمْ. تَقْدَرُهُمْ تفل اللو وَتَحْشُرُهُمْ الثَارُ مَعَ الْقِرَدة وَالْكَنَازِيرٍ » 
هذا في آخر الزمان؛ المؤمنون يهاجرون إلى أرض الشام» ويبقى الكفار 
في كفرهم وشرهم» وتقوم عليهم الساعة - والعياذ بالله -. 

© © هه 


(1) اجه اتو داود رقم »)۲٤۸۲(‏ وأحمد رقم (؟5401). 


لك جراد ۹۷ [ فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] 


فصل في هديه َة في الأمان والصلح [1115] 


. هذه جملة من أحكام الجهاد فى سبيل الله كيك‎ [ITT] 

قوله : «فى الأمان »؛ الأمان: هو إعطاء الأمان للكافر؛ ليدخل بلاد 
المسلمين لأمر مباح: إما أنه مندوب من الكفار إلى ولي أمر المسلمين» 
واما أنه حاء لعمل يؤديه. لا يقوم به عیره» فيؤمن › وإما أن يكون طلب 
الأمان؛ من أجل أن يسمع القران» ويعرف الإسلام» لعله يسلم. 

قال تعالی : # ون أحد س الْمَتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اجره حَقّ يمع كلم الله 
CS‏ التوبة: 5]؟ أي: حتى يرجع إلى أهله» فيحافظ عليه. 
ولا يعتدى عليه ولا يؤذى حتى يرجع إلى بلده. 
المسلمين» أو لمصلحة الكافر؛ ليسمع القرآن» ويعرف الإسلام من 
بلده» أو حتى من أفراد المسلمين» إذا أعطى الأمان لأحد من الكفارء 
فإن المسلمين يحترمون ذلك؛ لان المسلمين يد على مَنْ سِوَاهُمْ 
وَيَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمُ ٠؛‏ كما يأتي. 

وض لسارو ماكر ابر يي بويد طق 
منها الأمان» فأمنته» فأراد أخوها علي ؛ بن أبي طالب ولك أن 0-5 
0 مره ا رسول الله کا فقال: اخرلا ارت يَاأَمَ 
هان » ' '» فمنع ب من قتله؛ وفاءًَ بذمة المسلمة. حتى ولو كانت 


5 


امرأة» فالمسلم إذا أمن أحدًا من الكفار» وليس منه مضرة على 


)23 أخر جه : البخاري رقم «(oV)‏ ومسلم رقم (فذرفرة . 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] ۹۸ لجر ء الاو“ 


المسلمين وعلى الإسلام» فإنه يجب تأمينه على الجميع» فكيف إذا أمنه 
ولي الأمر لمصلحة في ذلك؟!! 
OS‏ دهن جياه بذ اخلط كير بعد ا لوا 
الأمرء خيانة للأمان» تشويه للإسلام» قتل نفس محرمة» وإن كانت 
كافرة» هى محرمة بالأمان. 

قال تعالى: ون اح من المنركين استجارك اجره حى يسم كم الله 
5 اكه مم46 [العوية:5]؟ ای ان أن ع إلى بلده» لا ا يعتدي 
عليه» له ذمة | 00-6 هذا خيانة للاسلام و ES‏ 

2 : العا 2 2 
هذا من الجهاد في سبيل الله كك لكن زين لهم شياطين الإنس والجن 
هذا العمل ؛ ليشوهوا الإسلام . 

وبعضهم يحتج بقوله وَةٍ: «ألحرجوا المشرِكِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ 
العَرّب )17 وهذا حی › کن الذي يخرجهم؟ ولي الأمرء ولیس 
أئ أحد» هذا ليس من صلاحياتهم. ولكن هذا من صلاحيات ولى 
الأمرء ولذلك أجلاهم عمر› لم يجلهم الناس› إنما أجلاهم ولي 
الأمرء وهو عمر بن الخطاب طفن , عمل بهذا الحديث» فهذا من 
صلاحيات ولى الأمر» وليس من صلاحيات كل أحد. 

وقوله : ١‏ والصلح »؛ الصلح : هو عقد الصلح بيننا وبين الكفار على 
درك القانم وق ا يسيم باليدلة .هذا مها دن 


.)1١771/( ومسلم رقم‎ »)۳۰٥۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تیت تی ریاد ها يجبا[ 155 ) [نصل في هديه في الأمان والصلح . ..] 


ع سرع الا في O‏ الحديبية» فكان هذا الصلح 
فتحًا عظيمًا للإسلام وللمسلمين: 8 إِنا فتحتا لك فَنَحًا ميا 4 [الفتح: .]١‏ 

هذا الفتح هو الصلحء وسماه الله كلك فتحًا؛ لما ترتب عليه من 
المصالح العظيمة» فيجوز عقد الصلح مع الكفار»ء إذا رأى ولي الأمر 
المصلحة في ذلك وإذا عقد الصلح معهمء فلا يجوز الغدر بهم. 
أو نقض العهد» بل يجب الوفاء به: واوا بهد آله إا عَهَدثَّرَ » 


[النحل : .]١‏ 
وأيضًا جاء في الحديث: ١‏ مَنْ قتل مَعَاهَدًا هدا لم يرح رائحة الجن ِن 


ريحها اك من مسيرة ا E‏ 


وفي رواية : ألا مَنْ قل مُعَاهَدًا له دمه 5 الله و ة رَسوله» ققد حفر 
ِمَةَ اللوي دل َرَحُ ربح الْجَنَةِء وَإِنْ رِبِحَهًا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ 
ا أ فهذا وعيد شديد» وقال تعالى : NE‏ لق حرم 

َه إل لی 4 [الإسراء : ۲٣‏ فالنفس التي حرم الله هي نه نفس المؤمن 
ونفس المعاهد. 

وقد أوجب الله كك في قتل المعاهد خطأ ما أوجبه في قتل المسلم 
خطأ من الدية والكفارة. 

ال الي لن ڪات ين فوم بتڪم وَيِدْتَهُم مبلق في 
ملم !1 هيه ورد رَقَبَةَ مُؤّمكُةٌ 4 [الساء: 4۲[ . 


.)7١1557( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)75741/( وابن ماجه رقم‎ »)١507( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] ءا لان 


ومعاملة رسل الكفار[زه”7١]‏ وأخذ الحزية ١1775[‏ ]ومعاملة أهل 
الكتاب [1777 ] 


فقوله: «« بتكم وَبَيْتَهُم متلق # هذا العهد والصلح» فيحترم دم 
الكافرالمعاهد؛ كما يحترم دم المسلم» ولا يعتدى عليه. 

]١777725[‏ قوله: « ومعاملة رسل الكفار»؛ رسل الكفار هم السفراء 
الذين يأتون برسائل من الكفار إلى ولي الأمرء يمكنون من الدخول. 
ويؤمّنون؛ ليبلغوا ما معهم من الرسائل؛ لما للمسلمين من المصلحة في 
ذلك؛ مثل: المفاوضات» وما أشبه ذلك . 

]١١75[‏ قوله: «وأخذ الحزية»؛ أخذ الجزية من أهل الكتاب في 
مقابل تأمينهم على دمائهم. وأن يبقوا على دينهم . 

فالجزية من أهل الكتاب خاصة» وبعض العلماء يقول بأن الجزية 
عامة؛ تؤخذ من كل كافرء سواء من أهل الكتاب وغيرهم» ولكن الذي 
جاء في القرآن أنها تؤخذ من أهل الكتاب . 

[۷ ]| قوله: « ومعاملة أهل الكتاب»؛ معاملة أهل الكتاب تختلف 
عن معاملة بقية الكفار؛ لما عندهم من كتاب الله» ولما عندهم من 
مجمل الإيمان؛ فهم يؤمنون بالله» ويؤمنون بالملائكة» ويؤمنون بالرسل 
جملة» وإن كان عندهم خلل في بعض الأمورء إلا أن عندهم إيمانًا في 
الجملة» فهم أحسن من الكفار الذين لا يؤمنون بالرسل أصلاء 
ولا يؤمنون بالكتب أصلا . 

لذا فإن أهل الكتاب أحسن حالا من الكفارء ولذلك فإن لهم في 
الإسلام معاملة خاصة: تؤخذ منهم الجزية» ويقرون على دينهم. 


]... فصل في هديه في الأمان والصلح‎ [ OES E, 


والمنافقين [۱۳۲۳۸] »۰ 


ويجوز أن يتزوج منهم المسلم» فيجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية» 
إذا كانت محصنة أي: عفيفة عن الزنا. وكذلك يجوز معهم أكل 
ذبائحهم» فيما ذبحه اليهودي أو النصراني» يؤكل كما تؤكل ذبيحة 
المسلم . 

قال يُ: < وطعام الین أوثوأ ألككب جل لک وَطعَافَي حل طم © [الاسة: 10 . 

فالمراد في قوله: # وَطعَامه؛ أي: الذبائح؛ لأن الطعام من غير 
الذبائح يحل من كل أحد» مثل الحبوب والثمار» فالفواكه تحل من كل 
كافر» إنما الكلام على الذبائح؛ فإن ذبيحة المشرك والكافر لا تحل؛ 
لأنها نجسة ميتة» وأما ذبيحة الكتابي» فإنها تحل للمسلمين» فصار 
بذلك لأهل الكتاب معاملة خاصة عن سائر الكفرة. 

[۱۳۳۸[] وأما المنافقون - وهم الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون 
الكفر -» فيؤخذون على ظاهرهم» يقبل منهم» ويجرون على ظاهرهم. 
فيكونون مسلمين في الظاهرء وتجرى عليهم أحكام الإسلام؛ لأن 
النبي كد قبل من المنافقين إسلامهم» وأجرى عليهم الأحكام في الظاهر. 
وأما فيما بينهم وبين الله فإن الله 8# يتولاهم» فهو من يعلم السرائر ل 
فرسول الله ية تعامل مع المنافقين على ظاهرهم . 

قال رسول الله ي : «أُمِْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ اللَاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا 
إلا الله وَآنّ مُحَمَّدا رَسُولٌ اللو وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيُؤْتُوا الرَّكَاةٌ قد 


و 


فُعلو ا عَصَمُوَا مني داعم وََمْوَالَهُم ور 


.)۲۲( ومسلم رقم‎ .)۲٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 0 لج )د 


إلا الله كَإِذًا كَانُومَاء وَصَلَّوْا صَلَاتَنَاء افوا تلن و 
ذبیحتتاء ققد حرمت عَلَيْنا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْء إلا بِحَقّهًا وحسابه بهم عَلَى 
الل ٩‏ فهذا ما يعامل به المنافقون. 

وأما معاملة الكفار -الكافرء المشرك» والوثني» والدهري -. 
فهؤلاء لا تحل ذبائحهم. ولا نساؤهم» ويخيرون بين الإسلام 
أو القتل» وأما الكتابيون فيخيرون بين الإسلام ودفع الجزية» فحكم 
الكتابي افترق عن حكم غير الكتابي من الكفار. 

الكفار على قسمين : 

النوع الأول: كفار في الظاهر والباطن» وهم سائر الكفار. 

النوع الثاني : كفار في الباطن دون الظاهر»ء وهم المنافقون؛ فإن 
المنافقين كفار في الباطن» ولكنهم في الظاهر مسلمون. 

ولكلا النوعين حكمه في الإسلام. 

ثم إن الكفار في الظاهر والباطن على قسمين؛ كتابي وغير كتابي› 
ولكل حكمه» فالإسلام دين كامل» فصل الأمور» ووضح الأمور في 
التعامل مع الناس . 

يأتي بعض الجهال أو المتعالمين» ويتصرف تصرفا خطأ باسم 
الإسلام» يقوم بتشويه الإسلام» هذا لا يجوز. 


وفي الحديث الآخر: «أَمِرْتُ ایا و يَقُولُوا لا لَه 


.)۳۹۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ا لك ا مه [ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 
ووفاته بالعهد |1۳4. 


03 3 5 4 22 سے ت ‌ ص 
ثبت عنه يي أنه قال: «ذمة المسْلِمِينَ واحدة» يَسْعَى بها 
> ع هم 
أذناهم »]۱۳٤۰١[‏ 


وفي قوله: في هديه في الأماني» والصلح. ومعاملة رسل الكفار. 
وأخذ الجزية» ومعاملة أهل الكتاب» ذكر الكفار أولاء ثم ذكر أهل 
الكتاب؛ لأن أهل الكتاب يختصون بأحكام عن بقية الكفار. 

[۱۳۳۹] قوله: ١‏ ووفاته بالعهد)؛ وفاء النبي ية الرسول لا يغدر 
أبدَاء يفي بالعهد» وإذا خاف من الكافر أن يغدرء فإنه ينبذ إليه عهده. 


رک م سم لا 


قال تعالى: #«#وَإِمًا ات من فور اة كاد إِلَيَهم عل سوا إن أله 
لا يحت انين * [الأنفال: 6608 لا ينهى العهد إلا بالإعلان. يعلن. 
ويقول: سننقض العهد معكم» وسننهي العهد معكمء لا يخونهم غدرًاء 
وإن فعلوا ما فعلوا» لا يبادرهم ويحونهمء بل يعلن هذا لهم . 

وإذا قرأت أول سورة براءة» عرفت هذاء قال تعالى: 88 براءة من 
وَرَسُولو إل اليب عنهدتم ين الْمتْرِينَ 9 سِيحُوا في الْأرْضٍ أَرَيْعَةَ اسر 
[التوبة: -١‏ ۲]؟ أعطاهم مهلة أربعة اشر وبعدها يقاتلهم . 

وقال تعالى: فا اسع الس ارم چ [التوبة: 6]» المراد بالأشهر 
الحرم هنا: المدة التي ضربها لهم» وليست الأشهر الحرم الأربعة. 

]1١40[‏ قوله: «ذْمَّةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَامُمْ)؛ 
أي رجل أو امرأة إذا أعطى الأمان لأحد من الكفارء فإنه يحترم» 


ولا يغدر به. 


"0 


اه" 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] الجزء العاف 
و فْمَنْ أ ضرم حفر مسَّلمًا وا لمك الله والمَلائكة وَالنَاسِ 


ل لا يَفْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِصَرْنًا 
ولا عَذْلَا »1847[20]. 


1غ مَنْ كان بيه وَين قوم عَهْدٌه فلا يَحَلنٌ 


عَقَدَةٌ عَقَدَةَ ولا يَشْدَّمَا ]١54[‏ حَتَى يَمضِيّ مده أذ يد إِلْبْهِمْ عَلَى 
م (۲( 
سواءٍ ) .]١7555[‏ 


]١51[‏ قوله: ١‏ فَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِما »؛ أي: من خان في عهد مسلم. 
« فَعَلَيْهِ لعتة الله وَالمَلَائَكَةَ رالاس ال وهذا وعيد شديد. 

[147] قوله: «لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ القِيّامَةٍ ضرفا ولا عَدْلَا . 
قيل: المراد بالصرف: النافلة» والعدل: الفريضة؛ أي: لا يقبل الله كلك 
منه نافلة ولا فريضة. 

[15] من أعطى قومًا عهدًا بينه وبينهم؛ كما قال تعالى: فما 
اسما لک ET‏ 3 1 الله بحت لْمتّقِيت ه [التوبة: ۷] . 

فما داموا أوفياء بعهدهم. فيجب علينا أن نفي لهم بالعهد» وإذا 
حصل منهم ما حصل› وباي ا ويعطون مهلة. 

]١55:5[‏ قوله: ١حَنََّى‏ يَمْضِيَ أَمَدَهُ))؛ أ يتم العهد الذي بينه 
وبينهم . 

وقوله : ١‏ أو يبد إِلبْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ »؛ أى : يعلن لهم إنهاء العهد. 


.)1١71/0( أخرجه: البخاري رقم (1410)» ومسلم رقم‎ )١( 
. (۱0۸) أخرجه : أبو داود رقم (۲۷0۹)› والترمذي رقم‎ (۲( 


د [ فصل في هديه في الأمان والصلح . ..] 


وقال : « مَنْ أَمَّنَ رَجُلا عَلَى نَفْسِهٍ فَقَتَلَهُء فأنَا بَرىءٌ مِنّ 
القاتِل » .]٠١٤٠١[“"‏ 


يسنوت واد 


ويذكر عنه له أنه قال: ١مَا‏ تقض قوم العَهْدَ إلا أدبا علنهہ 
الْعَدُوُ .]١"45[20»‏ 


[1745] مَنْ أَمَّنَ رَجُلُا من الكفار عَلَى نَفْسِهِء ثم قتله» فقد تبرأ منه 
الرسول َء وهذا وعيد شديد. 

[147] قوله: ١‏ إلا اويل عَلَيّهُمُ»؛ عقوبة لهم» ما نقض قوم من 
المسلمين العهد إلا سلط عليهم العدو؛ عقوبة لهمء قال 3#: « وأا 
بالعهد لن CC Al‏ مسوا 46 [الإسراء: .]۳٤‏ 


yy 9‏ رع كره 2 ك ص ص 2 ر ر لير بر م مء 2ع ساس رماس سا 
2 2 ت ر ر 2 ر سح ب ر و کک > ر3 


[النحل: .]9١‏ فالعهود والمواثيق لها فيمتها في الإسلام. وفي يوم القيامة 
يُنْصَبٌ لكل عادر لِوَاءٌفيصير عليه لواء شهرة يشهر بها - والعياذ بالله- 
(عِنْدَ اسْيِهِ )7'؛ أي : عند مؤخرته؛ إهانة له» وحتى يعرف كل من رآه 
أنه غادر - والعياذ بالله -. 

فالأمر خطير جدَاء لا يجوز التساهلء» ولا يقال: إن هؤلاء كفار. 
وهذا من الجهاد في سبيل الله. الجهاد له ضوابط» وله أحكام؛ إذ ليس 
كل اعتداء يعتبر جهادًا في سبيل الله» إنما هذا جهاد في سبيل الشيطان . 

. صار الكفار عمومًا - أي: في الأرض - ثلاثة أصناف‎ ][٤۷[ 
.)۲۳۷۰۱( أخرجه: ابن ماجه رقم (۲۹۸۸)» وأحمد رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه: البيهقي في «الكبرى» رقم (5794). 
(۳) كما فى الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (۱۷۳۸). 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح .. .] الجزء العا 
ولما قدم يي المدينة» صار الكفار معه ثلاثة أصناف: [1741] 
قسم صالحهم على ألا يحاربوه. ولا يوالوا عليه عدوه. 
وقسم : حاربوه. 


وقسم: لم يصالحوه. ولم يحاربوه. بل انتظروا ما يؤول إليه 


]١15/8[. أمره‎ 


ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره. وانتصاره في 
الباطن5591١1.‏ ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه» ومنهم من 
دخل معه في الظاهر. وهو عدوه في الباطن[1٠75١].‏ فعامل وبا 
كل طائفة بما أمره به ربه تعالى[١1701١].‏ 


]١754[‏ ينتظرون أمره وأمر عدوهء ينتظرون النتيجة معه. 

]١754[‏ هؤلاء هم المؤمنون الذين عندهم إيمان» وأما المنافق» 
فعلى العكس من ذلك . 

]١5٠0[‏ هذا المنافق الذي أعلن الإسلام» بينما هو يبطن الكفرء 
وغرضه من ذلك أن يعيش مع المسلمين» ولا يقتل» هذا قصده من 
دخوله في الإسلام. 

]١01١[‏ عامل المعاهدين بما أمر الله كك به من الوفاء» وعامل 
الكفار الحربيين بالجهاد والقتال» وعامل المنافقين بقبول ظاهرهم. 
ووكل باطنهم إلى الله 288 . 


رٹ ی روا ای ھاي برا [ فصل في هديه في الأمان والصلح . ..] 


فصالح كيه يهود المدينة[١١٠]ء‏ فحاربته قينقاع بعد بدر» 
وشرقوا بوقعتها وأظهروا البغى والحسد [7ه78١‏ ]. 


]١701[‏ من ذلك أنه َة لما قدم المدينة مهاجرّاء وفيها اليهود. 
صالحهم على ألا يقاتلوه» ولا ينضموا إلى من يقاتلونه» فعاهدوه على 
ذلك» ثم خانوا - والعياذ بالله -» ثم ماذا كانت عاقبتهم؟ 

]١7057[‏ بعد ما عاهدوه مي خانواء وهم ثلاث طوائف: بنو قينقاع› 
وبنو النضيرء وبنو قريظة» لم يخونوا جميعا في وقت واحد» وإنما كل 
فرقة خانت في وقت : 

أولا: بنو قينقاع : فأول من خان هم بنو قينقاع؛ لما نصر الله كك 
المسلمين في بدرء غاظهم ذلك وشرقوا بهذا» فحصل منهم خيانة 
لرسول الله صل الله عليه وسلمء فغزاهم» ثم استسلموا على أن يجلوا 
من المدينة» فخرجوا إلى أذرعات في أرض الشام» هؤلاء بنو قينقاع . 

ثانيًا * ينو النضير كذلك نينو التضين لما انتهت وقغة أهل»-خانوا 
العهد؛ لأن الرسول ية خرج إليهم بموجب العهد هو وبعض أصحابه. 
يريد منهم أن يعينوه بموجب العهد» يريد أن يعطوه من المال؛ من أجل 
أن يتقوى به المسلمون؛ كما تعهدوا بذلك» فوعدوه أن يعطوه. ولكنهم 
هموا بقتله يله وأن يلقوا عليه حجرًا كبيرّاء وهو جالس ينتظرهم»› 
ولكن الله كك أوحى إلى رسوله بمكيدتهم» فقام الرسول كَل وذهب 
إلى المدينة» وتركهم, وأصحابه لم يدروا بهذاء ثم سألوا عن الرسول. 
وبحثوا عنه» ولما علموا أنه رجع إلى المدينة» رجعوا. 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] ۸ آلجرْء ان 


ثم إنه غزاهم كي وكانوا قريبين من المدينة» لم يحتج المسلمون 
إلى شد الرحال والخيل إليهم» ولكن أتوهم يمشون على أقدامهم. 
فحاصروهم» وقطعوا نخيلهم. 

قال تعالى: ما فَطْعْتّم من لَيتَةٍ تة أو مَكَمموهًا قار ِمَهَ ع أصولها هِبِإِذْنٍ 
ألمي [الحشر: 5] . 

قطعوا نخليهم» ثم نزلوا على الصلح على أن يجلواء ويتركوا 
سلاحهم ويتركوا أموالهم» ويأخذوا منها ما خف؛ ما تحمله الإبل» 
فأجلاهم الله كك وحل المسلمون محلهم» وخرج بنو النضير إلى 
و ادل الله © فيهم سورة كاملة؛ وهي سورة الحشر. 

قال تعالى: 5 الى 3 دن مروا مِنَ اَهَل الكتب من ديرم لاو 
َلَثَرِ مَا طنش أن رجا أ وَظَنُوأ نهم مَإِنعَجُهُرٌ حضوم من اله # [الحشر: ؟] 
إلى آخر السورة. 

فقوله : الأول اسر »؛ أي: إلى أرض الشام . 

وقد ساعدهم عدو الله المنافق عبد الله د بن ابی ووعدهم ایکون 
معهم» وأنه لن يتركهم أبذًا . 

ا وام 7 2 الك افق لرن لار ادن كوا عن 

هل اکب ا حمر لحت مک ولا طِيعٌ فيك أحدًا بدا وإن هيلثم 
0 [الحشر: »]١١‏ 0 خان اليهود» ولم يخرج معهم» ولم يقاتل 
معهم» بل ترکهم» وقد فضحه الله 35 وشبهه بالشيطان. 


]. . . فصل في هديه في الأمان والصلح‎ [ E EES 


ثم نقض بنو النضير› فغزاهم. وحصرهم. وقطع نخلهم. 
وحرقه. ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة. ولهم ما حملت 
الحشر "''[هه"١].‏ 


قال تعالی: كمل اشَّبِطنِ إِذْ ال إن فر مما كَثْرَ قال إن 
ریء ك إن أَحَافُ الله رب الْعْلِمِينَ 46 [الحشر: ٠١‏ . 

هؤلاء هم بنو النضير» وصارت بلادهم فيئًاء قال تعالى: وا أف 
اه عل سول میم فا أَيْجَْْرَ عليه ِن حَيْلٍ ولا ركاب ولك آله شَلَطْ 
رسک ع من بسا له عل ڪل ميو فيب 4 (ادحمر: ٠ء‏ فجعلها الله 
للرسول َي خاصة؛ ينفقها في مصالح المسلمين» ولم يقسمها بين 
الغزاة؛ لأنهم لم يذهبوا إليها بالخيل أو بالركاب؛ لأنها قريبة في طرف 
ا 

]١٠١[‏ هذه هي عقوبة الخيانة والغدر - والعياذ بالله -» وإلا فلو 
أوفواء لوفى لهم رسول الله مي . 

[1765] بكاملها من أولها إلى آخرها كلها في بني النضير» وما 
جرى لهم . 


.)١755( كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (2)7755 ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] a:‏ آلجرْء العا 


ثم نقضت قريظة. وهم أغعلظ اليهود كيرا |1۳[ 


[٠١١[‏ ثم نقض بنو قريظة بعد غزوة الخندق» نقضوا عهدهم› 
وصاروا مع الكفار» انحازوا مع الكفار. 

فلا ا نقيت وقعة الخندى› ورجح الكفار» ولم ينالوا خيراء 
فالرسول كَل ألقى السلاح على أنه اكيت الحرب» حاءه جبريل العليئلة » 
وأخبره أن الملائكة لم تضع أسلحتهاء اخرج إلى بني قريظة» فخرج 
الرسول ية إلى بني قريظة . 

وقال #لله: ١لا‏ يُصَلَيَنَ أَحَدٌ العَضْرٌ إلا فى بَنِى قُرَبْظةَ ) 229 فنفر 
الصحابة طوش وبعضهم صلى في الطريق لما حانت صلاة العصرء 

ET a 4 5 1‏ عَم فاه 

وبعضهم ابوا أن يصلوا لقول الرسول كي : ( لا يصلين أحد العَصِرَ 

فكل من الفريقين مجتهد» وبعضهم قال: إن مقصد الرسول ية من 
ذلك هو العجلةء ولا يقصد عدم الصلاة إلا فى بنى قريظة. والبعض 
الجميع؛ لأن كلا منهم مجتهد. 

فحاصرهم رسول الله عا وفي النهاية نزلوا على حكم سعد ابن 
معاذ له طلبوا حكمه. فحكم فيهم ١‏ أن تفل مُقَاتَلْتَهُمْ وَتَسْبَى 
دَرَارِيُهُمْ » ". فقتلهم الله 8# وبهذا انتهى أمر اليهود الذين كانوا 
lL‏ 


.)۱۷۷١( أخرجه: البخاري رقم (4557)». ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( انظر قصة فتح مكة في: سيرة ابن هشام‎ )۲( 


].. . ھی خراشاد [ فصل في هديه في الأمان والصلح‎ ESO 


ولهذا جرى عليهم ما لم يحر على إخوانهم[۷١٠١١]ء‏ فهذا 
حكمه يد فى يهود المدينة . 


وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الغزوات الكبار؛ 
فبنو فينقاع عقب بدر» وبنو النضير عقب أحد» وقريظة عقب 
الخندق [2]11708 وأما آهل خيبرء فسيأتي ذكرهم [1159]. 


وكان هديه َي إذا صالح قوماء فنقض بعضهم» وأقرهم الباقون. 
ورضوا به» غزا الجميع [569١١]؛‏ كما فعل ا بقريظة » والنضير› 
وأهل مكة. فهذه سنته فى أهل العهد1١751١].‏ 


[151] إخوانهم من الفريقين السابقين» صارت عقوبتهم أشد 
عرو لعا با للدت 

]١754[‏ اليهود إذا ما رأوا انتصارات المسلمين» غاظهم ذلك 
فخانوا العهد. 

[159] قوله: «أهل خيبر)؛ أي: يهود خيبرء غزاهم رسول 
الله ئي بعد صلح الحديبية» غزاهم» ونصره الله عليهم . 

]١6[‏ إذا صالح قومّاء فنقض بعضهم» والبعض الآخر رضوا بهذا 
النقض» وأقروهم عليه فالرسول ية حكم عليهم حكمًا سواء؛ لأنهم 
نقضوا جميعًا؛ لأنهم رضوا بهذاء وأقروه» والراضي كالفاعل . 

]١١[‏ كما فعل ب بقريظة والنضير؛ عممهم بالحكم؛ لأن البقية 
راضون بهذاء ومقرون عليه» ولم ينكروه. 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 0۱۲ الجزء العا 


وعلى هذا ي: ينبغي أن يجري الحكم في آهل الذمة؛ كما صرح به 
أصحاب أحمد وغيرهم. وخالف أصحاب الشافعي› فخصوا نقضص 
العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه» وفرقوا 
بينهما [57١1]ء‏ بأن عقد الذمة آكد. والأول أصوب .]١757[‏ 


كذلك أهل مكة؛ صالحهم النبي ية الحديبية على الهدنة» فكانت 
المصلحة العظيمة للإسلام وللمسلمين في هذاء ولما تصالح معهم 
وكتب الوثيقة» دخلت بنو بكر مع أهل مكة. ودخلت خزاعة في حلف 
الرسول بء ثم إن بني بكر بن وائل اعتدوا على خزاعة حلفاء الرسول 
صلى عليه وسلم. وأقرهم أهل مكة على ذلك وساعدوهم -أمدوهم 
بالسلاح -» فانتقض بذلك عهد أهل مكة» فغزاهم الرسول ييو في عام 
الفتح. وفتح الله كك عليه مكة . 

]١[‏ أهل الذمة مثل من سبق؛ إذا نقض بعضهم» وأقره البعض 
الآخرء ولم ينكروا عليه صار حكمهم واحذاء ينتقض عهد الجميع . 

وأما الشافعي» فيقول بأنه ينتقض عهد الناقض فقطء ولا ينتقض عهد 
البقية» وإن لم ينكروا. 

]١77[‏ بلا شك أن الأول هو الأصوب» وهو الذي فعله 
اسول 


.)۸۹ /۲( انظر قصة فتح مكة في : سيرة ابن هشام‎ )١( 


]... فصل في هديه في الأمان والصلح‎ [ E AES 


وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين 
بالشام .1١755[‏ وعلم بذلك من علم منهم. وواطؤوهم عليه. ولم 
يعلموا به ولي الأمرء وأن حده القتل حتمّاء ولا يخير الإمام في 
كالأسيرء بل صار القتل له حدًا ”''. 

والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدًا ممن هو تحت الذمة. 
ملتزما أحكام الملة[١٠٠]ء‏ بخلاف الحربي إذا أسلمء فهذا له 
حكم [1757]. والذمي الناقض له حكم آخر[2]1511 


[ لما أحرق النصارى - وهم معاهدون -» أحرقوا أموال 
المسلمين بالشام» أفتى ابن القيم وجماعة من المحققين بأنه انتقض 
عهدهم بذلك . 

]١75[‏ إذا التزم الكتابي أحكام الملةء تقام عليه الحدود مثل 
المسلمين؛ يرجم للزناء وتقطع يده؛ لأنه ملتزم بهذا . 

[ أما الحربي إذا أسلمء فلا يطالب بما فعله حال الكفر؛ من 
الأعفداء غل الالح و اة وال اللي :ل طالب بهذا 
خلاف المعاهد؛ فإنه يطالب بهذا. 

[1771] هذا معاهد» ونقض العهد» فهو ليس مثل الكافر الأصلي 
الحربي» الذي لم يعاهد» وعنده للمسلمين أموال ودماءء لا يطالب 
بها . 


.)١75 /79( انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوی» (۳/ 707). وزاد المعاد‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 1ه ١‏ لجُرّء العا 


وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمدء وأفتى به شيخنا ]١754[‏ في 
غير موضع. وكان هديه ب إذا صالح قومّاء فانضاف إليهم عدو له 
سواهم» فدخلوا معهم. وانضاف إليه آخرون» صار حكم من 
حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه[7594١]»‏ وبهذا 
السبب غزا أهل مكة”“[١۷١٠].‏ 


. شيخ الإسلام ابن تيمية اة‎ [1۳1A] 

› كان م إذا صالح قومًا من الكفار على ترك القتال بينهم‎ ]١7569[ 
فانضم ناس آخرون من الكفار إلى الذين صالحوهم› صار حكمهم حكم‎ 
من انضموا إليه» وإذا انضم إليه بي ناس من الكفار -أيضًا - صار‎ 
حكمه حكم عهد الرسول مو وهذا كما حصل في صلح الحديبية لما‎ 
صالح ئ أهل مكة على الهدنة وترك القتال» انضم إلى آهل مكة بنو‎ 
بكر بن وائل» وانضم إلى الرسول ئة خزاعة» ثم إن بني بكر هجموا‎ 
على خزاعة - التي هي في عهد رسول الله ميو -. عند ذلك انتقض‎ 
عهد أهل مكة؛ لأن أحلافهم هجموا على أحلاف الرسول كلا‎ 
. فانتقض عهدهم. فلذلك غزا ية مكة عام الفتح‎ 
. الرسول ئلا فانتقض عهد آهل مكة» فغزاهم وة‎ 


(1) انظر قصة فتح مكة في: سيرة ابن هشام (۳۸۹/۲)» وطبقات ابن سعد .)٠١١/۲(‏ 


ا [ فصل في هديه في الأمان والصلح .. .] 


وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو 
المسلمين من التتارعلى قتالهم »]۱١۷١[‏ وأمدوهم بالمال والسلاح» 
ورآهم بذلك ناقضين للعهد[۷۲١۱].»‏ فكيف إذا أعان أهل الذمة 
المشركين على حرب المسلمين؟ 20 [8/ا١].‏ 

وكانت تقدم عليه َي رسل أعدائه. وهم على عداوته فلا يهيجهم 
ولا يقتلهم .]1١117/5[‏ 


[(3 وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية ينه بقتال نصارى أهل 
المشرق» مع أنهم قد عاهدوا المسلمين» لكن لما أعانوا الكفار على 
المسلمين انتقض عهدهم. فأفتى شيخ الإسلام بقتالهم . 

١‏ رأى شيخ الإسلام أن النصارى بذلك ناقضون للعهد الذي 
بينهم وبين المسلمين؛ لأنهم ناصروا عدوهم عليهم؛ بأي مناصرة» 
سواء بأنفسهم» أو بأموالهم» أو أمدوهم بالسلاح والعتاد. 

]١7[‏ هذا من باب أولى. 

[171] كانت رسل المشركين تقدم على الرسول ذل للمفاوضات 
وحمل الرسائلء فكان َة لا يعتدي على الرسل» بل كان يؤمنهم حتى 
يرجعوا إلى قومهم» هذا من هديه يِه وهو هدي المسلمين؛ أن رسل 
الكفار إذا جاؤوا بمهمات» لا يعتدى عليهم ما داموا في بلاد 
المسلمين؛ لأن لهم أماتا بذلك» والرسل لا تقتل» هذا في عرف الدول 
حتى الكافرة» فكيف بالمسلمين؟! 


.)١76 /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح .. .] 5آ1ه الجزء العاف 


م عليه رسولا مسيلمة» فتكلما بما قالاء قال طَلةِ: 
«نؤْلا أن الرسْلَ لا تفل لَضَرَئِتٌ أَعْنَاقَكُمَا)7[ه/0ا1]. 


]١375[‏ لما قدم عليه رسولا مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة» 
وكتب إلى سول الله .فقال: و م الله ۾ إلى مُحَمَّدٍ رَسُولٍ 
اللَّى أا بعد فَإني أشركتُ فِي الأمْرٍ مَعَكَ 20 وَإِنَّ لَنَا صف الْأَمْرِء 
وَلِفْرَيْشِ يضف الْأَمْرِء وَلَكِنَّ قُرَيْش قَوْمٌ يَعْتَدُونَه فقدم عليه رسوله بهذا 
الكتاب . 

برد عليه برسول الله ياء وفنا اسم الل الرَحَمَن ن الرجيم» مِنْ من 
محمد رَسُوْل الله و إلى مُسَيْلِمَةَ الگذاب» سَلُامُ عَلَى مَنِ ب الْهُدَىء آم 
بَعْدٌ: فَإِنّ الأرْضّ ل و ا وَالْعَاقِبَةَ لِلْمَتَقِينَ » 7" . 

ثم إن رسول الله ييه سأل الرسولين: ما تقولان في مسيلمة؟ قالا: 
نحن على دينه. أي: نصدق برسالة مسيلمة» ومع هذا لم يقتلهما رسول 
الله ب مع أنهما صرحا بالكفر؛ لأنه لا يجوز قتل الرسل وإن كانوا 
كفارًا . 

فليت هؤلاء المتعالمين يفهمون هذاء هؤلاء الذين يعتدون على 
الكفار وعلى الشركات التي تعمل في بلاد المسلمين» وعلى السفراء 
والقنصليات» ليتهم يفهمون الإسلام. هذا خلاف الإسلام - والعياذ 
بالله -» هذا غدرء هذا خيانةء الإسلام ليس هكذاء الإسلام دين وفاءء 
وليس دين غدرء فرسل الكفارء سفاراتهم». قناصلهم» شركاتهم التي 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (7151). 

(۲) أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم .)٠١۷١(‏ 


لفاحملا [ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 
فحرت سنته ألا يقتل رسول .]١717/5[‏ 
وكان هديه عل -أيضًا - ألا حبس الرسول عنده إذا اختار 
دينه [۱۳۷۷]» كما قال أبو راقع ذه بَعَتَئْنِي فَرَيْشلٌ إِلَى النّبى عل 
وَمَعّ فِي كَلْبي الْإِسْلَام. فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لا أَرْجِعُ. 
ا «إني ا بالْعَهْلٍِ ولا أ حبس البْرد[۷۸١۱]ء‏ 


تعمل في بلاد المسلمين لبلاد المسلمين لم يجيئوا إلا بأمان من ولي 
الأمرء وهم في مصلحة المسلمين» فلا يجوز الاعتداء عليهم بحكم 
أنهم كفار. هم كفار. لكنهم معاهدون» ولهم أمان عند المسلمين . 
وقوله: «لَوْلَا أن الرسْلَ لا تفل لَصَرَيْتٌ أَعْتَائَكُمَا ؛؛ لأنهما صرحا 
بأن مسيلمة صادق في ادعاء النبوة» وهذا كفر فظيع. ومع هذا لم 
يقتلهما مء من الذي منعه؟ منعه أنهما رسولان» والرسل لا تقتل . 

]١7077[‏ ألا يقتل رسول من الكفار. 

[۷ کان من هديه بي أن رسول الكفار إذا اختار الإسلام. 
وأعلن الإسلام في بلاد المسلمين» لا يحبسه عنده» بل يرده إليهم ؛ 
وفاء بالعهد الذي بينهماء ويدل على هذا قصة أبي رافعء لما بعثه أهل 
مكة إلى الرسول ية أبو رافع رغب في الإسلام» ولكن الرسول كلل 
رده إليهم» وقال: إن لا خيس ِالْعَهْدٍ »؛ أي: لا أنقض العهد. 

1[ ]| قوله: « ولا اخس الْمُرُدَ)؛ أي: أن رسل الكفار وإن 
أسلمت لا يحبسهاء بل تنهي مهمتها مع الكفارء وإذا كانوا صادقين في 
إيمانهم» فإن الله كب يجعل لهم فرجا ومخرجا. 


[فصل في هديه في الأمان والصلح ...]1 ( ١ه‏ الجزء العاف 


ازجغ إِلْيْهِمْء فإن كان في قلبك الذي فيو الآن» 
فَارّْجِعْ » '۱۳۷۹1]. 


قال أبو داود: وكان هذا فون المدة التى شرط أن يرد إليهم من 
جاءه منهم [ ۰1۱۲۸۰ وأما اليوم . فلا يصلح هذا[۱۳۸۱]. 


[۱۳۷۹] قوله: ١‏ قن گان فِي قَلْبِكَ الَّذِي ذ فيه فة الان ازجع »؛ أي : 
ارجع فيما بعد باختيارك» وبدون إرسالهم لك» حاول الرجوع بأي 
وسيلة» أما بهذه الصفة بأن تأتي رسولا منهمء ثم تجلس عندناء هذا لا 
يصلح» هذا نقض للعهد. 

]١[‏ أبو داود يناه يقول: هذا الحكم خاص فيمن عاهدهم ولي 
الأمر؛ أن يرد عليهم رسلهم» إذا أسلموا؛ كما في صلح الحديبية» أما 
إذا لم يكن هناك عهد على هذاء فإنه لا يرد المسلم إلى الكفارء وإنما 
رده بموجب العهد الذي بينه وبينهم ؛ أن من جاءه منهم» يرده إليهم. 
وميم جاء: إلى المشتركية بين المسلمينة» فلا يرذونة: إلى الرسول يق 

فقنق هذا الامر غار الضحانة: فقال و «مَنْ ذَّهَبَ متا خا م 
ا الله ومن جَاءَنا نهم سَيجَعَلٌ الله [ له هرجا وَمَخْرَجَا 7 

]۱۳۸١[‏ قوله: ١‏ وأما اليوم»؛ أي : بعد انتهاء هذا الصلح - صلح 
الحديبية -ء فإن المسلم لا يرد إلى الكفار. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (6/ا؟). 
(۲( أخر جه : مسلم رقم .)١725(‏ 


تبت یق زاوی اوی ھی جراد [ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 

وفي قوله ي ١لا‏ أخبس الْبُرّد؛ إشعار بأن هذا يختص بالرسل 
مطلقًا [۱۳۸۲] . 

وأما رده ا من جاء ما فهذا إنما يكون مع 
الشرط [۱۳۸۳]ء وأما الرسلء فلهم حكم آخر .]١85[‏ 

ومن هديه ييه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على 


[87] أي: في كل زمان خاص برسل الكفارء لا أن من جاء من 
الكفار» وهو غير مندوب» وأعلن إسلامه أننا نرده إليهم» وإن كان بيننا 
وبينهم عهد على ذلك لا نرده إليهم . 

[178] مع الشرطء وكان هذا مشروطًا في صلح الحديبية» 
فالرسول بيه ردهم؛ وفاء للشرطء فإذا كان الكافر الذي أسلم رسولًا 
فق الكفانة فان ررد بموجب أن الرسل لا تحين ::.وإذا كان غير :رسول 
من الكفارء وقد جاء مسلمّاء فإنه لا يرد إلا بشرطء فما دام ليس هناك 
شر ط» فلا يرد إليهم. 

]١78[‏ الرسل لهم حكم آخرء وهو أنهم يردون مطلقاء سواء أكان 
هناك شرط أم ليس هناك شرط» وهذا شيء معروف في السياسة الدولية 
في كل زمان ومكانء ولولا هذا لتعطلت المصالح» وانقطعت 
الاتصالات بين المسلمين والكفارء فيما فيه مصالح للناس . 

]۱۸٠[‏ ذمة المسلمين واحدة يسعي بها أدناهم» فإذا أمن أحد من 
المسلمين أحدًا من الكفارء فإن ولي الأمر يمضي هذا الأمان؛ لأن ذمة 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح . . . ] م الجزء العاف 
كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل أن لا يقاتلاهم معه يد فقال: 
« انصَرِمًاء نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ونستعين ٠‏ الله عَلَيْهمْ  ٩‏ [185]. 


وصالح بي قريشًا عشر سنين › على أن من جاءه سلما : رده» 
ومن جاءهم من عندهء. لا يردونه ”"' [/41 17 ]ء 


المسلمين ۰ وك کان اا لا هذا فإن يي يمضيه ١‏ 


ا وأبوه ب وفرط عليهها 
الكفار ألا يقاتلا مع الرسول كه فتعهدا بذلك؛ أنهم لا يقاتلون الكفار 
مع رسول الله 2 ال بحي هذاء وقال: «انصَّرفًاء نَفِى 
لَهُمْ بِعَهدِهِمُء و: نستعين الله عَلَيْهِمْ »؛ وفاء بالعهد. 

]١741/[‏ من بنود دا الذي عقده الرسول ييه في الحديبية: أن 
من جاء من الكفار ماو فإن الرسول یر ده عليهم. وأن من ذهب من 
المسلميرة إلون الكفار. فإنهم لا يردونه. 

فق هاا الام على الال aE‏ ا 
كايا فقال رسول الله 46: ار وَمَْ أَتَانَا 

ِنْهُمْ كرَدَدْنَاهُ عَلَيْهُمْ جَعَلَ اللّهُ آ له فْرَجَا وَمَخْرَجًا ) ا 


.)۱۷۸۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١985( أخرجه: البخاري رقم (۲۷۳۱)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)19785( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


1... صل في هدبه في الأمان والصلح‎ EEE 
فنسخ الله ذلك في‎ «[ AAJ واللفظ عام ذ في الرجال والنساء‎ 


النساء. وأمر بامتحانهن [۱۳۸۹]» فإن علموها مؤمنة. لم ترد» ویرد 
مهرها[٠*59١].‏ 


كما رد رسول الله عة أبا جندل» ورد كذلك أبا بصير وها؛ وفاء بالعهد, 
وقد يسر الله كك لأبي جندل» ويسر الله لأبي بصير اء وفرج لهما. 

[] اللفظ عام في الرجال والنساءء لكن النساء جاء ما 
يخصصهن من هذا الشرط . 

]١784[‏ هذا في صلح الحديبية؛ لأن سورة الممتحنة كلها في صلح 


الحليبية . 
عل 
قال تعالى : $ ر 55 لس امنوأ إذا : كم ات ر لجرت فاح 7 
و سات چ ل سے صح وع ‌ 5 ب 2 د 
نه آم ب بين ن عون يكس کک جعوهن الى الْكنَارٍ لا هن حل هم ولا ه 


2 ل ۴ 


1 یا عر اش ا َو © (المسسة. .]١‏ 

فقوله : « اموه ؛ آي : اختبروهن . 

وقوله: ٩‏ اله أَعْلَمُ باب يبن + لآنه ربما قد يكون ذلك حيلة» 
أشية ذلك 

فهذا مخصص للشرط الذي بين الرسول َة وبين الكفار في صلح 
الحديبية» وأنه لا يشمل النساء؛ فالمرأة إذا جاءت للرسول كيل مسلمة» 
فإنها لا ترد. 

[۱۳۹۰] قوله: « ویرد مهرها)؛ أي: ينفسخ نكاحها من زوجها 
الكافر» ويرد عليه مهره» هذا من العدل : #8 وبَاُوهم ا اقرا [الممتحنة: ١٠]؟‏ 
ای اهر 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح .. .] 0 الجزء العاف 


وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إد 
عاقبوا. بان يحب عليهم رد مهر المهاجرة [۹۱١۱]؛‏ فيردونه إلى من 
ارتدت امرأته. ولا يردونها ال زوجها المشرك[؟59١].‏ 


ثم إنه ادم RF‏ ل يتزوجها إذا انقضت عدتها» قال تعالى: 
ولا جنا جتاح عا أن تکحوهن ل اموه و چ [الممتحنة: .]٠١‏ 

]۹١[‏ أما العكس» وهو ما إذا هربت مسلمة إلى الكفارء وقبلوا 
لجوئها عندهم» فإنها بهذا تكون قد ارتدت عن الإسلام» وينفسخ نكاح 
المسلم منها » بولكن E‏ لون مهرهاء الذي دفعه المسلم 
إليهاء يأخذونه من مهر الكافرة» التي جاءت مسلمة» وذلك من باب 
المبادلة. 

قال 4#: «« وإن اتک می من ارک إِلَ الكتار ر فام اوا ألدرت 
دهت هبت روجهم نل ما ا ا ا 0 

5 :3 فعاف #؛ أي : بادلتهم مهر مسلمة بمهر كافرة. 

وليس المراد من قوله: كَتَاقمٌ 4 أي: عذبتم» بل قوله: ماقم 4 
من المبادلة؛ فكما أننا نعطي الكفار مهرًا للكافرة التي أسلمت» فإنهم - 
أيضًا - يعطوننا مهرًا للمسلمة التي ارتدت عندهمء هذه هي المعاقبة. 

3 أي: أن الكفار لا يردونها إلى زوجهاء ولكن يدفعون 
مهرها؛ المهر الذي أعطاه إياها المسلم يدفعونه؛ كما أن المسلمين 
يدفعون المهر الذي أعطاه الكافر . 


رمد [ فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] 
فهذا هو العقاب» وليس من العذاب في شيء"'*1911]. 


لا بمهر المثل ١175968[‏ ]2 وأن أنكحة الكفار صحيحة .]١795[‏ 


2١ كل‎ 


]١79[‏ ليس المراد من قوله : 9# فعاقبَهَ # العذاب» وإنما المراد من 
قوله: «9 اقم # المبادلة؛ هذا بهذا . 

]١79:5[‏ يؤخذ من هذا فقهياتء وهو أن البضع - الذي هو ملك 
للزوج - إذا انفسخ منهء فإنه يعوض عن البضعء بدليل أن المهر الذي 
يدفع للمسلمة التي كانت كافرة يدفع إلى زوجهاء وكذلك المسلم الذي 
ارتدت زوجته يدفع إليه المهر؛ لأن المهر متقوم مضمون؛ لأنها منفعة 
يملكها الزوجء فيعطى بدلهاء فإذا فسخت امرأة الزواج عند القاضي› 
فلابد أن يرد عليه بدل الفسخ . 

[196] وأن العوض يكون بالمسمى في العقد» لا بمهر المثل. 

]١١97[‏ يؤخذ من هذه المسألة أن أنكحة الكفار صحيحة» ويلحق 
بهم أولادهم. فالرسول بي إذا أسلم الكفارء لم يكن يسألهم عن 
عقودهم» بل يقرهم عليهاء ويستمرون عليهاء وإذا بقوا كفاراء فهم على 
عقدهم. وأولادهم لهم بموجب العقد. 

والله تعالى قال عن امرأة أبي لهب: « وَآمَرَأَتُهُ. حَمَالَهَ الْحَطب » 
المسد: 4]» سماها امرآته» فعقد الكفار بينهم معتبرء ولا يتعرض له 
الإسلام إذا أسلموا . 


.)١171/ /۳( انظر : زاد المعاد‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] o4‏ الجزء العاف 


وأنه ل يحور رد الفمسالفة المهاجرة ولو شرط ۱۳۹۷۱]» ون 
الملمة لك يحل لها نكاح الكافر »]۱١۹۸[‏ وان المسلم له أن 
يتزوج المهاجرة إذا اعتدت وآناها مهرها .]۱١۹۹[‏ 


]١791/[‏ قوله: « وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط »؛ 
لأن هذا شرط غير صحيح؛ إنما هذا الشرط في الرجلء أما المرأة. 
فلا يشملها هذا الشرط؛ لأن المرأة ضعيفة» فإذا ردت إليهم» أثروا 
عليهاء وتترك دينهاء وأما الرجل. فإنهم لا يقدرون على سلخه من 
دينه؛ لقوته» وصلابته» وتمسكه بعقيدته» وصبره - أيضًا -؛ فإن الرجل 
اضر هق الو 

ےہ #4 لس 7 ا ار و 

»]٠١ قال تعالى: ولا هن جل هم ولا هم لون هن © [الممتحنة:‎ ]١794[ 
فلا يحل للمسلمة أن تزوج كافرًا مطلقاء سواء أكان كتابيًا أو غير‎ 
كتابي,. المرأة المسلمة لا تتزوج ولا تنكح المشركين» حتى يؤمنواء‎ 
فلا تتزوج المسلمة كافرًا مطلمًا.‎ 

وأما أن يتزوج المسلم من الكتابية» فهذا لا بأس به» وأما أن يتزوج 
غير الكتابية» فهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى: وا تميكوأ بعصم الْكوَافر * 
[المممحة: 7ا 

]١94[‏ وهذه مسألة أخرى: أن الكافرة إذا جاءت مسلمة» ينفسخ 
نكاحها من زوجهاء ويدفع له المهرء فإذا حرجت من العدة. جاز 
ا يتزوجهاء قال تعالى: ##ولا جتاح عك أن تنكحوهن إا 


یو وب 


ءاليتموهن ل 3 [الممتحنة: .]٠١‏ 


قرت یی زاوا اف جراد 6 ) [فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] 


ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج[١١٠٤٠].‏ 
وانفساخ النكاح بالهجرة[١١٤٠].‏ 


المسلمة على الكافر. 


وهذه أحكام استفيدت من الآبية. وبعضها antag‏ عليه. 
وبعضها مختلف فيه» وليس لمن ادعى نسخها ححة [”7١٠5١]؛‏ 


]١٠١[‏ خروج البضع بالإسلام» إذا أسلمت وهو كافرء فإنها تخرج 
من ملكه ببضعها ؛ يتفسخ نكاحها منه . 

]١501[‏ قال تعالى: اياجا لین اموا لدا جََكْمْ الْمُؤْمِتُ مهدجرت 
جوش آنه ألم يسية ن نشوم زیت کد وش إل اكمار لا هن ِل 
بالهجرة إلى المسلمين . 

]١1١7[‏ أي: تزوج المسلم بالكافرة هل يجوز أو لا يجوز؟ 

نكاح الوثنية أو الملحدة لا يجوز بأي حال من الأحوال» وأما نكاح 
الكتابية» فإنه يجوز بشرط أن تكون محصنة ؛ اع عفيفة عن الزناء قال 
تعالى : وحصت من لومت وَانْحْصَتُ من اَذ اونا الكتبَ من كبك إا 
الوط الور فون كر اومن ول عور دان 46 [المائدة: [o‏ . 

]١107[‏ قوله: ١‏ لمن ادعى نسخها حجة»؛ أي: نسخ الآية» النسخ 
لا يقبل بالدعوى» لا بد من ثبوت الناسخ . 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 2,5 الجر لقان 


فإن الشرط مختص بالرجال ولم يدخلن ]١4105[‏ فنهي عن ردهن› 
وأمر برد المهرء وأن يرد على من ارتدت امرآته إليهم المهر الذي 
أعطاها .]١5٠05[‏ ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين 
عباده[51٠5١]»‏ وأنه صادر عن علمه وحکمته »]۱٤١١۷[‏ ولم يأت 
عنه ما ينافيه بعده. ولما صالحهم َة على رد الرجال. كان علا 
لا يمنعهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم .]١10[‏ 


ر ددرو 


.]١١ وهذا هو المعاقبة؛ كما في قوله تعالى: 98 فعاض © [المتحة:‎ ][٠٤٠٠[ 

73] قال ق#: کلک حك اھ کک يدك له لم كيد 4 
[المستنة: 66٠١‏ فهذا حكم الله 88 . 

]١501[‏ قال تعالى: وله علي حم ؛ صادر عن علم وحكمة. 

[104] لما صالحهم على أن يرد عليهم الرجال الذين أسلموا 
وجاؤوا إليه إلى المسلمين» التزم َة بهذا الشرط؛ وفاء بالعهد. 

هو لا يأمرهم بيه بالرجوع إلى الكفار» لكن إذا طلبه الكفارء 
وجاؤوا يأخذونه. مكنهم منهء أما أنه ييو يأمره بالرجوعء. فهو وك لا 
يأمر المسلم بالرجوع للكفارء ولكن إذا جاؤوا هم يطالبون بالعهد. فإنه 
يمكنهم من أخذ المسلم الذي جاء منهم؛ وفاءً بالعهد» ولا يأمر 
- أيضًا - الذي جاء مسلمًا بالرجوع إليهم» لكن إذا هم طالبوا به» وفى 
لهم بالعهد. 


]... فصل في هديه في الأمان والصلح‎ [ EES 


ولا يكرهه على العود» ولا يأمره به »]۱٤١۹[‏ وكان إذا قتل 
منهم › أو أخذ مالا -وقد فصل عن يده .]١5١١[‏ 


لما تم الصلح بين الرسول بيه وبين سهيل بن عمروء ومنه أن 
يرد ية من جاء مسلمًا من الكفار» جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
مسلمّاء فطالب به سهيل» وقال: إن هذا بموجب العهد الذي تم بيني 
وبينك» فالرسول مكنه من أخذ أبي جندل . 

فالرسول ية مكن سهيل بن عمرو من أخذ أبي جندل» مع أنه جاء 
مسلمًا ؟ وفاء بالعهد. 

]١104[‏ قوله: « ولا يكرهه على العود. ولا يأمره به»)؛ إنما إذا 
طالبوا به» مكنهم من أخذه. 

]١53[‏ كان الذئيرةة البهم إذا قعل احدا متهم فنبلادهم: 
أو أخذ مالاء فإن الرسول يي لا يغرمه؛ لأنه ليس في عهدتهء وإن كان 
مسلمًا؛ لأنه ليس تحت حكم الرسول يلاء ولذلك فإن أبا جندل أخذ 
الجبال» وصار يقطع الطريق على الكفارء وكذلك أبو بصيرء أخذوا 
الجبال» وصاروا لا يتركون قافلة لقريش. إلا وفتكوا بهاء إلى أن 
تضايقت قريش» وقالوا للرسول كل خذهم عندك» أرحنا منه . 
فجعل الله لهم فرجًا ومخرجّاء ولكن الرسول ية مع أنهم مسلمون لم 
يكن يضمن ما أتلفوا؛ لأنهم ليسوا تحت حكمه. 

بعض المتعالمين يقولون بجواز قتل الكفار» ورسل الكفار في بلاد 
العسليي:: لان آنا جنال وبا تير كاتا يلون ويا دون ا لأموال 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...1 [ _8"ه الجرء العا 


ولما يلحق بهم -. لم ينكر عليه ذلك 21١51١11‏ ولم يضمنه لهم؛ 
لأنه ليس تحت قهره» ولا أمره بذلك »]۱٤١١[‏ ولم يقتض عقد 
الصلح الأمان على النفوس والأموال» إلا عمن هو تحت 
قهره[51١].‏ 


ويقولون بأن هؤلاء ليسوا تحت حكم المسلمين» وليسوا تحت عهدة 
الرسول كَكْةِ. كانوا في بلاد الكفار» نحن غير مسؤولين عنهم . 

[111١]الرسول‏ بيه لا ينكر عليه أن يقتل منهم» ويأخذ من 
أموالهم؛ إذ إنهم ليسوا تحت حكمه. 

]١411[‏ ليس تحت قهر الرسول يِه كما أن الرسول لم يأمره 
بذلك» وإنما هذا تصرف منهء وهو في دولتهم؛ في دولة الكفار» هل 
نحن مسؤولون عن الذين في دولة الكفار» وإن كانوا مسلمين؟ لسنا 
مسؤولين عنهمء إلا إذا كانوا من رعايانا . 

. تحت قهر الرسول كله أو تحت قهر ولي أمر المسلمين‎ ]١1[ 


تیت لقو زاوا ادف ها راد [افضل الل هني في لمان والعتلم د٠‏ 


كما صمن لبت جذيمة ما أتلفه عليهم خالد[5١5١]).‏ وأنكره. 
وتبرأ منه .]١5160[ ٩‏ 


]١515[‏ الرسول بي أمر خالد بن الوليد #ه على غزو لبني جذيمة» 
وهي قبيلة من قبائل العرب» وكانوا مشركين» فلما وصل إل 
خالد هه قالوا: صَبَأْنَا صَبَأَنَاء . أي: أسلمنا بلغتهم» وكان خالد لا 
يفهم هذه اللفظةء لم يفهم أنهم يقولون: أسلمنا. فقاتلهم. وأخذ من 
أموالهم بعد أن قالوا: صبأنا. فلما بلغ ذلك الرسول ياء تبرأ مما 
صنع خالد َه وخالد ما فعل هذا إلا عن اجتهاد منه» ولم يفهم معنى 
كلمة صبأناء الرسول تبرأ من هذا الفعل» ودفع دية القتلى» ورد عليهم 
أموالهم . 

وقوله: «كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد»؛ لأن 
خالدًا له إنما خرج بأمر الرسول كله فهو مسؤول عنه» وأما أبو 
جندل وأبو بصير وغيرهم ممن ترصدوا للكفارء فهؤلاء ليسوا بأمر 
الرسول» ولا تحت ولايته» فهناك فرق بين هذا وهذا. 

]١515[‏ قوله: « وأنكرهء وتبراً منه»؛ أي: أن الرسول يل تبراً من 
فعل خالد هذاء وليس من خالد 4؛ لأنه اجتهاد خاطئ . 


.)٤۳۳۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] o۳۰‏ لجر ء لقان 


ولما كان خالدًا متأولًا. وكان غزاهم بأمره ۰ ضمنهم بنتصف 
دياتهم؛ لأجل التأويل والشبهة 21١5151‏ وأجراهم في ذلك مجرى 
أهل الكتاب ]١4117[‏ الذين عصموا بالذمة» لا بالإسلام'. 


ولم يقتض عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس 
في قبضته »]١518[‏ ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت 
قهر الإمام وفي يده أنه لا يجب على الإمام رده» ولا ضمان ما 
أتلف .]١5١9[‏ 


[47] غزاهم بأمره ياء وخالد تصرف هذا التصرف الخطأء. 
فالرسول صل الله عليه وسلم ضمن هذا الفعل؛ لأن خالدًا من رعيته 
وتحت أمرهء بخلاف أبي جندل وأبي بصير؛ فهم ليسوا تحت أمره» 
ولا تحت ولايته» فلا يقاس هذا على هذا. 

[۷ ا لأن دية الكتابي نصف دية المسلم» فأجراهم يي في ذلك 
مجرى أهل الكتاب . 

]١514[‏ الذين ليسوا في قبضته عهد الصلح لا يقتضي أن ينصرهم 
على من هو خارج قبضته . 

]١519[‏ أي: إذا كان المسلمون قد تعاهدوا مع أحد من الكفار 
على ترك القتال بينهم» ثم جاء مسلم خارج ولذية هذا الملك ار ب 
الأمر الذي عاهدهم» ليس من رعيته» وقاتلهم» فإن ولي أمر المسلمين 
لمن يلوو لذ عه وان كان المقاتل سلما لاه لسن من ولاه 


.)5515( وابن ماجة‎ »)۱٤١۳( والترمذي رقم‎ .)٤٥۸۳( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


].. . فصل في هديه في الأمان والصلح‎ [ o1 


وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب» والمصالح والسياسات من 
هذليه اا أولى من الآراء[١١٤٠].‏ 


وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين › وبعضص أهل الذمة 
عهد. جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم[١457١]؛‏ كما 
أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية [؟573 ]١‏ 


]١1[‏ أخذ الأحكام والسياسات الحربية وغيرها من هدي 
الرسول ية أولى من أخذها من الآراء والاجتهادات الفقهية» التي لا 
دليل عليها . 

]١571[‏ لأنه لا يدخل في عهد ولي المسلمين الآخر؛ لأنه بعد 
سقوط دولة بني العباس توزع المسلمون إلى دول وحكومات» وكل 
حكومة لها حكم نفسهاء وكل وال إنما يحكم على من تحت يده» 
ولس مرولا عن الحاكمى الا الآخرء فإذا غاهد اجك وة 
المسلمين في قطر من الأقطار مع أهل الكتاب» ثم جاء ولي أمر مسلم 
آخر من مملكة أخرى» وقاتلهمء فإن هذا لا يدخل في العهد؛ فإن 
العهد خاص بينه وبينهم فقط. ولا يشمل كل المسلمين في الأرض . 

وقوله: « بعض ملوك المسلمين »؛ لأنه بعد دولة بني العباس صار 
للمسلمين ملوك متعددون؛ ممالك كثيرة» وكل مملكة لها حكمها 
الخاص» كل مملكة لها أحكامها الخاصة بين وليها ورعيتها . 

]١571[‏ شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بهذا؛ أن ملوك المسلمين لا 
يسري عهد بعضهم على البعض الآخر؛ لأن كل ملك له حكمه 
ا 


[فصل في هديه في الأمان والصلح ...]1 ( ”7 الجزء الفا 
مستدلا بقصة أبي بصير .]١471[‏ 


وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم - على أن يجليهم 
منهاء ولهم ما حملت ركابهم. ولرسول الله كل الصفراء والبيضاء 
والسلاح .]١5751[‏ 


]١57[‏ وهذا في إجماع المسلمين؛ أي: إن المسلمين مجمعون 
على أن كل دولة منهم لها حكمها الخاص» ولها سياستهاء وليس لأحد 
منهم سلطان على الآخر. 

]١574[‏ لما ذكر يبه صلح الحديبية بين الرسول يل وبين 
المشركين» ذكر الصلح الثاني مع اليهود» وذلك في خيبر. 

بعد صلح الحديبية غزا رسول الله َة خيبر» وهي بلاد زراعية» تقع 
شمالي المدينة» بينهم مسافة طويلة» فيها نخيل وفيها أعناب». وكان 
يهود بني قريظة قد جلوا إليها - إلى خيبر -» فغزاهم رسول الله ميا 
ونصره الله عليهم» واستولى المسلمون على خيبر بما فيها من 
الخيرات . 

وجرى الصلح بينه وبينهم على أن يجلوا عنهاء ولهم ما حملت الإبل 
من أموالهم» ولرسول الله ية الْبَيْضَاءٌ وَالصَّفْرَاءُ -أي: الذهب 
والفضة - والسلاح» واشترط عليهم ب ألا يكتموا شيئًا من الأموال. 
فإن كتموا شيئًا من الأموال» فلا عهد بينهم . 

وكان لحيي بن أخطب مال من الذهب» كان النبي ييه يعرف مال 
حيي هذاء وهو من زعماء اليهودء لكنه قتل مع بني قريظة في المدينة؛ 
لأنه دخل معهم. مع أنه ليس منهم. وهو من بني النضير. 


قیق تی قو اوا لاف حاف جراد [ فصل في هديه في الأمان والصلح . . . ] 


لكن كان النبي بي يعرف أن له مالاء فسألهم عن مال حيبي بن 
الحرب؟ أي: النفقات» فقال: «الْعَهُْدُ قريب وَالْمَالُ أَكْئَرٌ مِنْ ذَلِكَ». 
فهذه قرينة على أن هذه الدعوى كاذبة؛ إذ لم تمض مدة ينفق هذا المال 
فيهاء فاتهم ية عم حيي بن أخطب بالكذب والخيانة» مع أنه عاهد 
الرسول ىء فقبضوا عليه» وسلمه إلى الزبير ذبه؛ ليعذبه حتى يقرء 
ويبين المال؛ لأن التهمة قوية» والمتهم إذا قامت عليه التهمة القوية 
وأنكرء فإنه يعزر؛ حتى يبين الصحيح . 

فأخذه الزبير طبه وصار يعذبه» فلما رأى أن الديير جاد فى إمساكه 
حتى يمره قال كد رات خا TT ENE‏ 
البنيان - فذهبواء فوجدوا الذهب فى الخربةء فأخذه المسلمون» 
وانتقض عهد هؤلاءء الذين كتموا هذا المال انتقض عهدهم. 

فالنبي ية هم بإجلائهم وإلحاقهم بمن سبقهم من اليهود» فعرضوا 
عليه الصلح بأن يبقوا مزارعين في خيبر؛ يكفون المسلمين مؤونة الزراعة 

النبي ئة عاقدهم على ذلك» وأبقاهم في خيبر؛ يزرعونهاء ويدفعون 
أو جواز الصلح مع الكفار. 

وفى هذا دليل على جواز المزارعة والمساقاة؛ المساقاة على 
الشجرء والمزارعة على الأرض؛ يزرعونها بشطر ما يخرج منهاء 
وفيه فوائل كثيرة لهذه القصة. 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] o٤‏ الجزء الفا 


شترط أَنْ لا يَكْتُمُواء فَإِنْ فَعَلُواء فا ا ا 
مشا (-145] فيو مال لي بن CRE‏ عية الخدت 


فسأل عم حيبي عنه[/571١]ء‏ قال : أذْهَنه الروت وَالتَمْقَاتُ 
َقَالَ: «الْعَهْدُ َرِيبٌء وَالْمَالُ أَكْثَرٌ مِنْ ذلك 2 [1478].ء مَدَفْعَهُ إِلَى 
الرُييْرِه كَمَسَّهُ بِعَذَابِ ]١579[‏ كُمَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حييًا يَظُوفُ في حَربَةٍ 
هَاهُنَاء. كَوَجَدُوهُ فِيِهَاء كَقَتَلَ رَسُولُ ب4 اب أبي الْحُْمَيْقِء وَأَحَدُهُمَا 
روج صَفِيّةَ بنْتِ حَُبَئٌ [147]ء 


]١575[‏ قوله: ١‏ واشترط ألا يكتمواء. فإن فعلواء فلا ذمة لهم »؛ 
أ : إن كتمواء فلا ذمة لهم. وقد حصل أن كتموا مال حيي بن 
أخطب: 

]١57351[‏ قوله: «مَسَكَا)؛ ا الجلد؛ جلد فيه ذهب لحيي بن 
أخطب زعيم اليهود . 

]١5571[‏ عم حيي بن أخطب واسمه سِعْيَّة» سأله الرسول بي عن 
هذا المال؛ لأنه كان ألصق بحيي» وأقرب إليه. 

]١574[‏ قوله: «الْعَهْدٌ قريب وَالْمَالُ أكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ»). هذه قرينة؛ 
أي: أنه لا يمكن أن يستنفد هذا المال» فهذه قرينة على الكذب . 

]١574[‏ هذا فيه دليل على أن المتهم في جريمة يعزر؛ حتى يقرء 
أما إذا لم يكن هناك تهمة» فلا يجوز أن يعزر. 

]١520[‏ قتل ابني سلام ابن أبي الحقيق؛ لنقضهم العهد» وكان 


]... فصل في هديه في الأمان والصلح‎ [ oo AES 
وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَدْرَارِيَهُم» وق نَسَمْ أَمْوَالَهُم > للتكث [١۳٤۱]ء وَآَرَادَ‎ 
.]٠٤١۲[ أَنْ يُجْلِيَهُمْ‎ 
فقالوا: عتا تكون فيها تضلحهاء فتح نض غلم ره ولم يكن له‎ 
ولا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَان يَكْفُونَهُمْ (١١٤۱]ء كَدَقَعَهَا إِلَيْهِمْ عَلَى الشَّظر‎ 
EI زَرْع» وَلْهُمُ‎ NE مِنْ کل‎ 


أحدهما زوج صفية بنت حيي بن بن أخطب وا“ التي سباها المسلمون. 
وصارت من نصيب رسول الله كله فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء 
وصارت من أمهات المؤمنين وا . 

]!١5*1[‏ أي: نكثهم العهد. 

]١57[‏ أراد ية أن يجليهم؛ لنقضهم العهد. 

1 لم يكن عند الرسول ية ولا الصحابة عمال يقومون بزراعة 
هذه المزارع الواسعة» واليهود عندهم خبرة في ذلك فدل هذا على 
جواز معاملة الكفار والتصالح معهم في العمل الذي يحتاجه المسلمون. 

]١5*:[‏ الشَّظرِ أي: النصف» نصف الغلة للمسلمين» والنصف 
الآخر لليهود في مقابل عملهم. 


[فصل في هديه في الأمان والصلح ...]1 2 [ 5ه آلجرْء العا 


وَعَلَى أَنْ يُقِرَّهُمْ مَا شَاء140127]ء ولم يعمهم بالقتل .]١475[‏ 
كما عم قريظة؛ لاشتراك أولئك في نقض العهد1[ا57١].‏ وأما 
هؤلاء. فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر. 
فلا ذمة لهم قتلهم بشرطهم» ولم يعم أهل خيبرء فإنه من المعلوم 
أن جميعهم لم يعلموا بالمسك[578١]»‏ فهذا نظير الذمي والمعاهد 
إذا نقض» ولم يمالئه عليه غيره[579١].‏ 


]١57”5[‏ على أن يقرهم في خيبر ما شاء» لم يحدد لهم مدة الإقامة. 
بل قال: ١‏ نقِرُكُمْ فِيهَا عَلَى دَلِكَ مَا شِكْنا » "» ولما كان عهد عمر بن 
الخطاب ذه أجلاهم من خيبر؛ لأن الرسول بيه لم يحدد لهم مدة. 

]١575[‏ لم يعمهم بالقتل؛ لأنهم لم يخونوا كلهم» وإنما قتل الذين 

5 5 و م 2 .م ور 
خانوا العهد. قال له : هو ولا زر 3 وزر أخروا چه [الأنعام: .]١54‏ 

[۳۷] لان بني قريظة كلهم نكثوا العهد» فعمهم وَل بالقتل» واما 
و اله فأجلاهم من المدينة. 

[ 1 لم يعلموا بالمسك» ولم يعلموا بالخيانة» ولم يحصل منهم 
خيانة للعهد. ولا يجور أن يؤاخذ أحد بجريمة عيره؟ قال که : ولک 
لض سه E‏ 
زر وازره ورد أخرئا چه [الأنعام: .]١١١‏ 

][٤۳۹[‏ إذا غدر أحد من أهل الذمة» فإنه يعاقب وحده» فيعاقب 
الغادر» ولا يعاقب من لم يغدر» ومن لم يشارك. 


.)**( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)١1561( أخرجه: البخاري رقم (۲۳۳۸)» ومسلم رقم‎ )۲( 


ست ول رو ادف ماو رامذ [فصل في هديه في الأمان والصلح ...؟ 


ودفعه الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة[١٤٤٠]ء‏ وكون الشحر نخلًا لا أثر له البتة[١٤٤٠١]ء‏ 
فحكم الشيء حكم نظيره[557١]»‏ فبلد شجرهم الأعناب والتين 
وغيرهما حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق .]١457[‏ 


]١55٠[‏ دليل على جواز المساقاة والمزارعة؛ المساقاة على الشجر› 
والمزارعة للأرض . 

هناك من ينازع في المزارعة. كثير من العلماء لا يجوزون المزارعة. 
وأما المساقاة» فلم يخالفوا فيهاء وهذا دليل على أن المزارعة مثل 
المساقاة» والمزارعة: هي دفع الأرض لمن يزرعها بنصف ما يخرج 
منهاء أو بجزء مما يخرج منهاء فالمزارعة تجوز؛ كما تجوز المساقاة 
غل الا ر 

]١551[‏ أي: أنه لا تختص المساقاة بشرط أن يكون الشجر نخلاء 
بل حتى العنب وسائر الأشجار التي تثمر تكون مثل النخل في 
المساقاة. 

. فحكم الشيء حكم نظيره »؛ أي : قياسًا عليه‎ ١ قوله:‎ ]١557[ 

. الأعناب مثل النخل فى المساقاة بجزء من غلتها‎ ]١55[ 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 0 لجر ء لقان 


وفيه: أنه لا يشترط کون البذر من رب الأرض »]١54554[‏ فإنه لم 
يعطهم بذرًا البتة[545١].‏ وهذا مقطوع به[”44١].‏ حتى قال 
بعض أهل العلم: لو قيل باشتراط كونه من العامل. لكان 
أقوى .]۱٤٤١[‏ 


]١554[‏ لا يشترط أن يدفع صاحب الأرض البذر للمزارع؛ لأن 
الرسول َة لم يدفع لهم البذر. 

والذين اشترطوا دفع البذر يقيسون على المضاربة» والمضاربة: هي 
بأن يكون رأس المال من طرف والعمل من طرف آخرء فقاسوا 
المزارعة على المضاربة» والقياس هنا لا يصح» لوجود الفارق؛ كما 
يذكره الشيخ . 

]١555[‏ لم يذكر أن الرسول بيه قد أعطاهم بذرًاء فدل على أن 
البذر من عندهم» ولهذا يقول صاحب متن الزاد: «ولا يشترط كون 
البذر « والغراس » من رب الأرض» وعليه عمل الناس)"'' . 

]١555[‏ قوله: « وهذا مقطوع به»؛ كونه لم يعطهم بذرًا مقطوع 
بهذا؛ لأنه ليس هناك دليل على أنه َة أعطاهم بذرًا . 

]١541[‏ لأن البذر تبع العمل» ولأن صاحب الأرض لا يرجع له 
شيء من البذر. وصاحب العمل لا يرجع له شيء من البذر؛ فإنه يذهب 
مع الأرض» هذا بخلاف المضاربة؛ فإن رأس المال يرجع على صاحب 
المال. 


ھن رار رتاف دروا انصل في هلي في الان اصع ... 


والذين اشترطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من 
القياس على المضاربة[444١]:‏ وهذا إلى أن يكون حجة عليهم 
أقرب .]١559[‏ فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك 
ويقتسمان الباقي 2]١450[‏ ولو شرط في المزارعة» فسدت عندهم. 
فلم يجروا البذر مجرى رأس المال بل أجروه مجرى سائر 


.]١5651١[ البقل‎ 


]١554[‏ والمضاربة تخالف المزارعة؛ في المضاربة يرجع المال إلى 
صاحبه» وأما في المزارعة» فإن البذر لا يرجع إلى صاحبه لو دفعه؛ إذ 
إنه يذهب في الأرض . 

. لأنه لا يشبه المضارية أبذًا‎ ]١5549[ 

]١55٠[‏ يعود إليه رأس ماله مع نصيبه من الربح» بل لا يكون هناك 
ربح» إلا بعد سلامة رأس المال. 

[15811] عفد لالت بان ادر هن رت المال لو فرط السات 
المزارعة عندهم على شرط› فالشيخ يرد عليهم من مذهبهم . 


صل في هن في الأان واللع ٠.‏ آلجُْءآلذين 


وأيضًا فإن البذر جار محرى الماء والمنافع .]١56515[‏ فإن الزرع 
لا يكون به وحده .]١567[‏ بل له بد من السقى والعمل. والبذر 
يموث. وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح 


والشمس والتراب والعمل» فحكمه حكم هذه الأجزاء. 


المزارع أولى بالبذر من رب الأرض یا له بالمضارب» فالذي 
جاءت به السنة هو الموافق للقياس .]١5655[‏ 


[١55١]أي:‏ إذا اشترط كون البذر من صاحب الأرض» لأفسد هذا 
الأمر المزارعة عند هؤلاء؛ لأن البذر يذهب» ولا يعود؛ بخلاف رأس 
المال في المضاربة» فإنه يرجع . 

!ا لا يتكون الزرع من البذر فقط» بل يتكون من البذر» ومن 
الوقن الشرمةة نوهن الي وو القعواء يمفكون سن ضيدة 
مكونات» بخلاف الربح من المضاربة؛ فإنه يتكون من رأس المال 
وحده. 

]١55:[‏ رأس المال هو الأرض التي دفعها؛ مثلما يدفع المضارب 
رأس المال من الدراهم» هذا يدفع الأرض؛ فالأرض مثل الدراهم. 
ولا حاجة للبذرء يكفي دفع الأرض عن البذر. 


فی ٹین لك ها جراد [ فصل في هديه في الأمان والصلح . ..] 


وفيها عقد الهدنة مسن غير توقيت .]١5508[‏ بل متی شاء 
الإمام [5485١]ء‏ ولم يجرع بعده ما ينسخه البتة [/5©1 ١‏ ]. 


]١5155[‏ فى هذه القصة من الفقه جواز عمد الهدنة مع الكفار من 
عر کوت وتصح الهدنة بقوله : نقركم فيها ما شئنا. فلا يشترط في 
الهدنة أن تحددء ولكنه إذا أراد نقض الهدنة» فلابد أن يعلن هذا لهم . 


أ د 7 م رہ جا 


قال تعالى: وما ات من فوم جياه انيد يهم عل سَوَآِ إن لله 
ا لاپين 4 [الانفال: 0۸[ ¢ أى: يعطيهم مهلة» ولا يفا جئهم بالنقض › 
هذا لا يجوزء هذا ظلمء بل يعطيهم مهلة يتراجعون وينظمون أمورهم؛ 
«لَا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ ؛'''. دين الإسلام دين العدل. حتى مع الأعداء. 

قال يخ: یناما اديت َامَناْ كوبأ ميت رل شد بِالِْسْدَ وَل 
جڪ سان وي ع أل تيلوا عدوا هو أَكَرَبٌ لوی 4 سس ن. 

[557] قوله: «بل ما شاء الإمام ٠؛‏ أي: أن الإمام هو الذي يكون 
عنده النهاية» ولكن لا بد له من أن ينبذ لهم على سواء؛ يبين لهم من 
قبل ؟ يحدد هم مدة» قال تعالى : # يحوأ ف رض ا اشر 4 [التوبة : 
5» الله كلك أعطى المشركين مهلة أربعة أشهر؛ من أجل أن يتراجعواء 
وينظموا أمورهم» ولا يفاجئهم على غرة. 

]١501[‏ لم يجئ بعد هذه القصة ما ينسخها. 

والشيخ يله لا يقتصر على السرد التاريخي في هذا الكتاب» وإنها 
يذكر الفقه في الأخبار والقصص والحوادث التي يسوقهاء لذلك فإن 
كتاب «زاد المعاد» كتاب تاريخ وكتاب فقه معا» يسمى هذا فقه 


السيرة» هذا فقه السيرة الصحيح. 


.)585760( وأحمد رقم‎ »)۲۳٤١( أخرجه: ابن ماجة‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] o4۲‏ لجزء العا 


لکن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء [558١]؛‏ ليستووا هو 
وهم في العلم بنقض العهد. 

وفيه: جواز تعزير المتهم بالعقوبة [409١]4؛‏ فإن الله -سبحانه - 
قادر على أن يدل رسوله ية على الكنز [٠55١]ء‏ ولكن أراد أن 
يسن للأمة عقوبة المتهمين» ويوسع لهم طرق الأحكام؛ رحمة 
اع 

وفيه: الأخذ بالقرائن5511١]؛‏ لقوله: «الْعَهْدٌ قَرِيبٌء وَالْمَالٌ 
اتر مِنْ ذَلِكَ .]١557[2‏ 


]١554[‏ يعلن لهم أن لهم ستة أشهر أو سبعة أشهر؛ المدة التي 
يراهاء بعد انقضائها لا عهد لهم؛ يكونون على بصيرة؛ من أجل تنظيم 
أمورهم» وإنهاء أعمالهم» وتصفية الحسابات . 

]١154[‏ لأن الرسول بيه دفع عم حيي بن أخطب إلى الزبير بن 
العوام ذنه؛ ليعذبه؛ من أجل أن يبين الحق الذي كتمه. 

[ الله يل قادر على أن يدل رسوله ية على مكان الكنزء 
ولكن لماذا لم يدله علي؟ من أجل أن يشرع الرسول ييه هذه الفقهيات 
العظيمة للمسلمين» ومنها تعزير المتهم؛ حتى يعترف بالحق . 

]١571[‏ فيه الآخذ بالقرائن؛ لقوله كيا : « العَهْدٌ قريب وَالْمَالُ كر 
مِنْ ذْلِكَ)» فهذه قرينة على كذب عم حيي بن أخطب. فالرسول ييا 
أخذ بالقرينة» وعزره بالقرينة. 

]١555[‏ قوله: الْعَهِدَ قريب وَالْمَالُ أكُثَرٌ مِنْ ذْلِكَ»؛ 


ا لكل د [ فصل في هديه في الأمان والصلح . ..] 


وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل''55715١].‏ 
هو َي لم يقصها علينا -أي: قصة سليمان - لنتخذها 
سمرًا »]١5515[‏ 


أي: لم تمض مدة طويلة على المال» وبالتالي لا يمكن أن يكون قد 
ذهب بالنفقات . 

]١577[‏ في عهد سليمان ا تنازعت امرأتان في طفل» كل منهما 
تدعي أنه ابنهاء القضية عرضت على نبي الله داود الا فحكم بالطفل 
للكبرى . 

فلما أن وصلت القضية إلى سليمان اتن رأى رأيًا آخرء فقال: 
أحضروا السكين؛ أشقه بينكماء ونبي الله سليمان اطقلا لا يريد أن 
يشقه» ولكن يريد أن يستدل على أمه بقرينة الرحمة والشفقة والرأفة التي 
في قلب الأم على الطفل» هان | حشرت السك وتاه بن 
الطفل» قالت الصغرى: لا تفعل» يا نبي الله» هو ابنها. أشفقت عليه. 
فقال سليمان اطيِن: هو لك. فقضى به لهاء فأعطاها إياه؛ لما رأى 
شفقتها عليه» بينما الكبرى سمحت بذلك. 

سليمان اكت استنبط من هذا أن الطفل للتي أشفقت عليه ورحمته. 
فأعطاها إياه» فهذه قرينة» عمل بالقرينة» وهذا من السياسة الشرعية. 

]١57:[‏ قوله: «لنتخذها سمرًا»؛ أي: اتخاذها مجرد حديث» 
يتحدث به في المجالس» وإنما قص علينا هذه القصة؛ لنستفيد منها . 


.)1١975١( أخرجه: البخاري رقم (51759)» ومسلم رقم‎ )١( 


انل في هن في الان الماع ... لجآلا 


بل لنعتبر بها في الأحكام» بل الحكم بالقسامة'''[450١]‏ 
وتقديم أيمان مدعي القتل ]١555[‏ هو من هذا؛ استنادًا إلى القرائن 
الظاهرة .]١551/[‏ 


]١575[‏ الحكم بالقسامة كذلك؛ فيه القرينة» قرينة اللوث والعداوة» 
فإذا قتل قتيل» ولم يعلم من قتله» واتهم أولياؤه أحذًا بقتله» فإنه يعمل 
بالقرينة» فتطلب الأيمان -أيمان القسامة -» يطلب من المدعين أن 
يحلفوا خمسين يميئًا على أن هذا هو القاتل لصاحبناء فإذا حلفواء سلم 
المتهم إليهم» وإن أبواء ردت الأيمان على المتهمين. 

هكذا حكم النبي بيه في القسامة» والسبب في ذلك هو وجود 
القرينة» وهي العداوة واللوث الذي بين القتيل والقاتل» حصلت هذه في 
قصة الصحابي الذي قتله اليهود في خيبر» ولم يعلم من قاتله. 
فالرسول مل أجرى القسامة بينهم . 

]١577[‏ القاعدة القضائية: أن اليمين على المنكر» لكن في هذه 
القضية جعل النبي ية اليمين على المدعي؛ لأنه معه ما يؤيده» وهو 
القرينة القوية. 

[5517] إلى القرائن الظاهرة» وإلا فإن القاعدة أن اليمين على 
المنكر» وليست على المدعي . 


)١(‏ القسامة: بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم قسمًا وقسامة وهي الأيمان تقسم 
على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعي عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ 
القسامة» انظر: فتح الباري لابن حجر .)۲۳١/۱۲(‏ 


تیو تیت راا اذ 4 ی هلي خراشاد [ فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] 


بل ومنه: رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان[/55١]؛‏ 
استنادا إلى اللوث"'' الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها .]٠١١۹["‏ 


[1A]‏ قوله : (رجم الملاعنة »)2 إذا قلف زوجته بالزناء ولم يكن 
له بينة» فإن القاضي يجري الملاعنة بينهما؛ بأن يشهد على نفسه أربعة 


Ke 


انهان آنه صادق» والخامسة يلعن نفسه. قال تعالى: 4وا ذبن درون 


مو سار < e e‏ ديلا م 7 
ازوجھم ور يكن ف شَبركُ إِلّآ نسم فشهندة أحريهر اع سَهَداتٍ بِللَهِ لبه لمن 


ومر صر 


. ]7 -٦ لعنَت الله عليه إن 24 من الكزيين * [النور:‎ 3 0 4 EAI 

ثم تقوم المرأة» وتشهد بأربع شهادات إنه من الكذابين» والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان الصادقين. 

فإذا جرى اللعان بينهماء فرق الحاكم بينهما فرقة مؤبدة» وسقط 
الحدء اللعان يسقط الحد عن كل منهماء يسقط عن القاذف حد 
القذف» ويسقط عن المرأة حد الزناء إذا تم اللعان سقط الحد عنهاء 
وفرق بينهماء هذه قصة اللعان. 

أما إذا نكلت» وأبت المرأة أن تحلف. فإن هذا قرينة على أن 
الرجل صادق» وأنها زانية» فترجم بموجب ذلك؛ بناءً على القرينة. 

وعند جماعة أخرى من العلماء أنهم لا يرون رجمها. 

[57 | قوله : «بالتعانه » التعان الزوج هذا دليل على أنه صادق . 


)١(‏ اللوث: بفتح اللام وإسكان الواوء وهو: القوة والطي» واللي» والشرء والجراحات» 
والمطالبات بالأحقادء ويطلق على تمريغ اللقمة في الإهالة» وهو قرينة تقوى جانب المدعي» 
وتغلب على الظن صدقه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ ۳۳۹). ولسان العرب (۲/ .)١1886‏ 

(0) (النكول) هو: الامتناع» يقال: نكل - بفتح الكاف -» ينكل - بضمها - ونكل - بكسرها - لغة 
حكاها الجوهري عن أبي عبيد قال: (وأنكرها الأصمعي). انظر: تهذيب اللغة ))178/٠١(‏ 
ومقاييس اللغة »)۳۷٤ /٥(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (۱/ ١۳۳)ء‏ وتاج العروس (۳۲/۳۱). 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] 5؛ آلجُرّء الاو“ 


ومنه: قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 
الوصية ]١5417١[‏ فى السفر [١١٤١]ء‏ 


قوله : « ونكولها »؛ دليل على أنها كاذبة» فيقام عليها الحد. 
]٤۷١[‏ كما في آخر سورة المائدة: اا ال ییک 
ECE TC PTAA r‏ اود وذ 
غَيْرِكُمٌ # االماسة: ١٠٠]؛‏ أي: إن لم يكن هناك مسلمون» كأن يكون مسلم 
مات مع کفار» وله تركة» وهؤلاء الكفار قد جمعوا تركته» وجاؤوا بها 
إلى آهل الميت» وقد أشهدهم الميت على ماله» فإن شهادة أهل 

الكتاب تقبل في هذه الحالة؛ للضرورة. 

فإن اتهم أهل الميت الشهود من أهل الكتاب بأنهم نقصوا شيئًا من 
المال» فإن أهل الميت يحلفون» يحلفون بناءً على ماذا؟ يحلفون بناءً 
على القرينة» فهذا العمل بالقرينة . 

قال ي: إن عر ع أَنَّهُمَا أسَتَحَفًا إِنْمَا اَن يمان مَقَامَهُمَا مرت 
يي آسْتَحَنَّ لهم الْأَوَلينِ هَيْقَسِمَانِ يال شهدا أحوٌ ين مَبَْدَتِهِمَا وما 
أعَدَيْنَآ إِنّآ إذا أ لظَبلِيِينَ * [المائدة: ]٠١۷‏ . 

هذه قصة شهادة أهل الكتاب للمسلمين عند الوصية فقطء إذا لم 
يكن هناك عند حضور الميت وقت الموت إلا آهل الكتاب» فإنهم 
يشهدول. 

]۱٤۷١[‏ قوله: «في السفر)؛ في السفر خاصة؛ لأنه في السفر لا 
يحضرهم أحد. 


نلو ف اوا اد هاي اشا [ فصل في هديه في الأمان والصلح . . .] 


وأن وليى الميت إذا اطلعا على خيانة الوصيين» جاز لهما أن 
يحلفا ]١51/7[‏ ويستحقا ما حلفا عليه .]١51/7[‏ 


وهذا اللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء »]1١414[‏ وأولى 
بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في 
يد خائن معروف» ولم يبين أنه اشتراه من غيره» جاز له أن يحلف أن 
بقية ماله عنده. وأنه صاحب السرقة استنادًا إلى اللوث الظاهر ؛ نظير 
حلف أولياء المقتول في القسامة» بل أمر الأموال أخف [475 .]١‏ 


هذا رجل مسلم سافر مع كتابيين» تميم الداري © قبل أن يسلم. 
والآخر عدي بن بداء» وغيرهم كلهم نصارى» فأشهدهم هذا المسلم 
غل ماله وغل وة" 

E E ST EPC E EAN 
الشاهدين الكتابيين بأنهما أخفوا هذا الشيءء فالله كك أمر أن يحلفا‎ 
على هذه التهمةء فحلفاء ثم وجد ما فقدوه» فصار هؤلاء خائنين.‎ 

]١437[‏ يحكم لهما بما حلفا عليه على المدعي عليه بموجب 
القرينة . 

]١157[‏ اللوث أي: القرينة. أصل اللوث في الدماء» لكن يقاس 
عليه الأموال - أيضًا -. بدليل هذه القصة» قصة المسلم مع الكتابيين. 

]٤۷٠١[‏ إذا سرق سارق» وأنكرء وقامت قرينة على أنه السارق» 
ونه كاذب» فإنه يعمل بالقرينة» ويغرم المال. 


[فصل في هديه في الأمان والصلح ...]1 ( /4ه الجزء العاف 


ولذلك ثبتت بشاهد ويمين» وشاهد وامرأتين [1/5ا5 ١‏ ]2 بخلاف 
الدماء [/ال/ا5 ١‏ ]. 


والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع من ادعى النسخ 
حجة أصلًا [41/8١]؛‏ فإنه فى ١‏ سورة المائدة)» وهى من آخر ما 
نزل» وحكم بموجبها الصحابة بعده[94/!ا5١].‏ 


]١177[‏ الأموال أمرها أسهل؛ تثبت بشهادة ويمين المدعىء فإذا 
عجز المدعي عن الإتيان بشاهد آخرء فإنه يحلف مع الشاهد الواحدء 


5-5 e 


ويستحق . 

وكذلك في الأموال: البيع؛ كما قال تعالى: # وَأسَتَدْرِدُوا سَِيِدَيْنِ مِن 
يڪم ين لم يكنا ن مَل واترآكان يكن ون من لكي 
[البقرة: ۲۸۲]» فبناء على هذه الآية جازت شهادة النساء على الأموال. 

]١51/1[‏ الدماء لا يقبل فيها شهادة النساءء ولو ألف امرأة تشهد 
لا يقبل منهن في القصاص؛ إذ لا بد من شهيدين عدلين من الرجال. 

[ 1 الذين يدعون أن آية سورة المائدة منسوخة ليس معهم دليل» 
بل الدليل على أنها غير منسوخة؛ لأن سورة المائدة هي من آخر ما نزل 
من القرآن» فلم يأت ما ينسخها. 

]١474[‏ القصة في سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل» لم ينزل 
بعدها ما ينسخهاء فهي محكمة» وليست منسوخة؛ لأن هناك من 
العلماء من يقول بأن شهادة أهل الكتاب لا تقبل أبدّاء لكن شهادة أهل 
الكتاب تقبل في هذه القضية خاصة. 


ن ونر ادف کو را نمل في مله في الان واصلع ... 


][٤۸١[‏ لما امرأة العزيز راودت يوسف ال عن نفسه» وهما 
خاليان فى البيت› وتبراً منهاء واستعاذ بالله منها»ء وهرب منهاء هرب 
يريد الباب ليخرج» فلما أن وصلا إلى الباب» فإذا الملك بالباب» 


وهي اتهمت يوسف اك . 
أقيمت الدعوة عليهء قال تعالى: #8 قَالَتْ ما جَرَآءُ من أراد بأهلك سوا 
” أن سج أو عراب أليم (@ قال هی رودت عن سی © [یوسف: م +ء 
أيهما يصدق الملك: المرأة أو الرجل؟ 
قال تعالى: #8 وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَّنْ أهلهآ »؛ أي: من أهل المرأة. 
قال تعالى: ون کان فيص فد من در مَكَدَبتَ وَهْوَ من الصَّددِقينَ 


جع 1س دس > سس 0 م اس 
ء۶ و 
[يوسف: 0608-97 لماذا؟ لانه لو كان يوسف الي هو القادم لها. لكان قد 


SE 
من قبل ؛ لأنه مقبل عليهاء فهى تريد أن تدفعه عن نفسهاء فشدت ثوبه‎ 
من الأمام» لكن العكس حدث؛ يوسف يريد الفرار والهروب منهاء‎ 
والمرأة تطلبه ليرجع إلى الست فلحقته فى أثناء ذلك. فأمسكت بقميصه‎ 

من ورائه. فقدته قدّاء وصادفا الملك عند الباب» فعند ذلك خرجت 


مما هى فيه بمكرها وكيدهاء. وقالت لزوجها متنصلة وقادفة يو سف 
لك ما جره من أنه يمك 


ص ا 
ڪ رو رص ۽ 


ان سجن او 
قينا بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» قال تعالى: 


بدائها» وادعت على يوسف. قال تعالى : 88 قالت ما جرا 
غا أله 4 او ه]» فعئد ذلك انتصر 
# [يوسف: 56]. ذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى 


سوا إل 


لي 3 


# قال هی رودتنی عن تفبى 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح . ..] الجزء العاف 


وحكاه الله مقررًا لهء والتأسى بهذا وأمثاله فى إقرار الله له» لا فى 
محرد حكايته .]١5/81[‏ 


قدت قميصه.ء فأيهما يقدم؟ جاء رجل من أهلهاء فحكم بالقرينة 
الواضحة» فحكم بهاء فهذا دليل على العمل بالقرائن. 

وكنذكلة تقب © لما عاؤوا وادضوا أن« ادق أكل 
يوسف اكتكاء وأتوا بقميصه ملطخًا بدم الشاة» نظر إليه» فقال: متى كان 
الذئب حليمًا يأكل يوسف اة ولا يشق قميصه؟! فالقميص لم يكن 
مشقوقاء وليس به شيء» فهذه فرينة على كلبهم . 

قال تعالى: اواو عل قَِصِهء پم کذب قال بل سوت لَك اشک 
٨۸ TT‏ أدرك يعقوب اكك كذبهم من القرينة؛ كيف يعتدي 
الذئب على يوسف ويأكله. ولا يشق ثوبه!! 

]١581[‏ كل هذا الكلام من الشيخ يناث نموذج من كتابه « الطرق 
الحكمية » في العمل بالقرائن 


تر رادا اهاي حا ْحَي ها [ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] 


ولما أقرهم .]١585[ ٤‏ كان يبعث كل عام من يخرص عليهم 
الثمار"' »]١48[1‏ فينظر: كم يجني منهاء فيضمنهم نصيب 
المسلمين ويتصرفون فيها .]١446[‏ 

وكان يكتفى بخارص واحد .]١5/86[‏ ففيه خرص الثمر وفسمته 
خرصًا على رؤوس النخل [5/85١]ء‏ 


]١587[‏ رجع الشيخ ينه إلى قصة خيبر. 

لما أقرهم ية على المزارعة والمساقاة في خيبر» صار ئة يرسل 
العمال عند صلاح الثمار يخرصونهاء ويفرزون نصيب الرسول من 
نصيب العمال» وهي على رؤوس الشجر. 

: الحرص هو التخمين؛ حزر ما على النخل من الثمار؛ أي‎ ]١5487[ 
كم يجيء من ثمرته؟ وأهل الخبرة يعرفونها.‎ 

وكان رسول الله ييو يبعث عبد الله بن رواحة له يخرص ثمار 

]١585[‏ قوله: ١فيضمنهم)؛‏ أي: إذا خرصوهاء يحدد نصيب 
المسلمين ونصيب اليهود» وتكون في ضمان اليهود. 

]١585[‏ وهو عبد الله بن رواحة 4 ولم يكن ية يرسل خارصين 
أو ثلاثة أو أربعة» بل يكفي واحد عنده الخبرة. 

[۱۸A]‏ ا ليس من الضروري الوزن» يكفي الخرص»› يجوز 
قسمة ثمر النخل على رؤوس النخل بالخرص 


.)١5١5( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأمان والصلح ...] ١ o0۲‏ رالتاي 


الثمار. 


وعلى أن القسمة إفرازء لا بيع .]٠٤۸۷[‏ 


وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد[۸۸٤۱]»‏ وعلى 
أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص .]١584[‏ 


]١541/[‏ القسمة على نوعين: قسمة إجبار» وقسمة تراض. 

قسمة الإجبار: هي التي تتساوى فيها الأجزاء. مثل: الثمارء 
والمكيل» والموزون» والأراضى الواسعة» والدور الواسعة» هذه قسمة 
إجبار» فإذا طلب أحد الشريكين القسمة» يقسم بينهما؛ لأنه لا ضرر 
على الآخر. 

وقسمة التراضى: إذا كانت الأجزاء غير متساوية» تعدل برد العوض 
من التضيت الطيب على النصيب الناقص› هذه تسمى قسمة التراضى › 
حكمها حكم البيع. لا بد من التراضي . 

خرص النخيل وقسمة الثمر على رؤوس النخيل من أي القسمين؟ من 
التي يكون فيها رد العوض» وهي قسمة التراضي . 

]١ 5 83[‏ قاسم واحد يقسمء الخارص هو القاسمء فسمها بين 
الرسول وبين أهل خيبر. 


. يتصرف فى نصيبه ؛ يأكل. يتصدى › يبيع‎ ]١69[ 


A aga EDENE, 


ویضمن نصيب شريكه .]۱٤۹۰[‏ 
فعدوا عليه وألقوه من فوق بيث › ففكوا بذه. فأجلاهم عمر إلى 


الشام 2]١497[‏ وقسمها بين أهلها ”' .]١1497[‏ 
2 2 2 © 


]١540[‏ هو يتصرف في نصيبه» بينما نصيب شريكه يصير أمانة 
عنده» يحفظه . 

[۹1[] لما كان في خلافة عمر بء ذهب ابنه عبدالله بن 
عمر ها إلى مال له في خيبرء فغدر به اليهود» وألقوه من ظهر بيت؛ 
ليقتلوه» فعند ذلك انتقض عهدهم» وأجلاهم عمر به من خيبر. 

3 أجلاهم إلى أذرعات من أرض الشام. 

]١59[‏ قسم خيبر بين المسلمين. 

2 © © 2ه 


.)۲۷۳۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] EES‏ 


وأما هديه يي فى عقد الذمة وأخذ الجزية »]١595[‏ فإنه لم يأخذ 


جزية إلا بع بعل « براءة » في السنة الثامنة »]١546[‏ فلما نزلت اية 
الجزية أَحَدَ حَذَهَا مِنَ الْمَجُوس 7" وَأمْلٍ الاب ,]١5947[‏ 


]١59:[‏ قول المؤلف كيده : « وأما هديه»؛ آي : سنته عَلل. 

وقوله: ١في‏ عقد الذمة وأخذ الجزية»؛ عقد الذمة مع أهل الكتاب 
على ترك قتالهم» بشرط أن يدفعوا الجزية» وهي مقدار من المال في 
مقابل ترك قتلهم. وتأمينهم على دينهم. فهذا هو عقد الذمة معهم. 
وذلك في قول الله ##: # فوا لست ا وور الله ول :الق الاجر 
ولا رمو ما حرم آله وَرَسُول ولا يروت دين الح من الزيت أونوا 
أالكحتب حي يعطرأ ألْحرية ية عن يل د وهم صروت که [التوبة: ۲۹] . 

الخاد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى» وهذا بالإجماع. وقد 
اختلف العلماء في عقد الذمة وأخذ الجزية من سائر الكفار؛ كما يأتي . 

]١5465[‏ لم ا صل الله عليه وسلم من الكفار ولا من اليهود 
والنصارى جزية إلا بعد نزول هذه الآية في سورة التوبة» في السنة 
الثامنة من الهجرة. 

[545١]المجوس:‏ هم عبدة النار من الفرس وغيرهم» الذين 
يعبدون النار - والعياذ بالله -» يوقدون نارًا عظيمة» ويجعلون لها بيوتاء 


.)٠١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


قیئ ٹیا رادا ا دی هی خر اد [فصل في هليه في عقد الذمة ...] 


ولم ياخذها من يهود خیبر »]۱٤۹۷[‏ فظن من غلط آنه مختص 
بأهل خيبر ۰]۱٤۹۸[‏ 


وغليينا دة يوقدونيا ؤانما» ويعيدوتها من دون الله موا 
بالمجوس . 

وكذلك من اليهود والنصارى» اليهود هم أهل التوراة» والنصارى 
آهل الإنجيل» أخذها من هذه الطوائف الثلاث . 

فالمجوس أخذها منهم رسول الله بيا وقال: ١‏ سُنُوا بهم سُنََ أَهْلٍ 
الكتاب» ٠"‏ فصارت تؤخذ من هذه الطوائف الثلاث» ويتركون. 
ولا يقتلون. 

[۷ 1 قوله: ١‏ لم يأخذها من يهود خيبر »؛ أي: أنه كله أخذها 
من اليهود» ولكنه لم يأخذها من يهود خيبر» مع أنهم يهود؛ لأنه كيار 
عقد معهم العقد الذي سبق؛ أن يبقوا في خيبر يزرعونها ويسقون نخيلها 
بشطر مما يخرج منهاء فكان ذلك كافيًا عن أخذ الجزية منهم. ولكنها 
تؤخذ من غير يهود خيبر. 

]١594[‏ ظن من غلط من العلماء أن هذا مختص بأهل خيبر؛ بأنه 
لا تؤخذ منهم الجزية» مع أنهم يهود؛ فهم مخصصون من نص الآية. 
ولكن الصحيح أنه لا خصوصية لهم» فالرسول بيه يأخذ منهم العدالة 
على أرض خيبر» فقد عقد منهم عقد» فهل يأخذ منهم مرتين؟ ليس من 
المعقول أن يأخذ منهم رسول الله ي مرتين. 


(۱) أخرجه: مالك رقم »)778/١(‏ والبزار رقم .)٠١55(‏ 


[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] 5ه 1١‏ 0 


وهذا من عدم فقهه[۹۹٤۱]ء‏ فإنه َي صالحهم قبل نزول 
الآية[١٠٠٠]ء‏ ثم أمره الله أن يقاتل آهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية» فلم يدخلوا في ذلك[١١5١]؛‏ لأن العقد كان قديمًا بينه 
وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطرء فلم 
يطالبهم بغيره[۲١٠٠٠]»‏ وطالب سواهم ممن لم يكن لهم عقد 
كعقدهم .]١16١1١[‏ 


]١4[‏ قوله: «وهذا من عدم فقهه)؛ أي: عدم فهمه في 
النصوص» بعض الناس يأخذ بالظواهر»ء ولا ينظر إلى معانيهاء 
ومدلولاتهاء وأسبابهاء وعللهاء وهذا نقص» وهذه طريقة الظاهرية› 
وهي ناقصة» هذا ترك للفقه وأخذ بالظاهر فقط . 

]١16٠١[‏ هذا هو السبب» أنه ميه لم يأخذ الجزية منهم؛ لأنه 
صالحهم قبل نزول آية الجزية» فاكتفى بالصلح معهم؛ لأن غزوة خيبر 
قبل فتح مكة» وقبل نزول الآية. 

[_/ أمره الله كلك أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. 
ولم يدخل أهل خيبر في ذلك؛ لأنه صالحهم على أن يبقوا يعملون. 
وأن يأخذوا شطر ما يخرج من الغلة» ويدفعوا للمسلمين الشطر الآخر. 
فلا يجمع لهم بين هذين العقدين. 

]١5١17[‏ قوله: ١‏ فلم يطالبهم بغيره»؛ أي: بغير العقد. 

]١16١*[‏ طالب سواهم من اليهود والنصارى ممن لم يتم بينهم وبين 
الرسول وة عهد. 


اك ا [ فصل في هديه في عقد الذمة ...] 


فلما أجلاهم عمرء تغير ذلك العقد[٤١١٠٠]»‏ وصار لهم حكم 
غيرهم من أهل الكتاب .]٠٠١١١[‏ 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة» أظهر طائفة 
منهم كتابًا قد عتقوه وزوروه[5٠5١1ء‏ فيه أن النبي ي أسقط عن 
أهل خيبر الجزية» وفيه شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ» 
وجماعة من الصحابة د 2]١61/[‏ 


[؛١5١]‏ لما أجلاهم عمر بن الخطاب 44 من خيبر إلى أذرعات من 
أرض الشام» صار حكمهم حكم آهل الكتاب؛ تؤخذ منهم الجزية؛ 
لزوال المانع» فدل هذا على أنه ليس لهم خصوصية . 

. أي: تؤخذ منهم الجزية كغيرهم‎ ]١15١5[ 

]١5١[‏ لما تأخر الوقت» وخفيت السنة» وفشا الجهل» فإن يهود 
خيبر احتالوا وزوروا عهدا أو كتابة» نسبوها إلى الرسول ييل بأنهم لا 
تؤخذ منهم الجزية؛ لأجل أن يبقوا على ما كانوا عليه وهم في خيبرء 
وأظهروا هذا الكتاب في صورة العتيق - أي: القديم - على عهد 
الرسول ميد بينما هو محدث وجديد» ولم يتنبه إلى ذلك أحد ممن 
اطلع عليه» فصدقوا هذاء إلى أن عرض على شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمثة» فأبطلهاء وبين أنها مزورة. 

]١16١1[‏ جعلوا فيه شهودًا من الصحابة» ومنهم سعد بن معاذ ذه 
وبذلك ظهر كذبهم؛ لأن سعدًا استشهد في غزوة الخندق في السنة 
الخامسة من الهجرة» ولم يتنبهوا إلى ذلك وغير ذلك من الوجوه التي 


[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] 00۸ ١١‏ 000 


فراج على من جهل السنة» وظنوا صحته [۸١٠٠]ء‏ فأجروا 
تنفيذه›» فبصق عليه ٠٥۰۹۱‏ ]؛ 

واستدال على كذبه بعشرة أوجه : 

منها: أن سعداً توفى قبل خبير[١٠5١].‏ 

ومنها: أن الجزية لم تكن نزلت بعد[١١١٠].‏ 


تدل على بطلان هذه الوثيقة» فهؤلاء الصحابة #5 الذين كتبت شهادتهم 
على هذه الوثيقة قد ماتوا. 

]١5١4[‏ هذه الوثيقة راجت على من يجهل السنة» ولم يتأمل في 
هذه الوثيقة؛ يستنبط منهاء فصدقوهاء ورأوا أن أهل خيبر ليس عليهم 
جزية بصفة مستمرة . 

]١15١9[‏ لما نظر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية» بصق عليها؛ مكذبا 
لها . 

: توفي قبل خيبر بزمن» غزوة خيبر في السنة السابعة؛ أي‎ ]١5١١[ 
بعد صلح الحديبية؛ أي: قبل السنة الثامنة من الهجرة» وسعد بن‎ 
معاذ ڪه 89 استشهد في غزوة الخندق» فهو لم يدرك تاريخ هذه الوثيقة.‎ 

][٠١١١[‏ في وقت الجزية لم تفرض؛ أي: يزعمون أن هذه الوثيقة 
قد كتبت قبل نزول الجزية. وهذا كذب؛ كيف يسقطها الرسول يله 
علوم بهن لم تكن ت عا ا 


ل اك ا [فصل في هديه في عقد الذمة ...] 


ومنها: أن أسقط عنهم الكلف والسخر »]٠١١١[‏ ولم يكونا في 
زمنه 55ة[517١]ء‏ وإنما هي من وضع الملوك الظلمة» واستمر 
الأمر عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من آهل العلم» لا من هل 
السيرء ولا من أهل الحديث» ولا غيرهم [١١١٠]ء‏ ولا أظهروه في 
زمان السلف؛ لعلمهم أنهم يعرفون كذبه[5١5١].‏ فلما خفيت 
السنة» زوروا ذلك [١١١٠]ء‏ 


][٠١١[‏ أي: أنهم لم يكفهم إسقاط الجزية» بل إنه في الوثيقة أنه 
يسقط عنهم الكلف» التي تؤخذ من غيرهم» والسّخر؛ أي: الأشياء 
التي تؤخذ سخرة؛ أي: جبرًا. هؤلاء لم يكفهم إسقاط الجزية فقط . 

]١1١١[‏ لم يكن في عهده ئة وزمنه ضرائب تؤخذ من الناس» 
ولا إجبارات تؤخذ منهم من الماليات» وإنما هذا من تصرف السلاطين 
في العصور المتأخرة. 

]١15١:5[‏ لا توجد هذه الوثيقة في دواوين الإسلام» لا في كتب 
الحديث» ولا في كتب التاريخ والسير» فدل هذا على أنها محدثة. 

]١5١5[‏ إنما أظهروها في الزمن المتأخر؛ لأنهم لو أظهروها في 
زمن السلف» لكذبوها. 

[٠١١١[‏ اليهود معروف عنهم الكذب والاحتيالات. 


[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] عله الجزء الفاق 


وساعدهم طمع بعض الخائنين ع لله ولرسوله. ولم يستمر ]١6511/[‏ 
حتى كشف الله أمره. وبين خلفاء الرسل بطلانه ”'؟ .]١61[‏ 


ولم يأخذ بيا الجزية من عباد الأصنام .]١519[‏ 


فقيا ء: لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء[١؟6١]‏ ومن دان دينهم؟ 
اقتداء بأخذه وتركه[١؟57١].‏ 


]1١511[‏ ساعدهم بعض الذين يعلمون أن الوثيقة كذب» وإنما 
أمضوها؛ خيانة لله 4# ولرسوله» ومجاملة لليهود. 

” خلفاء الرسل هم العلماء: إن العْلَمَاءَ وَرَنَهُ الأنبياء»‎ ]١514[ 

فالعلماء هم خلفاء الرسل - بينوا بطلان هذه الوثيقة -؛ مثل: شيخ 
الإسلام ابن تيمية يانه . 

]١151[‏ لم يأخذها من الوثنين» وإنما أخذها من اليهود والنصارى 
م نیب ا ا ا ا الات اود جد اول عدا 
ذلك أن الجزية خاصة بأهل الكتاب» ولا تؤخذ من سائر الكفرة؟ هذا 
خلاف بين أهل العلم؛ كما يأتي. 

]١57[‏ بناء على ذلك أن الرسول بيه قيل: لا تؤخذ الجزية إلا من 
أهل الكتاب. هذا قول. 

]١1571[‏ من أهل الكتاب» ومن دان بدين أهل الكتاب؛ لأن هناك 
طوائف من العرب دخلوا في اليهودية والنصرانية بحكم الجوار؛ 


(۱) انظر : زاد المعاد (۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 
62 أخر جه : أبو داود رقم c(€1(‏ والترمذي رقم c(YIAY)‏ وابن ٠‏ ماحة (YT)‏ . 


وقيل : توخذ من عبدة الأصنام من العجم» دون العرب .]٠١١١[‏ 


والأول: قول الشافعى وأحمد فى رواية[571١].‏ والثانى: قول 
أبي حنيفة وأحمد في أخرى"'15175[2]. 


ويقولون: لم يأخذها من العرب؛ لأنها فرضت بعد 
إسلامهم .]٠٠٠١[‏ ولم يبق بأرض القرت مرك 

ولهذا غزا بعد الفتح تبوك» ولو كان بأرض العرب مشركون» 
لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين .]١675[‏ 


لأن العرب ليس لهم كتاب» ولم يأتهم نبي» فكانوا يتبعون من قبلهم. 
كل تبع من يجاورهم من المجوس» ومن اليهود» ومن النصارى . 

[؟157١]‏ هذا قول ثانِ؛ أن الجزية تؤخذ من المشركين من العجم 
فقطء دون العرب» وهذا الكلام غير وجيه. 

]١57[‏ أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. وهذا القول الأول. 

]١157:[‏ الثاني : قول أبي حنيفة وأحمد؛ أن الجزية تؤخذ من وثني 
العجم» ولا تؤخذ من وثني العرب . 

[5؟5١]‏ بعد إسلام العرب؛ لأنه بعد أن فتحت مكة دخل العرب في 
دين الله أفواجا؛ كما ذكر الله 3# ذلك عنهم . 

4 لقوله 3# قال: #قَيِلُوا الدب بوتکم ي الْكُثَار‎ ]١573[ 
[التوبة: 177]» فكون الرسول كي غزا النصارى في الشام» هذا دليل على‎ 


(۱) انظر : زاد المعاد (۳/ ۱۳۹). 


[ فصل في هديه في عقد الذمة . . .] 01۲ الجزء الفا 
ومن تأمل السير وأيام الإسلام» علم أن الأمر كذلك .]٠١١۷[‏ 


قالوا: وقد أخذها من المجوس. ولا د يصح أنه لهم كتابًا 
ورفع .]١65/[‏ 


ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار [۲۹١٠]ء‏ بل أهل الأوثان 
فيهم من التمسك بدين إبراهيم يم ما لم يكن في عباد النار[ .]١‏ 


أنه فرغ من العرب؛ لأنهم أسلموا . 

]١1571[‏ أي: من تأمل هذا القول؛ أنه لم يأخذها من العرب» لا 
لأنها لا تؤخذ من الوثنين» بل لأنهم أسلموا. 

[4؟١١]‏ أخذها يي من المجوس عبدة النارء قالوا : لأن لهم شبهة 
كتاب» ورّفعء ولكن هذا لم يثبت» لم يثبت أن لهم كتابّاء ولم يثبت 
أنه رفع» إنما هذا قول لا دليل عليه» فهو أخذها من المجوس؛ لأنهم 
مشركون» وبالتالي فإنها تؤخذ من كل مشرك من العرب ومن غيرهم»› 
وهذا هو القول الراجح عند الشيخ يَْإَنهُ- وغيره. 

. بل عباد النار أشد كفرًا من عباد الأصنام‎ ]١574[ 

]١150[‏ فإذا أخذت من المجوس» وهم أشد كفرًا؛ فلأن تؤخذ من 
الكفار الذين دونهم من الكفر من باب أولى» وهم الوثنيون من العرب» 
عبادة الأوثان أخف من عبادة النار؛ لأن عباد الأوثان عندهم بقايا من 
دين إبراهيم لقن ؟ يحجون. ويعتمرون» وكذلك يصلون الرحمء 
ويحفظون الجوار... إلى آخره» فعندهم بقايا من دين إبراهيم اها 
وأما المجوس › فليس عندهم شيء من الأديان. 


تتا تیر راان ١‏ ھی حرشا ( "0ه [ فصل في هديه في عقد الذمة ...] 


وعباد النار أعداء لإبراهيم[|١"58١],‏ وعلى ذلك تدل 
السنة [؟675١].‏ 


]١571[‏ عباد النار أعداء لإبراهيم الخليل اكلل؛ لأنهم ألقوه في 
النار لا وأما عباد الأوثان» فعندهم بقايا من دين إبراهيم اكاد 30 فهم 
اف عداوة لإبراهيم من المجوس . 

]١[‏ على هذا القول - أن الجزية تؤخذ من كل كافر؛ من كتابي 
ومن غيره - تدل السنة» بدليل الحديث الآتي گان رَسُولُ الله كَل إِذَا 
أمّرَ رَجْلُا عَلَى سَرِيّةِ» أَوْصَاهُ في خَاصّةٍ تَفْسِوء بتَقْوَى الله» وَمَنْ مَعَهُ مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ خَيرَاء فقَالَ : «اغرُوا الله وَفِي سَبِيلِ اللي AE‏ م 
فر اللو اغرُوا وَل تَعْدِرَواء وَل تَغُلُواء وَل تَمْثْلُواء وَل نلوا وَلِيدًاء 
وا انت لَقِيتٌ عَدُوَّكَ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعَهُمْ إلى إخدى ثلاث خلال: 
أؤ خِصَالٍء اهن أَجَابُوكَ لبها قافبل ينهم وت عَنْهُمْ: ادعهُمْ إِلَى 
الإسلام قن أجَابُوكَ اقل نهم وف عَنْهُمْ. ثم ادْعْهُمْ إلى التّحوّلٍ مِنْ 
َارِهمْ إِلَى دار الْمَهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْمُمْ أَنَهُمْ إِنْ فَعَلوا فيك فَلَهُمْ 


- 
کے ات 


مَا لِلْمْهَاجِرِينَ» ون عَلَيْهُمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» وَإِنْ بوا َأخبرهُم أنه 
يَكُونُونَ كَأَعْرَاب ملين رو د او ِي يجري عَلَى 
الْمَؤْمِنِينَ ولا يَكُونَ ن لهم في الْمَيْءِ وَالْعَِِمَةٍ شي إل أَنْ بجاهدوا مع 
الْمُسلِمِينَ؛ إن هم أبؤاء أَنْ يَدْخُلُوا في الْإسْلَاء م َسَلْهُمْ إغظاء الْجِرْيَةٍ 
قان فَعَلُواء اقل مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمُ قان هُمْ توا فاس الله عَلَيْهِمْ. 

وَقَاتلَهُمْ . بي نص واضح في أن الجزية تؤخذ من كل كافر. 


[ فصل في هديه في عقد الذمة .. .] o٤‏ الجزء الفا 


الْمُشْرِكِينَ» فَادْعُهُمْ إلى إِخْدّى ثلاث .]١6*[‏ .. » إلى آخره. 


و 


وه + ذه 5 ور چ ع6 وي o‏ ےت و2 
وقال المغيرة لعامل كسرى : (امرنا نبينا ان نقاتلكم حتى تعبدوا 
5 ر هاس َم 2ے 20 
الله وخده» او تؤّدوا الحزية 10۳41[ . 


فقوله : « وَإِذَا أَنْتَ لَقِيِتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِينَ ٠؛‏ أي: سواء أكان من 
أهل الكتاب» أو من غيرهم» فإنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة. 
[*15] قوله: ١‏ فَادْعُهُمْ إِلَى إِخُدّى ثْلَاثِ». وهي: الدخول في 
الإسلام» فإن أبواء إلى بذل الجزية» فإن أبواء فإنهم يقتلون. 
مرا با أن قات حَنَّى تَعْبُدُوا الله وَحَدَمُء أو تُوَدُوا الحزية ». 


چ 
ت 


فقوله : «أَوْ تُوَدُوا الجزْيّة». دل هذا على أنهم يدفعون الجزية» مع 
أنهم مشركون» فدل على أنها تؤخذ من المشركين» وليست خاصة بهل 
الكتاب . 

وقوله: «حَنََّى تَعْبّدُوا الله ٠؛‏ أي تدخلوا في الإسلام» فإن أبيتى 
تدفعوا الجزية. مع أنهم مكتركون» :ولسوا كتابينع نفدل هذا غل أن 
الجزية تؤخذ من كل مشرك» إذا أبي أن يدخل في الإسلام. 


.)۱۷۳۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)7١59( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


تیت لیر رفع راا(  ) ٥٠١‏ [نصل في هدب في عقد الذمة...] 


وقال رسول الله 5 لقريش: «ڪَل لحم في كَلِمَةٍ تين لكُمْ بها 
العَرّبُء وَتَؤَّدّى ي الْعَجَمْ إِلَيْكُمْ بها الجر لْحِريَةٌ '. قالوا: مَا هِيَ؟ قال : 


ت 


لا إِلَهَ إلا الله ”68612 .]١‏ 


: لما جمعهم بء عرض عليهم : ا‎ ]١1575[ 
لَك ها العَرَبُء وَنُوَدي الْعَجَمُ إِلَيْكُمْ بها الجر حِرْيَةُ ؛. قَالُوا: ما هى‎ 
1 َعَم وَأَبِيكَ عَشْرًا - يعنيى: عشر كلمات -. قَالَ: لا إل إل‎ 
فلما قالهاء تناكروا؛ لأنهم يعرفون معناهاء وهي ترك عبادة الأصنام»‎ 
وهم لا يريدون ترك عبادة الأصنامء فأبوا أن يقولوها.‎ 

قال تعالى: ال اة الها ويا إن هدا سء عاف وطق الملا 
س أن او سياد ا 0 وال 
تعالى: لم کا إا ييل ممم لآ لله إلا اه تكبو ى وفولون أبن 
لارا ءَالْهِيَمًا لشاعي a‏ 1-۳[ . 

فدل هذا على أن كلمة لا إِلَهَ إلا اللّهُ ليست لفظًا يقال باللسانء 
وإنما هي لفظ يقال باللسان» ويعمل به؛ لأن معناها البراءة من الشرك 
وأهله وعبادة الأصنام» وهم لا يريدون ذلك» بل يريدون أن يبقوا على 
عبادة الأصنام . 

كثير من المنتسبين إلى الإسلام يقولون: ١لا‏ إِلَّهَ إلا اللَّهُ»: 


ن 


ولا يتركون عبادة القبور» يا سبحان الله ! يقولون: لا إل إل الله »» 
ثم يقولون: «(يا على)2). يا حسين »» ١يا‏ عبدالقادر). (يا فلان» 
اغثني» اغفر لي» يا رسول الله» اعطني كذا. وهم يقولون: "لا إل 


.)۳۲۳۲( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] 231 ١١‏ رالتاي 


ع ا ر و و ت عاد ظه” ٤‏ ہس ب وى 

صَالح رسول الله ميو أهل نجران على الفيْ حلة[1675١].‏ 
وعارية ثُلَائِينَ دِرْعَاء وَثْلائِينَ فْرَسَاء وَثلاثِينَ بَعِيرّاء. وثلاثِينَ مِنْ 
و 2ه ° o‏ 60« و 
كل صنفي من أصنافي السلاح ,]١61/[‏ 


لآ :الله 49 الأنهى لا شيموة ناما درن انها مرد کل تقال 
فقط» ولا يفهمون معناهاء وإن فهموا معناهاء لا يعملون بمقتضاهاء 
فانظر إلى البلادة في الأفهام! 

والمشركون أدق فهمًا من هؤلاء؛ لأنهم فهموا معناهاء وهؤلاء لم 
يفهموا معناهاء ظنوا أنه ليس هناك مانع من أن تقول: ١لا‏ إِلَهَ 
إلا الله ثم تدعو من شعت من دون الله 3. 

[o۳]‏ صَالَحَ و الله كله أَهْلَ نَجْرَانَ فيها نصارى» وكذلك 
اليمن فيها نصارى ويهود. 

قدم وفد من نصاري نجران إلى رسول الله وء وتفاوضوا مع 
الرسول يله فعرض عليهم الإسلام» فأبواء فتصالح معهم على أن 
يدفعوا الجزية لرسول الله َة ويترك قتالهم» فقبل منهم ذلك رسول 
الله ية وأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح 45ه؛ لأخذ ما تعاقدوا عليه 
من الجزية» وأرسل معاذ بن جبل له معلمًا وداعيًا إلى الله كبك . 

وقوله : عَلَى أَلْمَْ ا أي : ملابس» ألفي ثوب . 

١ [\orv]‏ ألْمَيَ حل » هذه جزية؛ لأن ليس عندهم نقود» بل عندهم 
حلل. والأمر الثاني : العارية؛ أن يعيروا النبي كَل . 

والعارية: هي دفع مال لمن ينتفع به» ثم يرده» هذه هي العارية. 
استعار منهم ية هذه الأشياء» وتكفل بأن يردها عليهم . 


]... فصل في هديه في عقد الذمة‎ [ 01۷ EES 
N سر يكوه > پچ > کے سن و سي موه ه‎ 0 
يَعْرُون بِهَاء وَالْمَسْلِمُون صَامِنون لها حى يردوهَا عَليّهُمْء إن گان‎ 

بالْيمّن كَيْدٌ أو غَْرَةٌ [154]., عَلَى أَنْ لا تَهْدَمَ لَهُمْ بَبِعَة ولا يُخْرَجَ 

/ 0 o 0 سَُّش؟ و8معم ىت ه‎ 2 E 

لَهُمْ مس [169].ء ولا يُفْتَنُوا عَنْ ديهم ]٠٠٤١[‏ مَالَمْ بُخيثوا 

رمت ەر لس )١(‏ / 

حدثاء أو يأكلوا الربًا”'*“[551١].‏ 


]١674[‏ إذا احتاج نصارى نجران إلى هذه الأمورء يردها المسلمون 
جيم 

]١57[‏ نتيجة المعاهدة ودفع الجزية: أن يقروا على دينهم. 
فلا تهدم لها بيعة» والبيعة: هي متعبد النصارى . 

شال ای ووا حك الو ا بت يكيو ديق و 
وصلَوت ‏ (الحج: 014٠‏ فالبيع لليهود والنصارى» والمساجد للمسلمين» لا 
تهدم لهم بيعة. 

قوله: «وَلا يُحْرجَ لَهُمْ فس »؛ أي: يتركون القساوسة على عباداتهم 
وعلى رهبنتهم» وألا يتعرض لهم؛ لأنهم لم يغدرواء ولم يقتلوا المسلمين. 

]١540[‏ قوله: ولا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمُْ»؛ أي: يبقون عليه» ويقرون 
عليه بموجب العهد» لكن لا يدعون إلى النصرانية» ولا يصدون من 
يريد الدخول في الإسلام عن الإسلام. لا يحاولون ردة من دخل في 
الإسلام» يكفون شرهم نهائيّاء فإذا كفوا شرهم» واقتصر كفرهم 
ا 

[511] قوله: «ما لم يُحَدِنُوا حَدَنًا »؛ أي : يخونوا العهد؛ فينتقض 
عهدهم . 


.)3١51١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] 4ه ١١‏ جزء العاف 


ففيه دليل على انتقاض عهد آهل الذمة بإحداث الحدث» أو أكل 
الرباء إذا كان شرط عليهم .]٠١٤١[‏ 

ولما وحه له معادًا إلى الَيَمَنء كوه أن اذو گل 
اوا > 5 أو قِيِمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيَ 27 ,]١540[‏ 

يات کون ¿ اليم . ففيه أنها غير مقدرة الجنس› ولا القدر[١٤١٠]ء»‏ 


وقوله : أو يَأْكُلوا الرَيًا »؛ لأن الله كك حرم عليهم الرباء فيؤخذون 
بها أقروا بتحريمه. قال تعالى: #8 وأخذهم الرِيأ وقد موأ عله 6* 
[النساء: »]17١‏ يعرفون تحريمهء فإذا أظهروه. ينتقض عهدهم . 

]١1551[‏ إذا شرط عليهم ذلك؛ لأنهم يعترفون بتحريمه؛ مثل : تحريم 
الزناء يعترفون بذلك» ولذلك يقام حد الزنا عليهم؛ لأنهم يعترفون بذلك . 

]١55*[‏ سماحة الشيخ في بعض النسخ حالم» على كل حال: 
محتلم أو حالم كله واحد؛ أي: من بلغ الحلم» فدل على أن الصغير 
منهم لا يؤخذ منه الجزية . 

]١655[‏ الدينار: مثقال من الذهب. 

]١5١55[‏ قوله: «أَوْ قِيمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيٌ »؛ أو ما يقابل الدينار من 
الثياب المعافرية؛ ثياب اليمن. 

]١557[‏ فيه: أن الجزية غير مقدرة» وإنما ترجع إلى اجتهاد الإمام 
في كل وقته بحسبه» وبحسب أحوال أهل الكتاب؛ فمقدارها موكول 


إلى اجتهاد إمام المسلمين. 


.)550٠0( أخرجه: ابو داود رقم (0078. والترمذي رقم (2577». والنسائي رقم‎ )١( 


قيحرلا [ فصل في هديه في عقد الذمة .. .] 


بل: بحسب حاجة المسلمين» وحال من تؤخذ منه[١٤١٠].‏ ولم 
يفرق ييه ولا خلفاؤه بين العرب وغيرهم [۸٤١٠]ء‏ بل أخذها من 
مجوس هجرء وهم عرب [۹٤١٠]ء‏ فإن العرب كل طائفة منهم 
تدين بدين من جاورها من الأمم[1550١]».‏ فكانت عرب البحرين 
مجوسًا [1١1505١1ء‏ وتنوخ» وبهرة» وبنو تغلب نصارى »)]١5607[‏ 


[1551] حاجة المسلمين» وحال من تؤخذ منهم» وهم أهل 
الكتاب؛ حالهم غنى وققرًا . 

]١554[‏ لم يفرق الرسول ية بين العرب وغيرهم؛ كما في قول أن 
الجزية تؤخذ من وثني العجم» ولا تؤخذ من وثني العرب» هذا القول 
لم يثبت عن رسول الله وء وكذلك لم يثبت عن الخلفاء الراشدين؛ 
كما هو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. 

]١659[‏ مجوس هجر: المراد بهجر: الإحساء القريبة من الفرس ؛ 
لأنها قريبة من الفرس صاروا مجوسّاء تدينوا بدين الفرس . 

]١١5١[‏ كان العرب قبل بعثة الرسول يي كل طائفة من طوائف 
العرب تدين بدين من جاورها من الكفار. فمنهم من أخذ بدين النصارى 
ومنهم من أخذ بدين اليهود» ومنهم من أخذ بدين المجوس» ومنهم من 
ا لخدن المنثير كبن + للميجاووة: 

. لأنهم بجوار الفرس‎ ]١551[ 

. لأنهم مجاورون للنصارى‎ ]١651[ 


[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] 0۷۰ رالتاي 


ولم يعتبر آباءهم . ولا متى دخلوا فى دين أهل الكتاب[١١١٠٠].‏ 
عيسى اث فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام» فأنزل الله قوله : 
E:‏ داه ى الزن ڳه [البقرة : [ror‏ 100€1[. 


[۳ 1 ] هناك من يقول: إنه يشترط في الكتابي أن يكون أبواه 
كتابيين. والصحيح: أن هذا لا يشترط» بل الكتابي من تدين بدين أهل 
الكتاب» ولا ينظر إلى أبويه» أو إلى آبائه» بل ينظر إليه هوء فكل من 
تدين بدين أهل الكتاب يعتبر كتابيّاء وهذا الذي فعله الرسول يي مع 
العرب ومع من جاورهم» لم ينظر إلى آبائهم . 

[1551] روي أنه سبب نزول هذه الآية» وهي قوله تعالى: 
ل كاه فى لذن هد تمن اشد مِنَ لي لابترة: :5.0 . 

سبب نزولها: أن الأنصار كانوا على الوثنية على الشرك قبل بعثة 
النبي بء فمن أبنائهم من تدين بدين أهل الكتاب» على دين المسيح 
فس اق دون 'التضاوى .لما سحت التوراةتندية عسي اخدوا 
النصرانية عن النصارى» فلما أسلم الأنصارء أرادوا أن يكرهوا أبناءهم 
على الدخول في الإسلامء فأنزل الله 3# هذه الآية: إل ناه فى 
الد ڳه [البقرة: 50] . 

فالدعوة لا بد منهاء أما أننا نجبر الناس على الدخول في الإسلام. 
فهذا لا يمكن؛ لأن الهداية بيد الله كلك وإن أظهروا لناء 


.)۲۹۸۲( والنسائي في «الكبرى» رقم‎ )١51687( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


تبن فب ادف خا اذ صسدة مس 


وهم لم يقتنعواء لم يدخلوا في الدين؛ إذ إن دخول الدين في القلب 
إنما هو من اللهء لا يقدر عليه إلا الله #ه. 

كال تحال وات ل غرف من لنت وک آنه برف تن ا وهر 
عَلْمُ باَلْمُهْتَينَ * القسص: :015 فإذا أكرهوهمء لم يحصل المطلوبء ما دام 
أنهم لم يقتنعواء ولم يدخلوا في الدين عن رغبة ومحبة» لم يحصل 
المقصودء فنهاهم الله كك عن ذلك» وقال: «الا إَِاه فى الذي * 
[البقرة: 165] . 

هده ا لات الان اغد يرك غليها من كرون :حك الرذة > يقولون: 
ل داه فى ألذِينِ »* «البقرة: »]٠٠١‏ فلماذا يقتل المرتده هذا إكراه له على 
الديه؟! 

الجواب: إن هذا ليس إكراهًا له على الدين» وإنما هذا عقوبة على 
ردته» أما دخوله في الدين› فلم يكرهه أحد على ذلك» ولكن لما دخل 
في الإسلام» واعترف أن هذا الدين حق» ثم تركه» وهو يعترف أنه 
حق» استحق بذلك القتل؛ ردة. 

فهناك فرق بين الدخول والخروج من الإسلام» الدخول في الإسلام 
لا أحد يجبر عليه» أما الخروج» فلا يمكن أحد من التلاعب بالإسلام؛ 
يسلم یوما ويكفلا یوما . 


$ 
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[ فصل في هديه في عقد الذمة ...] اه الجزء العاف 


وقوله : ١ح‏ مِنْ كل حالم دِينَارًا » دليل على أنها لا تؤخذ 
صبي ولا امرأة [هه6١].‏ واللفظ الذي روي: ين ل حالم أز 
حَالِمَةٍ ؛ لا يصح وصله .]١685[‏ 

قال تعالى: 8 وقالت طايِمَةٌ مِنَ آهل الكتي عَامِنوا باع أل عَلَ 


سے 


سا 


اما وجه التهار وا قروا ا حل لعلهم برجعون* [آل عمران: ۷۲] . 

هذا يصبح سببًا للصد عن الإسلام» فإذا ارتدء قلده الآخرون» 
فلا بد من الإجهاز عليه؛ حتى تنقطع هذه الجريمة الخبيثة؛ حماية 
للعقيدة» وحماية العقيدة من الضرورات الخمس . 

قال كلةِ: ١‏ مَنْ بَدَّلَ وينه كَاقبْلُو » . 

وقال رسول الله كل: دلا يحل َم لمْرِي مُسْلِمِء > يَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ 
إل الله واي رَسُولٌ اللو إل بِإِخدّى ثلاث الكت الرَّانِي» والنفس 
بالتفس» وَالتَارِكٌ لدينه الْمُمَارق لِلْحَمَاعَةَ » 

فهناك فرق بين الدخول وبين الخروبي اا الدخول في الإسلام لا أحد 
يجبر عليه» وأما الخروج» فيعاقب إذا خرج؛ لأنه عرف الحق» وتركه 
بعد معرفته» ولانه يصبح قدوة لغيره ممن يتلاعبون بالدين . 

]١١55[‏ قوله: «مِنْ گل خالِم »؛ أي : من كل بالغ» فدل هذا على 
أا راهن الذكر كير الال كما" انها" ل وخا من المر ا« طلنا 

]١1055[‏ ذكر «حَالِمَةٍ» لا يصحء لم فيك أما ذكر «حَالِم). فهذا 
تاس 1 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم .)70١1(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (/2)5417 ومسلم رقم .)١515(‏ 


ل [ فصل في هدبه في عقد الذمة ...] 


وهو منقطع [/اه6١].‏ وهذه الزيادة لم يذكرها سائر الرواة. 
ولعلها من تفسير بعضهم .]١66/8[‏ 
© © 7 4 © 


وقوله: ( لا يصح وصله)؛ أي : له يصح وصله إلى الرسول ية ؛ 
لأنه منقطع› سقط منه راو أو أكثر. 

]١1051[‏ منقطع السندء. والانقطاع في السند: علة قادحة؛ إذا سقط 
منه راو فأكثرء فهذا يقال له: المنقطع . 

والانقطاع: هو جرح في الرواية» لا بد أن يكون السند متصلاء لا 
يسقط منه أحد من الراوي إلى الرسول يَكِلَا. 
الاه ر المعفن ب وإناسقط مه .راو فى أول الك فهو 
المعلق› وان سقط منه راو في آخر اليك فهو المرسل»ء كل هذه أقسام 
فى الحديث المنقطع . 

]١664[‏ أي : لعلها من تفسير بعض الرواة؛ فلا تصح. 

9 2 2 7 


(١1)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح »)091/١(‏ والتقريب والتيسير للنووي »)717/١(‏ ومشيخة القزويني 
(١/١١٠)»ء‏ والباعث الحثيث .)0١/١(‏ 


[ فصل في ترتيب سياق هليه . . .] 16 ١‏ الجزء العاف 


فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار 


والمنافقين من حين بعث إلى أن لقى الله [1009] 


]١5549[‏ فإن الله 3# أرسل رسوله بالهدى ودين الحق - الهدى: هو 
العلم النافع» ودين الحق: هو العمل الصالح -» فدعا بيا الناس إلى 
هذا الدين» فمنهم من من الله كبك عليه» فاستجاب لهذه الدعوة» ودخل 
في دين الله كبك ومنهم من امتنع؛ أي منهم من قبلها ظاهرًا وباطناء 
وهم المؤمنون الصادقون» ومنهم من رفض هذه الدعوة ظاهرًا وباطتاء 
وهم الكفار والمشركون» ومنهم من قبلها ظاهراء وكفر بها باطئاء وهم 
المنافقون الذين م ويبطنون الكفرء فهذه أقسام الناس . 

ثم إن المؤمنين م: منهم المستقيم على دين الله كك ومنهم من عنده 
تقصير في ترك بعض الواجبات» أو ارتكاب لبعض المحرمات» ولكن 
معه أصل الإيمان والتوحيد. 

ورسول الله َة عامل كل صنف بما يليق به؛ فعامل المؤمنين بما 
أمره الله كل به من التواضع لهم» ومحبتهمء ومشورتهم؛ التشاور 
معهم؛ كما يأتي بيانه . 

قال تعالى : e‏ ول حكن اك لمن بعك مِنَ 11 A‏ 


ع وح 


وقالتعالى یا حَمَهَ من أله كالم زا كن نذا جيل التلي 


الي و 4 ص ر 


فوا مِنّ رلك اغف ف عم وَأسْتَغْفْرٌ طم وَسَاورَهْ ف لص چ لآل عمران: 69]. 


بی تیت راد یادف هل حبرا ( ٥۷۰‏ لفل نل درتت ساق ها 


أول ما أوحى إليه ربه 9 : أن يقرأ باسم ربه الذي 
خلقه [ ۱5٦۰‏ ]› 


وأما الكفار الذين رفضوا الدخول فى هذا الدين» فإن لرسول 
الله ية معهم مواقف. سا بيانها . 

وأما المنافقون» فقد قبل منهم الرسول ييه علانيتهم وظاهرهم. 
ووكل بواطنهم إلى الله كبك 

هذا ملخص لتعامل الرسول َة مع الناس» لما بعثه الله كك إليهم . 

]١51[‏ كان 4 يتعبد في غار حراء؛ ليخلو بربه» ويبتعد عن دين 
المشركين» فكان بيه يمكث في هذا الغار الأيام والمدة» ثم يذهب إلى 
زوجته خديجة بنت خويلد ويا في بيته» وبينما هو َة في الغارء إذ 
نزل عليه جبريل ا قَقَالَ: اقْرَأء قَالَ: «ما أَنَا بقارئ »؛ E‏ 
اخسن القراءة؛ لأنه 5 ا فغطه؟؛ أي : جذبه» قال : ا قَالَ: 
«مَا آنا بقّارئ»» ثم غطه الثالثة» وقال له: افا بسر رَيْكَ لى حل 3© 
لق لسن ین علق 9 اثرأ وبك الام 9 الى عل باقر 69 عر لاسن ما ل 
بعل [العلق: ١ذ-ه]»‏ في هذه المرة حفظ الرسول ىة ما يقول» ولكن مع 
خوف من هذا المشهد الذي لم يألفه من قبل» ومن رؤية جبريل اكا . 

فلهب إلى أهله فزعًا ا ذهب إلى خديجة وبا“ فهدأت من روعه 
وطمأنته راء وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان قد قرأ 
الكتاب» وكان على دين عيسى اکا وموسى »© كان على الدين 
الصحيح› كان عالمًا بالتوراة. 


[ فصل في ترتيب سياق هديه . . .] كلاه آلجَِرْء الذايى 


وذلك أول نبوته ۱١٩١۱|‏ ]. 


o‏ 8 أ- ب 2 مه س سے ك مس ه 5 3 أ ص ص لے وي 
فَقَالتْ له حَدِيجَة: يَا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابن أخيك. . فَمَالَ له 
ا 2 همس ٤ء E,‏ تم > هعم أ 9 6 رص ے ر 0 
ورف يآ أثن أخى مادا تری؟ فاخيرة رسول الله كله خر مارا قال 


سے ا 


لَه وَرَقَهُ: « هذا النَامُونُ الَّذِي نَزَّلَ الله عَلَى مُوسّى »'. 


اق لو حَلَقَ إن من عاي [العلق: ا 

ثم أمره بالدعوة في قوله تعالى: اما الس 9© ف اذز 
لسر إلى آخر السورة. 

يتوله نال 8:2 اذ ار ا( وه ول رر عر كي أمر 
بالدعوة في قوله تعالى: ق نر #. صار رسولا . 

ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب يفن فی كتاب « ثلاثة 
الأصول»: «نبئ ب أنْرَأُ»» وأرسل بالمدثر »”'' . 

فقام كيه بالدعوة على مراحل» يأتي بيانها - إن شاء الله -. 

ويؤخذ من هذا أن الداعية لا بد أن يتعلم» قال الله لنبيه: ارا # 
قبل أن يقول له: ف َير #. فدل على أن الذي يدعو إلى الله كك 
بحاجة إلى أن يتعلم أولاء لا أن يدعو عن جهل . 

]١571[‏ قوله: « وذلك أول نبوته »؛ أول ما نزل عليه الوحى. 

والوحي : هو الإعلام بخفية”". 
(۱) أخرجه: البخاري رقم »)٤۹٥۳(‏ ومسلم رقم .)٠١١(‏ 
( انظر: الأصل الثالث من ثلاثة الأصول. 
(۳) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (5/ 4۳): (الواو والحاء والحرف المعتل: أصل يدل على 


إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك). و انظر: العين »)۳۲١/۳(‏ وتهذيب اللغة 
/٥(‏ ۱۹۲). والصحاح (5/ .)557١‏ ولسان العرب .)71994/١5(‏ 


نالف حيرملا فصل في ترتيب سياق هليه . . .] 


ثم أنزل عليه قوله : با ارد 0 7 ندر 46 [المدثر: ١-[؟05١].‏ 
فأرسله بها [657١]ء‏ 


ان كان هذا الذى أعلم ,يه کرجا فهو وی رغ وان كان هذا 
الذي أعلم به ليس شرعاء فهو إلهام» هذا يسمى وحي الإلهام؛ مثل : 

قوله تعالى: وأو 15 إِلَ الل 44 [النحل: 1۸[ أي ألهمها . 

وقوله ة: واوا َو موسوت 4# [القصص: /]4؟ أي: ألهمناها 
ذلك. وليس هذا بوحي تشريع . 

فالوحي هو الإعلام بسرعة وخفاءء وهو على قسمين : 

النوع الأول : وحي شرعي . 

النوع الثاني: وحي إلهامي» وليس بشرعي . 

]١1577[‏ لما قرأ الرسول يي أمره الله بالإنذار» قال تعالى: 9ق 
نر * المدثر: :1» فدل هذا على أن الداعي لا بد أن يقوم» وأن يذهب 
إلى الناس» وأن يدعوهم إلى الله كلك ولا يجلس في مكانه» ويقول 
بأنه يدعو إلى اللهء هذا لا يصلح؛ إذ لا بد له من يذهب للناس؛ 
يدعوهم» ويعلمهم. 

[كة١]‏ أرسلة بسورة الميدتر» « نم ف ا أذ 114 وأرسيل 
بالمدثر» . 

قوله : 7 َأنذِرَ 46 [المدثر: ۲[ ¢ ای اندر الناس . 

وقوله : 8 وَرَيّكَ فک 4# [المدثر: ۳[ ¢ أي : عظمه 5 . 

وقوله: 8« وثابك فَطهرٌ * [المدثر: ٤]؛‏ أي : نزه أعمالك من الشركء 
وثيابك من النجاسة . 


تقل الى ا 59 الجزء الاق 

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ,]١555[‏ 

وقوله: وال 26 حر 4 [المدثر: ه]» الرجز ائ الأصنام. 0 فاهحر #» 
اق اتركهاء وابتعد E‏ 

[7| بدا ية بالدعوة على مراحل : 

اوا : أمر أن ينذر عشيرته الأقربين؛ كما قال تعالى : « وأنذر عَشِيرَيَكَ 
آلب 4 [الشعراء: ]۲٠١‏ . 

فصعد على الصفاء ونادى» فاجتمع عليه أقرباؤه من قريش» فدعاهم 
إلى الله كك» وأنذرهمء وهذا دليل على أن الداعي ينبغي أن يبدأ بأقرب 
الناس إليه أولا؛ فلا يذهب إلى الأبعدء ويترك أقرباءه» وأهل بيت 
وجيرانه» وبلده» ويذهب إلى الآخرين؛ فإن أول شيء يبدأ به هو 
الأقربون منهدء قال 35 : وَأَنَزِرَ عشيريّك الأ 4 [الشعراء: ]5١4‏ . 

ثم أمره 3# أن يدعو الذين يلون الأقربين من العرب» ثم أمره أن 
يدعو العرب كافة» ثم أمره أن يدعو العالم كله؛ مراحل شيئًا فشيًاء 
فهذه مراحل الدعوة. 

ما الذين يتركون بلدهم وأهلهمء ويذهبون» ويطلقون عليه الخروج 
في سبيل الله» يذهبون إلى قارات أخرى» ويتركون بلدهم فيه الوثنية. 
فيه الصوفية» فيه القبورية» يتركونهم» ويذهبون إلى بلاد أخرى من أجل 
الدعوة» أين تدعو؟! الأقرب منكم أحوج وأولى بكم من هؤلاء. 


)١(‏ انظر في تفسير هذهالآيات: تفسير الطبري (9؟/ »)٤١١ - 1٠٠‏ وزاد المسير 
(5/ 9ه" - 1°(« والقرطبي (9/19ه -/6)». وابن كثير (4/ 755١‏ - 5155). 


غی تیت زاوا یادف هی حرا فصل في ترتبب سباق هديه ...] 


فأنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من العرب »]٠١١٦١[‏ ثم أنذر 
ينذر بغير قتال [/ا65١].‏ 


لا مج غلى انان أن حه الى هذا الآمر» التهؤة لايك أن 
تكون على موجب الوحي» على موجب ما سار عليه الرسول كله أما 
أن تترك بلدك وأقرباءك على الشرك» وتذهب إلى الآخرين تدعوهم. 
فهذا مخالف لدعوة الرسول ياء ولا يجدي شيئًا . 

[156] قال تعالى: یا الس امَو کیا اليرت يكم يت 
لكْدَار 4 [التوبة: 177] ؟ اى الدين يلونكم أول شيء » أما أن تذهب إلى 
الأبعدين» وتترك من حولك» فهذا لا يجدي شيئًا . 

[1577] كان الرسول ية يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في 
منى في موسم الحج» يدعوهم إلى الله كك ويسمعهم القرآن؛ من 
حوله من العرب. 

ثم أمر أن ينذر العرب كافة» فصار يرسل إلى القبائل؛ يدعوهم إلى 
3# ثم أمر أن يدعو العالم كله - العرب والعجم -» فكاتب 
الملوك والرؤساء؛ يدعوهم إلى الله ويك . 

[۷[] عرفنا مراحل الدعوة» وعرفنا نشأتهاء بقي أن نعرف الجهاد 
متى بدأ؟ 

الجهاد لم يبدأ إلا بعد الهجرة» وأما قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة 
الرسول ية مقتصر عن الدعوة» ومنهي عن القتالء مأمور بكف يده. 
كان القتال في مكة محرمًا؛ لأن المسلمين ضعاف» والكفار أقوياء؛ لذا 


٠ ٠‏ 5 عه ومس لسث” ان 
[ فصل في ترتيب سياق هديه . . .] ,مه الجزء الشاى 


ثم أذن له في الهجرة [574١]ء‏ 


كان القتال في مكة محرمّاء رغم ما كانوا يلقون من أذى الكفار 
ومضايقة الكفارء كان ية منهيّا عن قتالهم. وما مور بالضین: 

قال يلة: «# وَأصِيرٌ عل ما قولوت وَأَهْحِرَهُمَ هجا جملا 4 [المرمل: 5٠١‏ 

وقال تعالى : © فَأصَير لر ريك ه [الإنسان: ]۲٤‏ . 

والآيات في ذلك كثيرة» تأمره بترك قتالهم ومناوشتهم . 

فهؤلاء الذين يزعمون أنهم إسلاميون» ويذهبون إلى بلاد الكفار 
يفجرون» ويقتلون» ويغتالون» ويقولون: هذا من الجهاد. 

هذا من الفساد» وليس من الجهاد» ليس هكذا الجهاد. 

]١574[‏ قال تعالى: # اضر إت وعد اللو حى 6 [غافر: 0ه]. 

وقال تعالى : ا وَأَصِيرٌ وما صر إلا يله االنحل: 057 . 

]١559[‏ أذن الله كك له بالهجرة على رأس ثلاث عشرة سنة» لما 
التقى بالأنصار في منى عند جمرة العقبة مرتين أو ثلاثاء وبايعوه على 
النصرة؛ على أن يهاجر إليهم» فأذن الله 3# له بالهجرةء فأذن النبي كلل 
لأصحابه بالهجرة» ولحق بهم إلى المدينة» فلما انتقل إلى المدينة. 
وود اة أذن :الله له الاو داه ولي اما 

تال مالي وا ا د ا ا 
لق [الحج: 5 . 

کان الال ادوا بهي ك أن كان معا هته 


یقت تی رادا ها حرا ( ١مه‏ [ فصل في ترتيب سياق هديه...] 
ثم أذن له في القتالء ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ثم أمره أن 
يقاتل المشركين» حتى يكون الدين كله لله. 
ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة: أهل هدنة» وأهل 
حرب» وأهل ذمة[١۷١٠]ء‏ فأمره أن يفي لأهل الهدنة ما 
استقامواء فإن خاف» نبذ إليهم» وأمره أن يقاتل من نقض 
عهده[١/ا6١].‏ 


:5ب ین اد ال 
E a O E 6 0‏ 

فأمر يكل بقتال من قاتل» والكف عن من لم يقاتل . 

م ایر کال اکان سواء من قاقل أن مع ك ال هذه هی 
مراحل الجهاد في سبيل الله كَبك. 

: صار الكفار بعد الإذن بالجهاد ثلاثة أصناف‎ ][٠۷١[ 

الصنف الأول: أهل حرب: ليس بينهم وبين الرسول بلا عهد. 
ولا ميثاق» ولا هدنة» فهؤلاء يقال لهم: الحربيون. 

الصنف الثاني: أهل هدنة: بأن يعاهدهم على ترك القتال» وهم 
لا يقاتلونه؛ كما حصل في صلح الحديبية» هذه تسمى الهدنة. 

الصنف الثالث: أهل جزية: وهؤلاء من يتركهم بشرط أن يدفعوا 
الجزية» ويدخلوا تحت حكم المسلمين» وهذا خاص بأهل الكتاب 
- اليهود والنصارى -. أو هو عام؟ كها سی 

]151/١[‏ آهل الهدنة إذا استقاموا على العهد» ولم يخونواء فإن 
الرسول كَل يتركهم على عهدهم. إلى أن تتم المدة التي بينه وبينهم . 


[ فصل في ترتيب سياق هلیه . . .] 0۸۲ الجزء الاي 


نال تعاتى NE NS‏ انها انكر 
A‏ 9 إن أله ميب الْمتَّقيت که [الرة: /0. 

وأما من خاف منهم الغدرء فإنه بيا ينبذ إليهم عهدهم» ويعطيهم 
مهلة» إذا انقضت» يقاتلهم . 

قال تعالى: 9وَإمًا تخا ين فوم خيانة دَأَبِذَ لبهم على سوا إن الله 


يوا ور 7 - 
حب الخاينِين هه [الأنفال: ]٥۸‏ . 


٠ موس‎ 


4 ر عرسم با 


قد فسخت العهد بينك وبينهم ؛ حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد 
مهلة. إذا خاف منهم الغدر. 
وأما الذين لا يخاف منهم الغدرء فينهى عهدهم إلى أمده وإلى 
فدين الإسلام دين وفاءء لا دين عدر وخيانة. دين وفاء حتى مع 


: ا 11 ê‏ ا ال الل 09 a‏ چ سىس و 
الكفارء قال ئ : چ بالط وله يَجَرِمَكَكَمْ شان فوم ع أل هدالوا 


أعَدِلواً هو أَكَرَبُ لِلتَعَوىْ © [الماسة: + . 

فالإسلام دين وفاء ودين عدل» ولا يأخذ الناس بالخديعة والغرة» 
إنما يأخذهم على وضوح بينه وبينهم . 

وقوله: «ما استقاموا»؛ أي: ما استقاموا على هدنتهم» ولم 
يخونواء ولذلك بعد صلح الحديبية لما خان آهل مكة» غزاهم ىيا ؛ 


نوف دای انی 


"مه [ فصل فى ترتيب سياق هليه . . .] 


ونزلت [براءة] ببيان الأقسام الثلاثة[15117]» فأمره بقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية ]١81/1[‏ 


لأنهم نقضوا العهد بكونهم قتلوا حلفاء الرسول ييل من خزاعة. 
فغزاهم ككِلَةِ؛ِ لأنهم خانوا. 

وقوله: «فإن خاف نبذ إليهم)؛ أي: أعلن لهم. وأعطاهم مدة. 
بعدها يقاتلهم . 

[151/1] في أول سورة براءة» قال تعالى: «# براءة من الله ورَسولوة إل 
لِنَ عهدم من انرك 6 يحوأ فى الْأرْضٍ ا NS‏ 


سا وو م 


و ا لاض ابره صر ل + 712 رسا 274 r‏ و 
م ۶ے س و ےج وھ ص ¢ ا وو الى سا درو 0 رر وع 
احج الاكر أن الله مرىء من المشركين ورسوله, #6 [التوبة: -١‏ "] . 


فأرسل ية أبا بكر يحج بالناس في السنة التاسعة» وأرسل علي 
ينادي يوم الحج الأكبر؛ يوم عيد الأضحى. ينادي بالنبذ إليهم والبراءة 
من المشركين . 

[/151] في سورة براءة أمره بقتال المشركين» حتى يدخلوا في 
الإسلام» وأمره بقتال أهل الكتاب» حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 


م د ار 2 1 < 04 20 2 2“ 
قال تعالى: فقوا الزات لا ونوت باه ولا يلوو الأخر ولا 
لسو ے ل اع فد ينه رمو بحو سل” > عير م م ساس 27 لد ع ه 
بحرمون مأ حرم الله ورسوله, ولا يدوت دين الحق من الذيت أونوا 


7 رح 4 


اكىب ی يطو الجرية عن 57 1 صروت که [التوبة: 19] . 


[ فصل في ترتيب سياق هديه . ..] ١ 0۸٤‏ لجزء الفاى 


أو يدخلوا فى الإسلام. وأمره بجهاد الكفار والمنافقين [5/ا6١‏ ] 
فجاهد يلد الكفار بالسيف» والمنافقين بالحجة [161/8]. 


وأمره بالبراءة من عهود الكفار [5/ا601١]2‏ وجعلهم ثلاثة أقسام : 


اا و لي ال ال 


]١15/5[‏ وفي سورة براءة - أيضًا - وغيرها أمره الله 3# بقتال الكفار 
والمنافقين؛ الكفار المعلنين كفرهمء والمنافقين الذين أخفوا الكفر 
وأظهروا الإيمان» أمره أن يجاهدهم على حد سواء. 

قال تعالى: اما الت هد الڪقار وَالْمُنفِقِينَ وأغلظ ڪه 
َمَأُوهُمَ ويس الْمَصِيرٌ 46 [التوبة: 80 . 

فالكفار يقاتلون بالسلاح» وأما المنافقين» فيقاتلون بالحجة والبيان؛ 
بيان حالهم وبيان آمرهم» وفضح سرائرهم؛ حتى يعرفهم الناس» 
ولا ينخدعوا بهم» فالجهاد يكون بالسلاح» ويكون - أيضًا - باللسان. 

]1١17[‏ لذلك في القرآن الرد على المنافقين في سورة براءة من 
أولها إلى آخرها؛ بيان لمخازي المنافقين والرد عليهم في أقوالهم 
وأفعالهم . 

٠١۷ ١[‏ ] قال تعالى: أن 21 برىء من لْمشرِكه 1 و سوم 6 [العوية: اع 
هذ هي البراءة. ولكن من له عهد. يوفي بعهده» ومن خيف منه الغدر. 
يعطى مدة أربعة أشهر . 


رو انادف انراتا 6۸ نمل فی ري يدهب..: 


وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه. فأمره بإتمامه إلى 
مدته ۱٥۷۸|‏ ]. 


وقسمًا لهم عهد مطلق. أو لا عهد لهمء. ولم يحاربوه. 
فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر. إذا انسلخت› قاتلهم ›]٠٥۷۹[‏ وهى 
المذكور في قوله تعالى: «#فَإِدَا الح الاير للم هَأمَئلُواْ المتركيت 4 


[التوبة: هع [ ١6/68‏ ]. 


: لقوله &3: # فما استقموا لک يكرا 4 [التوبة: 0]؟ أي‎ ]۱٥۷۸[ 
. إلى مدتهم‎ 

. قال تعالی : # فسيحواً ف لْدرْضٍ ا اہر [التوبة: ؟]‎ [٠۹۷۹| 

وقال 3#: مهدا الح اهر ارم فأقتلوا ألمشركين 4 [الربة: ه)» 
والأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة - السياحة - في قوله: 
9 يحوأ © [التوبة: ۲)» وليست الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى : 
« إن عة الشُّبُور عند أله آنا عَمَرَ هرا فى ڪب اله يوم حَلَقَ 
اموت وَالْارض هآ ره (i‏ [التوبة: »]۳١‏ وهي : شوال» ذو 
القعدة» وذو الحجة ورجب؛ لأن هذه الشهر ليست متوالية» وأما 
الأشهر الحرم التي في أول سورة التوبة» فهي متوالية» وقد بدأت 
بالعاشر من ذي الحجة - حينما أعلن علي بن أبي طالب نه -. وانتهت 
بعد مضي أربعة أشهر . 

[1580] وهي الأشهر التي حرم الله كك فيها قتال الكفار» وهي 
أشهر السياحة للكفار. 


[ فصل في ترتيب سياق هديه . . .] كمه OES‏ 


وأولها العاشر من ذي الحجة» يوم الأذان[1١158١].‏ وآخرها 
العاشر من ربيع الآخر [١۸١٠]ء‏ وليست الأربعة المذكورة في قوله 
تعالى: انیا أَنيَحةٌ حرم 4 انعرية: +188"[8]. ولم يسير 
المشركين فيهاء فإنه لا يمكن لأنها غير متوالية .]٠١۸١[‏ 


]١581١[‏ قوله: «وأولها العاشر من ذي الحجة»؛ الذي أعلن فيه 

]١1087[‏ آخرها العاشر من ربيع الآخر. وهذه أربعة أشهر. 

131 ]نال E E‏ د عد E‏ انا كن شان 
ڪيب أله يوم خَلَقَ الصَموتٍ ولاز نها أَريكدٌ حر 4 امه + . 

هذه الأشهر الحرم كانت موجودة في الجاهلية» وهي تبدأ من بداية 
شوال» وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة» هذه ثلاثة أشهر» والشهر الرابع 
هو شهر رجب ؛ ثلاثة اير سرد» وواحد فرد - كما يقولون-؛ فهي 
ل 

1651 غ و ]ذبن تير وچا بعك عو الا تير ان 
الأخرى» بخلاف الأشهر الحرم في أول سورة التوبة» فهي متوالية. 


.)١714( أخرجه: البخاري رقم (۳۱۹۷)» ومسلم رقم‎ )١( 


رما [ فصل في ترتيب سياق هديه . . .] 
وقد أمر بعد انسلاخ الأربعة بقتالهم. فقاتل الناقضة. وأجل من 
لا عهد لهء أو له عهد مطلق أربعة أشهر [5/85١]ء.‏ وأمره أن يتم 
للموفي عهده إلى مدته» فأسلموا كلهمء ولم يقيموا كفارًا إلى 
مدتهم .]١5/85[‏ 
وضرب بيا على آهل الذمة الحزية ١6/١1/[‏ ]. 


فاستقر أمرهم معه ثلاثة أقسام : محاربين › وهل عهد. وأهل 
دمة ۱٥۸۸1|‏ ]» 


تیت تال تی رادا میا فی 


[ 1 قاتل الناقض مباشرة» ولم يمهله» وأما الذي لم ينقض› 
فيكمل له أجله» وإن لم يكن له عهد» فيعطى أربعة أشهر. 

]١587[‏ كل هؤلاء أسلمواء ودخلوا في الإسلام» قال تعالى: 
« وف اله الْمُوّمِنِينَ لقتال 4 (الأحزاب: 0 . 

[۷ 1 آهل الذمة» وهم أهل الكتاب بنص الآية» ويلحق بهم 
غيرهم؛ كما في الحديث» وهذا قد سبق . 

: استقر أمر الكفار مع الرسول كَلَِةِ على ثلاثة أقسام‎ ]٠١۸۸[ 

النوع الأول: محاربون؛ لا عهد لهم» ولا ذمة. 

النوع الثاني : أهل ذمة: تؤخذ منهم الجزية. 

النوع الثالث: معاهدون» ولا تؤخذ منهم الجزية» وهم أهل الهدنة؛ 


[ فصل في ترتيب سياق هديه . . . ] 8ه ١‏ الجزء العاف 


ثم صار أهل العهد إلى الإسلام. فصاروا قسمين: محاربين. 
وأهل ذمة» فصار أهل الأرض ثلاثة أقسام: مسلمّاء 
ومسالمًا »]١544[‏ وخائفًا محاربًا . 


وأما سيرته ية في المنافقين» فأمر أن يقبل علانيتهم ويجاهدهم 
بالحجة ويعرض عنهم .]٠١۹١[‏ 


. ومسالم»؛ أي: أنه كافرء ولكنه مسالم‎ ١ قوله:‎ ]١584[ 

]١159٠0[‏ أمر أن يقبل علانيتهم؛ فإذا أعلنوا الدخول في الإسلام. 
وتنمدوا أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول اللهء فإنه يقبل منهم. 
و والقلوب TO‏ له الله ت أن أقَايل النَانَ حَنَّى 
َ ولا لا إِلَه إل الله َإِذا قَالُومَا عَم عَصَموا و ماهم وَأَمْوَالَهُمْ 

وم م سس 21١)‏ 0 3 
إلا بِحَقَّهَا وَحِسَابَهُمْ عَلَى اللَّهِ) ؛ أي: أن حسابهم على ما في قلوبهم 
هذا إلى الله كبك . 

ولكن إذا ظهر منهم النفاق› يرد عليهم؛ يجادلون بالحجة. 
أكثرهم! ما أكثر المنافقين الذين يندسون بين المسلمين! وربما قد 
الكفار؛ فإذا ظهر منهم كلام فبيح › يرد عليهم. ولا يتركون؛ لآن هذا 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)۲٥(‏ ومسلم رقم (۲۲). 


ٹوا روجلا فافخ رابلا اال رت سان فيا 


ويغلظ [١۹١٠]ء‏ ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهي أن 
يصلي عليهم »]1١15971[‏ وأن يقوم على قبورهم ,]١597[‏ 

[1] قال تعالى: « يتأمها الت جَهِدٍ الحكفار وَالْمْتَفِقِينَ واغلظ 
عم وَمَأَوَنهُمَ جَهََّمٌ وتس أَلْمَصِيرٌ © [لترية: ۷ 

فلا يلين مع المنافق» بل ينبغي أن يغلظ عليه» إذا ظهر منه كلام 
قبيح» يقدح في العقيدة» يقدح في الإسلام» يتنقص المسلمين» فلابد 
أن يردع» ولا يترك ينشر الشر بين الناس» ا وَأَغْلظ َم 4. 

لكن إذا ما حصل منهم شيء» يعرض عنهم : « أَوْكيِكَ أدبت يمه 
اله ما في لوبهم دَأَعَرِض عَم وَعِظِهُمَ فل لَه فت أيهم مولا 
یکا (الساء: ۲ 

|۹۲[ ولا يقال: إن هؤلاء مواطنون. لاء مواطنون» لكن إذا ظهر 
منهم جرح للإسلام وللمسلمين» فإنه يداوي جرحهم» ويعالجون بما 
يردعهم . 

]١159'[‏ قال الله 8#: «# ولا ضَلِّ عل أحدٍ نهم مَاتَ أبدا ولا نكم عل 


نهم 


صد 


قرو 6 [التوبة: ]۸٤‏ . 
وأما المؤمن» فيصلى عليه» المؤمن ظاهرًا وباطئًا يُصلى عليه صلاة 
الجنازة» ويوقف على قبره بعد دفنه» ويستغفر له» ويُسأل الله له 


[ فصل في ترتيب سياق هديه . . .] 0۹۰ آ1 CE‏ 


وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم. فلن يغفر الله 


.]١5915[ لهم‎ 


GOC 


اا اس يوا وو و ولما قال الله 82: 88 أسْتَعْفِرٌ 
هم أو لا عواء NPR e‏ 
[التوبة: ]۸٠‏ 
قال #: «لَوْ أَعلَّمْ آي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَبْعِينَ يُغْمَرٌ لَهُ لَرِدْتُ 
عَلَيْهَا »'''. هذا من كرم أخلاقه يلا . 
2 م مه 


.)1755( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


بق تاو اكه ا ای راشا [ فصل في سيرته ممع أو ليائه . . .] 


وأما سیرنه ا مح أوليائه [ه69١]2‏ فأمر أن يصر نفسه مح الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه[15945١].‏ 


]١595[‏ انتهى المؤلف يباه من بيان سيرة الرسول ييو مع الكفار 
وأصنافهم. والآن يتناول سير نه مع المؤمنين . 


7 چ 2< صصص ساسا > سحو ر 2 7 
]١١95[‏ قال تحال # وأصير مسك لَذينَ بد ت ريهم بالق دوو 
دوو لح ملاس e‏ وت صم ص يو 


شى بريدون ولا تعد e‏ 
أعْفلتا قلعن من دتا واتبع هوئة وکات أ مره ميل 4 امین : [A‏ 

فقوله : 4# وأصبر نَنْسَكَ ه؛ أي : احبسهاء الصبر معناه: الحبس. 

وذلك في مكة» لما كان بلال ڪه وسلمان الفارسي وصهيب الرومي 
يجتمعون إلى الرسول ية ويحضرون مجلسه؛ يتعلمون منهء دعا 
المشركين إلى اللهء فقالوا: لا يمكن أن نجلس معك حتى تطرد هؤلاء 
العبيد؛ نحن لا نجالس هؤلاء. 

النبي ية من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل للمستضعفين وقنًا 
آخر؛ ويتفرغ لهؤلاء المشركين؛ من أجل أن يتصدى لهم لدعوتهم إلى 
اللهء فالله كلك عاتبه: # وأصير نفسك مم الاو ت رم بالغدزة 


وَالْعسيَ بریدون 0 ول 42 عتا عنم رد َة الحيزة ل ول ت ف 
سح سه مدل في وه اما 


مر 3 رر 7 SF‏ رر CS‏ ر ٣‏ - 77 0 
أغفلنا قله, عن ذوْنَا وأنبع هونه وكات أمره. فا وقل الحق من زير من 


SEC GEL‏ زا عدا الین اا حاط بم سُرَادفُهَا ون 


[ فصل في سيرته مع أوليائه . . .] 0۹۲ الجرء العاف 
وألا تعدو عيناه عنهمء وأن يعفو عنهم. ويستغفر لهم. 
ويشاورهم. ويصلى عليهم .]٠١۹۷[‏ 


وأمر بهحر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوبف؛ كما هجر 
الغلاثة ”'' .]١694[‏ 


ا لتقل ی 
إل ليت َامَنا وعيو القيحت إا لا ضِيعٌ ر من خسن علا 
وچک هم عِنَّتْ عَدْنِ يرك من یم اندر ملو فا ِن ساود من دهي 


. ]۳١ -۲۸ [الكهف:‎ * Ne 
هناك بعض الجهال أو بعض الزنادقة والمغرضين يقولون بأنه ليس‎ 
هناك مانع من أن يصير الإنسان مؤمنا أو يصير كافرًا؛ لقوله 8# : فمن‎ 
عاد فلوو ومن قا كر ددرن أن قرا وق انات و إن اريت‎ 
امَو وَعَيِلُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا فهو يقتطع من‎ 
4 الآنات لي يريدهاء وتؤيد مقولتهء «هَمن سل لوین وسن سا يكر‎ 

ويقول: هذه حرية الأديان. 
[15417] هكذا أمر ية مع المؤمنين» قال تعالى: وَلَفْفِضَ جَنَادَكَ 
لمن أَنبعَكَ من الْمومِنَ © 7الشعراء: 16 . 


]١594[‏ المؤمنون قد يصدر منهم شيء يقتضي هجرهم وتركهم› 


ء»)٤٤1۸( كما فى قصة الثلاثة الذين خلفوا فى الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
ومسلم رقم (9/59؟).‎ 


یٹ ی الك 7ه [ فصل في سيرته مع أوليائه . . .] 
وأمر کا أن يقيم الحدود فيهم على الشريف والوضيع .]١599[‏ 


فيهجر العاصي» إذا كان في هجره استصلاح له وزجر له» فيهجر؛ كما 
هجر النبي ية الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك» ولم يخرجوا مع 
الرسول مياد 

الرسول ييو جاء من تبوك. وجاء إليه المنافقون يعتذرون له عن 
تخلفهم » ويحلفون له» فقبل منهم رسول الله ية عذرهم. 

ولما جاء إليه هؤلاء الثلاثة» سلموا عليهء وأجل بي أمرهم إلى أن 
ينزل فيهم الوحي» ونهى رسول الله ية المسلمين عن الكلام إليهم. 
وأمرهم بالتنحي» ثم أمر زوجاتهم بتركهم وعدم خدمتهم» حتى مضى 
على ذلك خمسون ليلة» ثم تاب الله عليهم . 


قال تعالى: اول اة اليرت لفو حى إِذَا صا عَليِِمْ الْاَرَضٌ يما 
رور ا صا ر ا ٣‏ و لاه 4 ب رە ¢ رر ر صم ے 24 م 
رحبت وَضَاقَتُ عله أنفسهم وظنواً أن لا ملجاً من آله إلا ِلَيْهِ ثم تاب 
مم اس وو مير و ديم و مي ر كم مك سيره موه مير او 
هر لِمَتُونوأ إن أله هو لواب اليم (9) يتا لذت ءامنا اتقو الله وكوثوأ 


SLI و‎ 


َع الصيف €3 ما كان لاَهَل الْمَدِينَةٍ ومن حور ين الراب أن يتڪلفوا عن 
رسول آله و درغبواً پانشسمة عن فدہ * [التوبة : »]٠٠١ -١١۸‏ هذه قصة الثلا ثة . 

من أحد منهم ما يقتضي إقامة الحد عليه - كحد الزناء وحد شرب 
المشك» وحد السرقة. وحد القذف -. فإنه يقام عليه الحدء ولا مداراة 
الجميع 00 وإ كانوا مؤمنين - .2 فإقامة الحد عليه من صالحه؛ فميه 


[ فصل في سيرته مع أوليائه . . .] هه الجزء العاف 


وأمر في دفع عدوه من شياطين الرنس أن يدفع بالتي هي 
أحسن [ ٠‏ 11° 


[1] او على ت فان الا وتان الجن 
وكلهم أعداء للرسول ئة وأعداء للمسلمين. 

ا :لانن ار ا ولعتو وا عر اقن عن زا ا 
الجن فأمر أن يدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان. 

شيطان الإنس لا يندفع بالاستعاذة» ولو تستعيذ ألف مرة» ولا تدفعه 
الاستعاذة» بل الذي يدفعه العفو عنه وبذل المعروف عليه؛ حتى يخجل . 

قال سبحانه تعالى: #خذ العفو وَأ بالْعرْفٍ وَعَرِضُ عن للهايت » 
[الأعراف: .]1١99‏ 

فا الشيطانع قال ا 2 ا 

0 9 مَحِيعٌ ليم #* [الأعراف: .]5٠١‏ 

هذا ما يدفع نه فاط الح .وهو الاستعاذة» واما شباطية 
الإنس» فبالعفو وبذل المعروف له» تناسي ما يحصل منه؛ لأن هذا 
سبب في ندامته وخجله. 

قال تعالى : وولا شو سه وا أي ادقع يالى هى خسن كد 
الى بتك ويه عدو کان وَل > وا إل لنب صَبَرُوأ وا 
ا إل ذو حظل ا [فصلت: -۳٤‏ ه«]ع» هذا في دفع شيطان الإنس . 

م قال تعالى: وما يَرَعَتَلَك من ألشَّمِطنِ َر اوذ ياه إن 
سميع ۾ عَلِيمٌ 46 [الأعراف: <[ . 

الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بشيطان الجن وشيطان الإنس . 


تبن رر رت دف مو راا ئ 


فيقابل الإساءة بالإحسانء والجهل بالحلمء والظلم بالعفوء 
والقطيعة بالصلة» وأخبر أنه إن فعل» عاد العدو كأنه ولي حميم 
وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة» وجمع له هذين 
الأمرين في ثلاثة مواضع : [الأعراف] و[المؤمنون] و[سورة حم 
فصلت][١١١١].‏ 


[)] جمع الله 8# له هذين الأمرين - ما يدفع به شياطين 
الإنس» وما يدفع به شياطين الجن - في ثلاثة مواضع من القرآن في 
سورة الأعراف في آخرها. 

الموضعالأول: قال 8#: «إخذ امو وأ يلم وَأعْرضُ 
هلت € وَإِنَا برعت من الشَّيِطن ن سعد ياه ِنَهَهِ سييع 
ليم که [الأعراف: ]٠٠١ -1١949‏ 

اليو الثاني : في سورة المؤمنونء قال تعالى: # ادقع الى هي 
أَحَسَنٌُ م بصفوت ( وقل رب أعودْ يک ِن 
لشَّطِينِ *# [المؤمنون: 95- 4۷] . 

جمع له بين دفع شيطان الإنس بالعفو في قوله: 8 ادقع بای هى أَحْسَنْ 
ليَيَعَةَ س أَعَلَمُ ما يفوت [المؤمنون: .]٠١‏ وذلك بالعفو والإحسان إليه» ثم 
بين - سبحانه الماع SE‏ ير : # وقل ر ب أعوذ يك 


5 
من همرات rt‏ © او بك رب 0 مرون 5 ا /98-691]. 


رو 


ادف بای E‏ ت 5 7 2 عبية @ ون 
لها إلا الت صدا وا ها إلا دى غل تیر © ا بعك رہ 


و2 ور ر 


ليطن در نن فار فد بال انه هو هو الْسَمِيع [فصلت : -۳٤‏ 5”]. 


[ فصل في سير نه مع أوليائه 0 05 ١‏ 0000 


وجمع له في آية الأعراف مكارم الأخلاق كلهاء فإن ولي الأمر 
له مع الرعية ثلاثة أحوال: فعليهم حق يلزمهم له[7١5١].2‏ وأمر 
عليه أن يأمرهم به» ولا بد من تفريط منهم في حقهء فأمر بان يأخذ 
مما عليهم مما سمحت به أنفسهم» وهو العفوء وأمر بأن يأمرهم 
بالعرف [”“١5١]ء.‏ وهو ما تعرفه العقول السليمة» والفطر 
المستقيمة [5 ١٠٠]ء‏ وأيضًا أمرهم بالعرف لا بالعنف .]٠٠٠١[‏ 


[؟١١]‏ قوله: «فعليهم حق يلزمهم له ٠؛‏ أي: عليهم حق يلزمهم 
للراعي - ولي الأمر -» وهو السمع والطاعة والانقياد لأمره» واحترامه 
وتوقيره» وعدم الكلام فيه فى المجالس» وعدم انتقاده فى المجالس»› 
هذا من حق الراعى على الرعية. 

[ 111۰۳ العرف ا المعروف؛ يأمر بالمعروف. وينهى عن 
اللهك ويقيم الحدود. 

]٠٠٠٤[‏ سمى العرف بالمعروف؛ لأنه تعرفه الفطر السليمة. 

. يأمرهم - أيضًا - بالرفق لا بالعنف‎ ]١١[ 


]. . . فصل في سيرته مع أوليائه‎ [ 0۹۷ E ESE 


وأمر بأن يقابل جهلهم بالإعراض »]1١5[‏ فهذه سيرته به مع 
أهل الأرض جنهم وإنسهمء مؤمنهم وكافرهم [/ا١1١].‏ 
GGG ©‏ 9 


.]٠٠١ لقوله تعالى: « وَأَعَرِضُ ن الْمشَرِكِينَ © [الأنعام:‎ ]١١5[ 
هذا منهج يتعامل به المسلم مع أعدائه من الإنس والجن.‎ ]١101[ 
وكذلك ولي الأمر وغير ولي الأمر.‎ 
2ه‎ 280 


[ فصل في سياق مغازيه ...] 09 الجزء العاف 


أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في رمضانء. ١6١9[‏ ]على 


]١1١4[‏ لما فرغ الشيخ يله من المقدمة» التي ذكرها في تشريع 
الجهاد وأنواعه» فإنه شرع في بيان غزوات الرسول بي التي باشرها 
بنفسه» وقادهاء والتي أمر عليها من يقودها من أصحابه» وهي تسع 
N SS E‏ 

۹1[ أول لواء عقده رسول الله يي لعمه حمزة بن 

واللواء: هو الراية التي تكون بيد القائد» أو من يقيمه القائد 
يحملهاء يسير الجند» ويجتمعون عليها . 

]١١١[‏ هذه الغزوة كانت في رمضان» وكان جندها كلهم من 
المهاجرين» ليس معهم من الأنصار أحد؛ لأن الأنصار بايعوا 
الرسول ية على أن يحموه في بلدهم» ولم يبايعوه على القتال خارج 
بلادهم» ولذلك كانت هذه الرايات التي يرسلها الرسول ييل من 
المهاجرين خاصة, إلى أن جاءت غزوة بدرء فخرج فيها من الأنصار 
عدد كبير؟ كما سيأتي . 


.)١555( ومسلم رقم‎ »)۳۹٤٩۹( كما فى الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لات حبرا ( ۰۹۹ اق ا 


وبعثه في ثلاثين من المهاجرين خاصة» يعترض عيرا 
لقريشس[١١5١]‏ جاءت من الشام. فيها أبو جهل في 


.]۱٦1۲[ ثلاثمائة‎ 

فلما التقواء حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني. وكان حليفا 
)١( @ »‏ 
للفريقين .]١١١۳١‏ 


]١711[‏ هذا الغزو بعثه رسول الله بل ؛ ليعترض عيرًا لقريش› معها 
أموال كانت قادمة من. الشام» وكما تعلمون أن المهاجرين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم ليس معهم شيء. الرسول ب أراد أن يتعوضوا من 
أموال هؤلاء الظلمة ما يجبر حاجاتهمء التي لحقتهم بسبب الهجرة 
بدينهم ؛ قرازا م الور 

والعير: هي الحملة» التي تحمل البضائع . 

[11١]يقودهاأبو‏ جهل بن هشام المخزومي أعدى عدو 

]١71[‏ لم يحصل قتال بين الفريقين؛ لأن مجدي بن عمرو الجهني 
حجز بعضهم عن بعض» وكان حليفًا للفريقين للمسلمين وللمشركين -. 


)2010 انظر : سيرة أبن هشام ,)0946/1١(‏ وطبقات ابن سعد (؟/ 5). 


[ فصل في سياق مغازيه ...] ٠٠‏ رالتاي 


ثم بعث ي4 عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ ]١5١5[‏ 
بي کال ابي سكين من المهاجرين [١٠١١]ء‏ فلقي أبا و 
مائتين. فكان ب بينهم الرمي› ولم يسلوا السيوف. وكان سعد فلب 
أول من رمى بسهم في سبيل الله .]١615[‏ 


وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة'1511/[2١].‏ 


]١111[‏ سرية أخرى إلى بطن رابغ» وهو واد معروف قريب من 
الجحفة» قريب من مكة» ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن. 

]١5١5[‏ أيضًا كانوا من المهاجرين» وهذه السرية كانت أكثر عددًا 
من سرية حمزة بن عبد المطلب 5ه وبلغت ستين رجلاء كلهم من 
المهاجرين . 

]١١17[‏ سعد بن أبي وقاص ‏ كان في هذه السرية» وقد حصل 
بين الفريقين الرمي بالنبال؛ لأن البنادق لم تكن معروفة» إنما هو رمي 
بالنبال» ولم يقع قتال. 

وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص ذإ ؛ 
فقد كان مشهورًا بالرماية. 

[7] ابن إسحاق راو مؤرخ للغزوات» ذكر أن هذه الغزوة هي 
الأولى قبل سرية حمزة الله عنه» والله أعلم. 


2010 انظر : سيرة ابن هشام (0۹1/۱)› وطبقات ابن سعد (4/۲). 


E ESE‏ آل ا ا 


ثم بعث سعدًا له إلى الخرار على رأس تسعة أشهر» في عشرين 
راكبًا يعترضون عيرًا لقريش › فلما بلغو وجدوها مرت 
بالأمس .]١1518[2''‏ 

ثم غزا َا بنفسه الأبواء 2]١519[‏ وهى أول غزوة غزاها بنفسه. 
خرج في المهاجرين خاصة» يعترض عيرًا لقريش. فلم يلق ييا 
ل" 

ثم غزا بواطا في شهر ربيع» في مائتين من أصحابه» يعترض 
عيرًا لقریش» حتى بلغ بواطاء فلم يلق كيدّاء فرجع”". 

ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرًا بطلب كرز بن جابرء لما 
كرز ”*1570[2]. 


]١114[‏ فاتتهم» ذهبت إلى مكة. 

]١71[‏ الأبواء: مكان قريب من مكان قريب من رابغ» وقد 
باشرها ياء وقادها بنفسه. 

]١7١٠١[‏ كرز بن جابر أغار على سارحة المدينة وأخذهاء النبى عله 
خرج في طلبه» لكنه فات الرسول ولد ولم يدركه. 
(۱) انظر : سيرة ابن هشام 5٠٠/١١‏ وطبقات ابن سعد (۲/ € - ©0). 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام »)٥۹۱/۱(‏ وطبقات ابن سعد (۲/ .)٥‏ 


)۳( انظر : سيرة ابن هشام .(٥4۸/۱(‏ وطبقات ابن سعد (۲/ 0). 
(5) انظر: سيرة ابن هشام »)٦۰١/١(‏ وطبقات ابن سعد .)٦/۲(‏ 


[ فصل في سياق مغازيه ...] 1.۲ الجزء الشاى 


ثم خرج على رأس ستة عشر شهراء في مائة وخمسين من 
المهاجرين» يعترض عيرًا لقريش ذاهبة إلى الشام» فلما بلغ ذا 
العشيرة. وجدها فاتته 7" وهي التي تحرج في طلبها لما رجعت› 
فكانت وقعه بدر[١؟57١].‏ ثم بعث عبد الله بن ج جحش إلى نخلة في 
اثنى عشر رجلا من المهاجرين :]١577[‏ 


[ في هذه الغزوة خرج إليها رسول الله ية يعترضهاء وهي 
ذاهبة إلى الشام» يريدون التجارة. 

فقد كان من عادة قريش أنهم يتاجرون إلى الشام في الصيف» وفي 
الاد يجا جرون إلى الي و لزنف كردن 0 الفهم بركاة 0 
ولصيف 46 [قریش: -١‏ ۲] . 

فخرج رسول الله ئة إليها في ذهابها إلى الشام» لكنها فاتته» ولما 
رجعت خرج رسول الله َيه إليها يريدهاء فكانت وقعة بدر المعروفة. 

]١777*[‏ بعث رسول الله به عبد الله بن جحش 4ه إلى بطن نخلة 
بين نكة: والطائفد؟ يترصين أخبار المشركين و ارال النفش كي 
فحصل ما حصل من الصحابة» وأنهم قتلوا رجلا من أهل مكة في آخر 
ذي القعدة» وهو شهر محرمء فعند ذلك طار المشركون فرحًا بهذا 
الخطأ الذي حصل» وهو أن المسلمين لم يحترموا الشهر المحرم» 
فقتلوا هذا الرجل في آخره» وقالوا: إن المسلمين يستبيحون الأشهر 
الحرم» التي حرم الله كلك فيها القتال. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام »)٥۹۸/۱(‏ وطبقات ابن سعد (1/5). 


یی ا اك هی حرشا اليل افا ان سان ا ا 


عل يرم 


فالله 8# رد عليهم» بقوله: ا ينكلوتك عَنِ التََر الام َال فيه قل 
نكال فد كا ايت : ا أي: القتال فيه حرام» ولا يجوزء لكن هذا 

خطأ وقع من هؤلاء الصحابة عن اجتهاد. 

ولكن أنتم أيها -المشركون - لديكم من الأخطاء والكفر والشرك 
اللي الخطأ الذي وقع من الصحابة» فكيف تعيرون الصحابة 

بخطأ وقع عن اجتهاد. وأنه دم أخطاء عظيمة؟ ! 

قال 0# : يه عن مَل لَه وَكُفْر يو وَاَلْمَسْجِدٍ 
الام ولاج أَهَلِوء مِنْهُ أكيرٌ عند أله اة أ ڪي من لقتل ولا رالو 
فون 00 عن يڪم إن الما ومن رر د نکم عن ديزوء 
يت وهو ڪاو اوک حيطت أَعْمَلْهُمْ ف اليا والآجِروٌ وأو 
ا التار م فيها حَددورت #* [البقرة: ۲۱۷] . 

قوله: و صد عن سیل ألو ؛ هذا الذي يحصل من المشركين . 

وقوله : ۾ وڪ فر بے چ ؛ أي : كفر بالله © . 

فقوله: 8« وَالْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ وَإِحَرَاحٌ أَهَلِوء ينه »؛ أي: أخرجتم 
المسلمين» وهم أولياؤه» فإن أولياء المسجد ا هم المسلمون. 

قال تعالی: طزما 56 اشر أن بقعا مسجد لله هيبت ل 
شيهم يالكقر أوْلَيكَ حيطت أَعَسَثْهُرَ وف آلار هُمْ خرئوت © إلى 
عدر ما مسد الل من مرت أله والوه او اقام ألصلوة وَءَانَ الكره 
وکر تق إل 2 تمسح اولك أن يكوا من الْمُهْتَدنَ © (الترية: ١١‏ دن . 

وهؤلاء المشركون يصدون عن المسجد الحرام» وما كانوا أولياءه. 


فصل في سباق مغازيه ...] لجرْء التائ 


كل اثنين يعتقبان على بعير .]۱٠۲۳١[‏ فوصلوا إلى بطن نخلة 
يرصدون عيرًا لقريش .]١575['''‏ 


قال تعالى: وما لهر ألا يعم له 3 لح نير لْحَرَاِ َم 
حاأ أولساءءة إن ولام إل الْمتَقُونَ وک ڪر لا بعلمو [الانفال: ؛"] . 
هذه جريمة أن تخر جوا hor‏ الحرام» وهم أولياؤه. 
مه 5 > 4 ' 0 20 َه 
ع AES‏ # وَالْمَسَجِدٍ لْحَرَامٍ وَِحْرَاجُ هلوء مله أكر عند ) 
وَالفْتَتَة اڪ ر مِنَ ألفَتَل 4 [البقر: : [YY‏ أ : إن صدكم للمسلمين عن 
الإسلام. وتعذييك لمن أسلم. وفتنة المسلم في دینه؛ حتى تردوه إلى 
الكفر بعد إيمانهء فهذه الجرائم أشد وأكبر عند الله من القتل . فهذه 
هذا الخطأ الذي حصل . 
وهكذا هى عادة أهل الباطل؛ يتلمسون الأخطاء التى عند المسلمين 
وال کا نتا رة ا ويتسون: أو جا هلون نا عندهم من الجرائم 
العظيمة» التي تفضحهم» وفي هذا دليل على مشروعية الرد على آهل 
]١77*[‏ قوله: «كل اثنين يعتقبان على بعير ٠؛‏ يتعاقبون على البعير 
]١774[‏ لأن قريشًا يتاجرون - أيضًا - مع أهل الطائف؛ فيجلبون 
من الطائف الزبيب والأدم والجلود. فالرسول ية أرسل من يترصد 


ا 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام )501١/١(‏ وطبقات ابن سعد (7//5). 


تفن نز راولت اد يبنا eT‏ 


وأضل سعد» وعتبة بن غزوان بعيرًا لهماء فتخلفا فى طلبه. 
ونفذوا إلى بطن نخلةء فمرت بهم عير لقريش» فقالوا: نحن في 
آخر يوم من رجب» وإن تركناها الليلة» دخلوا الحرم[5؟51١].‏ 


أخبارهم» ويأتي بخبرهم إلى الرسول يِل فأرسل هذه السرية» وأعطى 
أميرها عبد الله بن جحش كتابّاء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» 
فلما سار عبد الله بن جحش يومين» فتح الكتاب فنظر»ء فإذا فيه: ( إذا 
نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. فترصد 
بها قريشّاء وتعلم لنا من أخبارهم »”'' . 

فمضى 4ك ومعه أصحابه من المهاجرين ّث وحصل ما حصل من 
الخطأ في القتل في الشهر الحرام» وأصاب هذه السرية الندم الشديد 
على ما فعلواء إلى أن أنزل الله 34 قوله: إنَّ الي امنا وَالَدِيِنَ 
اروا وَجَِهَدُوأ ف سیل اله أوْلَيِكَ برجو رمت لَه وله عَفُورُ تسم 
البقرة: +0191 ففرحوا بذلك» وسروا بهذا الفرج» وأن الله غفر لهم. وأن 
الله عذرهم» وأن الله رد على أعدائهم . 

]١775[‏ أي: وقعوا بين أمرين: أن يقاتلوهم في آخر شهر رجب 
- وهو من الأشهر الحرم -» وإن لم يقاتلوهم». تمكنوا من الدخول في 
الحرم» ولا يجوز القتال في الحرم. 

فبينما هم كذلك» إذ رمي رجل من المسلمين» فأصاب رجلا من 
المشركين» يقال له: عمرو بن الحضرمي» فقتله» وحصل ما حصل . 


.) 56١ /0( انظر سيرة ابن هشام (1/ 6۲( والطبري في تفسيره‎ 21١) 


اقل ف اف ات ا ۰٦‏ الجزء العا 


* 


نم أجمعوا على ملاقاتهم. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي› 
فقتله. وأسروا عثمان والحكم [56؟611١].‏ وأفلت نوفل» وعزلوا 
الخمس» وهو أول خمس كان في الإسلام .]1١771/[‏ 


فأنكر رسول الله ي عليهم. واشتد إنكار قريش .]١57[‏ 
وزعموا أنهم وجدوا مقالا [۲۹٦۱]ء‏ واشتد ذلك على المسلمين. 
فأنزل الله كك: 88 يسكلوتك عن الشَبْر الْحَرَار» <ابقرة: دع [**157]. 


]١5[‏ قوله: «عثمان والحكم» ليس المراد به عثمان بن 
عفان 4#. وإنما هو عثمان بن عبد الله بن المغيرة» والحكم هو: 
الحكم بن كيسان. 

]١7717/[‏ أخذوا أموال العير غنيمة» وأخرجوا منها الخمس؛ كما أمر 
الله ي في قوله: 8 واوا اتا عَنِمَثُم من سى فان يتو حمسه. وللرسول وَلِذِى 
الفرى والتى والمسکین وا اسيل ه [الأنفال: .]4١‏ 

والبقية أربعة الأخماس توزع على الغزاة. 

[ 1 أنكر رسول الله مياه ما حصل من الصحابة من القتال في 
شهر رجب» وهو من الأشهر الحرم» وأيضًا اشتد نكير قريش على 
المسلمين» وفرحوا بهذه الغلطة» وبنوا عليها مكائد عظيمة» إلا أن 
الله كك تولى الرد عليهم» وأبطل كيدهم. 

]١77[‏ وجدوا مقالة يقولونها في المسلمين. 

]١08[‏ قال 8#: « يَحَنُوئَكَ عن ألثَمْرِ لسراو قَِالٍ فيه فل قَِالٌ ضيه 
كي 46 [البقرة: اداع فالمسلمون لاشك أنهم وقعوا في خطأا. 


تیت ٹ یی رادا ا دی هلي جراد ۷ [ فصل في سياق مغازيه ...] 


يقول - سبحانه -: هذا وإن کان كبيرًاء فما ارتكبتموه أنتم من الكفر 
والصد عن سبيل الله وبيته» وإخراج المسلمين - الذين هم أهله - 
منهء والشرك الذي أنتم عليه. والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند 
الله[71١]ء‏ والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك .]١١۳۲١1"‏ 


ثم ذكر 8# ما عند المشركين من الجرائم التي لا يذكرونهاء وهذا من 
]١171[‏ فتنة المسلمين عن دينهم أكبر عند الله من القتل في شهر 
فء فكيف تنسون ما هو أكبرء وتذكرون ما هو أقل؟!! 
لكن هذه هى طريقة صاحب الهوى ؛ أنه کسی غ كه ويتلمس العيب 
الذي عند خصمه» وإن کان ا 
[75١]الشرك‏ فتنة؛ قال تعالى: # وقیلوهم حى لا تكن ونه چ 
اة : ۲ أي E‏ 


2 


ا کے ول ر 4 و د 
اباي « مَلَحَدَرٍ ألَذِنَ يالف عن انرو أن ضيبم فة 
[النور: ]٦۳‏ ؟ أى : 000 


وتطلق الفتنة» ويراد بها ابتلاء المسلوي:؟ بصدهم عن دينهمء 


وإخراجهم من دينهم› مما يحصل لهم من المشركين من المضايقات 
والتعبير» هذه فتنة. 


.)57/7( وابن أب حاتم (۲/ ۳۸۷)» والقرطبي‎ »)٦٦۰ - 549 /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳/ 5965 - »)٠١‏ وابن أب حاتم .»)١17١١/5(‏ وزاد المسير 
(۲۱۱/۲)» والقرطبي (7/ 7054). 

(5) انظن: تفسين الطبري (795/117--64)591 وا ين ابی حاتم (4)5175/8. وابن كثير 
.)9١ /5(‏ 


[ فصل في سياق مغازيه ...] ۸ أالجزء العا 


وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويعاقب من لم 
يفتتن به[*0]17 ولهذا يقال لهم في النار: ذو فت » 
[الذاريات: 15 [ 5 7" ١‏ ]. 


قال ابن عباس : تكذيبكم"'''[178]. 


وقوله: ١‏ والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك »؛ أي: أن أكثر المفسرين 
فسروا الفتنة هنا بالشرك؛ إذ إن الشرك هو أعظم الذنوب» فكيف 
تتلمسون ذنبًا للمسلمين» وتنسون الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأنتم 
متلبسون به؟! ! 

1آ والفعحة تطلق اباد على محاولة المكدركيرة صد 
المسلمين عن دينهم» وإخراجهم من دينهم» والعمل على ردتهم عن 
دينهم لو استطاعواء وهذا أشد. 

]١77:[‏ أي: ذوقوا جزاء ما كنتم تقومون به في الدنيا من فتنة 
المسلمين عن دينهم. ذوقوا جزاءه. 

]١75[‏ ل فت »: تكذيبكم؛ التكذيب بدين الله فتنة» والفتنة 


النوع الأول: الفتنة تكون من الله 8# لعباده» يفتنهم أي: يبتليهم 
ويحتبرهم . 


النوع الثاني: تكون من العباد بعضهم مع بعض . 


(۱) انظر : تفسير الطبري (۲۱/ 4۹ - 0*5( والماوردي (5/ 73515). وزاد المسير .)١58/5(‏ 
والقرطبي (۱۷/). 


تین ت و زاوا ادف [ فصل في سياق مغازيه ...] 
وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم '» كقوله تعالی : ذوفوا ا که 
تبون چە [الرمر: 72] ا[ 


النوع الثالث: الفتنة تیر وأولاده فتنة؛ كما في 
قوله 3#: «# وأعلموا أتما أمولكم وأولدكم فة وأ أله عنده اجر 
عظيم 4 [الأنفال: ۲۸] . 

النوع الرابع الس سسا عو Ce‏ كما قال : 
9 وَحَعَلَنَا ڪهم عض ف EEE‏ ركان رن بصِيرا 46 [الفرقان: ٠‏ 

فالله كك يبتلي المسلمين بالكفار؛ واوا و 
ويظهر صبرهم وثباتهم على دينهم. من الذي إيمانه ضعيف» فينعصف 
مع الفتنة» ويرتد عن دينه. 

قال 8#: «# وين الاس من يعبد الله على حرف قن 
وان اسا 1 اقلت 0 وهه ء 4 [الحج: .]١١‏ 

النوع الخامس: تكون الفتنة بين المسلمين - والعياذ بالله - في 
القتال بينهم. قال الى و ا ا ا 
ان بغت إِحَدَيهمَا عل لخر 4 [الحجرات: 4]» إلى آخر الأيات . 

فإذا كانت الفتة بين المسلمين» فإنه على المسلم أن يعتزلهاء 
ولا يدخل مع آي من الفريقين. 


[777] قوله: « وقوا نهاية فتنتكم »؛ أي: جزاءها . 


> مد بو ر صح ےت 


أصابه. حار اطمات بے 


.)٠١١/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


[ فصل في سياق مغازيه ...] 1۰ الجزء الغا 


ومنه قوله تعالى: 8 إت الْذِينَ فوا الموْمِنِينَ والمؤْمِتِ © [البروج: 5٠١‏ 
فسرت بإحراق المؤمنين بالنار '''» واللفظ أعلم. وحقيقته: عذبوا 
0١ Û Ck‏ 
المؤمنين ؛ ليفتنوهم عن دينهم [TY]‏ 


ES 7 


۷ في قصة الأخدود: قل أَححَب الدور (& ألَرٍ دَاتِ 
لود ©) إ شر عا شود € وہ عل ما يشود بِالْمؤمنينَ هود 6 وما را 
من ل أن منوا للم العردز اميد * [البروج: -٤‏ ۸] . 

وذلك أن المشركين في هذا الوقت حفروا حفرًاء وأضرموا فيها 
النيران» وجاؤوا بالمسلمين» فمن لم يرتد عن دينه» ألقوه فيهاء ولكن 
المسلمين صبرواء وأحرقوا بالنار. والله كلك ذكر هذه القصة في كتابه. 
تتلى إلى يوم القيامة؛ ليبين للناس أنه لا بد من الفتنة» وأنه يجب الصبر 
على الدين مهما كلف الأمرء وأن عاقبة المشركين والجبابرة الخسارة . 

قال تعالى: لت الت فوا ومين ولوت ثم لد نووا مله عَدَابُ 


رص ب 


جه و عَذَابُ لرن 4 البروج: .]٠١‏ 
ر وه م م وو ل 


فقوله : ل ادن هوأ ألْوْمينَ وَأْلْوْمِتِ »؛ أي : فتنوهم عن دينهم . 

فهؤلاء المشركون حرقوا المسلمين في دقائق» وانتهت» وصاروا إلى 
الجنة» بينما أولئك يوم القيامة يصيرون إلى النار خالدين مخلدين فيها 
- والعياذ بالله -. الحريق الذي حرقتم به المسلمين ذوقوا عذابه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (75/ »)758٠١‏ وزاد المسير »)٤۲۷ /٤(‏ والقرطبي .)590/١9(‏ 
(۲) انظر : زاد المعاد (۳/ ١6١‏ - ؟6١).‏ 


تبن وف رلو ادف غ راا فصل في سباق مفازيه ...1 
وأما الفتنة''' المضافة إلى الله كبك ؛ حي تعالى: 88 سَنَا بعصم 


ببعض +8 [الأنعام : م2 ا وقوله: $ | إن هي هھ إل نلك 6 [الأعراف : م" 1 
فهي الامتحان بالنعم والمصائب”*'[78١].‏ 


فهذه لون. وفتنة المشركين لون51791١]2‏ 


]١77[‏ قوله: «واللفظ أعم)؛ آي: أن قوله يةَ: «9 فسا ومين 
وَالمؤصِنتِ ه [البروج: ]٠١‏ يتناول إحراق المسلمين بالنار» ويتناول فتنتهم بغير 
ذلك من أنواع الفتن: الضرب» التعذيب» السجن» إلى ر 


[1789] قوله تعالن :#2 وَكَذلك فا بعصي عضن ورا آه 

له تهر : E‏ الس ) َه ِأَعَلمَ بلضكرنَ * [الأنعام: 07] . 

r‏ لاسي ليس ندم اشن عه اکان 
المشركون يحتقرونهم. ويزدرونهم ‏ 

قال تعالى: وما رلك يمك إل اليرت هم ارز بادى أَزَأي » 


[هود: ۲۷]. فهؤلاء المشركون من قوم نوح لقلا يتنقصون ضعماء 


)١(‏ قال الأزهري في تهذيب اللغة :)5١١/١5(‏ (جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء 
والامتحان) وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء 
الجيد). و انظر مادة (فتن) في : الصحاح (5/ 207١176‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر 
»)5٠١ /۳(‏ ولسان العرب (۳۱۷/۱۳). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۹/ ۲۷۰)». والماوردي »)١١8/5(‏ وزاد المسير »)۳٤/۲(‏ والقرطبي 
(57"/5). 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)٤۷۷/٠١(‏ والماوردي (515/5). وزاد المسير »)٠١۹/۲(‏ 
والقرطبي (۷/ 596؟). 

(؟:) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٠١١‏ 


[ فل فى ساق از .:۲ 11۲ الجزء العاف 


المسلمين» وهم عند الله كك أعز الخلق وأكرم الخلق عند الله» لما 
صبروا على ذلك» وصارت عاقبة هؤلاء الذين يزدرون المسلمين الذلة 
الا و 

فيقولون من احتقارهم لهم : « اهل مر آله هم ينا بيا 4 
الأنعام: ١٥]؟‏ يحتقرونهم» ويقولون: لا يمكن أن يعطيهم الله الهداية 
والإيمان - ونحن أعز منهم -» ويحرمنا من ذلك» فهذا دليل على أن 
هؤلاء المستضعفين ليسوا على حق؛ لأنه لا يمكن أن الله يعطيهم. 
ويتركنا ونحن أعز منهم . 

قال ي لياع اجرد 6 62 ودا جآ4 2 وون ايتا فَقَلٌ 
مك عه كتنب سود TR‏ ده ووس 
حيس شَّ ف 2 بعلو والح أنه E‏ يحي #6 [الأنعام: ]٠٤ -٠۳‏ . 

فهؤلاء الكفار دائمًا يزدرون المسلمين»ء لا سيما الضعفاء منهم 
والفقراء . 

وفي قوله تعالى: فتن بعضهم ببعض 4# [الأنعام: 58] ؟ ا اختبرنا 
بعضهم ببعض ؛ ليتميز الصابر من الكافرء الذي يصبر ويثبت» من الذي 
ا ت 

وقوله تعالى عن موسى الكل : # إن هى ل دنك ه [الأعراف: ]٠١١‏ ا 
اختبارك وابتلاؤك. 

قال تعالى: للا فنك تل يبا من اء E‏ ل د أت 


ر لص 227د ,< 5 I‏ 1 7 >3 ور 


ولينا فاعفر لنا وارحمنا وا حير الغلفرين 4€ [الأعراف: »]٠٠١١‏ فموسى ال ضاف 


]... فصل في سياق مغازيه‎ [ ١7 OES 


وفتنة المؤمن فى ولده وماله وجاره لون آخر[١٠155١]ء‏ والفتنة بين 
أهل الإسلام كأهل الجمل وصفين لون آخر[١54١].‏ 


الفتنة إلى الله يه إن هى إلا فنك لاعراف: .٠٠١‏ أي: ابتلاؤك 
وامتحانك لعبادك . 

]!١14[‏ فتنة الله كلك لعباده لون» وهي حكمة وخير؛ ليتميز المؤمن 
من المنافق» ويتميز الصادق من الكاذب؛ فهي خيرء فهي حكمة في 
محلهاء وأما فتنة الناس بعضهم لبعض» فهي مذمومة؛ لأنها اعتداء 
وبغي . 

.]۸ قال فل : # واعلموا ات اڙڪ وَأوَلدَكم فَِّنَةٌ 46 [الأنفال:‎ ]١551[ 

يبتلي الله 8 عباده بذلك؛ هل يصبر على أولاده. ويربيهم. 
ويعلمهم» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء أم أنه يتركهم 
يعصون الله كك ويسفهون» ويفعلون ما يشاؤون» فيكونون نقمة على 
والديهم» وإن قام عليهم» وعلمهمء ورباهم» وأدبهم» صاروا رحمة 
على والديهم؛ كما في قوله يَكِِ: «أَوْ وَلَّدٍ صَالِح يَدْعُو لَه . 

والأموال كذلك: هل يحسن فيهاء us‏ في وجوههاء أو أنه 
يسرف فيهاء ويتكبر فيهاء ويسرفها وينفقها في المحرمات؟ فالأموال 
ابتلاء وامتحان. 


.)151١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ra 


| تقل فى سباق ا ا 1٤‏ الجزء العاف 


وهي التي أمر فيها ية باعتزال الطاتفتين”'547[2١].‏ 
وقد تأتى مرادًا بها المعصية؛ كقوله تعالى: ألا فى الْفِنَبَةِ 
مسَقَطُوأ 46 [التوة: ]٤٩‏ 154781 ] ؛ 


]١1557[‏ الفتنة بين المسلمين؛ إذا وقعت الفتنة بين المسلمين والقتال 
ا ا e‏ الس يد 
الصحابة من ناحية» وبين قتلة عثمان بن عفان يه في الجانب الثاني 
وكلهم مسلمون. 

وكذلك موقعة صفين كانت بين علي بن أبي طالب #5 ومعاوية بن 
أبي سفيان ذه وأهل الشام» فوقعة صفين معروفة بين المسلمين. 

[۳ ]1 أمر الله كك باعتزال الطائفتين» فلا يدخل معهم. 
إلا كان إذا أمكن الصلح. أصلحوا بينهما 

ون ت اهما عن الك 4 لالحعرت:» وإحدى الطاتقفين افيهنا 
إمام المسلمين» فإنه يجب القتال مع إمام المسلمين» وتقتل الفئة الباغية 
مع إمام المسلمين. 

ثم قال سبحانه: فَإن ل ا امن 
لْمَقَسِطِينَ # [الحجرات: »)١‏ فإن لم يجد الصلح أو القتال» ينبغي عليك 
اعتزال الطائفتين؛ كما حصل من الصحابة فيما وقع بين أهل المدينة 
وبين يزيد , 007 الحرة» ابن عمر ا كسر سيفه» وجمع 
أهله» ومنعهم من أن يشتركوا مع أهل المدينة؛ اعتزالا للفتنة”" . 


.)١5964( كما في الحديث الذي أ خر جه : اتو داود رقم (١51؟:). وابن ماجة‎ )١( 
.)٦١٤/١١( انظر : البداية والنهاية‎ )۲( 


تبشن فز رادا ادف هاي جراد حنم [ فصل في سياق مغازيه ...] 
فا ا ڪڪ 


أي : وقعوا في فتنة النفاق ]١١٤٤1"‏ وفروا إليها من فتنة بنات 
بني الأصفر .]٠٠٤١["‏ 


]١145[‏ تأتي الفتنة بمعنى المعصية. 

لما أراد النبي بي الخروج إلى غزوة تبوك» وكانت غزوة شاقة؛ لبعد 
المسافة» ووقت الصيف ووقت الحرء وطيب الثمار» جاء المنافقون 
يعتذرون عن الخروج . 

ومنهم من قال: أَنَّدَنْ لي ولا َي التوبة: ٠٠٠١‏ يقول: إنه إذا خرج 
ورأى بنات الروم فيهن الجمال» فإنه سيفتن . جاء عن طريق الدين بزعمه. 

فقال تعالى: 3 أل ف الا ا [التوبة: 44]» وهي النفاق». 
النفاق أشد من هذا الذي زعمه هذا المنافق؛ أنه لا يستطيع أن يصرف 
نفسه عن بنات الروم» النفاق أشد» وهذه معصية» وهذا كفر. 

]١1545[‏ جاء في الحديث: « لما أراد النبي َي أن يخرج إلى غزوة 
تبوك قال لجد بن قيس : «يا جد بن قيس» ما تقول في مجاهدة بني 
الأصفر؟» فقال: يا رسول الله إني امرؤ صاحب نساء» ومتى أرى نساء 


0 


م » %* fe‏ ۶۰ ا عور 
بنى الاصفر افتتن. فاذن لی ولا تفثنى › فانزل الله: وَمِنْهم من يفول 
الل ا تم 7 كر ل مرح مس ے 4 م ص ص ت 1 ر ی 00 
ادن لي ولا يِئ ألا فى الْفِئَنةَ سقطواً وَإِركَ جهنم لمجيطة بالكفرت ه 
[التوبة: ٤٩‏ ) 57 فالفتنة التى هم نه اشن مما زعمه هذا القائل . 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)٤۹۳ - 59١/١١(‏ والماوردي (۲/ .)37١‏ وزاد المسير (2)5557/5 
والقرطبي .)١59/8(‏ 

(۲) بنو الأصفر هم الروم. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (۲/ .)٠١۲‏ ومشارق الأنوار 
(59/5)» وتاج العروس .)۳۳٣/۱۲(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ رقم .)١5755(‏ 


[ فصل في سياق مغازيه ...] ١١ 1٦‏ 000 


والمقصود: أنه - سبحانه - حكم بين أوليائه وأعدائه 
بالعدل[65155١]»2‏ ولم يؤيس أولياءه إذا كانوا متأولين. أو مقصرين 
تقصيرًا يغفر لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد» والطاعات. 
والهجرة .]١5151/[‏ 


22 © 


]١555[‏ بنو الأصفر أي: الروم. 

]١1/[‏ قوله: ١‏ حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل)؛ أولياؤه: هم 
الذين خرجوا إلى هذه الغزوة» وأعداؤه: من كفار قريش» الذين فرحوا 
بهذا الخطأ على المسلمين» حكم بينهم بالعدل والإنصاف» فقال: 
كل قتا فِهِ کی [البقرة: ۷ لم يقل 38: إنه لم يصدر عن 
المسلمين شيء» ولم يقعوا في خطأ. بل الله حكم أنهم أخطؤواء 
فقال: فل قال فو گي ثم ذكر الله ك ما عند المجرمين من 
الجرائم» التي هي أشد» وهذا من العدل بين عباده. 

]١154[‏ لما ندم هؤلاء الصحابة على ما حصل منهم من القتل في 
شهر رجب» ندموا ندمًا شديدّاء فرج الله عنهم» وعذرهم» وغفر لهم. 
قال تعالى : ل أدبت َم ایی هاجو وَجَْهَدُوا فى سیل الَو وليك 
يحون رمت أ والله عَفُورٌ حيمر چ [البقرة: ]۲٠۸‏ . 
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